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ع عليه رل 
لصو ومسل كوب روي 


اشاي مورا با هسه رال 


الفهرس الإلفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


الجزء والصفحة 


اسم الكتاب ورقمه اسم الكتاب ورقمه الحزء والصفحة 


آداب الأطعمة (۲۷) ۵۰ | الرژیا (۳۲) 0/۹ 
الاستسقاء (5) ۲ | الزکاة )٩(‏ 9/۳ 
الاعتکاف وليلة القدر (۱۱) ۲۰/۳ | الزهد (۳۹) ۱۰۷/۷ 
الأدب (۳۰) ۰۵ | الصدقة والهبة والحبس (۲۰) 0۷۸/۶ 
الأذكار والدعوات (۳۷) ۷ الصلاة (۳) 1۸ 
الأشربة (۲۰) ۰ | صلاة العیدین (0) ۰۱۳/۲ 
الأضاحي (۲۸) ۵۰ | الصوم (۱۰) ۱۳9/۳ 
الأقضية (۲) ۰ | الصيد والذبائح (۲۰) ۲۰4/0 
الامارة والبيعة (۱۶) 6 | الطلاق (۱۳) ۳۱۳۹/4 
الایمان (۱) ۹ ١‏ الطهارة (۲) ۱ ۷۳ 
ابر والصلة (75) 5 | العتق (۱۷) ۳4/4 
البیوع (۱۸) ۶ | العلم (75) 51/5 
التفسیر (4۲) ۷ | الفتن وأشراط الساعة (4۱) ۲۰۰/۷ 
الجمعة (4) ۲ | القدر (ه") . 12/5 
الجنائز (۸) ۱ ۲ | القسامة والقصاص والدیات (۲۲) ۵/۵ 
الجهاد والسير  )۱۳(‏ ۳ | کسوف الشمس والقمر (۷) 04۹/۲ 
الحج (۱۲) ۳ اللباس (۲۹) TA /o‏ 
الحدود (۲۳) ۰۵ | النبوات (۳۳) 1/۹ 
ذکر الوت وما بعده  )4۰(‏ ۱6۲/۷ | النذور والأيمان (۲۱) ۹/۶ 
الرقاق (۳۸) ۱ 14/۷ النکاح (۱۵) ۸۰/۶ 


الرقی والطب (۳۱) ۰ | الوصایا والفر ائض (۱۹) ۰۳۹/4 
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كلمة الناشر ۱ 1 


كلمة الناشر 


الحمذ لله ربٌ العالمین» وانضل الصّلاة و تم التسلیم على سیدنا محمد 
وعلی آله وأصحابه» ومن اهتدی بهدیه وعمل بسنته إلى یوم الدّين. 
وبعك: 
فإن كتابٌ «الجامع الصحیح» للإمام مسلم بن الحكاح القُشَيْرِيَ النيسابوري 
المتوفی سنة (۲۷۱ ه) رحمه الله تعالی هو الثاني من الكتب الستةء التي تعد 
من أهمٌ دواوين اس المطهّرة» وأحدٌ الصحيحين اللَّذين هما أصحٌ الكتب بعد 
القرآن الکریم» والجمهور كان تقدیم شيع البخاري: في. الفضل و 
وبعض العلماء المغارية فضَّلُوا صحیح مسلم؛ وموقفهم محمول على ما يرجع 
إليه كتابٌ مسلم من حسن السّياق» وجودة الوضع والترتيب. 
ولقد لقي هذان السّفران العظیمان. اهتماع كبار العلماء» وعناية جَهابذة 
الحفّاظء فأقبلوا عليهما رواية» وحفظاً في الصدورء ونسخاً في المُطورء 
واستدراكاً عليهماء وشروحاً واختصاراً لهماء وتعريفاً برجال ورژواة کل منهما. 
0 إلى أشهر الكتب المؤلفة في شرح صحيح مسلم» وهي ستة: 
-‌ المعلم في شرح صحيح مسلم؛ » للمازري المتوفی سنة (۵۳۲۱ ه) 
ع حي در وی - في بيروت . 
- إكمال المُعْلم في شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض المتوفی سنة 
(8:ه ه) ولم يصلنا بعد. 
- المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم؛ للإمام أبي العباس القرطبي 
المتوفى سنة (1۵7 ه). وهو كتاينا هذا. 


5 كلمة الناشر 


- «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن المج للنووي المتوفى سئة 
0 ه)ء وهو مطبوع. 
- إكمال إكمال المعلم في شرح صحیح مسلم. للاي المتوفی سنة 
(۷ ه)ء وهو مطبوع في دار السعادة بمصر . 
مكمّل إكمال 0 للسنوسي المتوفى سنة ۸٩۵(‏ ه) وهو مطبوع 
بهامش إكمال إكمال المعلی لاب ومطبوع في دار السعادة بمصر. 
ويسرٌ دار ابن كثير ودار الكلم الطیب أن تُقدّما هذا الکتاب المفهم» للقراء 
الکرام في العالمین: العربي والاسلامي بعد أن خشدتا لهذا العمل الحديثي العظیم 
صوراً لمخطوطات عدیده ؛ مشرقية ومغربية » وأسندتا تحقيقه م تحقيقه والتعلیق عليه إلى 
نخبة من الأساتذة الثتات؛ المتخصصین في علوم الشريعة واللغة العربية» 
وسيراه القاریء - إِنْ شاء الله تعالى - في أبهى مَظهِرِء وأصدق مَخْبر» مع الفهارس 
العلمية الوافية. 
والله الموفق. وهو من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رت 
العالمين . 
الناشر 
دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 


دمشق - بيروت 


مقدمة التحقیق ۷ 


۱0( 
مقدمة التحقیسق 


الحم لله ه الذي بَعَتٌ 5 الأميين رسو متهم يتلو 8 آیاته» ويزكيهمء 

والّلاة 5 الأتمّان ا سيدنا محمد؛ الذي بَعَنَهِ ال تعالى 
خائما للنبیین » وعلى آله وصحه والتابعین والعلماء العاملین + الذین رفعوا منارة 
الهدى والدّينء وحملوا راية السّنة النبوية بصدقٍ ويقين» ونفوا عنها تحریت 
الغالين» وتأويل الجاهلين. 

أمَا بعسد: 

فان ال تعالى أرسل رُسُلّه الكرام ليدعوا الناسّ إلى عبادته شبحانه» وأ 
يُشركوا به شيئاء فكانوا دُعاة إلى الحق» آمرين بالأخلاق الصالحة» ناهين عن 
الفساد والمنكرء داعين إلى إصلاح المعاملات بين البشر. 

وکان لنيي محمد 295 اللبنة الاخيرة في بناء صرح النبوات» فقام بالدّعوة 
إلى ان مُوکدا 9 صحّة العقيدة» والتجمّل بالأخلاق» وسلامة المنهج في 
التعامل» هي الأسسن القويمة في بناء الفرد الصّالح والمجتمع السَّليم . 

وكانت السَّنّةَ النبوية رافداً رئيساً في الدعوة الإسلامية» ومرآة صادقة 
تعکس الواقع العملي لنداء القران؛ ومنهج السماء. 
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۸ مقدمة التحقيق 


ا ا یه یچ دی یواح 


والحديثٌ النبوئٌ هو الاصل الثاني للشريعة الإسلامية بعد القران الكريم ؛ 
فكثير من الايات الكريمة. جاءث مجملة أو عامةء فأتى الحديثٌ الشریف میا أو 
مها لها. وقد تَعْرض حوادثٌ وأمورٌ في حياة الرسول کل فإذا لم ينزل 
القرآنُء يأتي الحديثٌ له القولٌ المَضّل في هذه القضية وتلك الحادثة. 


ثم رد الحديتٌ النبويّ یعکس بكل واقعيّة وصدق سيرة النبي ي ۳ 
يُوضح مجريات السيرة» ويرسم م آبعاڌهاء ويُجِلّي مکارع خُلَّق النبي الكريم كله 
ونصحه تفا وصولاً إلى مجتمع يقومٌ م على أصول الحقّ والخير. 

لهذا وغيره عَني المسلمون بحدیث رسول الله وء وولعوا بذلك» واعتقدوا 
أن الاشتغال بعلم اڭ من أجل الخدمات التي يُقدّمونهاء وأعظم ارب التي 
يفعلونهاء حتى قال قائلهم : 
لم آسم في طلب الحدیث لسمعة أو اجساع قديمه وحدشه 
لكن إذا فات الف لقاء من یه وی لل باستماع حدیشه 


وجاء العلماء العاملون يرعون ال حقّ رعايتهاء فحفظوها في الصدور؛ 
ودوّنوها في ثنايا السطورء ورحلوا في طلب الأحاديث» وكانت لهم أياد بیضاء 
في خدمة السّنَهَ ومعرفة الرجال» والبحث عن العلل . 

وقد تحمّل العلماءٌ الصَّعابَ» وتجشّموا عناءَ طلب العلمء فكانوا يرحلون 
المسافات الطويلة» ويقطعون المفاوز الشاسعة» كي يُحصّلوا حديثاً من هناء 
ویسمعوا حديثاً من هناك» وهم مغتبطون في قرارة آنفسهم» وان حال أحدهم 
یقول : 

يلوم علي أن رُحْتُ للعلم طالباً أجمعٌ من عند الرُواةٍ فشو 

ا لائمي اغ اغالي بقيمشي فقيمة كل القاس مايُحْسِنُونَه 
وكان من نتيجة تلك الرحلات المتلاحقة» والدّأب المتواصل» أن حفظ 
التاريخٌ لنا آثاراً جليلة في علم الحديث النبوي» وصارت المصتّفاتٌ الحديثية در 


مقدمة التحقيق ۹ 


متألّقةَ في جبين الزمن» حتّى ان هذه الکتب التي دُوّنت في الحديث لتعدٌ من أكبر 
مفاخر هذه الأمّة على الإطلاق . 


ت * 


وإذا يمّمنا وجوهنا شطر القرن الثاني من الهجرة یطالعنا اسم الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزیز؛ إذ عرضث له فكرة تدوین الحدیث النبويٌء فأوعز إلى 
ابن شهاب الزهري یأمره بتدوين حديث رسول الله ی وجَمْعه. كما كتب إلى 
قاضي المدينة أبي بكر بن حزم الأنصاري قائلاً: «انظرٌ ما كان من حديث 
رسول الله ا فاكتية» . 


¥ د * 


ويعَدٌ موطًاً الإمام مالك رحمه الله - من هم كتب الحديث المدوّنة» ومن 
أقدمها في القرن الهجري الثاني . 

وقد نَضِحَ علم الحديث في القرن الهجري الثالث؛ إذ يُعتبر العصرّ الأهبي 
لتدوين الحدیث وجَمْعه. وقام بذلك علماءٌ جهابذة» مما جعل أسسَ الحديث 
تترسّح» إذ تم تشييدٌ صَرْحه على المسانيد أو الأبواب. 

وظهرت الكتب الستة» وتلقّت الأمة بالقبول والصحة كلا من صحيحى 
البخاري ومسلم» وقد خدما كثيراً: شرحاًء وتهذيباً» واختصاراًء واستخراجاً 
عليهما؛ مما ينبىء بالمكانة العليا التي انتهیا إليها في مختلف مراكز الإشعاع 
العلمى فى الدولة الإسلامية. 


وظهر الإمام مسلم في العصر الذهبي للفكر الإسلامي» حيث ازدهرت الثقافة 
العربية الإسلامية» وترعرعت العلوم» وتوهمجت المعرفت ولمعت شخصیات كبار 


٠‏ مقدمة التحقيق 


جهابذة العلم في مختلف الأصقاع العربية والإسلامية. إنه عصرٌ أئمة الحديث 
النبوي» والأدب العربي» والتاريخ المجيد. 


¥ ¥ ¥ 


وحاز «صحيح مسلم» المكانة اللائقة به بين مُصِئّفات الحديث» وتربّع سدَّة 
عالية من التقدير والعناية» فكثرت حوله الشروح حتى بلغت أكثر من خمسين 
شرحاء واختلفت طولا وقصرا. ومن تلك الشروح المشرقية : 

۱- المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم: لمحمد بن 
يحيى الأنصاري (555 ه). 

۲ات إكمال الإكمال: لعيسى بن مسعود الزواوي (۷6 ه). 

۳- فضل المنعم في شرح صحيح مسلم: لشمس الدین بن عبد الله بن 
عطاء الله الرازي (۸۲۹ ه). 

؛ ‏ غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج: لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي ٩۰۲(‏ ه). 

° الدیباج على صحيح مسلم بن الحجاج : للسيوطي ٩۱۱(‏ ه). 

٦‏ شرح صحيح مسلم: لعبد الرژوف المناوي ٠١7١(‏ ه). 

۷- عناية المنعم لشرح صحيح مسلم: لعبد الله بن محمد يوسف أفندي 
زاده حلمی (۱۱۲۷ ه). 

4 وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : لعلي بن سليمان 
البَجَمْعَوي (كان حيا سنة ۱۲۹۹ ه). 


هذه بعض شروح كتاب الإمام مسلم» وهي مع غيرها من شروح علماء أهل 
المغرب» تدلٌ على عظيم المكانة التي نالها هذا الکتاب وتؤكّد أهميته عند 
العلماء وذلك لما یتمتع به من خصائص حسنة ومزايا متفردة. 


ونظراً لاهمية صحیح مسلم» وما ينّصف به من سهولة تناول الأحاديث» 


مقدمة التحقیق ۱۱ 


والتحرز في الالفاظ والتحري في السیاق» وحنن الوضع؛ وجودة الترتیب . . 
ونحو ذلك» فان بعض العلماء يُمَضُلونه على صحيح البخاري من هذه الناحيةء 
وهذه الوجهةٌ من النظر هي التي سادت لدی علماء المغرب العریی . 

ل د ¥ 


وقد اختصر صحيح مسلم طائفةٌ من العلماء» ونذكر من هذه المختصرات : 

١‏ مختصر أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت (075 ه). 

۲ - الجامع المعْلم بمقاصد جامع مسلم: لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (161 ه). وهو مطبوع . وقد شرحه محمد صديق حسن خان ب «السراج 
الوهاج في كشف مطالب مختصر صحيح مسلم بن الحجاج» وهو مطبوع في الهند 


قديما. 
۳- تلخيص صحيح مسلم: لأحمد بن عمر القرطبي (1۵7 ه). 
وغير ذلك كثير. 


هذاء وقد أضاف الإمامٌ القرطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالی - إلى تلخيص صحيح 
مسلم عملا علمياًء إذ وَضع عليه شرحاً لما أشكل في تلك الأحاديث من معنى 
غامض» أو لفظة غريبة» ونبّه على نكت من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال 
بحديثه. ويكفيه أهمية ومكانة أن اعتمده الامامان: النووي والحافظ ابن حجر 

ولا شك أنَّ العلماء اهتموا فيما بعد بكتاب «المفهم» اهتماماً واضحاًء فها 
نحن نجدٌ بصماته عميقة فيما أل بعده» عند: 

- الزواوي في كتابه «إكمال الإكمال» الذي جمع فيه بين المُعْلم والإكمال 
والمفهم والمنهاج. 


۱۳ مقدمة التحقيق 


- الأَبّي في کتابه: «إكمال إكمال المعلم» الذي ذکر فيه أنه ضكنه کتب 
شرّاحه الأربعة : المازري وعياض والقرطبي والنووي. 

ثم يطالعنا التاریخ بكتاب «مكمّل إكمال الإكمال» للسنوسي. وغير ذلك من 
المصتّفات التي اعتمدت كتاب «المفهم» واستفادت منه في حلّ المشكلات 
وفي الشرح. 


وکتابنا الذي نصدره الیوم - بعون الله تعالی - یجمع بين تلخیص کتاب 
مسلم» وبين شرح ما آشکل منه» في کتاب واحد» رغبة في تقریب الزاد العلمي 
للامام القرطبي لطلاب العلی والمتخصّصین. والمثقفین على تنوُع مشاربهم» 
وتعدّد آلوان معارفهم ففي هذا الکتاب صنوف مختلفة من آنواع العلوم یجمع 
بينها الاندغام والتالف في الفکرة والهدف. 

ولا غَرْوَ أن نجدّ الانسجام بين التلخیص والمفهم في الابواب والأحاديث» 
فالمولف واحدء فلا خلافٌ في العنوانات» وان طالت أحياناً وقصرت أحياناً 
آخری» كما نجد شخصية الامام القرطبي واضحة بين السطور؛ كيف لا؟! وهو 
العالم الثبت» والثقة العدل في روايته ودرایته . 
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توثيق التلخیص والمفهم ۳ 


۳( 
توثيق التلخیص والمفهم 
ومنهج المولف فیهما 


أولاً ‏ التوئیق: 

تبدأ عناية أبي العبّاس القرطبي - رحمه الله بصحیح مسلم من قرطبة» فیرویه 
قراءةً وسماعاً وإجازة» عن شيخين كبيرين من شیوخ قرطبة في مجالس آخرها سنة 
۷ ه. ثم رواه في مصر عن الشیخ المأموني راوي صحیح مسلم في مصرء 
وکان الشيخ القرطبي كان یحرض منذ شبابه أن يرتبط اسمّه بهذا الکتاب العظيم من 
كتب السُنَهَ المشرّفة» فصنع له تلخيصاً متميزء وضبط ألفاظه بالرواية السماعية» ثم 
شرح مشكلاته بما رواه عن مشایخه» وبما فت الله عليه من الفهم والإدراك الذاتي. 
وشخصيته ‏ رحمه الله تعالى ‏ ظاهرة في مقدمة التلخيص والمفهم وفي المنهج 
والأسلوب في كلا الكتابين» بالإضافة إلى صور النسخ المخطوطة الموثقة بالكتابة 
والتّماعات» والتي اعتمدناها في تحقيق التلخيص والمفهم. كل ذلك يجعلنا 
واثقين كل الثقة بحول الله وقوته - ونحن ننفض غبار السّنين عن كتاب المفهم 
ونربطه بالتلخيص مباشرة في أحدث طباعة وأكمل إخراج ‏ من ظهور طيّف 
المؤلف القرطبّي - رحمه الله تعالى - اسماً وفكراً ومنهجاً في كل صفحة وفي كل فقرة» 
حتى آخر كلمة من الكتاب . 


انیا المنهج والأسلوب: 


خلال مقدمته على التلخیص بالفقرات التالية : 


١5‏ توثيق التلخيص والمفهم 


اختصارٌ الأسانيد من جميع الأحاديث والروايات والاكتفاء بذكر 
الصحابي وأحيانا التابعي الذي روى عنه. 

2 اف المكرر من الأحاديث. وذكرها في موضع واحد حسب 
موضوعها. 

۳- ترجمة الأبواب بعناوين وافية ودقيقة. 

وكان قصدّه ‏ رحمه الله - تقريبّ «صحیح مسلم» لمن أراد حفظه. وتيسيرّه لمن 
آراد التفقّه فيه مع ملاحظة تقاصر الهمم في زمانه. ومن الإنضاف أن نذكر عيرتين 
لهذا التلخیص تجعله وافياً ومحیطاً بما حواه الأصل من معارف» ومحقّقاً لغرض 
مؤلفه. وهما: 

الاولی : اختیاره للحدیث وفق أتم الروایات وأکملها. ثم إيراد بعض 
الروایات إن كان فیها زيادة في المعنی . 

الثانية : اتباعه لترتیب کتاب مسلم ولم يُخالف إلا في نقل بعض الاحادیث 
من أماكنهاء وایرادها في المکان الاکثر ملاءمة مع موضوعها. ونقل کتاب الجهاد 
من مکانه في الصحیح ووضعه بعد الحج. اظهارا لاهمیته. واقتناعاً بما یعتبره 
بعض العلماء من أن الجهاد في سبیل الله هو الرکن السادس من أركان الاسلام بعد 
الشهادتین والعبادات الار بع . 

ب وفي "المفهم» رأی الم ولف - رحمه الله أن یکمل إفادة الطالبين 
للتلخيص» بشرح غریبه» والتنبیه على نكت من عرابه» وعلی وجوه الاستدلال 
باحادیثه» وإيضاح مشکلاته . 

وقد وفی - رحمه الله تعالى ‏ بهذا كله وزاد عليه. ونستطیع من خلال «المفهم» 
أن نسجل حول منهجه وأسلوبه الملاحظات التالية: 

۱ - بالنسبة للالفاظ الغريبة» يبدأ المولف - رحمه الله بضبطهاء ثم یستعرض 
آقوال علماء اللغة في شرحهاء ویشیر إلى الارجح منهاء ولکنه ورد بعض الألفاظ 
من صحیح مسلم ویقول: جاء في «الام». وفي بعض الاحیان تدخل عليه بعض 


توثیق التلخیص والمفهم ۱ 


سس سسکا س 


الألفاظ من صحيح البخاري أو من غيره من الكتب دون أن يشير إلى ذلك» ولعل 
سبب ذلك الاستقصاء أو توارد حفظه أثناء التأليف . 

انب 00 0 المستنبطة من الأحاديث 0 في ات وكام 
E‏ 


۳- تأويل المختلف» وحل المشكل» في بعض الأحاديث» يُظهر قدرة 
المؤلف ‏ رحمه الله على عرض الاحتمالات والافتراضات» ويساعده على ذلك 
اشتغاله في أول حياته بالمعقول» وفي الغالب تكون توجيهاته لإزالة التناقض أو 
التصادم بين الأدلة مفيدة. 

5 يختم كثيراً من الأحاديث» وأحياناً فقرات الحديث الواحد» باستنباط 
ا نتمنی أن لو زاد منها وأکثر . 


ع ۹ 5 


1 يمتاز أسلوب القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالرشاقة وحسن السّبك» مع 
البعد عن التقعر أو التکلف» وترد الجمل المتقابلة أو المسجوعة في كلامه» ولكن 
من غير تكلّف ظاهر» وبالجملة فان عنايته باللغة والبلاغة من مطلع حياته» جعلت 
أسلوبه رائقاً وسلساًء ومقدمتاه للتلخيص والمفهم والنهايات التي كان يختم بها 
شروح الأحاديث تؤكد ما ذهبنا إليه . 


فوائد إخراج کتاب المفهم ۱۷ 


(۳) 


ثمة فوائد كثيرة لهذا الكتاب» نجمل فيما يأتي أهمّها: 

وكات في E‏ سر 
یمد كتابٌ «المفهم» ا - شرحاً واضیعا ذا أهمية بالغة لصحيح الإمام 

مسلم» » فهو ا و منها : بين المازري والقاضي عياض من جهة وبين 
من جاء بعد أبي العباس القرطبي كالابي والسنوسي 

ذلك أل المازري - رحمه الله - شرح صحیح مسلم بکتابه «المعلم» شرحاً 
مختصرأ أكمله القاضي عیاض بأوسع منه» لکنه لم یصلنا. ووَصَّفَهُ العلماء بأنه 
ده في بابه ويحتوي على عبارات غامضة مستغلقة في المعنى كما أشار إلى 
ذلك الي نقلاً عن شیخه ابن عرفة(۱). وجاء الامام القرطبي » واستفاد من سابقیّه» 
وأدلى بالجديد بعبارة مفهومة سلسلة من باب ما يُوصف بالسهل الممتنع . 

ثم جاء الاب والسنوسيٌ بعد القرطبي؛ واستنادا من الشروج التي سبقتهم » 
وأضافا إضافات مفيدة » تغني شرح حَ مسلم» وتوضح المستغلق منه . 

وبذا يُعتبر القرطبي حلقة وَصْل متألقة في رحاب شروح صحيح مسلم . 
© أهميته في شرح غريب الأحاديث : 

يعتني القرطبي - رحمه الله عناية فائقة بشرح الكلمات اللغوية» وإيراد 
تفاصيل حول الكلمة الواردة» من خلال عَرْضِه لروايات الحديث المتعدّدة في 
كتاب مسلم وغيره من كتب السّنّةَء مستدلا عليها بالايات القرانية» ومستشهدا لها 
(۱) إكمال إكمال المعلم .)٤۷/١(‏ 


۱۸ فوائد إخراج كتاب المفهم 


بالشعر العربي» والامثال والحکم ومن خلال ذكره لاسماء کتب لم تصلناء فيُعَدُ 
كتابٌ «المفهم» حافظاً لما عَدّا عليه الرّمن» وأتلفه الاعداء من ترائنا العریع 
والإسلامي . 
© تفرّده في تدوين فوائد الأحاديث : 

«المفهم» مرجع غنيٌ ومهم في التقاط ما يُستفاد من الأحاديث الواردة في 
صحیح مسلم حيث أدلى القرطبي دلوه في هذا المجال بعبارة رصينة موجزق 
تعطي المدلول» وتؤدي المعنی؛ معا يدك علی هم واضح وعميق لروح الشريعة 
الإسلامية» ومقاصد الشار رع الحکیم . 
© أسبقيته في حل الأحاديث المشکلة: 

يعتبر کتاب «المفهم» خير کتاب. في حل الأحاديث المشكلة في صحيح 
مسلمء وإزالة ما بينها من تعارض في الظاهرء أو تناقض ة فل السك يس الأول 
وهلة. 
© إنصافه في عَرْض الآراء المذهبيّة : 

يعرض القرطبي الخلافات المذهبيّة» والآراء الاجتهادية» في فروع الشريعة» 
ويبرز مذهب الامام مالك ويُّفصّل فیه» وقد یکون له رأي مُتفرّد. 

وقد انّسم القرطبي برحابة الصَّدْر وسعة الأفق الفكري» فلم يتعصَّبٍ لمذهبه 
المالکي» لكنه عارّض بشدّة أهلّ البدّع والاباطیل» وبيّن بُعْدَهم عن الشريعة» 
وغلوّهم فيما يذهبون إليه . 
چ هذه ا وما فائدتها؟ : 

نشرٌ «التلخيص» و المفهم» ولجنا لا د منه» بعد أن تم م اكتشافٌ 

0 المتناثرة في أنحاء 0 والتي يكمّل بعضها بعضا و تحقیو 
هذا الأمر حُلّماً في الماضي» وسیصبح - بإذن الله تعالی - في طبعتنا هذه حقيقة 
واقعة» ینالها كل طالب عل ومحقق وباحث في عالم المعرفة والتراث. 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۱۹ 


3 
وصف النسیخ الخطبة المعتمدة 
و لے ال قبة 


ول - نسخ التلخیسص: 

اعتمدنا - بحول الله تعالی وقوته - على نسختین خطیتین لتلخیص صحیح 
الامام مسلم. 
الأولی : نسخة شستربتي (ش): 

تتألف من (۲۰۱) ورقة. قياس (۲۳ × ۱6) سم. في الصفحة (۲۲) 
سطراً. في السطر (۱۱ - ۱۵) كلمة. 

الخط نسخ واضح؛ والکلمات مضبوطة بالشکل . والنسخة کاملف مُقابّلة؛ 
مُصحكححة؛ لذا اعتمدناها اللسخة الأم. 

وفي آخرها: تم هذا الکتاب الشریف» وهو تلخیص کتاب مسلم» وهو 
آخر الکتاب . والحمد لله حقَ حمده» وصلواته على سیدنا محمد واله وأصحابه 
وسلامه . وکان الفراغ منه في الثامن من شهر شعبان المکرم سنة سبع وثلائین وستمته . 

أي : إِنَّهذه النسخة كُتبت في عصر الم ژلف. وقبل وفاته بنحو ثلائین 
عاماً . 
الثانية : نسخة دار الكتب المصرية (ك): 

نسخة مُصورة من دار الكتب المصرية برقم (۷۳۱۵). عدد أوراقها 
(۱۲۳). قياس (۲۱ <۱8) سم. في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر (۱۷) 
كلمة . 


۲۰ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الخط واضح. وعلی الغلاف عدَّة ‏ 

وهذه النسخة مقابلة مُصحُحة. وهي الجزء الثاني من التلخیص. وفيها من 
الأبواب من كتاب: النکاح إلى کتاب التفسیر . 

وفي نهاية النسخة: هذا آخر الملخص من صحيح مسلم... كتبه العبد 
الفقير إلى رحمة ربّه وعفوه ومغفرته: علي بن أبي بكر زعاد الخصوصي 


الأنصاري . وافق الفراغ من كتابته: الرابع من شهر صفر من سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمئة . 


انیا 2 نسخا لمفهم: 

بعون الله تعالی وحسن توفیقه حشدنا أكبر عدد مُمکن من النْسخ المصورة 
لکتاب #لمفهم في شرح ما آشکل من صحیح مسلم»» وكان ذلك عَوْناً لنا في 
إيجاد طبعة موئقة مضبوطت. أقرب ما تکون إلى ما صَنعَهٌ الإمامٌّ القرطبي 
- رحمه الله -. 

ویمکن أن نعتبر النسخة العثمانية نسخة متکاملةً بأجزائها الاربعف 
فاعتمدناها كأصل» نسَخنا عنه كتابٌ «المفهم». ثم قابَلنا ذلك ببقيّة النسخ 
المتوفرة» فخرج الكتابٌ ‏ بفضل الله كأحسن ما يكون. وعلى أتمّ مراد مأمول. 

وقد اعتمدنا في التحقيق والتوئیق على النسخ التالية: 
۱- النسخة العثمانية (ع): 

هي النسخة الام المعتمدة» مصوّرة من مكتبة الأسد العامرة بدمشق» رقمها 
() خاص. وتقع في آربعة أجزاءء قياس (۱۹ × ۱۳) سمء في الصفحة 
۲- ۲4) سطرآء في السطر (۱۳- ۱3) کلمة. کتبت بخط نسخ مقروء» وفي 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۲١‏ 


وتمّل هذه النسخة نصا کاملا لكتاب «المفهم» على الرغم من النقص 
الموجود في ثنايا أجزائهاء والذي استدرکناه من بقية 


ليس خسن الحدیث 9 رجال عند اآرد باب وی لاد 
بل عُلَّوُ الحديث عند أولي الإ فان والشبط ضكة الاساد 
فإذاماتجمّعافي حديث فاغتشه فَذَاكَ آفقصی المراد 


وعلى الغلاف أيضاً ترجمةٌ موجزة للإمام القرطبي» وهي بتمامها: 

ولد المؤلفٌ سنة (۵۹۸) أو (۵۷۸) في الأندلس» وتوفي في فى الإسكندرية سنة 
(7) كما في ترجمته في «الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي ص (59). 
وذكر فيه أن من تلاميذه أبا عبد الله القرطبي المفسّرء صاحب التفسير المشهور. 
كتبه عبد الفتاح بن محمد أبو غدة الحلبي - عفا الله عنهما -. ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ . 

وهذه النسخة تتورّع على أربعة أجزاء : 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلى نهاية باب : من أحت لقاء الله أحبٌ الله 
لقاءه. ويتألف هذا الجزء من (۲۵۱) ورقة. وفيه نقص عدّة ورقات من كتاب 
الایمان . 

الجزء الثاني: من أول کتاب الزكاة إلى آخر باب: تحریم بیع الخمر. 
ویتألف من (۲۵4) ورقة. وعلیه تملّك باسم: أحمد الشراباتي» وتملك ومطالعة 
باسم: ابراهیم بن آحمد بن الملا محمد. وفرغ ناسخة من کتابته یوم الاربعاء 
السادس عشر من جمادی الاخرة سنة (۷۱۸ ه). 

الجزء الثالث : من أول باب: الصرف والربا إلى نهاية باب : قول النبي كله : 
الا تخوان الانيا ويتالف هذا الجزء. عن (۲۷۵ ورف :وغل تملك 
ومطالعة باسم: إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد سنة (۱۰۰6). وفي هذا الجزء 
خمسة كتب ناقصة هي : : الحدود» الأقضية» الصید والذبائح الأشرية» الأطعمة . 


يف وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الجزء الرابع: من أول كتاب: فضائل أبي بكر إلى نهاية كتاب: التفسير. 
ويتألف من (۲۰۱) ورقة. 

وقد سُطر في الصفحة الأخيرة منه ما نضّه: تم الجزءٌ الرابع من كتاب 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وبتمامه تمّ ‏ إن شاء الله تعالى - جميع 
الدّيوان» وال المستعان» ل ان وعشرين وسبعمئة على يد 
الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عيسى بن محمد بن رزيك الشافعي مذهباًء 
الغسّاني نسباً» رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وسائر المسلمين. 
۲ ل النسخة المغربية - الرباط (م): 

مقر و من الخرانة العامة بالرباط برقم (Yor)‏ . قياس (۲۱ × ۱۳) سم في 
الصفحة (۲۱) سطراًء في السطر (۱۱ - ۱۵) كلمة. 

والخط نسخ واضح . وعدد صفحاتها (۱۳۶). وفیها اختصار ونقص لعدد 
من الأبواب. وفي آولها نقصٌ بسيط في خطبة المولّف حيث تبدأ النسخة بقوله: 
يقال: ناط الشيء ينوطه نوطاً؛ إذا علقه. وقَبْلَ هذا الكلام سطر أثرتْ فيه الرطوبة. 

تنتهي هذه النسخة بكتاب الأقضية» باب: الأمر بالمواساة وجَمُع الأزواد. 

وفي نهايتها: آخر النصف الأول من كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب صحيح الإمام مسلم» تصنيف الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - يتلوه أول 
النصف الثاني : كتاب الضحایا . 

وفي الصفحة (701): تم الجزء الأول من شرح غريب مسلم للقرطبي» وبدأ 
8 التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

- النسخة المغربية - الرباط (ط): 

مصوّرة من المخزانة العامة بالرياظ برقم 04410 وهي (014) صفحة. قياس 
(۲۰ × ۱۳) سم . في الصفحة (۲۵) سطراً. في السطر (۱۰ - ۱۵) كلمة. 


والخط واضح مقروء» وفیها ضبط لبعض الکلمات . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة رف 


هذه النسخة مقابلةء وهي الجزء الثاني من «المفهم مب باب : أوقات الصلاة 
إلى باب : خروج النساء في الغزو. من کتاب: الجهاد. 7" 

وتم الفراغٌ من تشخ هذه المخطوطة على يد: محمود بن عبد الغفور بن 
يوسف بن عبد العزيز بن عمر العجمي» وذلك بالقدس الشريف في أواخر شهر 
رمضان المبارك سنة (595 ه). 
؟ ‏ النسخة المغربية ‏ الرباط (م :)١‏ 

مصورة من الخزانة العامة بالرباط برقم (۲۵۶). وهي )۲۷١(‏ صفحة. قياس 
(۱۹ × ۱۳) سم. في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر (۱4 - ۱۸) كلمة. والخط 
واضح مقروء. وفیها بط لبعض الکلمات . 

وفي هذا الجزء نقص ثلاثة کتب» هي : الصید» الاشربة الاطعمة. 

وجاء على الغلاف: الجزء الثالث من کتاب : «المفهم في حل ما أشكل من 
صحیح الامام مسلم» للعلامة القرطبي - نفع به . آمین -. 

وفي الصفحة الاخیرة: تم الجزء بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده. یتلوه 
في آول الجزء الذي یلیه : کتاب الصید والذبائح. . إلى آخره. 
۵ - التسخة المغربية - الرباط (م ۲): 

مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (56). وهي (606۰) صفحة. قياس 
)١4 × ۲۰(‏ سم. في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر ٩(‏ - ۱۲) كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

وهذه النسخة هي الجزء الرابع من كتاب «المفهم» بدءاً من كتاب: الحدود 
إلى كتاب النبوات» باب: ذكر إبراهيم عليه السّلام. 
النسخة المغربية - الرباط (م ۳): 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (4۲). وهي )۲۹٤(‏ صفحة. قياس 
(۲۰ × ۱۳) سم . في الصفحة (۳۱) سطراً. في السطر ١5(‏ - ۱۷) كلمة. 


۲۷ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


والخط نسخ واضح. 

هذه النسخه مقابلت ونمل الجزء الرابع من کتاب «المفهم» من أول کتاب : 
الحدود إلى نهاية کتاب : فضائل سعد بن آبي وقاص. 

وفي الصفحة الأخيرة عبارة: تم الجزء الرابی وکان الفراغ منه في یوم 
الطاقة . کتبه محمد الزعیم . 
۷- النسخة المغربية - الرباط (م :)٤‏ 

مصورة من الخزانة العامة بالرباط برقم (۱۳). وهي () صفحة . قياس 
 ۲۰(‏ ۱۵) سم. في الصفحة (۲۳) سطراً. في السطر (۱۱ - )١5‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

هذه النسخة هي الجزء الخامس من «المفهم» من کتاب : الثبوات» باب : 
موسی عليه السلام إلى آخر کتاب : التفسیر . 

وفي الصفحة الاخیرة: تم الجزء الخامس بحمد الله ومنّته على ید آضعف 
عباد الله وأرجاهم لثوابه: محمد بن عمر بن مسافد الغزي الشافعي» يوم الإثنين 
حادي عشر رجب الفرد من سنة أربع عشرة وسبعمئة . 
6 ضح الح الخو ال ب 

رقمها (۲۱۳/۱۰۳). عدد أوراقها (۲۲۸). قياس )١51١(‏ سم. في 
الصفحة (۲۵) سطراً. فى السطر )٠١ ١١(‏ كلمة. 

والخط مغربي. وفيها عناوين جانبية دالّة على المضمون. 

وهذه النسخة من أول كتاب «المفهم» إلى نهاية باب: تحسين الصوت 
بالقراءة» من کتاب : الصلاة. 0 0 

وليس هناك اسم كاتب ولا تاريخ للنسخ. وعلى الغلاف تملك باسم: باشا 
رايلي عثمان خليفة . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة o‏ 


سس ا 


4ب ا 
فى السطر (۱۲ - ۱6) كلمة 5320 

والنسخة مقابلة» وتبدأ من أول الكتاب إلى نهاية باب: إذا ذكر الإمام أنه 
مُحدث » من کتاب : الصلاة. إلا أنه في أولها نقص » بحيث تبدأ قبل باب : وجوب 
الأخذ عن الثقات» بقليل. 

وفي الصفحة الأخيرة: آخر المجلدة الأولى من كتاب «المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» يتلوه في أوَل الثانية ‏ إن شاء الله -: ومن باب أوقات 
الصلوات . 


۰ النسخة الظاهرية (ظ):. 
تُعتبر هذه النسخة مُكمّلة للنسخة السابقة» فهي مکتوبة بالخط نفسه الذي 
ا الالمانية (ل). 
(YY)‏ سطرا. ذ فى السطر ٩(‏ ۱۲) كلمة. 55 مقروء. . والنسخة ۳ وعليها 
تبدأ من أول باب: أوقات الصلوات إلى نهاية باب : التغليس بصلاة الصبح 
وفي الصفحة الأخيرة: آخر المجلدة الثانية من كتاب: «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم» يتلوه في أول المجلدة الثالثة: ومن باب: رمي جمرة 
العقبة. في رابع عشر من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة . 
۱ النسخة الألمانية (ل ۱): ۱ 
هي الجزء الثاني والثالث من کتاب (المفهم)» . وتقع في (۲۱۰) ورقات. 
قياس (۱۷ × ۱۲) سم. في الصفحة (۲۵) سطراً. في السطر (۲۲) كلمة. الخط 


۳۹ وصف النسخ الخطية المعتمدة 
مقروء» والنسخة مضبوطة بالشكل» وعليها تملّك باسم حامد بن إسماعيل التقي . 

تبدأ هذه النسخة من کتاب : النکاح» باب : «نساژکم حرث لكم) إلى نهاية 
باب : التداوي باللدود» من کتاب : الطب . 

وفي الورقة (۷۹) ما يشير إلى أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة لابن فرح» 
وهو القرطبي صاحب التفسير (ت ٦۷١‏ ه). وعلى صفحة الغلاف: الجزء الثاني 
من «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». 

وفي الصفحة الأخيرة: تمّ الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرابع: ومن باب: 
التداوي بالشونيز والتلبينة . 
۲ - النسخة الهندية (ه): 

مصوّرة عن النسخة الهندية المحفوظة بالمكتبة الناصرية بلکنق رقم 
.(VAD‏ وهي الجزء الثاني من «المفهم؟. تقع في (۳۰۳) ورقات. قياس 
)١١*(‏ سم . في الصفحة (۲۱) سطراً. في السطر (۱۰ - ۱۲) كلمة. 

الخط واضح مع بعض الضبط › والنسخة مقابلة ومصحّحة. وعليها وقف. 
تبدأ من باب : إقراء النبي يِه من کتاب : الصلاةء إلى نهاية باب: لا يسهم للنساء 
من الغنيمة» من كتاب: الجهاد. 

وفي الصفحة الاخیرة: وافق الفراغ منه على ید آضعف عباد ال وأرجاهم 
لثوابه» العبد الفقیر: موسی بن سلیمان بن صادق بن بلال العجمي الشافعي» 
وذلك ضحی الاحد لثاني عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رجب الفرد سنة إحدى وثلائین 
وسبعمئة . 
۳ - النسخة الأزهرية (ز) : 

تقع في (۳۳۰) ورقة. قياس (۲۳ × ۱۵) سم . في الصفحة (۲۵) سطراً. في 
السطر (۱۷ - ۲۰) کلمة. 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۳۷ 


الخط مغربي . وفي أولها نقص . وتتألف من : 

- المجلد: الأولی: تبدأ من آول کتاب: الحج إلى نهاية کتاب: 
الأضاحي . عدد الورقات (۱۰۱). فیها نقص من باب: غزوة ذات الرقاع» من 
کتاب : الجهاد. إلى باب: الحث على العفو» من کتاب: القسامة. وکذا فیها 
نقص کتاب الاقضية ما عدا باب: الأمر بالمواساة وجَمُع الازواد. 

فرغ من کتابتها في (۲) جمادی الأولی سنة (۷۲۷ ه) على يد محمد بن 
عبد الله بن بطوطة الطنجي. 

ب المجلدة ت تبدأ من كتاب: اللباس إلى نهاية الکتاب عدد 
الورقات (۲۲۹). وقد فرغ من كتابتها يوم الإثنين في (۱۸) جمادى الآخرة سنة 
(۷۲۷) بمدرسة العزيزية بدمشق» بيد الکاتب: محمد بن عبد الله بن بطوطة 
الطنجي » عن نسخة السخاوي المتوفى سنة (145 ه). 


6 - نسخة جامعة الامام (ج ۱): 

الأول: بقع في (۳۲۸) ورقة. قياس (74 × )٠١‏ سم. في الصفحة (۲۳) 
سطراً. في السطر (۱۰ -۱6) كلمة. 

الخط مختلف» لكنه واضح مقروء» والکلمات مضبوطة غالبا والنسخة 
مقابلة» تبدأ من البداية إلى كتاب الحج» باب: طواف الوداع. 

وفي الورقة (۱5۱): كمل الجزء بحمد الله وعونه على يد مالكه العبد الفقير 
إلى عفو ربّه وی N‏ 
ی ی u‏ سبعمكة . 

وفي نهاية الورقة الأخيرة: یتلوه: باب: دخول النبي كَل الکعبة. بلغ 
مقابلة. ۱ 


۳۸ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الثاني : : یقع في (۳۲۸) ورقه. قياس (۲۶ × ۱5) سم. في الصفحة (۳۸) 
سطرا. في السطر نحو )١١(‏ كلمة. 

الخط مختلف. لکنه واضح مقروء. والکلمات مضبوطة غالباً. وعلی 
الهامش بعض التصحیحات. 

والنسخة مقابلة. تبدأ من کتاب: الحج» باب: دخول النبي ييل الكعبةء 
حتى کتاب : النبوات» باب: أحاديث حوض النبي بلا . 

وفي الورقة (۷۲): كمل السفر الثالث من المفهم. . . وذلك في سادس عشر 
من شهر رمضان المعظم. أحد شهور سنة تسع وثلائین وتان 

وفي نهاية النسخة: کمل السفر السادس» پتلوه في السابع : ومن باب : 
شجاعة النبي بل . وکان ذلك عشية السابع من شهر جمادی الاخرة من سنة تسع 
وعشرین وسبعمئة. 
ها 
السطر نحو (۱۳) كلمة. 

الخط واضح مضبوط . وعلی الغلاف أكثر من تملك 

ا نیت الزكاة إلى باب : المقام عند البکر والثیب . 
السطر (- )١15‏ كلمة. لت الأولى 3 فا الرطوبق 57 1 
بعض الكلمات . الخط واضح مضبوط قليلاً. 

تبدأ اللسخة من کتاب الایمان إلى باب: التشدید في النياحة» مع بعض 


وصف النسخ الخطية المعتمدة ۲۹ 


وفي نهاية النسخة: تمّ الجزء [الاول] من «المفهم لشرح صحیح الامام 
مسلم» للعلامة القرطبي . 3 أول الثاني: باب: ا يي . إلى 


آخره . 


ثاللاً - خطة تحقیق کتاب «المفهم»: 


۱-نسَخنا «تلخیص کتاب مسلم» من نسختي شستربتي ودار الکتب 
المصرية» واستفدنا من صحیح شم (طبعة عیسی الحلبي بالقاهرة)2'0: وتلخیص 
مسلم (طبعة دار السلام بالقاهرة)۲۳ وضبطنا نصوص الأحادیث الشکل ورجحنا 
عند الاختلاف رواية المؤلف التي اعتمدها في الشرح؛ ورقننا الأبواب 
والأحاديث» ووضعنا التلخيص في أعلى الصفحات» وفصلنا بينه وبين الشرح بخط 
استود: 

۲- نَسَحْنا «المفهم» من «ع»۰ واستدرکنا النقص من باقي النسخ» وتبلغ 
عندنا (۱7) نسخة» منها کامل» ومنها ناقص أو مخروم» وقد قابلنا الأصل المعتمد 
على جمیع ما توفر لدینا من نسخ مخطوطة. وأثبتنا الفروق الجوهرية بعد 
محاكمات ومناقشات» ورجوع إلى المصادر الحديثية» أو الفقهية. أو اللغوية 
المتعلقة بالموضوع . 

۳ - ضبطنا كثيراً من الأسماء والكنى والأنساب والأحرف المشددة والألفاظ 
المحتملة لأكثر من وجه بالشكل في أصل النص. 

 :‏ ضبَطنا الشعرء وبذلنا قصارى جهدنا في معرفة القائل والمصدر. 

ه ‏ وخدنا أرقام الكتب والأبواب في التلخيص والشرح» ووضعنا عنوان 


(۱) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
(۲) تحقيق د. رفعت فوزي وأحمد محمد الخولي. 


۳۰ وصف النسخ الخطية المعتمدة 


1 جمعنا بين الصلاة والتسلیم على رسول الله َة في کتاب المفهم كلما 


وجدت ومهما تکررت. 
۷- تبدأ الکتب في التلخیص والشرح بصفحة جدیدق آما الابواب فتأتي 
فیهما متتابعة ومتلاحقة. 


۸- عزونا الایات إلى مواضعها من السور؛ وذکرنا آرقامها ضمن قوسین 
هکذا[ ] بعد نهاية کل آية. 


۹ خرجنا أحاديث التلخیص في الکتب الستة ومسئد الإمام أحمد. 


٠‏ شرحنا الكلمات الغريبة في المفهم وخرّجنا الأحاديث الواردة فيه 
وعرّفنا ببعض الاعلام» وذكرنا الفروق الجوهرية بين النسخ . 

١‏ وضعنا الفقرات المأخوذة من التلخيص في «المفهم»» والمبدوءة 
بكلمة «قوله» بين قوسين كبيرين هكذا ( ) مع البدء في أول السطر. 

۲ - وضعنا فهارس علمية للأحاديث الواردة في التلخيص» وللأحاديث 
الشواهد الواردة في المفهم» وفهرساً للأشعار» وفهرساً للموضوعات . 

۱۳ قام الأستاذ محمد كمال المغربی (آبو آحمد) بتصحیح التجربة 
الثالثة والأخيرة» وأفاد بملاحظاته القيّمة» فجزاه الله خيراً. 

وكذّنا امن في أن تكون هذه الخطة مُحقَّقَةَ لمبتغانا في إخراج طبعة علمية» 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


«* # ¥ 


ترجمة المولف ۳۱ 


)0( 
ترجمة المؤلف*) 


| نسيه ونشأته: 

هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر» الانصاري الأندلسي القرطبي 
المالکي» ضياء الدين أبو العباس. الإمام الفقیه. المُحدّث» المدرس» الشاهد 
بالإسكندرية. ولد سنة ۵۷۸ ه فى قرطبة. المدينة الأندلسية الكبيرة» وهی 
معدن الفضلاء ومنبع النبلاءء وإليها ينتسب كثير من كبار العلماء كبقيّ بن 
مخلد المتوفى سنة ۲۷۲ هء وابن عبد البر المتوفى سنة 571 هء وأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المفسر المتوفى سنة ۱ ه.. وغيرهم. 

ولم تُسعفنا کت التراجم بدقائق نشأة أبي العبّاس القرطبيّ» إلا أننا نجد 
أنه عُرفَ بابن امین" ومن المرجّح أن یکون هذا المُزيّنُ (الحلآق) هو أحد 
آجداده ونعرف أنه رحل مع أبيه من الأندلس في سن الم ولعلّ هذه 
الرحلة كانت بقصد الماع من علماء المغرب ونستشفٌ منها اهتمامٌ الأب 
وحرصه على متابعة ابنه التحصيل العلمي» بعد أن لمسّ منه الاستعداد والنبوغ . 


(*) انظر ترجمته في : الدیباج المذهب (ص 58 - ۰0۷۰ تذكرة الحفاظ (۱8۳۸/4) نفح 
الطیب (۰)1۱۵/۲ الوافي بالوفیات (۰)۲۹۵/۷ العبر (۲۲۹/۵- ۰۲۲۷ البداية 
والنهاية (۱۳/ ۰۲۱۳ حسن المحاضرة (۱/ ۰۷۲۰ شذرات الذهب (۷/ ۷۳). 

.. الدیباج المذهب. لابن فرحون ص ۰1۸ وقد عرف بهذا اللقب کثیر ممن تقدموه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 


۳۲ ترجمة المؤلف 


ثم هاجر القرطبيٌ من الأندلس بعد أن أتمّ سماعه من شیوخ قرطبة. 

وبعد أن بلغ شأواً من العلمء يُتبح له أن يتصدّر حلقات العلم في دَوْحات 
قرطبة الخضراء» وفي حلقات مساجدها الجميلة مدنا و 

ولا شكٌ أنه أتمّ في طريق هجرته سماعّه على الشيوخ الكبار في كلّ من 
فاس وتلمسان9) وغيرهما من مدن المغرب قبل أن يلقي عصا التسیاژ في 
الاسکندرية . 

ولم يتحدّث القرطبیٌ عن الاندلس في کتابه «المفهم» الا في مناسبة 
واحدة آشارّ فیها إلى أحوال أهلها التی أذَّثْ إلى سقوطها وضیاعها: 

«وقد کثر ذلك - أي: إخافة الطرق باظهار السّلاح قصداً للغلبة على 
الفروج - في بلاد الأندلس»ء في هذه المدة القريبة» وظهر فیهم ظهورا فاحشا 
بحیث اشتركٌ فيه الشبّانُ بالفعل» وآشیاخهم بالاقرار علیه وترك الانکار فاط 
الله عليهم عدرَّهم. فأهلكهم» واستولى على بلادهم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون». 


۲ - عالم الإسكندرية: 


استقرٌ المقام بأبي العبّاس في ثغر الاسكندرية ما على البحر الکبیر 
(المتوسط) يتنسّمٌ من رَوْح شواطثه الرحبة عبيرَ الأندلس الحبيب» وأريج المغرب 
العربي الكبير. 

وقد شمّر القرطبي في موطنه الأخير الإسكندرية» عن ساعد الجد 
والاجتهاد في طلب العلم من علماء المشرق» وتحصيل السماعات والإجازات 


() الوافي بالوفیات؛ للصفدي (7/ 556؟). 
() الديباج» لابن فرحون (ص .)1٩‏ 


ترجمة المولف ۳۳ 


في مكة المكرمة» والمدينة المنورة» والقدس والقاهرة» حتی اكتملّ له نصابٌ 
المعرفة والحفظ وتسنّم عن جدارة منصب المدرس البلیغ في علوم العربية» 
والمحدّث الثبت في علوم الحدیث رواية ودرایف والفقیه المستحضر في 
المذاهب الفقهية» والشاهد العدل في الحياة العلمية والاجتماعية. وأصبح بعد 
هذا التحصیل العلمي والثقافيَّ» منارة شامخة للعلم والمعرفة» تتوسط بين مشرق 
العالم العربي ومغربه. ویرتحل الناس إليه من جمیع الاقطار يأخذون عنه العلم 
والسماع» وینتفعون بکتبه"؟ ومرویاته» فاستحق ما آطلقه عليه الذهبي بحق 
«عالم الاسکندریة»۳۳* بلا منافس ولا منازع. 


۳- الفقيه المحدّث: 


نستطيع بكل ثقة أن نع أبا العبّاس القرطبي من العلماء الجامعيين الذين 
وَعَوْا في صدورهم وعقولهم علوماً. عديدة ومعارف متنوّعة» تشمل الفقه 
وأصوله. والحدیث ورجاله» والعربية وعلومها المتعدّدة» والتفسیر والقراءات. 

ویظه هذا واضحاً من خلال عنوانات کتبه» ونلممُه من ثنایا کتابه 
«المفهم» وهو الوحيد الذي وصلنا حتی الآن من مؤلفاته» إذ نجذه يمك 
بعنان قلمه» وهو يستنتج قاعدة أصولية» أو یشرح كلمة غريبة» أو يمسر آية 
قرآنية» أو يُوضح حكماً فقهياً؛ فيوقفُ دفق معلوماته الغزيرة في المكان والزمان 
المناسب» حتى لا بضیع المُتلقّي في استطراداتٍ مملّة» ويُصرّح جازماً: «وهذا 
مكان استيفائه في كتب الفروع». . أو «وهذا استقصيناه في كتابنا الأصول». 


ومع ذلك فنستطیع أن نقطع جازمين» من خبرة سنوات ثلاث» رافقنا فيها 
ضیاء الدین القرطبي» وعشنا معه في علمه الغزير» وفكره الثاقب» وغيرته 
المُّقَدَة على الاسلام والمسلمین؛ أنه أولاً: فقیه مالكيٌ بارج ومتمکن» بل عَد 


.)۷۰ الدیباج المذهب (ص‎ )١( 
.)۱۱6/۲( نقح الطیب‎ )۲( 


۳٤‏ ترجمة المؤلف 


من أعيان المذهب» وهذا واضحٌ في «المفهم» عندما يعرض لمذهب مالك 
وطريقته في الاستدلال» ثم المذاهب الفقهية الموافقة والمخالفة» وطرق 
استدلالهاء ویعلن أبو العبّاس في كثير من الأحيان رأيّه الحرّ من خلال الدلیل» 
مؤيّداً أو مُعار شا مُستشهداً بالأدلة الواضحة والراجحة. 

وأنه ثانياً: محدّث عارت» وحافظ عدل تَلقّی مرويًاته » وبخاصة 
الصحیحین؛ سماعاً وقراءةً على الشيوخ الاثبات؛ وكان حرصه ظاهراً على 
رواية كل لفظة بالضبط التام» وهذا من أعظم مميزات شرح المشكل من تلخيص 
كتاب مسلم كما سنری في منهج المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم» . 
- مواقفه واراژه: 

نسخناء وضبطنا» عشرّ مجلدات كاملة» تزید صفحاتها على آربعة الاف» 
وکنا نُنصتٌ للإمام أحمد بن عمر بيقظة تامة وحضور كامل» وهو يشرحٌ كلمة 
غريبة» بعد إيراد روايته لهاء واستعراض أصلها وأوجه اشتقاقهاء وتعدّد 
معانيهاء واختيار الأقرب والأنسب. أ و يتصدّى للروايات المتعدّدت 
لاستبعاد المشكل» وتأويل المختلف منها. أو وهو یکشف بنور إيمانه الوضاء 
ظلمات الأهواء الضالّة» والدعوات الفاسدة. 

ونتمنى في غمرة ذلك کل أن يُطلّ علينا الإمام القرطبي بشخصه. ليُحدّئنا 
عن نفسه في أي جانب من جوانب حياته الخاصّة والعامّة» وكان هذا قليلاً 
ونادرا» وكم أثلج صدورنا عندما أعلنَ في شرحه لمشكل كتاب الرؤيا أنه تردّد 
في السفر من تونس إلى مصرء وهو في طريقه إلى الححْ» بسبب الاخبار السيئة 
التي سمعها عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي غلب على دمياط. ثم 
رأى في المنام كأنه في مسجد النبي ڳل وأنه قريب من منبره. . ثم عزم على 
السفر» ووصل المدينة المنورة» ورأى المسجد والقبر وقال: فرأيته والله في 
اليقظة على النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

وكان هدفنا أن نصل إلى استكشاف شخصيته من كلامه» وأن نرح له من خلال 


ترجمة المؤلف ۳۰ 


ذکریاته واعترافاته» وعلی الرغم من موضوعیته الحازمة وانصرافه الجَادٌ إلى شرح ما 
آشکل من تلخیص صحیح مسلم؛ فإننا آمسکنا بشيء قلیل من ملامح محدّدة عن 
بعض مواقفه وارائه: 


| هو أشعريٌ في اعتقاده» لا یقول بالعلوٌ. ويّرى التأویل في صفات 
الله تعالی . 


ب - ومالكييٌ متضلّع في مذهب الامام مالك» ومستحضرٌ لاقواله وأدلته» 
إليه» لأن الحجّة مع الشافعی» أو مع أصحاب الحدیث. 


ج وعالم عامل وملتزمٌ بأحكام الشريعة» یعرف الله تعالى ويعبده فى 
ضوء هدي كتاب الله وسئة رسوله ا 1 

ويُشرحٌ قلمّه كالسّيف الصّارم في وجوه أصحاب الشّطح والمَحرقة من 
أدعياء الصوفية» وقد كثر أمثال هؤلاء فى المغرب» فقيّض الله من المغرب نفسه 
علماء أفذاذاً يُنافحون عن هذا الدین» ويُعيدون له صفاءه وجدَّته : 

١‏ فهو ينعي على جُهّال الوم والمبتدعة زعيقهم وزفیرهم وشهيقهم 
واصفاً ذلك بأنه يُشبه نهيق الحمير. وذلك لأنهم لم يُدركوا حقيقة الوجد 


۲- ویعیث على الذين إذا سمعوا القرآن صاحوا صيحات غير متزنة» 
مدّعِين الخشوع والتأثر» ظائین أنهم يقتدون بذلك ببعض الصحابة الكرام 
والعلماء الأفاضل. ويقول: «أين الدرٌ من الصَّدّف؟! والمشك من الجيف؟! 
هيهات قياس الملائكة بالحدّادين» والمحققین بالممخرقين!!». 

۳- ويصتبٌ جام غضبه على من يدّعي أن الأحكام والتكاليف الموجودة 
في القران والسُنَّةَ إنما هي للعوام! أما الخواصٌ الأصفیاء؛ فهؤلاء فوق التکلیف» 


۳۹ ترجمة المؤلف 


وأحكامهم تنبعٌ من قلوبهم «حدثني قليي عن ربي». 

ويقررٌ أن من يقولٌ هذا كافرٌ يُقتل ولا يُستتاب. . 

د وهو عالم غيورء ومؤمنٌ صادق» یعیذ برأيه السّديد کل من حادٌ عن 
الجادّة أو جانبَ الصواب فيقول: «مهما كنت لاعباً بشيء فإيّاك أن تلعب 
بدينك» . 

ویستهجنْ. بل ويُسخُف بكل رأي مخالف ومتهافت كقول الحريري في 
تسويغ التسوّل والالحاح فيه قياساً على سؤال موسی عليه السّلام والخضر طعام 


الضيافة من أهل القرية؛ عندما یقول: 


فان ردنت فمابالردٌ مَنْقَصَةٌ عليكٌ قد رد موسی قبل والخضه 


ويرد بالحجج المتلاحقة على من فضّل الحَضر على موسی عليه السلام. 
وأمثال هذه المواقف الشجاعة كثيرة النظاثر؛ اکتفینا بایراد بعضها لثلا ثطیل . 


ه ‏ شیوخه وتلامیسده: 
أ شیوخه: 


۱- آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي» وصفه 
القرطبي: بالشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت. قرأ عليه «صحیح مسلم»» 
والشيخ يُمسك أصله نحو المرتين بقرطبة» في مدة آخرها شعبان سنة ۱۰۷ ه. 


۲ - أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله المتوفى سنة 
۲ ه. وصفه بالشيخ الفقيه القاضي الاعدل العلم الاعلم. وروی عنه (صحیح 
مسلم»» قراءة عليه» وسماعا لكثير منه» وإجازة لسائره» وذلك بقرطبة في مدة 
اخرها سنة ۱۱۲ ه. ثم سمع منه بتلمسان. 


ترجمة المولف ۳۷ 


۳- آبو ابراهیم عوض بن محمود تقي الدين. وصفه بالشیخ الفقیه الزاهد 
الفاضل . قرأ عليه (صحیح مسلم» كله بمصر . 

؛ - آبو الحسین مرتضی بن العفیف المقدسي» ووصفه بالشیخ الفقیه 
المحدث الزاهد التلاء للقرآن. 

لقيه بقرافة مصرء وسمع علیه وقرأ عليه» وأجاز له جمیع روایاته. 

۰ - أبو الفضل بن الحباب. القاضى فخر القضاةء أجاز له. 

وهؤلاء المشايخ الثلائت روزا «صحيح مسلم» عن الشيخ أبي المفاخر 
المأموني راوي (صحیح مسلم» بمصر والمتوفی سنة 6۷۲ ه. 

5 أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشني المتوفی سنة ۲۰6 ه. ذکره في 
کتاب «المفهم» کثیرا بقوله : «شیخنا» ونقل عنه ضبط كثير من الالفاظ الغريبة. 

اا أبو الصبر أيوب بن محمد الفهري السبتي . قال في (المفهم» : وقد 
وجدت في أصل شيخنا أبي الصبر. 

4 أبو القاسم عبد الرحمن بن عیسی بن الملجوم الازدي» التقى به 


ار ۱) 
بفاس”'2. 

٩‏ - آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي المتوفی سنة ۱۱۰ ه. 
وسمع منه بتلمسان. 
ب تلاميذه: 


ذاع صيت أبي العباس في المغرب والمشرق» وطبّقت شهرته الافاق في الفقه 
والحديث» وأخذ عنه العلم سماعاً وإجازة تلاميذ كثيرون» نبغ منهم مصنفون 


(۱) انظر الديباج المذهب (ص .)1٩‏ 


۳۸ ترجمة المؤلف 


١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المتوفی سنة 
0١‏ ه. وهو صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن وكتاب التذكرة في بیان 
أحوال الآخرة. وقد نقل من كتاب المفهم في تفسيره نقولاً كثيرة» وذكره في 
هه وک 


۲ - أبو محمد عبد الممن بن خلف الدمياطي المتوفی سنة ۷۰۵ هب قال 


ته" . 


عن شيخه أبي العباس : أخذت عنه» وأجاز لي مه ۳ 


۳ - آبو الحسن بن یحیی القرشي؛ وقد ذکره في معجم شیوخه » وقال عله : 


اجه جتمعت به وأخحذث عنه شیثاً ۲۳ . 

آما آسرته: فلم نجد عنها آخبارا؛ سوی أنه تزوَّج امرأة» وقبل الدخول بها 
خدّث عن صفتها ما أوقع في قلبه نفرة» فأريها في النوم على الصفة التي كانت 
عليها في بيتهاء ثم إنه لما اجتمع بها وجدها هي التي آریها في النوم. 
٦‏ كتىه: 


١‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وهو من أشهر كتبه 
وهو كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه على )١7(‏ نسخة خطيّة» وقال عنه ابن فرحون: 
وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي عليه في شرحه لصحيح 

تفس اه طبع بالقاهرة محققاً» ونقوم بتحقيقه على 
أصلين خطيين» وطبعه من جدید مع المفهم . 


(۱) الدیباج المذهب (ص 14 -۷۰). 
)۲( الدیباج المذهب (ص ٩‏ -۷۰). 


ترجمة المؤلف ۳۹ 


۳- مختصر البخاري ذکره ابن فرحون. وآوله : باب إسلام عمر بن الخطاب . 


؛ - کتاب في أصول الفقه. ذکره مراراً في کتاب «المفهم» وأحال عليه كثيراً. 

- الاعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام» ذکره كثيراً في کتاب 

النبوات» وأحال عليه في باب ذكر إبراهيم عليه السلام» وفي باب میراث الکلالت 
وباب كونه و مختاراً من خيار الناس. . 


ب كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع. ذكره ابن فرحون في 
الدیباج المذهب قول المقري عنه : أجاد فيه وأحسن . وذكره القرطبي في 
«المفهم» في کتاب الجهاد (باب التحصن وحفر الخنادق). 


۷- جزء حديئي في إظهار إدبار من أباح الوطاً بالأدبار» ذکره في «المفهم» 
في کتاب النکاح (باب قوله تعالی : : نساژکم حرث لکم). 


ذکره في کتاب الایمان (باب رقم ۲۲). ٠‏ 


61 جزء في حکم الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدةء اتبع فيه طريقة السؤال 
والجواب. ذكره في كتاب «المفهم» في كتاب الطلاق (باب إمضاء الطلاق الثلاث 
من كلمة). 


کتاب شرح التلقين» ذكره ف في «المفهم» في كتاب الطهارة (باب رقم 


e‏ آعان الله على إتمامه) . ولعله شرح لکتاب «التلقین في الفروع» للقاضي 
عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي المتوفی سنة ۲ ه. 


(۱ انظر المفهم في کتاب النبوات: (باب رؤية النبي و). 


1۰ ترجمة المؤلف 


لا وفاته: 

وفي ٤‏ ذي القعدة من عام 701 ه حم القضاء وبلغ الكتاب أجله» وتوفي 
أبو العباس القرطبي» ودفن بالإسكندرية رحمه الله تعالى وأرضاه» ورحم الله 
أبا العتاهية حين يقول: 

أيا هادم اللذات! ما منك مهرب تحاذر نفسي منك ما سيصيبها 

رأيت المنايا مت بين أنفس ونفسي سيأتي بعدهن نصيبُها 


صور النسخ المخطوطة 


صور النسخ المخطوطة 


۱ صور مخطوطات «التلخیص؟. 
۲ - صور مخطوطات «المنهم». 


٤١ 


صور النسخ المخطوطة ۳ 


لسن یی وت ایوس واه 
ا ۱ + شی‌وسان واهمسر 


۱ مداه و 

. ا م ا 7 3 

. 2 خياد‎ SCENES 

۱ ناتا دنناد راید اه ١‏ 

3 از ماما لا ندش" 2 
ظ 8 9 : 

رد ا 


۹ 


ل 


. 
IE 

1 و 
2 


2 اهارا 2 

ك ا 
4 ره یش ی لامشل 
2 اش جاع را ابد وی حي مين ند ودب 


سے 


صورة الصفحة الأولى من نسخة التلخيص (ش). 
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صورة الصفحة من نسخة التلخیص (ش) 


صور النسخ المخطوطة ۶ 
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ولب عا ا لسرلا ئن ) ا و ۱ 
رم ارهز | 


۰ 5 
۳ 


18 انر وار دا و وعابرییز_. 
جه لاحي میا ادن رلم رر ی . 


صورة الصفحة الأولى من نسخة التلخيص (ك) 


صور النسخ المخطوطة 


لش قراس زرد ره «| سنخن اه وانوب اليه اتتاك 
بارس زار تک راید ورا ستغفرا فنا» راتس , 
الب ننا ل خی رر 2 رمعلامه هاسنا Lelie‏ 
كارك رازه سره وان FNS‏ 
| جوز ج مكة ور تالاس خر دبك 1 
ازاماا الخ هل محالم بجو ' 


من عات رول 


کن الع دالنقرا رجہ رنه رفوه رم ګنره زا 
اکم انما رل عة ولطف »نف 


1 اول a‏ پر انزد ي 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة التلخيص (ك) 


صور النسخ المخطوطة 3 


7 0 ۳۳ Tot 
الل تعرس ورام وكا ورگ د تستوه وحضناء ,دالو مح ته‎ 


٠‏ 2 2 7 دك 
رن بو ۱7 ر ی نینچ الا و ورد 
١ 1 ۰‏ 
e‏ اک 1 7 ۳ و 2 HF‏ ی 
دسج اوي م اسو 
اس کی عه اسیو ف جام رت و ا 
r4 E RA‏ 
لوجم ل اش . ادج تجا بو ود لبر مج 


بیج 


م تضم ولان یز این جل باسنا یماس سوام تشک 
E 2‏ 

ا ن چنا کے اضالہ اانا انرز لاطي 

م “كسا ايه س ١‏ 

2 کی جوم شیب تبي مي ل واسنان: ع منودیم لذ و جيل 


ج هد 
ف 


ماه ایو مامد یر ی دا اي وش تلور 

انعم لاير متام مها سواہ عل ر رانم ' 

ارم سول ودس ست انه دنو مزع و6 نیزر 

3 قح کی رصم مب جرب 


سر 3 


۰ 
سم 


از عع فر ونس یر در ع شريزيد وليه 


- تن مال سات طح ایت رد لجا دہ رامح شض چ . 
ريسا و فدنا عع نه »م لااو ونتاط وك i‏ اال ای : 


.. کر و العفدعتا يضر والاحتوار لوغ ل تو۰ ۲ ايکر‎ EE 
91 0/0 
7 و‎ HE حرا یه ایا ل وعوما نميه 0 ما و‎ E 
: لمث‎ 

8 ا 
چاه EE‏ روا کک م E‏ 
ر کد رونت و ماد ومواشو وز ۳ ادناج E‏ 
اا یم ار | سوت نیا دک یراج تلق ل زر re‏ 
۳ 5 مس ١‏ لايس لاحل دم ا مذ کس وه مر ر ی + م 0 
ال ا ا 1 ل 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم رع( 


صور النسخ المخطوطة 


ر > 
اام رادا رن سر 
۳ اروا ورم والا فا زا لاه دا رات 

جر واستغفسرع ام 0 رازه وت او[ 


انو ملم قدا یتیک ر ال اناا ماک 

ردت د ماز اجا رفول دنہ ورا الد اران 00 ایتع 29 

تاج سول و سا دد دل مه او باعتا ره . 
امور مي حي رالود زات اور هت( درک وا لتق مارم لین 
نم مارم را EEE‏ ار ر ىڭ 
کا بر ا اترا رت رخ ES‏ 

واز چک ا اذب رطام ااستغمر وا > سا لاما فاا إزفناانة را 
از لوف استشاراء لك اسلعهر 


تبلا کا راتک یڑ م 
دامر را کسی إدوان وتان کر 


7 اه ودره رگن" 
| 3 مره لين | 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ع) 


صور النسخ المخطوطة 1۹ 


: أن ليام وال اين‎ LE AE 
۱ 5: ل ا‎ 
j0 E امہ فرعب الس وب د‎ 
عل تاوعد علمفاشن از رجا تمحر موسر نرفو تج الى وان دهن زیم"‎ 
ورزن انیم ماب نی جرد رش اام الاوز >< 2 گرم‎ 
رن‎ ِ Dy نال ناا مود ويام وإ ناتيح اوھ رامیت یتام وذ فوت‎ 
١ راہ نارات امیت وتولب واج كوا > كسب الو امدق‎ 
و اتترا لى کویانتنم وكا سب عل امہ تفای ییا لمتل وكاءالشارع‎ 
وت والإعلام الاجم ا‎ 
ور مت هتشاد انرا واثارالیهلن.‎ 
اضر ای ومیل 0 8 رورا‎ 
معي بای جلف سار و ۱ کیت فقا د ارس داددچد‎ 
نهآ یی رمک و جك بال‎ ۱ 
فلار عن لقنا مج ولاخ ن جشئ تلت فينانالاول من‎ 
لوليا خشنارالعناره رج وبنعان (اید گرا الل بت لإماروا دجا سۇ‎ 
عن روا نصا ادلی وراو دل روید هتيبو راراب‎ 
عن العا یزار هوادمتازا رما نناک ودک بیس ارفا يشي لوریی الما‎ 
e ر ار دوس یلح غد داعت ن با اننال اکل‎ 
کشا یی ا‎ EE الوك کنن ی‎ ٠ 
 ثهاو اتانب ةلازا ۷ ایب اتر‎ 
الكنا قالید و لاس احاديث جاعتهن لم تعن ماعن اجام مایا‎ ٠ 
ردام وداد کنر و.استحبث عبن إسفع رجن ز»ز‎ 
1 حك لمعن ابید شن جزه واباسیی محاودق: كا دزم عر)ا سدع جره ولورد‎ 
| EEE 
دا جرج می اي غورد واشنرآشته‎ 
دالاس انی ال ار وم وها اميل دف وا ارعان‎ 
. اتا عن ورداي اکتا ت رتوا ررر دناد اكابزاصارؤى‎ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م) 


صور النسخ المخطوطة 


دصرع نا وما اہی نوكا :علب طر و ذم حطيم ما ید فح عل طرورنةوابنا عدبي 
ھن الرفادات اذ قد مرد رين ادر جل کچ دک ورا ہاچ عله ر على تلك لال امر 
کل کان وزد KAZÎ‏ وراه نسي لم وا سکم وكانذ تك لامر چ الوحوب 
لوم لاح رد انا وک قال لمعا يح یانما حق ىد ندنل 
ای ف زاد دعل قرفا چت رھ کنا لقع در متام تمم الت حاجنر اوئیاعذه ١‏ 
ب التمراو ماوت مارد كنات تك للا ۵ وج اسک لقنل 
وی دحي ریا مکارت هن ابا ار 0 
فاعلم ایا خمرلناو یمالس وزرا یناب اللناع ل ا ا ل 
بحرت الظرع كما قا سای ره مت نفو لاقل الر اساد نارفاسم وقاسماه 
34 ود د لل شتحنااز وار داهن الرو وانة الیافیم مولو تددت لسمهم زد و 4 دما 
دالتاباستجاس ر e‏ ا 
0 00 2 شم خرته کربضالی زا ی نر رط كج منز 
۳ مزا ادادگون مدهو مال اند اسم و أن کک‌حم خی انق به کو کار 
وعر ره ندز تیش راد هب کید هب تاو فرردک 
ښخ اروا نید ها توحنید یاون مصوراوا عزرالصد روكابتدروالتطن: 

را ده ما هنانت سل یلدمه الط ریات ای فظررندعنت م 
دعتي أي نالوم ودصب لاد بناصاشدیدو لجنا بجع جرا اب وولوعند. 
الى عمجم لزاد وم |دضامؤاود ونا للدت قراشم مز مره اند 
و ذف دقع دک ندرا تكيي وروي بنع 3 
حل ق عد ن روح حمم في هوع كار وش هیرشن چ را دہ تالو سععرم 

رکرا ا تہ تام وین كك کب 0 

ف الرد دعؤالمصكاركه» النعنف 

Pe ١‏ 7 ۱ ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم “4 


صور النسخ المخطوطة 


1 0 ۱ 5 
ا ار اد سم ر اسان وملام علسد 
اوہ ا دا نا لصالا ولو فى زد تخر 
شا د لملا ما اباك زعاو تاد ور رد 
عزالا زنل راو صز توي + فيود؛ ا خو لاال ان تقر ان المع ' 
سم وم رنہ احزفا الاح وقت( وا دمر رقت الفزورء شير زا 
معرووا ان( لرقت لواحا رم منت اجن . وروا رد والارك 
اشبه بتعبشه نهد وان رین النتط و رو مرا رخ 
نساسام :رسو اهمضي اس مرک نيط + الرداية الاخ زي أعاعلتا نج رام 
۱ نص نس سول اه ص ؤاس هاي زوسع لیس دجم واصطزع وعم ١‏ 


اذم یمین لمالا وتا تب الى صل به فباوعا ب2مانموه عليه انم قسني ۲ 


و ذکره اکن عرف ین ننا مزا لاوقا تالحرو فة معد جربل" 
تو روّي ذلك السناي وانرد ارد )6 من كرو قارا 
ان مت | انا ويل نیہ پیړلا نا ريم ہمد ال یز لع ررحت 
مال لم| ها ذال به ياعز ره راز جمرب وال زک أكام لرسرلاهم 


سا سعلیم حم رق ٍالصلاةوظا هرهذا ا لاا رائه ژیکن‌عنده ۲ 


خ رحد ما مه جر راما یله اربلئم فنسیہ وکل لَك 1 


جایز عم لاو عردي ان یر عر رة علیہ انا هینبا رراءعن‌عا ية . 


مان النوص لاس لیم رس كا نيص ل المع الالو یرتا قال 
| ار کار خر ٹج رب لطبا له دما بان الاو فان ابا شاملا 
إنتا نج لالب اام عليه دا علا ین EL‏ 
رای ندرا رترنقم وا لكو رالدلو و سنه فول النابئالجورى بلونا السا 
یی راوج ر را انا ینید ادا رز مر 
بالقاط تیه ر ری مد کرنا و زوی تر من رها وروم نطهرالي 
جمد د وإليؤارف ترج الاش نجنا کہا عع لعن رامد رهرا ند 
۰ صلا علیہ وس انيع لومم ويصرف ماو اش و سط اجره | 


۳ ا ۰ ا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (ط) 


۱ 


oY 


صور النسخ المخطوطة 
5 0 ل 
۳ تيب ادون وج ونج طون رک ونی و 
مس واجرایتلا انعمعینو لا ايها ریما 58 ۱ 


عادد وای سرب ر وم 


زر شلاب ہل لعج واس ۴ ۵ 


ار شير عرو 0 


مره عم تی لن وس را رای خاب 


وانیو وه مه ئن تابا ۲ ا 
1 ۰ج 


خر انی( ہہ “معطا امہ حرا 


ف( 2 رر متام وبتلوه‌تیزه لو ۰ 


( شوه سک‎ 4J 
. ) ب 000 ۳ ۱ 2 يخ ۰ مه‎ 
/ ۱۳ واد مل ۱3۱0 ك بارس‎ 


م ا 7 5۳ 1 ۳ 3 . 
۲ و داقو ات مان شحف دام ول<ید اليد 


لالز ترا ی هر 


ا 
م ود مار تلل وحمل 


رمعو إبرز ع وللئغوبرنست 5 


ل سات باعل سوءر 
ود ذ كف رال شیف U‏ ج ۱ 


+ > دينع ا زميقايه ٠"‏ 


ل سس 


و 
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صور النسخ المخطوطة 


SEES 
eS 3 2005 1 ۰ 


او سس 


+ 


2 2 1 
00 E 
ا‎ 1 6 ۱ 


2 ان‎ r 
e یلید وعد يما لكات يا کا وکا كايا ل أل‎ 
8 تقال اا جز زا لكاب يعي لبم وھچ نجو رها ستبازا سوه‎ 


/ 


ارادج إا طرها لكام باق هچب علي بدرخلاةالعطا 14 1 : 


2 
سي‎ O 
3 


525 واھ لا اطاھ رگ با رجا دا۷ اطا ن لرجو بک | پر ردا رتل راذا سب 
کاک كلو ان جزهذا تلاا ج بلاموراحرضااترظام تيل ارد 
ترك 4ا وذلك ازالا جہاع مدعل زاس رل فلج عبد وارتضوعم 
فاش اذا زورك ذكاراح ی اول ع رم فعولايقا انها بطلف 
یال جک ريشو الصو خالقت! ليبح نلا ۳ لاس نار رازه 
تشون للعت دالت چ لور رم ااذاااعی لی امہ تفه 
تتبتو الع يدالباي ولواعتبرنا مطل شون الع القن قار غت و البدانا. 
لیا إن ولاتای لہ الشا زان كه رالصّروكت ملك سيرهفا االله 
خزنتی اصقی رل لاعف بلاس ود لت ع از انس زلازد بربرغ 
زت ! با بواج چ ارم علو رزاح ازال مد کلانکرن نی 
e‏ لل یاک رام ١‏ فيكملا زكونلد: : ع کرحیم) می 
< و راهم فرشا زل وم تریح اناا اذا ..' 0 ]نت 7۳ دعت 
و :روبع که وعب زمنايكو نا دقع مر !عابم لا ) دزی 
صر ,علب وس ناا جانا ب بعالت و وا ۳ 
9 لم دا مگ وا لت وما سوم ر0ز چ م مس تک نو! 7 وبل نيم 


وا زا 1 
I‏ روا ز هرگ 8" أبن اله ماه 00 پارا وحن عا ا و 


0 


صورة الصفحة الأولی من نسخة المفهم ۹ 


SU 1 0‏ رو 


۳ 


3 صور النسخ المخطوطة 


اا دز نسم اش بط سم ۵ 3 یه 3 
نم ب وا رنب عليومنعرما للب نر وله الام رادت : 
و سوم وگن 


ا میرم 
ار کم لاحي ۱ 
ل E‏ 2 و كن 

ر یت ب x‏ .ی 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م ۱) 


صور النسخ المخطوطة د 


0 E اد‎ e Eg A و ا‎ > 

1 وا لچ رال نارۇ دخات | ور 7 

۰ 1 ای دجوي شا معدو 5 

ت E‏ ول کس رد می دح ايا أ د : ۹3 
' م ا 2 والسی قكبراداديها میس روت ولجنا : سورد 
بانج راکنا تا ل لر هري داهن !الط نا و حرام 


ا نی ومنهأستيق اليج وس ندنل نو ارت 
کے سر تمد لصي وہ ھام" کپچ ر نامه سا نام 
۱ ره وید تلد نیوا ازفاح ماد بل مومت له 
مه ٣‏ و هذا الرم د عاله اب‌عرفن موا ادق موعرف| لزع 
اتور ور تر ی آل مرا اليا الط ر ا سارت دالسروقو ان 
در البو ريت ت سروف دح السادف+ لایلای انا سارق اداجت سرو طلغ 
2 ۳۳ دون الطامي وام ارو الا دم ریب نجو الا جر شلات ۳ 

۱ رن 5 لمرو سئي الابتِط واللنوللىء اوسا 
2 ۳ مب الل حرث ل اد “وميه وال اخم اع نار 1 
وب وت £ ایام 4 ی ان ميترجع منه غالبا لقاو مر اده 
عع مرت * ددن كدان انان الین داكا عرو مکی ن 
بال قد باله المشرع شاج عدما لا اشزردتيه عزعثبرها 
جلع الي رورا راح امن علا ال زاتطم اذاردرت لاسا 
الا صادلةطا لاعال دتو ععايتة ان ربو[ اسع 
الى ملہہ, سا مطح شد ريج د بای مسا عراربداطریالنحو 
۱ لانن ب برااسادق | اسب ریم E‏ منت اما سل / 


1 د‎ 
1 ا‎ 
/ ۲ 
۰ ۲ 
0 
i > 
a e 


۰ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (م ۲) 


٦‏ صور النسخ المخطوطة 


تاجرد ضح خن ميا : 
نداد ف مالجر دبتالاجرا ا 
حواز و و - ردا لنرک و A‏ تدم الیل 
تاک ا رای انا غالک اسرد ۳ 
الب لبط نناک لا جاعم ALS.‏ 
ی وداک تایه ریم ماب 1 ب 

| ای اب المت[ و الاطمرعدريانا NT‏ 
الي جنع ار دة ب م پا ی 


76 58 
١ ١ 
۷ 


د 
#۴ ۰ 


3 2 7 ۹ ۱۰ ۰ e عق‎ 0 2 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م ۲) 


صور النسخ المخطوطة 


e‏ جم ستو يذنار داوخب وا ال 


و 7 
ا مه بن ا 


ووا ؛ واانع حيك و قم تاختلنت ابنیتدو صد ویچ ٠‏ 
وی ما بجناياتحد ودا لاتا نعم نعود الجا زومزتعزالحتتوفظ + 
وار اد ا قف حر ! "الي لتقام د ار فة وارك ¦ 
كسام ]شماه سيل ذخ لزق لاص رون رب رقیض رات الاكذاقاله؛ . 

* أ توا مر ]نوا ای ها صم وماق انار 
بقل تن ودب وخر فان زمتم‌عا 0 ت_ 
۳ كود وز ازو قال دای مو لاء ورف ع ویتری لنش مما ا لباب 
E‏ ترقا ان وا سوورو E‏ لابق لخد نت وأن ؛ لايرق 
ا oe ETE‏ و ی نوف زاستعے لتا کید 

يغلا شا خوخ احم )نما بقط مزالا و: ندز عرجازنم]ر سیاقااتول 
محديث اهخزرمیقوا ماخ لت -. .'لخطم انا رق ناخ انع اة کر ان 
بترم ندغالها وا اکن ر حا لو منج وكأن تکام شتاو النذ 
وک زک ا محرو( کن كوس ذ نراد - قح فبالع؛ الشرج ف ال ١91‏ تفرد ت بدعن 
غير ها بطع ار وا را اوكا ۰ المح تعام ' و عدت ای ل 
اه نیا ییاز قو عاب عات تآن رس 1 ری وس علد وم سام 
توامدبنارفصاعرا وه خر لطمین لا رو مقط بدا فنا ۳ اد باروضاعار! 
ناز لقاع و مأ يىم با فقوت لیف م یلد .لو نظ ال زام 
فمااداد "سرو قذ هه ؛ * لوکار غہ ”وكا ن ننخ ال تعن EE‏ 
نان سويت ربع دینا رساب قن باهرا مات نضا نا زلف لاش را 
وزنا قطع فيمافيكون»: واد سا لزب وا ات هخا منم ضبق ی 
والاورا زوا لاٹ ر سعير م ! زار رعو میعن عن وا .ع بدقا(ن عاب ے فز 
ندا لرا رص س دن : د اشا دوا امال ایو رعق سق دما فرب 
دار اضر لزم ھج وا نن نرات تد رنه توا امد و سا لررق رهز 
نخرما سارل لبہ ماد اه و نج وق و فان : ل یاف EE‏ درل 


E‏ يا یج که ن فوم لافطا ل ر نید غ ما لز 3 دجن 
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١ 


[مقدمة كتاب المفهم | 


صلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم حم وثناء. 
الأنصاري القرطبي - رحمه الله -: 

الحمدٌ لله كما وَجَب لكبريائه وجلاله» والشّكر له على ما غمّرنا به من 
نعمه والائه» أحمده حَمْدَ من غاص في بحار معرفة أسمائه وجمالهء 
وأشكره شکر مَن علم أن شْكْرَهُ من جُملة آلائه وأفضاله. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا نظير له في ذاته» ولا شريكٌ له في النطق 
آفعاله: واشهد أن محمداً عبده ورسوله» رسول خص من الإرسال الإلهي 00 
بعمومه وختامه وکماله ومن الحق المبين بصفوه ومّخضه وزلاله» وخص على 
مَن أطاعه وایّبعه في أقواله وأفعاله بمحبة الله وهدايته الشاملة له في جميع الني يله. 
آحواله» والفوز بالنعيم الأكبر؛ يوم يجدٌ کل عامل مَعْبّةَ أعماله» صلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين الأكرمين» أهله واله. ورضي الله عن صحابته 
المصطفين لإظهار الدين وإكماله. وبعد: 

فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول» وسهل منهج 
إلى فة وتحصيله الروك رايا أن نمل فائدتة لال ونا له 


۸ مقدمة كتاب المفهم 


السبیل إليه على الباحئین؛ بشرح غریبه والیّبیه على نكت من إعرايف 

وعلی وجوه الاستدلال بأحادیثه وایضاح مشکلاته حسب تبویبه وعلی 

مساق ترتيبه» فنجمع فيه ما سمعناه من مشایخنا» أو وقفنا عليه في کتب 

أثمتناء أو تفضل الکریم الوهاب بفهمه علینا على طریق الاختصار» مالم 

يع الكشفٌ إلى التطويل والاکثار. حرصاً على التقريب والتسهيل» وعونا 
على التفهّم والتحصيل» وسمیته ب : 


«المُفْهم لما أشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم» 
وقد اجتهدت في تصحيح ما نقلت ورأيت حسب وسعي فيما 
علمت» غير مدّع عصمة. ولا متبرىء من زلف والعصمة من الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ووجة الله الكريم لا غيره قصدت» وثوايه أردت» وهو 
المسؤول فى المعونة علیه والانتفاع به إنه طيّب الاسماء» سميع 
الدعاء . 
فلنشرع فيما ذكرناه مستعينين بالله تعالى . 


¥ لد # 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب Ao‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)۱( 
[مقدمة تلخیص صحيح الإمام مسلم] 


قال الشیخ الفقیه الامام العالم المحدّث آبو العباس ابن الشيخ الفقیه 
الحم لله بمُجَامع محامده واد انوع له e‏ مله أ ROE‏ واد لجع عاد ويه 


اك كح شد 
(۱) باب 
ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره 
من المعاني والغريب 

(قوله : الحمد لله) الحمد لغةً: هو الثناءً على مُتْنَى عليه بما فيه من أوصاف معنى الحمد. 
الجلال والكمال» والشكر والثناء بما أولى من الإنعام والإفضال» وقد يوضع 
الحمد موضع الشكر ولا ینعکس» والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» قال 
الشاعر : 

آفادتکم التعماءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحجبا 

قال ابن الأنباري : الحمد مقلوب المدح» والألف واللام في الحمد إذا نسبتا 
إلى الله تعالى للجنس أي: الحمد كله له» وهذا أولى من قول من قال: إنهما 
للعهد؛ بدليل خصوصية نسبته إلى هذا الاسم الذي هو أعم الأسماء دلالة وأشهرها 
استعمالاًء ألا ترى أنهم لم يقولوا: الحمد للملك ولا للحق» ولأنه لم يجر ذكر 


القصور عن 
الإحاطة 
بصفات الله 
وأسمائه . 


-(۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 


والمحامد: جمع محمدة بكسر المیم» كما قال الاحنف بن قیس: آلا ادك 
علی المحمدة بلا مریة؟ : الخلق ١‏ . لسجیح ۲ والکف عن القبيح . وكان قياس ميم 
المحمدة التي هي عين الفعل أن تکون مفتوحة؛ لآن قياس الافعال الثلائية التي 
يكون الماضي منها على فول مکسور العین» أن یکون الفعل منها مفتوح العين في 
المصدر والزمان والمکان كالمشرب والمعلم والمجهل. لكن شت عنهم 
كلمات» قال أبو عمر الزاهد: لم يأتِ على مثال فعلت مَفْعِلة إلا قولهم حمدت 
محمدة» وحمیت محمية» ی عصمت - وحسبت محسبة» ووددت موددة 
وأنشد الراجز : 
مالي في صدورهم من موددة 
وزاد غيره: كبرت مكبرة ومكبراً. كما قال أعشى همدان: 
طلبت الصّبا لما علاني المكْبَرُ 
وحكى ابن البياتي في كتابه الكبير: في ميم المحمدة الفتح . ونقل عن ابن 
دريد: محمدة ومَحمَّدة بالكسر والفتح وقاله أيضاً ابن سيده. 
فقر. والأول أولى؛ لأن ما ليس بقياس لا يقاس علیه» إذ الجمع بينهما متناقض . 
وقد جمع الحمد جمع القلة في قول الشاعر : 
وابلج محمود الثّنايا خصصتٌه بأفضل أقوالي وأفضل احشد 


و(قوله: التي لا يبلغ منتهاها) أي : لعجز البشر عن الإحصاء لقصور علمهم 


(۱) «الخُلُّق السّجيح؟: الليّن السهل . 
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والشّكر له على آلائه وان لم يكن أحدٌ أحصاها. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مُحَقَقِ أصولها 


عن الإحاطة بصفات الحق تعالى وأسمائه» كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


و (الالاء): النعم» واحده ی » کمعی وأمعای وقيل : ال كقفا وأقفاء» معنى الآلاء . 

قال الشاعر : 
آبیض لايره ب الهزال ولا بقطع رخماً ولا نشور لس 
مه ۳ 9 ۶ 

يروى بالوجهين» وقيل: إلى كحِسّيٌ واحساء. 

و (قوله : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) أي: آنطق بما أعلمه معنی ۲ 
وأتحققه. وأصل الشهادة الاخبار عما شاهد المخبر بحته. ثم قد يقال على ما الشهادتین. 
يحققه الانسان ویتقنه وان لم يكن شاهداً للحس؛ لان المحقّق علماً کالمدرك حسّاً 
ومشاهدة. 

و (قوله: شهادة محقق أصولها محیط بمعناها) أصول الشهادة: آدلتها 
العقلية والسمعية» والاطاطة تعنى ها هنا: العلم بمعناها في اللغة وفى عرف 
الاستعمال. و (محمد) مُفْكّل من الحمد؛ وهو الذي كثرت خصاله المحمودة» قال 


الشاعر: 
..............].......0.0 إلى الماجد الْقَرْم الجواد المحمّد”) 
ولما لم يكن في الأنبياء ولا في الرسل مَن له من الخصال المحمودة ما اختصاص 


ننس النبي وك باسم 

(۱) رواه مسلم (۰)4۸ والموطاً (۰)۲۱6/۱ وأبو داود (۰)۸۷۹ والترمذي ۰6۳٩۱(‏ محمد. 
والنسائي (۲/ ۰6۲۲۵ ۳ ماجه (۳۸6۱). 

(۲) هذا عجز بيت للأعشی ؛ وصدره: 

| إليكَ ‏ آبیت ان - كان كلها 


معنى النبوة. 
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محيط بمعناهاء وأشهد أن محمداً رسول حَلَّ منْ رُبا النبوة أعلاها فعلاهاء 
وحمل من أعباء الرّسالة إدّهاء فاضطلع بها وأدّاهاء فجلا الله به عن البصائر 


لنبينا و خصه الله من بينهم بهذا الاسم» كيف لاء وهو الذي يحمده هل المحشر 
كلهم . وبيده لواء الحمد تحته ادم فمن دونه» على ما يأتي . 

و (الرّبا) جمع روت وهو ما ارتفع من الأرض وطاف» وفيها لغات: فتح 
الراءء وضمهاء وكسرها. وقد قرىء بها . 

وقيل: رَباوة» بفتح الراء وزيادة الالف . قال الشاعر : 


و (التبوة) مأخوذة من النبأء وهو الخبرء فأصلها إذاً الهمزء ثم سهلت كما 
سهلوا خابية» وهي من خبأت . وقيل: هي مأخوذة من التّبوة . وهو المرتفع عن 
الأرض . و (الأعباء) جمع عبء. وهو الثقل وأصله: ما يحمله الانسان مما يشق 
ویثقل من عزم ا و (ادها) أثقلها وأشقهاء ذ في «الصحاح» : أدّني الحمل 
يؤودُني: أثقلني . ومَؤدد: مثل مَقُول. يقال: ما ادني» فهو لي ائد» قلت: ومنه 
قوله تعالی: $ وَلَاُودُمْ حِفْظهمَا» [البقرة: ۲۲۵۵. آي : لا يثقله ولا يشقٌّ عليه 

و (قوله : ا ار أي : فام بها وقوي ماعا وهو بالضاد المعجمة ات 
الصاد. من قولهم: ضلع الرجل: بضم اللام» ضلاعة فهو ضليع . أي : قوی 
ولت . فأما ضَلع بفتح اللام. فمعناه: اعوج . ومصدره: الضلّع بفتحها واسم 
الفاعل من هذا أو من الذي قبله : ضالع . 

و (جلا) معناه: کشف. ومنه: جلوت السیف والعروس جلاء. 


و (البصائر) جمع بصيرة. وهي عبارة عن سرعة ادراك المعاني وجودة 


رَيْتَههاء وعن الأبصار عَشاها. صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاهاء 
وأبلغه عنا من التحيات أكملها وأولاهاء ورضي الله عن عترته وأزواجه 
وصحابته ما سفرت شمسن عن ضحاها. وبعد: 


و (رَيْنُ) القلب: ما يغلب عليه مما يفسده ويقسّيه» وهو المعبّر عنه بالطبع 
والختم في قول أهل السنة. و (العَشا) بفتح العين والقصر: ضعف في البصر. 
وبكسرها والمد: الوقت المعروف. ويفتحها والمد: ما يؤكل في هذا الوقت مقابل 
الغداء. و (أزكاها) أكثرها وأنماها. من قولهم: زكا الزرع يزكو. 

و (التحيات) جمع تحية. وهي هنا: السلام. وأصل التحية : المُلْكُ. ومنه: 
قولهم : حيّاك الله . أي: ملکك الله. قاله القتبي. و (العترة): الذرّية والعشيرة 
القربی والبعدی» ولیس مخصوصا بالذرية . كما قد ذهب إليه بعضهم حتی قال: 
إن عترة رسول الله ية هي ولد فاطمة خاصة. ویدل على صحّة القول الأول: قول 
آبي بكر رضي الله عنه فيما رواه ابن قتيبة: نحن عترة رسول الله يك التي خرج ٠‏ 
منهاء وبيضته التي تفقأت عنهء وإنما جيّبت عثا كما جُيبَت الرحا عن قطبها'" . 

و (سَفَرَت) كشفت. يقال: سفرت الشيء سفراً: كشفته» ومنه: سفرت 
المرأة عن وجهها سفورا؛ إذا أزالت خمارها. وأما أسفر الصبح: فأضاء. وأسفر 
القوم: ساروا في إسفار من الصبح. و (الضّحى): صدر النهار» بالضم والقصر. 
وهي حين شروق الشمس. وهي مونثة. فأما الضحاء بالمد: فارتفاع النهار 
الأعلى. وهو مذکر. قاله أبو عبید. و (النتائج) جمع نتيجة» وكنّى بها هنا عن 
البراهين العقلية . فانها قضت بما ذكرناه جوازاً وإمكاناء و (أدلة الشرع) هي أخباره 
الصادقة» فإنها قضت بذلك وقوعا وعيانا. 


.)۱۷۷/۳( انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
«جيبت»: أبعدت . «قطبها»: القطب: حديدة في الطبق الأسفل من الرحاء يدور‎ 
عليها الطبق الأعلى.‎ 


سعادة الدار ی ین . 


الهداية 
الحقيقية . 


آثار النبي ككل . 


أقسام الحديث . 


۹۰ مقدمة تلخيص صحیح الإمام مسلم ‏ (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 

فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول؛ أن سعادة الدارین 
منوطة بمتابعة هذا الرسول» وآن المحبة الحقيقية باقتفاء سبیله واجبة 
الحصول ١‏ فل إن کر شود له ایو 4 [آل عمران: ۳۱] انتهضت همم 
آعلام العلماء والسادة الفضلاء إلى البحث عن آثاره - آقواله وأفعالهء 
واقراره - فحصّلوا ذلك ضبطا وحفظا. وبلغوه إلى غیرهم مشافهة ونقلا» 


وميّروا صحیحه من سّقیمه ره او هی وم وا هه هه و ورام او رورم هر ی و ان 


و (سعادة الدارین) هي نيل مراتبهما ومصالحهما ونفي مفاسدهما؛ 
و (منوطة): معلقة» یقال: ناط الشيء ينوطه؛ إذا علّقه والاشارة به إلى نحو قوله 
تعالی : « فل إن کنر تجوت أله ییون يُحِبَكة أله [آل عمران: ۳۱]. والهداية 
الحقيقية هي فعل الطاعات الشرعية» والحصول على ما وعد علیها من الدرجات 
الاخرویة» والاشارة إلى نحو قوله تعالی: #وإن تيعو تَهَعَدُو6 [النور: .]٠٤‏ 
وتجوز بالحقيقة عن الهداية التي هي مجرد الارشاد والدلالة التي هي نحو قوله 
تعالی : « اما ود مت 4 [فصلت: ۱۷]. و (الاقتفاء): التتبع» من قولهم : 
اقتفیت آثره وقفوته» وأصله من القفا والقافية. 


و (قوله: واجبة الحصول) أي: بحسب الوعد الصدق. والأشراط الحق. 
نحو ما تقدم» ولا يجب على الله تعالی شيء لا بالعقل ولا بالشرع» فان ذلك كله 
محال على ما یعرف في علم الكلام . 

و (الاعلام) : المشاهیر» جمع عَلی و (السادة) : جمع سید وهو الذي 
يسود غیره؛ أي : يتقدم عليه بما فيه من خصال الکمال والشرف . وآثار النبي يله : 
هي ما يؤثر عنه وینقل؛ أي : يتحدث بما فيه من حسن خصال الكمال» من قولهم : 
أثرت الحديث أثرة . 

و (قوله: وميزوا صحيحه من سقيمه). اختلفت عبارات المحدثين في أقسام 
الحديث فقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» وهو المعروف بابن 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب ۹۱ 


anaes‏ و و و و و و و و و و و وه ان ها و و و و و اه و و و و و و و و و و و ها هو اه و و و و و و و وا و 


ابيع في کتاب «المدخل» له: الصحیح من الحدیث على عشرة أقسام: 
خمسة متفق علیها. وخمسة مختلف فيهاء فالأول من المتفق علیه: اختیار 
۳ ۰ 

البخاري ومسلم وهو ألا یذکرا من الحدیث إلا ما رواه صحايي مشهور عن 
رسول الله و له راویان فأكثر؛ ثم يرويه عنه تابعي مشهور الرواية عن الصحابة له 
هو أيضاً راویان فأكثر» وكذلك مَنْ بعدهم حتی ينتهي الحدیث إليهما. 

قال : والاحادیث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة الاف . 

الثاني : مثل الأول» لکن ليس لراویه من الصحابة إلا راو واحد. 

الرابع : الاحادیث الافراد الغرائب التي رواها الثقات العدول . 

الخامس : أحاديث جماعة من الائمة عن باتهم عن آجدادهم» ولم تتواتر 
الرواية عن آباتهم وأجدادهم إلا عنهم» كصحيفة عرو یب وبهز بن حکیم 
عن أبيه عن جده» وأبان بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده» وأجدادهم صحابة » 
وأحفادهم ثقات 

قال: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة» محتج بهاء وان لم 
يخرج في الصحيحين منها شيء. قلت: يعني غير القسم الأول. 

قال الحاكم: والخمسة المختلف فيها: المراسیل» وأحاديث المدلسين إذا 
لم یذکروا سماعاتهم» وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره» ورواية 
الثقات عن الحفاظ العارفين» ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قلت: هذا 
تلخيص ما ذكره» وعليه فيه مؤاخذات سيأتى بعضها. وأشبه من تقسيمه ما قاله 
الخطابي أبو سليمان قال: الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحیح» وحسن» 
وسقیم. فالصحيح: ما اتصل سنده؛ وعَدَلَتْ نقلنّه. والحسن: ما عرف مَخرجه؛ 


۹۲ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 


عا و و و ها .اود هد هاه ها و و و .د هاف واه .اه .اواو وأو ها واو مه و و مه و و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا 


واشتهر رجاله ؛ وعليه مداز أكثر الحديث؛ وهو الذي نقله العلماء ويستعمله عامة 
الفقهاء . والسقيم على طبقات : شرها الموضوع والمقلوب ثم المجهول. 

وقال أبو عيسى الترمذي: كل حديث حَسّنَ إسناده؛ ولا يكون في إسناده من 
ينهم بالکذب ؛ ولا یکون الخدیت شاذا وروي عن غير وجه ونحو ذلك؛ فهو 

وقال أبو علي الغسّاني: الناقلون سبع طبقات : 

الأولى : أئمة الحديث وَحُفّاظه» وهم الحبجة على من خالفهم ويقبل انفرادهم . 

الثانية : دونهم في الحفظ والصبط ولكنهم لحقهم في بعض روايتهم وهمٌ 
وغلط» والغالب على حديثهم الصحت ویصحح ما وهموا فيه من رواية الطبقة 
الاولی ؛ وهم لاحقون بهم . 

الثالثة : جنحت إلى مذاهب من الاهواء غير غالية ولا داعية» وصح حدیثها؛ 
وثبت صدقهاء وقلّ وهمهاء فهذه الطبقة احتمل أهل الحدیث الرّواية عنهم . 

قال : وعلی هذه الطبقات الثلاث يدور الحدیث والیها آشار مسلم في صذُر 
کتابه لما قسم الحدیث على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. فلم يُقَدَّرْ له إلا الفراغ من 
الطبقة الاولی» واخترمَتهٌ المنية . 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة : 

الاولی : من وُسم بالکذب ووضع الحدیث. 

الثانية : مَن غَلب علیهم الوهم والغلط حتی تستغرق روایتهم . 

الثالثة : من غلا فى البدعة» ودعا إليهاء وحرّف الرواية لیحتجوا بها . 

والسابعة: قوم مجهولون انفردوا بروایات لم یتابعوا عليهاء فقبلهم قوم 
ووقفهم آخرون. قلت: وهذا التقسیم آشبه مما قبله. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 4 


ومعوّجه من مستقیمه» إلى أن انتهى ذلك إلى إِمامَيْ علماء الصحيح 


وعليه: فالصحيح حديث الطبقة الأولی» والحسن حديث الطبقة الثانيةء 
وهو حجة لسلامته عن القوادح المعتبرة. وأما حديث الطبقة الثالثة: فاختلف في 
حديثها على ما يأتي وأما الطبقات الثلاث بعدها فهم متروکون» ولا یتح بشيء 
من حديثهم» ولا یختلف في ذلك . ویلحق بهم السابعة في الترك ولا یبالی بقول 
من قبلهم؛ إذ لا طرائق إلى ظن صدفهم إذ لا تعرف روایتهم ولا آحوالهم» ومع 
ذلك فقد آتوا بالغرائب والمناكيرء فإحدى العلتین كافية في الردّء فکیف إذا 
اجتمعتا؟! . 

و (قوله: ومعوجه من مستقيمه) أشار بالمعوج إلى ما كان منها منكر المتن؛ 
ولم يشبه كلام النبي ككلِ. كما قال آبو الفرج ابن الجوزي في كتاب: (العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية): إن من الأحاديث الموضوعات أحاديث طوالاً» 
لا يخفى وضعها وبرودة لفظها؛ فهي تنطق بأنها موضوعة» وأن حاشية رسول الله َكل 
ترق عنها. وقال الشيخ: وإلى هذا النحو أشار النبي ي بقوله: «إذا حدم عني 
بحديث تعرفونه ولا تنكرونه فصدّقوا به» وما تنكرونه فکذبوا به؛ فأنا اقول ما 
يعرف ولا ينكرء ولا أقول ما ينكر ولا یعرف»""؟ خرجه الدارقطني من حديث ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 


و (المبرّز) هو المُطلّ على الشيء الخارج عنه» وهو اسم فاعل من برّز 


(۱) رواه الدارقطني في السنن (٤/۸٠۲)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۳۲/۱) في 
ترجمة: أشعث بن بَرَاز الهِجَيْمي وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي يا إسناد يصح . 
وأشعث هذا: منكر الحديث . انظر : ميزان الاعتدال /١(‏ 5077). 


. 


ترجمة 
البخاري . 


۹٤‏ مقدمة تلخيص صحيح الامام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


إسماعيل الْجِعْفيٌ البخاري ARE EES‏ 


مشدد الراء - وأصله من برز حقيقة بمعنى: خرج إلى البّراز بفتح الباء» وهو 
الفضاء المتسع من الأرض» وضوعف تكبيراً. 

(البخاري): هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَرْدِزْبه» وبردڙبه مجوسي مات عليهاء والمغيرة بن بَرْدِزّيه أسلم على يدي يمان 
البخاري الجعفي والي بخاری. ولذلك نسب أبو عبدالله البخاري؛ فقيل فيه: 
جُعفي» فهو الجعفي ولا والبخاري بلداء وهو العَلَّم المشهور والحامل لواء 
علم الحديث المنشور» صاحب التاريخ الصحیح. المرجوع إليه في علم التعديل 
والتجريح» أحد حفاظ الإسلام» ومّن حفظ الله به حديتٌ رسوله عليه الصلاة 
والسلام» رحل في طلب الحديث إلى القرى والأمصارء وبالغ في الجمع منه 
والاکثار لقي مّن كان في عصره من العلماء والمحدّثين» وأدرك جماعة أدركوا 
التابعین» كمكي بن إبراهيم البلخي. وأبي عاصم الثبیل» ومحمد بن عبدالله 
الأنصازي» وعصام بن خالد الحمصي. وهم أدركوا متأخري التابعين. ارتحل إلى 
عراق العرب والعجم وإلى مصر والحجاز واليمن» وسمع بها من خلق كثير ربما 
یزیدون على الالف بالیسیر قال جعفر بن محمد بن القطان: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كتبتُ عن ألف شيخ أو آکثر» ما عندي حديثٌ إلا أذكر إسناده. 


روى عنه جمع كبير من الأئمة الحفاظ. كأبي حاتم الرازي» ومسلم بن 
الحجاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي 
حامد بن الشرْقي» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» في آخرين. يطول ذکرهم» وروی 
عنه الجامع الصحيح أبو حيان مهيب بن سليم الدّقاق» وإبراهيم بن معقل النسفي» 
ومحمد بن يوسف بن مطر الفْرَبْرِي» وهو آخرهم .وقال محمد بن يوسف الفربري : 
سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل» فما بقي أحدّ يرويه غيري . 


ومولد البخاري يوم الجمعة بعد صلاتها لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الکتاب ۹ 


سنة آربع وتسعین ومثة. وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء من ليلة الفطر من 
شوال سنة ست وخمسین ومشتین؛ وعمره اثنعان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما. 

شهد له أثمةٌ عصره بالامامة في حفظ الحدیث ونقله» وشهدت له تراجم 
کتابه بفهمه وفقهه قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت آدیم السماء 
أعلم بالحديث من البخاري» وقال له مسلم بن الحجاج ‏ وقد سأله عن علل 
الأحاديث فأجابه ‏ فقال له: ما يْعْضك لا حاسدء وأشهد أن ليس في الدنيا 
مثلك . وقال أبو بكر الجوزقي: سمعت أبا حامد بن الشرقي أو غيره يقول: رأيت 
مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري كالصبي بين يدي مُعلّمه. وقال حامد بن 
أحمد: ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرث نفسي 
عند أحد إلا عند علي بن المديني» فقال: ذروا قوله هوء ما رأى مثل نفسه. 


وذكر أبو أحمد بن عدي: أن البخاري لما قدم بغداد امتحنه المحدّثون بأن 
قلبوا أسانيد مئة حديث» فخالفوا بينها وبين متونهاء ثم دفعوها لعشرة أنفس» لكل 
واحد عشرة أحاديث» فلما استقرٌ به المجلس قام إليه واحد من العشرة فذكر له 
حديئاً من عشرته المقلوبة فسأله عنهء فقال له البخاري: لا أعرف هذا. ثم سأله 
عن بقية العشرة واحداً واحداً وهو في کل ذلك یقول: لا آعرف . ثم قام بعده ثان 
ففعل له مثل ذلك. ثم قام ثالث کذلك حتی كمّل العشرة المئة الحدیث. فلما 
فرغوا دعا بالاول فردٌ ما ذکر له من الاحادیث إلى آسانیدها» ثم فعل ببقية العشرة 
كذلك» إلى أن رد كل متن إلى سنده. وکل سند إلى متنه» فبّهت الحاضرون؛ 
وأغجب بذلك السامعون» وسلّموا لحفظه واعترفوا بفضله . 

وقال الدارقطني: لولا البخارئٌ ما ذهب مسلم ولا جاء. وقال أحمد بن 
محمد الكراسي: رحم الله الإمام أبا عبدالله البخاري؛ فإنه الذي ألف الأصول وبيّن 
للناس» وكل من عمل بعده فإنما أخذه من کتابه» كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في 


۹٦‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


E واه‎ E E E EE r E E لامها هار ری‎ EE CC وق أيه‎ DE O E E E مر يه‎ E هت اجا لواحو‎ 8# 


كتبه» وتجلد فيه حق الجلادة» حيث لم ينسبه إلى قائله» ومنهم من أخذ كتابه 
فنقله بعينه كأبي ززعة وأبي حاتم فقال محمد بن الأزهر السجزي: كنت بالبصرة 
في مجلس سليمان بن حرب» والبخاري جالس لا يكتب» فقال بعضهم: ما له 
لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه. وقال محمد بن حمدويه: 
سمعت البخاري يقول: أحفظ مثة آلف حديث صحیح, وأعرف مئتي ألف حديث 
غير صحيح. وأخباره كثيرة» ومناقبه شهيرة» وإمامته وعدالته وأمانته متواترة» کل 
ذلك من حاله معروف» ومن فضله موصوف . 

والعجب مما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم في ترجمة البخاري فقال: إن أبي 
وأبا زرعة ترکاه» يعني : البخاري؛ لانه قال : لفظي بالقرآن مخلوق . ولم ينقل شيئاً 
من فضائله وكأنه آعرض عنه» وصغر آمره. قلت: وهذا ترك يجب ترکی 
وتصغير يتعيّن ضذه؛ كيف يُنْزل مثل هذا الامام لحق آظهره في الأنام وتطاع فيه 
آهواء الطّغام'2. وقد ذکر ابن عدي هذه القصة فقال: عقد له المجلس بنیسابور 
دس عليه سائلٌ فقال: يا آبا عبد الله! ما تقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فأعرض 
عنه» فالخ عليه فقال: القرآن قد تم غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة» والسؤال 
عنه بدعة. وهذا الذي قاله - رضي الله عنه ‏ هو غاية التحقيق والتحرّز؛ ولكن نسأل 
الله العافية من إصابة عين الحساد ومناكدة الأضداد ولا شك. إلا أن الرجل علم 
له وكثر الناس عليه فَحْسِدَ. 

قال علي بن صالح بن محمد البغدادي مستملي البخاري: كان يجتمع في 
مجلس البخاري أكثر من عشرين ألفآء قال المصعب: محمد بن إسماعيل أفقه 
عندنا من أحمد بن حنبل» ولو أدركت مالكاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن 


(۱) «الطغام»: أزذال الناس وأوغادهم. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب ۹۷ 


وأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القَشَيْري التيْسَابوريّ» فجمعا كتابيهما على 


إسماعيل لقلت: كلاهما في الفقه والحديث واحد. وقال يعقوب بن إبراهيم 
الدَورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 


وأما (مسلم) فیکنی : أبا الحسين بن الحجاج» قُشِيريُ النسب» نیسابوري ترجمة مسلم. 
الدار» وقد ذكر في صدر الكتاب الملخص الذي هذا شرحه من أقوال العلماء في 
مسلم من الثناء عليه وعلى كتابه جملة صالحة؛ بحيث إذا قُوبلت بما قيل في 
البخاري وفي كتابه كانت مكافئة لها أو راجحة علیها والحاصل من معرفة 
أحوالهما: أنهما فرسا رهان» وأنهما ليس لأحد في حلبتهما بمسابقتهما ولا 
مساوقتهمًا يدان. سمع مسلم بخراسان» وارتحل إلى العراق والحجاز والشام 
ومصر كارتحال البخاري . 


وسمع من يحيى بن يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد البلخي» وإسحاق بن 
راهویه وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين » والقعنبي» > ومسلم بن إبراهيمء وأبي 
بكر بن أبي شیب ومحمد بن بشار» ومحمد بن المثنى» ولا كثيراً يطول 
ذكرهم. 

روى عنه إبراهيم بن سفيان الزاهد المروزي» وأبو محمد أحمد بن علي بن 


الحسن القلانسي » ولا يروى کتابه الا من طريقهماء وروی عنه أيضاً مکی بن 
عبدان» ویحیی بن محمد بن صاعد» ومحمد بن مخلد واخرون. 


توفي عشية یوم الاحد. ودفن یوم الائئین لخمس بقین من رجب سنة إحدى 
وستین ومئتين» وقد وافی سن الکهولة مات وهو ابن خمس وخمسین سنة. 
و ERS‏ الصحة) e‏ 3 البخاري 


۹۸ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


اا وا SE LS‏ فو لوا GEE‏ شاو لاط ووو كبك E‏ اله وده A E ER‏ 


يقول: ؛: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح» وقد تركت من الصحيح 
خوفاً من التطويل . وقال أبو الفرج الجوزي: ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه 
قال : : صتفت کتاب الصحیح في ست عشرة سنة من ستمتة آلف حدیث» وجعلته 
حجة بيني وبين الله تعالى. وقال لي الفربري: : قال لي محمد بن |سماعیل: ما 
وضعت في کتاب الصحیح حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك» وصَلَّيْتُ رکعتین . وقال 
عبد القدوس بن هشام: سمعت عشرة من المشايخ يقولون: دوّن محمد بن 
إسماعيل تراجم جامعه بين قبر النبي ی وبين منبره» وكان يصلي لكل ترجمة 
ركعتين. وقال aT‏ محمد المَاسَرجسي : سمعت آبي يقول: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث 
مسموعة. . وقال إبراهيم بن سفيان: قال لي مسلم: ليس كل صحيح وضعت هناء 
وانما وضعت ما أجمعوا علیه . . فهذه نصوصهما على أن شرطهما نما هو الصحیح 
فقط » وآما ما ادعاه الحاکم علیهما من الشرط الذي قدمنا حکایته عنهما فشيء لم 
يصح نقله عنهماء ولا سَلّم له اند ذلك بل قد قال آبو علي الجياني لما حكى 
عنه ما ادعاه من الشرط : : ليس مراده به أن یکون كل خبر رویاه یجتمع فيه راویان 
عن صحابييه وتابعییه ومن بعده؛ فان ذلك يعر وجوده» وانما المراد أن هذا 
الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حدّ الجهالة. قلت: فقد 
عل ظامر ما قاله الحاکم بما قاله آبو علي؛ فإن حاصل ما قاله أبو علي : آنهما لم 
یخرّجا عن مجهول من الرواة» على أن آبا أحمد بن عدي ذکر شیوخ البخاري» 
وذكر منهم أقواماً لم يرو عنهم إلا راو واحدء وسماهم عیناً عيناًء وقال : لم يرو 
عنهم إلا راو واحد» ولیسوا بمعروفین فلولا التطویل لنقلنا"؟ عنه ما قاله» وعلى 
هذا فشرطهما أن یخرجا في کتابیهما ما صح عندهما وفي ظنونهما» ولا یلزم من 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الکتاب ۹۹ 


وبذلا جُهدهما في تبرنتهما من كلّ عِلَة» فتمّ لهما المراد» وانعقد الاجماع 
على تلقیبهما باسم الصحیحین أو کاد. فجازاهما الله عن الاسلام أَفُضْلَ 
الجزای ووفاهما من أجر من انتفع بکتابیهما أفضل الاجزاء. 


ذلك نفي المطاعن عن کل من تضمنه کتاباهما؛ فقد یظهر لغیرهما من النقاد ما 
خفي عنهما لکن هذا المعنی المشار إليه قلیل نادر لا اعتبار به لندوره. 


و (قوله: وبذلا جهدهما في تبرنتهما من كل علة) الجُهد - بضم الجیم -: 
الطاقة والوسع» وبفتحها: المشقة. ويعني بذلك آنهما قد اجتهدا في تصحیح 
أحاديث کتابیهما غاية الاجتهاد. غير أن الاحاطة والکمال لم يَكْمُلا الا لذي 
العظمة والجلال؛ فقد خرّج النقاد كأبي الحسن الدارقطني» وأبي علي الجيّاني 
علیهما في کتابیهما آحادیث ضعيفة» وأسانيد علیلة» لکنها نادرة قليلة» ولیس فیها 
حديث متفق على تركه» ولا سناد مجمع على ضعفه؛ لکنها مما اختلف فیه؛ ولم 
يلح لواحد منهما في شيء منها قدح فيخفيه» بل ذلك على حسب ما غلب على 
ظنه» وحصل في علمه» وأكثر ذلك مما أردفاه على إسناد صحيح قبله زيادة في 
الاستظهار» وتنبيهاً على الاشهار والله أعلم . 

وسيأتي التنبيه على بعض تلك الأحاديث إن شاء الله تعالى. 


(فقوله: فتم لهما المراد وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو لقب 
كاد) هذه «أو كاد»: معطوفة على «تم لهما المراد»» وتحرزنا بها عن الأحاديث الصحيحين. 
المعللة المنتقدة عليهما كما ذكرناه آنفآء وأما انعقاد الإجماع على تسميتهما 
بالصحيحين» فلا شك فیه» بل قد صار ذكر الصحيح علما لهماء وان كان غيرهما 
بعدهما قد جمع الصحيح”''' واشترط الصحة؛ كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني» 


(۱) في (ع) الصحيحين. 


۱۰۰ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 


غير أنه قد ظهر لکثیر من أثمة النقل وجهابذة النقد: أن لمسلم 
ولکتابه من المزيّة ما يوجب لهما أولويّة. فقد حکی القاضي آبو الفضل 
عیاض الاجماع على إمامته وتقدیمه وصحة حدیثه وتميّره وثقته وقبول 
کتابه . 


وکان أبو زرعة وأبو حاتم یقذمانه في الحدیث على مشایخ 


عصرهما. 
وقال آبو علي الحسن بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء 


5 سيعت 7 5 e‏ 
كتاب البخاري. 


: 1 
وقال مسلم بن قاسم في «تاريخه»: مسلم جليل القدر. ثقة» من 
أئمة المحدئین. وذكر كتابه الصحيح فقال: لم يضع أحد مثله. 


وأبي الشيخ ابن حيان الاصبهاني وأبي بكر البرقاني والحاكم أبي عبدالله. 
وإبراهيم بن حمزة» وأبي ذر الهرويٌء وغیرهم» لکن الامامان أحرزا قصب 
السباق» ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق. قال أبو عبدالله الحاكم: أهل 
الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الحديث لسبق 
الإمامين البخاري ومسلم إليه وتفردهما بهذا النوع. 


(والجهابذة) جمع چهیذ» وهو الحاذق بالعمل الماهر فیه وقول مسلم : 
«لیس كل الصّحيح وضعتٌ هناء وإنما وضعت ما أجمعوا علیه» يعني به وال 
أعلم : من لقيه من أهل النقد والعلم بالحديث» والله أعلم. 


وقال أبو حامد بن الشُّرّقي: سمعث مسلماً يقول: ما وضعث شيئاً 
فى هذا المسند إلا بحجّة» وما أسقطت منه إلا بحجة. 

وقال ابن سفيان: قال مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا؛ إنما 

وقال مسلم: لو أنَّ أهلَّ الحديث يكتبون الحديث مثتي سنة فمدارهم 
على هذا المسند ولقد عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما 
أشار إلى أن له علّة ترکته» وما قال هو صحيح ليس له علة أخرجته. 

هذا مع أن الكتاب أحسن الأحاديث مساقاً وأكمل سياقاً» وأقل 
تکرار وأتقن اعتبارل وأیسر للحفظ وأسرع للضبط» مع أنه ذکر صثرا 
من علم الحدیث. وميّز طبقات المحدّثين في القدیم والحدیث. 

ولما كان هذا الکتاب بهذه الصّفة؛ ومصئفه بهذه الحالة ينبغي أن 


يُخْصٌ بفضل عناية من تصحيح وضبط ورواية» وحفظ وتفقه ودراية» إذ 


و(قوله: وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث) يعني بالقديم: من طبقات 
تقدم زمان مسلم وبالحديث زمان من أدركهء وهذا إشارة إلى قول مسلم في المحدثين في 
صدر كتابه أنه يعمد إلى جملة ما آسند من الأخبار عن رسول الله لك فيقسمها على رون 
ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات؛ قال: «أما القسْم الأول: فإنا نتوخى أن نقَدّم الأخبار 
التي هي أسلم من العيوب [من غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامة في 
الحديث واتقان]۲ لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلافٌ شدید» ولا تخليط 


متفاحش . 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول»› واستدركناه من مقدمة مسلم (ص 0 


a!‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام - (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 


الاعتبار» وينفع البصائرء ويفتح الأبصارء ويميز عن الجهلة» ويُلْحق 
بالأئمة الأبرار» ويدخل الجنة» وينجي من النار. 


وإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصّنفء أتبعناها أخباراً في إسنادها بعض مَن 
ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» کالضرب المتقدم؛ على آنهم - وان كانوا فيما 
وصفنا دونهم - فان اس اسر وتعاطي العلم والصّدقٍ يَشْمَلّهِم؛ کعطاء بن السائب 
ويزيد بن أبي زياد ولیث بن أبي لیم » فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا 
من الإتقان والاستقامة في الرواية يَفُضلُونهم في المنزلة والحالء ألا ترى أنك إذا 
وازنت هؤلاء الثلاثة : عطای ويزيدء وليثاء بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خالدء وجدتهم مباينين لهم في المنزلةء لا یدائونهم. لا شك 
عند العلماء في ذلك» وذكر كلاماً في معناه إلى أن قال: «فأما ما كان منها عن قوم 
هم عند أهل الحديث متهمون. أو عند الاکثر» فلسنا نتشاغل بتخريج حدیثهم؛ 
کعبد الله بن مسور أبي جعفر المدايني» وعمرو بن خالد» وعبد القدوس الشامي» 
ومحمد بن بعد التعلوت» وغياث بن إبراهيم» وسليمان بن عمروء وأبي داود 
النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبارء وكذلك مَن الغالبٌ 
على حديثه المنكرء أو الغلط؛ أمسكنا عنهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا أن مسلماً أدخل في كتابه الطبقتين 
المتقدمتين: الاولی» والثانية» غير أن أبا عبدالله الحاكم قال: إن مسلماً لم يُدخل 
في كتابه إلا أحاديث الطبقة الأولى فقط"*. وأما الثانية» والثالثة: فكان قد عزم 
على أن يخرج حديثهماء فلم يقدّر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى» واخترمته 
المنية . ۱ 

قال المژلف رحمه الله تعالی : ومساق کلامه لا یقبل ما قاله الحاکم» فتأمله . 


(۱) من (م). 


با 


مقدمة تلخیص صحيح الامام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الکتاب ۱۳ 


وقد آعان الکریم الوهاب على الاعتناء بهذا الکتاب. فتلقیثه رواية 
وتقييداً عن جماعة من آعلام العلمای» وافنت"* في التفقه فيه بعض 
سادات الفقهاء . 


فممن رویت عنه : 


الشیخ الفقیه القاضي المحدث الثقة الثبت آبو الحسن علي بن الشیخ 
الزاهد الفاضل المحدث المقیّد أبى عبدالله محمد بن علي بن حفص 


اليبحصبي قراءة علیه وهو يمسك أصله نحو المرتين» فى مدة اخرها 


والشيخ الفقيه القاضي الأعدل الَلم الأعلم أبو محمد عبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله ؛ قراءة عليه » وسماعاً لكثير منه» وإجازة 
لسائره. وذلك بقرطبة في مدة اخرها ما تقدم. 

قالا جميعاً: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال قراءة عليه عن أبي بحر بن سفيان بن 
القاضي سماعاً لجميعه إلا ورقات من آخرها أجازها له عن أبي العباس 
العذري قراءة غير مرة عن أبي العباس بن بندار الرازي سماعاً بمكة. قال 


و (قوله: وثافنت في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء) أي : جالست وأصله 
من الثفنات وهو ما یتناثر من الرجلين والركبتين واليدين من تكرار الجلوس 
والعمل. يقال: تفت اليد ثفناً: غلظت من العمل» وواحد النَّفنات ثفنة» وأصلها 
ما يقع من البعير على الأرض» ويغلظ عند الإشاخة. 


(۱) «ثافنت الرجل مثافنة»: أي: صاحبته بحيث لا يخفى علىّ شيء من أمره. 


۱۰ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الكتاب 


حدثنا أبو أحمد بن عمرويه , بن الجُلُودي هن ابراهیم بن محمد بن سفیان 
عن إلى ن د 

وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة بمصر 
وغيرهاء عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأمونی) 
الهاشمي» سماعاً عن الشیخ الإمام أبي عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد 
الصاعدي الفراوي» سماعاً عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
سماعاً عن أبي أحمد كما تقدم. 

وقد رويته عن جماعة كثيرة بأسانيد عديدة» وفيما ذكرناه كفاية» والله 
الموفق للهداية . 

ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ 
جمیع هذا الكتاب؛ بدا تعمل دين از ساب والروايات أشار مَنْ إشارته 
غنْم» وطاعته حثّم: إلى تقریبه على المتحفظ وتیسیره على المتفقه؛ بأن 
رز آسانیدی ونحذف تکراره. وننبّه على ما تضمنته أحادیثه بتراجم 
تفر عن معناها» وتدل الطالب على موضعها وفحواها. 


رواية المصف و (قولنا: وقد رویته عن غير واحد من الثقات الاعلام قراءة وإجازة): أعني 

لصحح مسلم. بزلك : آني قرأته كله على الشیخ الفقیه الزاهد الفاضل تقي الدين آبي ابراهیم 
عوض بن محمود بمصر وممن آجازه لي الشیخ الفقیه المحدث ١١اهد‏ التلاء "لزاج 
للقران أبو الحسین مرتضی بن العفیف المقدسي لقیته بقرافة مصرء وسمعت 
علیه» وقرأت علیه» وأجاز لي جمیع روایاته. ومنهم القاضي فخر القضاة آبر 
الفضل بن الحباب آجازه ليء وکلهم يُحدّث به عن الشيخ أبي المفاخر المأموني 
بالسند المذكور في أصل التلخیص. 


)۱( هو راوي (صحیح مسلم» بمصر توفي سنة 0151 ه. العبر (۲۲۹/۶). 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (۱) ما تضمنته خطبة الکتاب ۱۰ 


فاستعنت بالله تعالی» وبادرت إلى مقتضی الاشارت بعد أن قدّمت 
في ذلك دعاء النفع به والاستخارة» فافتصرت من الاسناد على ذکر 
الصاحب؛ إلا أن تدعو الحاجة إلى ذکر غیره فأذکره لزيادة فائدة وحصول 
عائدة» ومن تکرار المتون على أكملها مساقاً وأحسنها سياقاًء مُلحقاً به ما 
في غيره من الرواية» محافظاً إن شاء الله تعالی ألا أغفل منه شيئاً من 
مهمات الفوائدء فإذا قلت: عن أبي هريرة مثلاً وأَقْمُعْ من مساق متنه 
وقلت: وفي رواية» فأعني : أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك 
الطريق» وربما قدمت بعض الأحاديث وأَخَرْت حیثما إليه اضطررت» 
حرصاً على ضم الشيء لمشاکله» وتقريباً له على متناوله. 

وقد اجتهدت فيما رويت ورأيت. ووجه الله الكريم قصدت. وهو 
المسؤول في أن ينفعني به وكلّ من اشتغل به» ويبلّغنا المأمول» وأن يجعلنا 
وإياه من العلماء العاملين الهداة المهتدين» وهو المستعان وعليه التكلان» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


¥ 4 ¥ 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم ۔ (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات ۱۷ 
مقدمة يصن م ا 


[المقدمة] 


(۲) باب 
وجوب الأخذ عن الثقات› والتحذير من الكذب على رسول الله کا 


رم 
۰ 


قال الله -عز وجل -: یا ال متا إن جاک اسن یبا 

نت . . . » الاية» [الحجرات:٦]ء‏ جا ا ا سار و ا 
)۲( ومن باب: وجوبت الأخذ عن الثقات والتحذير 
من الكذب على رسول الله کا 

الكذب لغة: هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو بهء غير أن المحرم 
شرعاً المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما استثني على ما يأتي» ويقال: كذب 
بمعنی: أخطأ. وأصل الكذب في الماضي. والخلف في المستقبل» قاله ابن قتيبة» 
وقد جاء الكذب في المستقبل» قال الله تعالی: « دک وغد عبر حوب » 
[هود: 14]. ويقال کذب الرجل ب بفتح العین() يكذب بكسرها کذباً بکسر الكاف 
وسكون الذال» وكذباً بفتح الکاف وکسر الذال فأمًا «کذّاب» المشدد الذال فأحد 
مصادر کدّب بالتشديد. 

قوله تعالی : 8 إن جاءك ات6 [الحجرات: 7]. الفاسق في أصل الفاسق لغة 
اللغة: هو الخارج مطلقاء والفسق والفسوق: الخروج؛ ومنه قولهم: : فسقت وشرعاً. 
الرطبة؛ إذا خرجت من قشرها الأعلى» ومنه سُمّيت الفارة: فويسقة؛ لأنها تخرج 
من جحرها للفساد. وهو في الشرع: خروجٌ مذمومٌ بحسب المخروج منه فان كان 


(۱) أي: عين الفعل» وهو حرف الذال. 


7 لو و E‏ یب أ د 


إيماناً فذلك الفسق كفراء وان كان غير إيمان فذلك الفسق معصية. وفری» في 
السبع: «فتبينوا» من البيان و «تثبتوا» من التثبت» وكلاهما بمعنى متقارب. ولم 
يختلف النقلة فيما علمت أن هذه الاية نزلت بسبب الوليد بن عقبة» بعثه 
رسول الله يك إلى بني المصطلق مصدقاء فلما أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم 
وحنة!۲) كانت بينهم في الجاهلية ‏ وقيل: إنهم لم يخرجوا إليه - وأخبر أنهم 
ارتدوا» ذکره آبو عمر بن عبد البرء فرجع إلى النبي كك فأخبره آنهم ارتدوا ومنعوا 
الز کات فبعث النبي و خالذ بن الولید. وأمره بالتثبت في آمرهم. فأتاهم لیلا 
فسمع الاذان ووجدهم يُصَّلُونَء وقالوا له: قد استبطأنا المصدّق. وخفنا عبت 


رسول الله ية فرجع خالد إلى النبي يكل فأخبره بذلك» فنزلت الآية. 
الفاسق لا قبل ١١‏ ومقتضی الآية أن الفاسق لا یقبل خبره رواية كان أو شهادة وهو مُجْمَعٌ 
خبره. عليه في غير المتأوّل» ما خلا ما كي عن أبي حنيفة من حکمه بصحة عقد النكاح 
الواقع بشهادة فاسقین . وحكمة ذلك أنَّ الخبرَ أمانةٌ» والفسق خيانة» ولايُوئق بخوون. 
6 وقال الفقهاء: لا يقبل قوله لأن جرأته على الفسق تخرم الثقة بقوله» فقد 
e‏ اجتر يجترىء على الكذب كما اجترأ على الفسق. فأما الفاسق المتأوّل الذي لا يعرف 
“اندع و بك دز فقد اخثلف في قبول قوله؛ فقبل الشافعي 
شهادته”"'» وردّها القاضي آبو بکر"» وفرّق مالك بين أن يدعو إلى بدعة فلا تقبل» 
أو لا يدعو فتقبل» وروي عنه: أنه لا تقبل شهادتهم مطلقاًء وکلهم اتفقوا على أنَّ 
من كانت بذعثه تجرّئه على الكذب» كالخطابية من الرافضة. لم تقبل روايته ولا 
شهادته. ولبسط حجج هذه المذاهب موضع آخر. 


(۱) «الإختة»: الحقد والغضب. 
( في (ع) قبول الشافعي شهادة الفاسق المتأول. 
(۳( ابن العربي المعافري صاحب «العواصم». 


مقدمة تلخیص صحیح الإمام مسلم -(۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات ۱۰۹ 
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وقال: ردو و عَدَلٍ ینک [الطلاق: ۰]۲ وقال: هكن رون 
لآو [البقرة: ۲۸۲]. 


و (قوله: واش دوا دوک مدل ی [الطلاق: ۲]) دليل على اشتراط العدالة اشتراط العدالة 
في الشهادة» ومعناها في اللغة: الاستقامة. والاعتدال ضد الاعوجاج؛ ویقال : في الشهادة. 
عَذْل من العدالة والعدولة. ويقال: عدل للواحد» وللائنین» ولمجماعة. المذكرء 
والمؤنث بلفظ . واحد إذا قصد به قصد المصدرء. وإذا قصد به الصفة تي وجمع 
وذكر وشن وهي عند أئمتنا: اجتناب الكبائرء واتقاء الصغائر وما يناقض المروءة 
ويزري بالمناصب الدينية» والعبارة الوجيزة عنها هي : حسن السيرة» واستقامة 
السريرة شرعاً في ظنٌّ المعدّل» وتفصيلها في الفروع» وهل يكتفى في ظن حصول 
تلك الأحوال في العدل بظاهر الإسلام» مع عدم الاطلاع على فسق ظاهرء أو 
لا بد من اختبار حاله حتى يظن حصول تلك الأمور في المعدّل؟ قولان لأهل 


العلم : 
الأول: مذهب أبي حنيفة .. 


والثاني: مذهب مالك والشافعي والجمهور» وهو مرويٌ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


وعلى مذهب أبي حنيفة و ۳ المجهول الحال مقبولة» وهي على 
مذهب الجمهور مردودة. وقد ذكرنا < حجح الفريقين في كتابنا «الجامع لمقاصد علم 
الأصول». 
و (قوله : هكن رَصَوْنَ مِنَ ال [البقرة: ۲۸۲]) الظاهر من هذا الخطاب وی 
عرص مر 


أنه لمن افتتح از معهم في أول الاية في قوله : < اھا الب امو إا تدايع شر 
ی أجل کی ابوه وهم المخاطبون بقوله : « هیال بش6 


الشاهد الذي 


يرضاه الحاکم. . 


۱۱۰ مقدمة تلخیص صحیح الإمام مسلم - (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات 


و 9 ۳ ۵ و م 
[1] عن المُغيرة بن شعْبّة وسَمُرَة بن جندب» فالا: قال 


صو ۳ 


وبقوله: « وَأسَتَقيِدُوأ سَِيِدَيْنٍ من رَجَالِحكُمْ 4 وعلى هذا الظاهر وكل من رضيه 
المتداينان والمتبايعان فأشهداه» حصل به مقتضى الخطاب. غير أنهما قد يرضيان 
بمن لايرضى به الحاكم ولا يسمع شهادته فلا ينتفعان بالإشهاد. ولا يحصل 
مقصود الشرع من الاستیثاق بالشهادة إذ لم يثبت بما فعلاه عقد» ولا يحفظ به 
مال» ولما كان ذلك قال العلماء: اد المخاطب بذلك الحکام إذ هم الذين 
يعرفون المرضيّ شرعاً من غيره» فتثبت بمن يرضونه العقودء وتحفظ الأموال 
والدماء» والأبضاع» ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق» 
وذلك هو مقصود الشرع من قاعدة الشهادة قطعك ولا يحصل ذلك برضى غيرهم» 
فتعين الحكام لهذا الخطاب الذي هو قوله: < من لسوت الب . 

وإذا تقرر هذا فالذي يرضاه الحاكم هو العدل الذي انتفت عنه الثم القادحة 
في الشهادة۳)؛ كالقرابة القريبة» وجرّ المنفعة لنفسه أو لولدهء أو لزوجته» 
وكالعداوة البينة» والصداقة المفرطة - على تفصيل وخلاف یعرف في الفقه - فقد 
آفادت الایتان معنیین : 

أحدهما: اعتبار اجتماع أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت صدق على 
الموصوف بهما أنه عدل. 

والثاني: اعتبار نفي القوادح التي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه 
مرضي» فلا بد من اجتماع الأمرين في قبول الشهادة» ولذلك لا يكتفى عندنا في 
التزكية بأن يقول المزكي: هو عدل فقط بل“ حتى يقول: هو عدل مرضيٌء 
فيجمع بینهما . وأما في الأخبار فلا بد من اعتبار المعنى الأول» ولا يُشترط الثاني 


(۱) في (ع) العدالة» والمثبت من (م) و (ل). 
(۲) من (ل). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات 111 


رسول الله ل : «من حَدَّتٌ عي بحديث يرى أنه كذبٌ فهو أحذ الكذابين». 


فیها؛ إذ يجوز قبول آخبار رسول الله بء من الراوي لها العدل وان جر لنفسه 
بذلك نفعا أو لولده. أو ساق بذلك مضرّة لعدوه» کأخبار على رضی الله عنه عن 
الخوارج» وسرٌ الفرق أنه لا يتهم أحدٌ من أهل العدالة والدّين بأن یکذب على 
رسول الله ول بشيء من ذلك» فكيف يقتحم أحدٌ من أهل العدالة والدين لشيء من 
ذلك مع قول" رسول الله ول : «إنَّ كذباً علي ليس ككذب على أحد» فمن كذب 
على فليتبوَأ مقعده من النار»"۳! والخبر والشهادة؛ وان اتفقا فى أصل اشتراط 
العدالة؛ فقد يفترقان فى أمور عديدة» كما فصّلناه فى الأصول. وعلى الجملة 
فشوائب المتعبّدات””' ومراعاة المناصب فى الشهادات آغلب» ومراعاة ظرٌ الصدق فى 
الرواية أغلب» والله تعالى أعلم . 
و(قوله عليه الصلاة والسلام : امن حدث عنی بحدیث يرق آنه کذب فهو 
أحد الكذابين») قيّدناه عن مشايخنا «يرى» ا للفاعل والمفعول. فيرى بالفتح 
بمعنی یعلم المتعدية لمفعولین وان سكت مسدّهما وماضي یری : رأی ی 
واٍنما ترکت العرب همز المضارع لكثرة الاستعمال» وقد نطقوا به على الأصل 
مهموزا في قولهم : 
س .- 3 و و > سمه مرن زر بي 
الم ترما لاقيت والدهر أعصرٌ ومن یتمتّی*" العیش ری ويسمع 
وربما تركوا همز الماضي في قولهم : 
صاح هل ریت أو سَمفت براع رذ في الضّرْع ما قَرَا في الجلاب”“؟ 


(۱) في (ع) وقد قال» والمثبت من (م) و (ل). 
(۲) انظره مع تخریجه في التلخیص برقم (۳). 
(۳) في (ع) العبارات» وفي (ل) التعبدات. 

(4) في (م) یتملی. 

(0) في اللسان وحاشية (م): ویروی: في العلاب. 


رواه أحمد (۰)۲۰۲/۶ ومسلم (۹/۱ - المقدمة)» والترمذي 
(۰)۲۲۲۲ وابن ماجه (۳۹). 


ویحتمل ما في الحدیث أن یکون بمعنی الرأي» فیکون ظناً من قولهم: رأیت 
کذا: أي”'' ظهر لي» وعلیهما یکون المقصود بالذم الذي في الحدیث: المتعمد 
للکذب علماء أو ظنا. وأما ری بالضم: فهو مبني لما لم یسم فاعله» ومعناها 
الظن وان كان أصلها مُعدَىٌّ بالهمزة من (رأی) الا أن استعماله في الظن آکثر 
وأشهر . 
الكذب على و (قوله: «فهو أحد الکذابین») رویناه بکسر الباء على الجمع فیکون معناه 
دسول الله کل أنه آحد الكذابين على رسول الله لا الذين قال الله تعالى في حقهم: « وی لد 
عك 20 کي ایک کتبا عل ام وهم نو 4 الآية [الزمر: ١٦]ء‏ لان الكذب على 
رسول الله اة كذب على الله تعالی. ورويناه أيضاً بفتح الباء على التثنية» ويكون 
معناه: أن المحدّث والمحدّث بما یظنان أو يعلمان كذبه كاذيان» هذا بما حدّث» 
والاخر بما تحمل من الكذب مع علمه» أو ظنه لذلك. 


التحذير من ويفيد الحدیث التحذیر عن أن يدت أحد عن رسول الله ول إلا بما تحقق 
لكلب على صدقه علماً أو ظناًء إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الکذب؛ فإنه لا يتناوله 
اليك ال 

يث. 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعدّه من النارء 
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار»”" وقال : هذا حديث حسن. 


(۱) من (م). 
(۲) رواه الترمذي (۲۹۵۱). 


مقدمة تلخیص صحيح الامام مسلم - (۲) باب : وجوب الأخذ عن الثقات ۱۱۳ 


[۲] وعن علي بن آبي طالب» قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تکذبوا 
» فإنه من يكذب عَلَيَّ یلج النّارَه . 


س 


و (قوله: «لا تكذبوا علي فانه من يكذب على يلج النار») أي: يدخلهاء 
وماضيه: ولج ومصدره: الژلوج» ومنه قوله تعالى: یرجه انار 
وم مهار في َيل 4 [الحج: .]1١‏ وصدر هذا الحديث نهيٌ» وعجزه وعيد 
شديدء وهو عام في کل كاذب على رسول الله ية ومطلق في أنواع الكذب» ولما 
كان كذلك هاب قوم من السلف الحديتٌ عن رسول الله بي کعمر» والزبير بن 
العوام» وأنس بن مالك» وابن هرمز رضي الله عنهم أجمعين» فان هؤلاء سمعوا 
كثيراً» وحدّثوا قليلآء كما قد صرح الزبير رضي الله تعالى عنه بذلك؛ لما قال له 
ابه عبد الله رضي الله عنه: إني لا سمعك تحدّث عن رسول الله بك كما يدث 
فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أكن آفارقه» ولتي سمعته يقول: «مَن كذَبَ علي 
فليتبوأ مقعده من النار»'2» وقال أنس: إنه يمنعني أن أحدّئكم حديثاً كثيراً أن 


رسول الله ا قال : امن كذب ا الحدیث . ومنهم من سمع وسکت: 


كعبد الملك بن إياس» وکا هؤلاء تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوغ في الکذب» 
والغلط فقلّلواء أو سكتواء غير أنَّ الجمهور خصّصوا عمومٌ هذا الحديث» وقيّدوا 
مُطْلَقَه بالأحاديث التي ذكر فيها: متعمداًء فإنه يفهم منها: أن ذلك الوعيد الشديد 
إنما يتوجّه لمن تعمّد الكذب على رسول الله يل وهذه الطريقة هي المرضية؛ 
فإنها تجمع بين مختلفات الاحادیث؛ إذ هي تخصیص العموم» وحَمْل المطلق 
على المقيّد مع اتحاد الموجب والموجب» كما قررناه في الأصول. هذا مع أن 
القاعدة الشرعية القطعية تقتضي: أن المخطىء والناسي غير آثمين ولا مؤاخذين 
لا سيما بعد التحرّز والحذر. 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۰۷ وأبو داود .)750١(‏ 
هق رواه مسلم (۲)» والترمذي (۲۲۱۲۱۲). 


الوعيد الشدید 


15> مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (۲) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 
رواه البخاري ۱۰0 ومسلم )۰۱ والترمذي )1°( 
وابن ماجه (۳۱). 


1 وعن المغیر. قال: سمعت رسول الله ب یقول: «إِنَّ كذباً 
عل لبن ككذب على أحدء فمن کذّت ع متعمدا لیکو مقعده من 
التار» . 

رواه أحمد /٤(‏ ۲4۵ و ۰/۲۵۲ والبخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم .)٤(‏ 


3# # ب 


3 س 


الکذب على و (قوله: «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد») أي: إن العقات عليه أشد؛ 

سول الله من 8 ۳ ۰ "5 : 5 > الالو a‏ و مه في 

عم الكذب. 0 الجرأة منه على الكذب أعظم» والمفسدة الحاصلة بذلك أشد» فإنه كذبٌ على 
الله وضع شرع أو تغييره. 


و (قوله: «فمن كذب علی متعمداً فليتبوًأ مقعده من النار») أي : لیتّخذ فيها 

منزلاً فإنها مره وسسکنه؛ يقال: تبوّأت منزلاً؛ أي اتخذته ونزلته. وبَوَأتُ الرجلٌ 

منزلا؛ أي : هيأته له» ومصدره: باءة ومباءة2©0. وهذه صيغة أمرء والمراد بها: 

التهدید والوعید» وقيل: معناها: الدعاء؛ أي : بوأه الله ذلك. وقیل: معناها: 

الإخبار بوقوع العذاب به في نار جهنم . وكذلك القول في حديث علخ الذي قال 

جهالة من كنب فيه : «یلح؟) النار». وقد رَوَى أبو بكر البزار هذا الحديث من طريق عبد الله بن 
بقصد الترغيب مسعودء وزاد: «لیضل به»" . وقد اغتر بهذه الزيادة أناس ممن يقصد الخير ولا 


(۱) في هامش (م): جعلهما صاحب القاموس اسماً كالبينة . 

( في (ع) و (م): فلیلج» وأئبتنا ما في صحيح مسلم والتلخيص . 

)۳( رواه البزار كما في كشف الأستار (9١؟),‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١414/١(‏ 
رواه البزارء ورجاله رجال الصحیح. 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (۲) باب : وجوب الاخذ عن الثقات ۱۱۵ 


نه أ فا فا 3 نوكبو صو و واي افج LECE ELINA‏ بو أو LER ECR RECN CE‏ ترا عد تفال ی ی 


يعرفه؛ فظن أن هذا الوعيد إنما يتناول من قصد الإضلال بالكذب على 
رسول الله كلِ؛ فأما من قصد الترغيب في الأعمال الصالحة» وتقوية مذاهب أهل 
السنة» فلا يتناوله فوضع الأحاديث لذلك» وهذه جهالت لأن هذه الزيادة تروی 
عن الأعمش ولا تصمّ عنه» وليست معروفة عند نقلة ذلك الحديث مع شهرته» 
وقد رواها أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البَيّع من طرق كثيرة وقال: إنها 
واهية» لا يصح منها شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالی : ولو صخت لما كان لها دليل 
خطاب» وإنما كانت تكون تأكيداً لقوله تعالى : « فَمن این آفترک عل ام كذبا 
یل الاس بر که [الانعام : ۱66]. 


وافتراء الکذب على الله مُحَرَمْ مطلقاً» قصد به الاضلال أو لم ية يقصدء قاله 
الطحاوي» ولان وضع الخبر الذي يُقصد به الترغیب کذب على الله تعالی في وضع 
الأحكام» فإن المندوب قسم من أقسام الاحکام الشرعية» وإخبار عن أن الله تعالی 
وعد على ذلك العمل بذلك الثواب» فكل ذلك کذب وافتراء على الله تعالی» 


© مر ص مو 


فيتناوله عموم قوله تعالی : « هَمَنَ من أفترئ عل اه لو كذيا» . 

وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياسٌ إلى 
رسول الله يل نسبة قولية وحكاية نقلية» فيقول في ذلك: قال رسول الله ية كذا 
وكذا. ولذلك ترى کتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعة تشهد متونها بأنها موضوعة؛ 
لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء» مع أنهم لا يقيمون لها 
صحیحٌ سند» ولا يسندونها من أئمة النقل إلى كبير آحد. فهؤلاء قد خالفوا ذلك 
النهي الاکید» وشملهم ذلك الذمّ والوعيدء ولا شك في أن تكذيبّ رسول الله يك 
کف وأما الکذث عليه فان كان ذلك الكاذبُ مستحلاً لذلك فهو كافرء وان كان 
غير مسحل فهو مرت كبيرة» وهل يكفر آم لا؟ اختّلف فيه على ما مرّ. 


الكذب على الله 


العراق . 


۱۱۹ مقدمة تلخيص صحیح الإمام مسلم ‏ (۳) باب: النهي عن أن يحدّث محدّثٌ بكل ما سمع 
() باب 


اني عن ل حدر يدت مُحَدَّثتُ بكلّ ما سَمع 

: عن النبي يا قال‎ e عن حفص بن عاصم» عن‎ ]٤[ 
«کفی بالمرء کذبا أن يُحَدتَ بكلّ ما سمع‎ 

قلت: أكثر الناس يرسله عن حفصء لا يذكر أبا هريرة» فأسنده 
الرازي وحده وهو ثقة. 

ت وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود: بحسب المرء من الكذب 
أن يحدث بكل ما سمع 

- وقال مالك: NS‏ ا 
ولا یکون إماماً أبداً وهو دت بکل ما سمع 


(۳) ومن باب: النهي عن أن یحدث محدّث بکل ما سمع 


(قوله عليه الصلاة والسلام : «کفی بالمرء کذباً أن يُحدّتَ بكلّ ما سمع») هذا 
اهنيد رن سان ع و 


أحدهما: طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم قال: قال رسول الله : «كفى بالمرء كذباً. . .» الحديث؛ 
مرسلا عن حفص » ولم یذکر أبا هريرة » هکذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلمء 
ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة » فأسنده 5 
أردف مسلمٌ الطريق الآخر عن علي بن حفص المدائني» عن شعبة» عن خبیب» 
عن حفص»› عن آبي هريرة» عن النبي 96 مثله. قال علي بن عمر الدارقطني: 
والصواب المرسل . 


مقدمة تلخیص صحيح الامام مسلم -(۳) باب : النهي عن أن يُحدث محثّث بکل ما سمع ۱۷ 


١.‏ داشگ سب 


- وعن سفیان بن حسين» قال: سألني إياس بن معاوية» قال: إني 
أراكَ قد كَلِفْتَ بعلم القران» فاقرأ عَلَيّ سورة وَفْسّر حتى أنظرٌ فيما مت . 
قال: ففعلتٌ» فقال لي : احفظ علي ما أقول لك: إياك والشناعَةَ في 


الحديث» فإنه قلما حملها أحدّ إلا ذَلَّ فى نفسه وكذب في حديثه . 


والباء فى «بالمرء» زائدة هنا على المفعول» وفاعل كفى: أن یحدث وقد 
ترذ هذه الباء على فاعل كفى؛ كقوله تعالى: وگن ی میا > [النساء: 74] 
وكذباء وشهیدا منصوبان على التمییز . 


ومعنی الحدیث: آن من حدث كل ما سمع حصل له الحظ الكافي من من حدث يكل 
الکذب؛ فإن الانسان یسمع الغث والسمین» والصحیح والسقیم > فاذا حدّث يكل عاسمع. 
ذلك حَدّث بالتقيم وبالكذب» ثم بل عنه فيكذب في نفسه أو کلب بسي 
ولهذا أشار مالك بقوله: ليس يَسْلّم رجل حدّث بکل ما سمع» ولا يكون ماما 


آبداً. أي: إذا جد الکذت في روايته لم يُوثق بحديثه» وكان ذلك جرحه فيه فلا 


یصلح ليقتدي به ۳۹ - ولو كان عالماً -. فلو بين الصحيح من السقيم» والصادق 
من الکاذب سلم من ذلك» وتقصّى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية . 


و (قوله: «إني آراك قد کلفت بعلم القران») هو بکسر اللام؛ من الکلف التحذیر من 
بالشيء» وهو الولوع به» والمحبة له والاعتناء به» وهكذا صخت روايتنا فیه» EEN‏ 
وقد روي من طريق الطبري: علقت وهو من العلاقة» وهي المحبة. والشناعة ف الم 
الحديث: هو ما يستقبح ويستنكرء» يقال: شنعت بالشيء» أي : آنکرته؛ بکسر 
النون» وشنّع الشيء» بضمها: قبح في نفسه . . وشتعت على الرجل مشدداً -: إذا 
ذکرت عنه قبيحاًء حذره بهذا القول عن أن یحدث الاحادیث المنکرة فیکذب 
ویزل. 


م١1١‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (4) باب : التحذير من الكذابين 


ات وعن عبد الله بن مسعود» أنه قال : ما أنتٌ ِمُحَدّث قوماً حديئاً 
لا تبلغه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة. 
رواه مسلم .)٥(‏ وأبو داود .)4۹٩۲(‏ 
ومعنی (بپبحسب المرء» : يكفيه ذلك من الکذب. 
د # 2# 


() باب 
التحذير من الكذابين 


۳ عن بي هريرة؛ قال: قال رسول الله ية : «یکون في‎ [o] 
الزمان» الوق کذاب و يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم‎ 
ل و33‎ _--_-_-_ 

حدّئوا الناس و (قوله: : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة») 

SE‏ حدينا لا يفهمونه» ولا يدركون معناه. والفتنة هنا: الضلال والحَيْرة. وهي 
تتصرّف في القرآن على أوجه مُتعددة وأصلها: الامتحان والاختبار . ومنه قولهم : 
فتنت الذهب بالنار؛ إذا اختبرته بهاء وهذا نحو مما قال في حديث ا «حدّثوا 
الناسّ بما يفهمون؛ آتریدون أن يُكذَّبَ الله ورسول؟!. 


)٤(‏ ومن باب: التحذير من الكذابين 


و(قوله: ايكون في آخر الزمان دجّالون کذابون») الحدیث . الدجال: : هوق 
الکذاب المموه یکذبه الملبّس به . يقال: دجل الحق بباطله؛ أي : وان ودجل ؛ 
أي : موّه وکذب به. وبه سمي الكذاب الأعور. وقيل : سمي بذلك لضربه في 


)١(‏ رواه البخاري تعلیقاً (۱/ ۲۲۵) من حدیث علي (رضي الله عنه)؛ بلفظ : «حدّثوا الناس 
بما یعرفون . ٠.‏ . 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (4) باب : التحذیر من الکذابین ۱۹۹ 
ولا آباژکم فإيّاكم وإيّاهمء لا يُضِلُونكم ولا یفتُونکم». 
ك وقال عبد الله : إن الشیطان لیتمثل في صورة الرجل» فيأتي القوم 


فيحدّثهم بالحديث من الكذب» فیتفرقون فیقول الرجل منهم : سمعت 
رجلاً ‏ أعرفٌ وجهه ولا أدري ما اسمه - یحدّث . 


الارض وقطعه نواحيهاء يقال: دجل الرجل» بالفتح والضم؛ إذا فعل ذلك. حكاه 

هذا الحديثٌ إخبارٌ من النبي يه: بأنه سيوجد بعده كذّابون عليه» يُضِلُونَ سيوجد بعد 
الاس بما يضعونه ويختلقونه. وقد وُجد ذلك على نحو ما قاله» فكان هذا الي كذابون 
الحديثُ من دلائل صدقه. ذكر أبو عمر بن عبد البر عن حماد بن زيد أنه قال: 
وضعت الزنادقةٌ على رسول الله ية اثني عشر ألف حدیث بثوها في الناس. 
وحکی عن بعض الوضاعین: أنه تاب فبکی وقال: أنّی لي بالتوبة؟! وقد وضعت 
اثني عشر آلف حدیث على رسول الله يل كلها يُعمل بها؟! وقد كتب أثمةٌ الحديث 
كبا كثيرة بِيّنوا فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المنتشرة في الوجود» قد عمل 
بها كثيد من الفقهاء الذين لا علّم عندهم"؟ برجال الحديث . 

و (قوله: «فإياكم وإياهم لا بضلونکم ولا يفتنونكم») كذا صحّت الرواية فيه 
بإثبات النون» والصواب حذفها؛ لأنَّ ثبوتها يقتضي أن تكون خبراً عن نفي وقوع 
الإضلال والفتنة؛ وهو نقيض المقصود؛ فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك مجزوماً على جواب الأمر الذي تضمّنه إياكم» 
فكأنه قال: أحذركم لا يضلوكم ولا يفتنوكم . 

وثانيهما: أن یکون قوله: لا يضلوكم» نهياً» ويكون ذلك من باب قولهم : 
لا آریئك ها هنا؛ أي: لا تتعرضوا لاضلالهم ولا لفتنتهم . 


في البحر 
شياطين 


مسحونة . 


)٤(-‏ باب: التحذير من الكذابين 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن فى البحر شیاطین 
2 و رو i e‏ 
مسجونة. أُوْتَقَها سليمان» يُوشك أن تَخْرْجَ فتفراً عَلَى النّاس قرانا. 


رواه مسلم (۷). 


¥ د ¥ 


و (قوله: «إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان») الحديث» هذا 
ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد» بل بالسمع» والظاهرٌ أنَّ الصحابة إنما 
تستند فى هذا للنبى يل مع أنه یحتمل أن يحدّث به" عن بعض أهل الكتاب. 

و (قوله: «يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا») يوشك» بكسر الشين» 
وهي من أفعال المقاربة» وماضيها: آوشك. ومعناه: مقاربة وقوع الشيء 
واسراعه والوّشك. بفتح الواو: السرعة» وأنكر الأصمعيٌ الكسرٌ فیها» وحكى 
الجوهريٌ الضمّ فيها. ويستعمل يوشك على وجهين: ناقصة تفتقر إلى اسم وخبر» 
وتامة تستقل باسم واحد. فالناقصة يلزم خبرها «أنْ» غالبا لما فيها من تراخي 
الوقوع» وتکون بتأویل المصندر كقولك: يوشك زيد أن يذهب» أي : قارب زيد 
الذهاب. وربما حذفت «أن» تشبيهاً لها بکاد» كقول الشاعر : 

وش دك من من تشه في بصض ضوات بُوانشها 

والتامة تكتفي باسم واحد وهو : أن مع الفعل» بتأويل المصدر» بمعنی : 
قرب» كما في خبر عمرو. 

هذا والقرآن أصله الجمع» ومنه قول من مدح نَاقَتَهُ فقال: 

حو ووم اه وی ال دلب ات۳ 
(۱) في (م): بذلك. 
زفق هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم» وصدره : 
ذراعي عَیْطل أَدْماء بر . 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (۵) باب : الاسناد من الدین ۱۳۱ 


() باب 
الاسناد من الدین 

قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دينٌ؛ فانظروا عَمَنْ تأخذون 
وم 
ااا سس 

وبه سمي كتاب الله : قرآناً لما جمع من المعاني الشريفة» ثم قد يقال: اصل كلمة 
مصدراًء بمعنی : القراءة» كما قال الشاعر في عثمان: القران . 

م ار اق ع الل نها ری ۳۳ 

أي : قراءة» ومعنی هذا الحديث: الاخبار بأن الشیاطین المسجونة ستخرج» 
فتموه علی الجهلة بشيء» 'نقرؤه علیهم» وتلیس به » حتی يحسبوا أنه قران» كما 
فعله مسيلمة. أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنبي كَل کاذبة وسميت . : قراناء 
لما جمعوا فيها من الباطل . وعلى هذا الوجه يُستفاد من الحديث : التحذير من 


(0) ومن باب: الإسناد من الدّين 


أي : من أصولهء لأنّه لما كان مرجع الدَّينٍ إلى الكتاب والسنة» والسّئة الإسناد من 
لا يُوخذ عن كلّ أحدء تعيّنَ النظر في حال ال واتصال روایتهم» ولوله ززای آصول الدین: 
لاختلط الصادق بالكاذب» والحقّ بالباطل» ولمّا وَجّب الفرق بينهما وجب النظر 
في الأسانيدء وهذا الذي قاله ابن المبارك قد قاله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع 
موی ای هم وفیرهم» ل ل ۳ب ۳2 . وقال عقبة بن نافع 


)۱( هذا عجز بيت لحسّان» وصدره: 
وا باشمط عنوان السّجود له . 


۱۳۲ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (0) باب : الإسناد من الدين 
- وقال: لم یکونوا يَسْأَلُون عَن الإسناد» فلما وقعت الفتندٌ الوا 
م و 0 ی و ۳ يوه > 
سوا لنا رجالکم. فينظرٌ إلى أهل الشئة فيُؤْحَذُ حديثهم. وَيُنْظَرْ إلى أهل 
ا 


آذآ لس آذ 
لبنیه : يا بَنيّ! لا تقبلوا الحديتٌ إلا من ثقة. وقال ابن معين: كان فيما أوصى به 
صهيب بنيه أن قال: يا بَئِيّ! لا تقبلوا الحديث عن رسول الله كك إلا من ثقة. وقال 
ابن عون : لا تأخذوا العلم إلا ممن يُشهد له بالطلب. وقال سليمانٌ بن موسى: 
لا يؤخذ العلم من صحفي . وقال أيضاً: قلت لطاووس: إن فلاناً حدئني بكذا 
وكذاء فقال: إن كان متا" فحُذْ عنه 
الصحابة كلهم و (قوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد) يعني بذلك: من أدرك من الصحابة 
عدول. وكبراء التابعين. أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل عدول على 
مذهب آهل الحق» كما أوضحناه في «الاصول» وكذلك: كل من خالف في قبول 
مراسيل غير الصحابة وافق على قبول مراسيل الصحابة» وأما كبراء التابعين 
قبول مراسيل ومتقدّموهم فالظاهه من حالهم أنهم يُحدّثون عن الصحابة إذا أرسلواء فثقيل 
كبراء التابعين . مراسيلّهم» ولا ينبغي أن یختلت فيها؛ لأنّ المسكوتٌ عنه صحابي» وهم عدول» 
وهؤلاء التابعون هم : كعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عم 
ومحما بن سيرين» وغيرهم ممن هو في طبقتهم. وأما مَن تأخر عنهم ممن حدّث 
عن متأخري الصحابة وعن التابعين؛ فذلك محل الخلاف . والصّواب قبول المراسيل 
إذا كان المرسل مشهورٌ المذهب في الجرح والتّعدیل وكان لا يُحدّتُ إلا عن 


د آخبار قتلة 
تن العدول» كما آوضحناه في «الاصول». 


عثمان 
والخوارج. و (قوله: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم) هذه الفتنة يعني بها 


)١(‏ «الصّحَفي»: من یخطیء في قراءة الصحيفة» ومن یعتمد في روایاته على الصحف دون 
الرجال. 
( في (م) وإكمال إكمال المعلم /١(‏ ۲6): مليئاً. 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم - (۵) باب : الاسناد من الدین ۱۳۳ 
- وقال عبد الله بن المبارك: الاستَادٌ من الدین» ولولا الاسناذ لقال 
مَنْ شاء ما شاء . 
55 وقال: بيننا وبين القوم ارم - يعني . الإسناد -. 
وعن مجاهد قال: جاء كادي عد امرخ إلى ابن باس فجعل 
ee‏ و0 قال رسو الله لا . قال رسول الله لا . قال: فجعَلَ ابن 
ا لا يدن لحديثه ولا ينظرٌ إليه. فقال: يا بنَّ عباس: ما لى لا اراك 


- والله أعلم -: فتنة قتل عثمان» وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاویة فإنهم 
کفروهما حتى استحلوا الدَّماءَ والأموال» وقد اختلف في تكفير هژلاء ولا يسك 
في أنَّ من کفرهم لم يبل خديتهم ع ا 
كما بيناه فيما تقدّم» فيعني بذلك - والله أعلم - : أن قتلةَ عثمان والخوارج 
کانوا شاف تطعا + واختلطت آخبازهم بأخبار مَن لم يكنْ منهم؛ وجب 8 
عن آخبارهم فترد» وعن آخبار غیرهم ممن ليس منهم فتقبل» ثم يجري الحکم من 

ولا يظنَ أحدّ له فهم أنه يعني بالفتنة : فتنة علي وعائشة ومعاویة: إذ لا يصح ما حدث بين 
أن يقال في آحد منهم: مبتدع ولا فاسق» بل كل منهم مجتهدٌ یل على حسب ریبد 
ظلّه» وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة ی و 
المعلومة : وهي ان کل مجتهد مأجورٌ غير مأئوم؛ على ما مهدناه ف في «الأصول». 

و (قوله : جاء بُشیر العدوي إلى ابن عباس) بُشير» بضم الباء وفتح الشين وياء 
التصغير بعدها» وهو عدوي بصري» یکنی : آبا أيوب» حذث عن آبي ذر 
وآبي هريرة وأبي الدرداء» وحدث عنه عبد الله بن بدیل» وطلق بن حبيب » 
والعلاء بن زیاد. 

و (قوله: فبجَعَلَ لا يأذن لحدیثه) أي: لا يصغي إليه بأدّنهء ولا يستمعهء 

ومنه قوله تعالی : 8 وت لا وحم [الانشقاق: ۲]. 


۱۳ مقدمة تلخيص صحيح الامام مسلم - (۵) باب : الإسناد من الدين 


5 2 ۱ وی ره ا 7 
تسمع لحديثيء احذئك عَنْ رسول الله كك ولا تسم فقال ابن عباس: ات 
و م 


كنا مرة إذا سمعنًا رجلاً يقول: قال رسول الله ية : ابتدرَئه ابصارنا واصغد 
إليه بآذانناء فلمًا رکب الاسْ الصَّعْبَ والذَّلُولَء لم ناخذ من الئاس إا 


ما تَعْرف. 
ع 
وفي رواية: فقال اب عبا باس ۰ : لا كنا نحل عن رسول الله ككل اد 
ل يكن کب عليه» فلما رکب الاس الصَّعْبَ والذَّلولَ» تركنا الحديتٌ 
عنه . 


* الآثار الواردة في هذا الباب انظرها في صحيح مسلم (۱/ ۱۳ - ۵ 


المقدمة). 
2# د 2# 
ابن عباس و(قوله: كنا إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله ية ابتدرته أبصارناء 
يحدّث حت وأصغينا إليه باذاننا» آي : قیلتا منه راعلا عنه. هذا الذي قاله ابن عباس يشهد 


الصحابة. 
بصحة ما تأوّلنا عليه قول ابن سیرین» فان ابنَ عباس كان في أوّل مرة یحدّث عن 


الصحابت ويأخذ عنهم؛ لان سماعه من رسول الله ی كان قليلاً لصغر ستّ» فکان 
حالّه مع الصحابة كما قال؛ فلما تلاحق التابعون وحدّثواء وظهر له ما یوجب الريبة 


لم يأخذ عنهم. كما فعل مع بُشَيْر العدوي. 


تسامح الناس و (قوله: فلما ركب الناس الصّعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف) 

ی هذا مثل» وأصله في الإبل» ومعناه: أن الناس تسامحوا في الحديث عن 

0320 رسول الله ل واجترژوا عليه» فتحدثوا بالمرضی عنه» الذي مثله بالذلول من 
الإبل» وبالمنکر منه الممثل بالصعب من الایل . 


۱۳۰۵ باب : الأمر بتنزیل الناس مناز‎ )٩(- 


(5) باب 
الأمر بتنزیل الناس منازلهم 
ووجوب الکشف عمن له عيب من رواة الحدیث 
[] عن عائشة؛ آنها قالت: آمرنا رسول الله لا أن رل الناسَ 


+-و 
۰ 


منازلهم . 
اک تست ی ا ج تخد 

و (قوله: لم نأخذ من الناس الا ما نعرف) أي: إلا ما نعرف ثقة نقلته 
وصحة مخرجه . 

و (قوله: انا كنا نحدّث عن رسول الله بكلِِ) الصحیح في: نحدّث» بضم 
النون وفتح الدال مشدّدة» مبیاً للمفعول. ويؤيّده قوله في الرواية الاخری : كنا إذا 
سمعنا رجلاً یقول: قال رسول الله کلف : ابتدرته أبصارّناء وآصغینا إليه باذاننا . 
وكذلك وجدته مقيّداً بخط من يُعتمد على علمه وتقییده. وقد وجدته في بعض 
النسخ بكسر الدال» وفيه بعد ولعلّه لا يصحٌ. 


() ومن باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم» 
ووجوب الكشف عمّن له عيبٌ من رواة الحديث 


(قول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله يله أن ننزلَ الناس منازلهم) 
استدلال مسلم بهذا الحديث يدل ظاهراً على أنه لا باس به» وأنه مما يحتج به 
عنده» وإنما لم يسنده في کتابه؛ لأنه ليس على شرط كتابه» وقد آسنده أبو بكر 
البزار في (مسنده» عن ميمون بن آبي شبيب» عن عائشة» عن النبي كَل وقال: 
لا يعلم عن النبي كي إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه 
موقوفاً. وقد ذكره أبو داود في مصنفه فقال: حدثنا إسماعيل بن أبي خلف: أن 


يحيى بن يمان أخبرهم عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن 


۱۳۹ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - )٩(‏ باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
استدل به مسلم هكذاء ولم پسنده» وقد ذکره آبو داود في مصنفه . 
وأبو بكر البزار في مسنده» وقال: لا یلم إلا من حديث میمون بن أبي 


شبيب» عن عائشة عن النبي و . 


ما تین من وین قال: كنت 
جالساً عند القاسم بن عبد الله ویحیی بن سعيد» وقال یحیی للقاسم : 
يا ابا محمد إنه فیح - على مثلك - عظيمٌ أن سال عن شيء من أمر هذا 
الذين فلا يُوجد عند منه علمٌ ولا فرع أو علم ولا مخرخ. فقال له 
القاسم: وعم ذاكَ؟ قال: لأنّك ابن |مامی هُدىّ؛ ا بن أبي بكر وعُمَرء قال: 
يقول له القاسم: : قح من ذلك عند من عَقَلَ عن الله أن أقول بغير بم أو 


سوم 


اخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. 


وفي رواية : فقال له يحيى بن سعيد: إني لاظم أن يكونّ 
مثلك» وأنت ابن (مامي الهدی - يعني عمَرَ وابن عمر - سل عن آمر ليس 
___ ل سس 
أبي شبيب » أن عائشة مر بها سائلٌ فأعطته كسرة» ومرّ بها رجل عليه ثياب زاهية 
فأقعدته فأكل, فقيل لها في ذلك. فقالت: قال رسول الله كلِ: «أنزلوا الناس 
منازلهم». قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: ميمون لم ير عائشة. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: وعلى هذا؛ فالحديث منقطع» فقد ظهر 
لأبي داود من هذا الحديث ما لم يظهر لمسلم» ولو ظهر له ذلك لما جاز له أن 
يستدلٌ به إلا أن يكون يعمل بالمراسيل» وا اعلم ان مسلماً ا قال: وذكر 
عن عائشة» وهو مشعر بضعفه. وأنه لم يكن عنده مما يعتمده. 


)1( انظر سنن أبي داود (0/ ۱۷۳) رقم الحديث (4۸4۲). 
(5) في (ع) و (م): على آن. وهی ر بل مت درمعی زم ۱ 


مقدمة تلخیص صحیح الامام مسلم ‏ (5) یاب : الأمر بتنزیل الناس منازلهم ۱۳۷ 


عندك فيه علم. فقال : أعظمٌ من ذلك عند ال وعند من عقل عن ال أن 


أقولٌ بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. 
- وقال یحیی بن سعید القطان: لم نر أهل الخير في شيء أکذبت 


ومعنی هذا الحدیث : الحض علی مراعاة مقادیر الناس ومراتبهم ومناصبهم مراعاة مقادیر 
فیعامل کل أحد منهم بما یلیق بحاله» وبما بلائم منصبه في الد والعلم» ۽ التاس. 
والشرفياهء والمرتبة. فان الله تعالى قل رتب عبیده ولف وأعطى کل ذي ع 
حمّه» وقد قال ی : «خيارٌهم في الجاهلية خیازهم في الاسلام إذا فقهوا»“ 


(وأبو عقيل) هو: بفتح العين وكسر القاف» واسمه يحيى بن المتوکل» كما 
ذكره في الاصل . (وبهية) بضم الباء وفتح الهاء وما بعدهاء تصغير بهية» وهي 
امرأة كانت تروي عن عائشة أم المؤمنين» وهي التي سمتها بهذا الاسم وكان هذا 
أبو عقيل قد روى عنهاء وعرف بهاء فنسب إلى صحبتهاء وقد خرج عنها 
أبو داود. 

و (قول يحيى بن سعيد الأنصاري للقاسم: إنك ابن أبي بكر وعمر) إنما 
صحت النسبتان على القاسم؛ لا أباه هو عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وأمه هي 
ابنة القاسم بن محمد بن أبي بكرء وباسم جده هذا كان يكنى» ف (عمر) جده لأبيه 
الأعلى» و (أبو بكر) جده لامه» فصدقت عليه النسبتان. 

و (قول بحیی القطان: لم یر هل الخیر في شيء اكات منهم في الحدیث) آهل الخير عَبّاد 
يعني به: الغلط والخطأء E‏ وسببٌ هذا : أن أهل الخیر هو لاء لا محدّثون. 
المعنيين غلبت عليهم العبادة فاشتغلوا بها عن الرواية فنسوا الحديث» ثم إنهم 


() رواه البخاري (۰)۳۳۸۳ ومسلم (۲۹۳۸) (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۸ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (1) باب : الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
قال مسلم : یقول : يجري الكذبٌ على لسانهم ولا یتععدُون الکذب . 
- وقال آبو الرّناد: أَدْرَكْتُ بالمدينة مئةء كلهم ممُونْ ما يؤخذ 

عنهم الحدیث» یقال : لیس من أهله. 

5 وقال يحيى بن سعید: سألتٌ سفیان الثوري وشعبة ومالكاً وان 
عن الرجل لا یکون تا في الحديث» فيأتيني الرجل فيسألني عنه. 

000 خير عنه أنه ليس بِدَبْتِ . 
حت وذكر مسلم عن جماعة كثيرة من السلف» کابن المبارك 

والشعبي» وابراهیم ال وأيوب السَّحْتيَانِيٌء وغيرهم» التنصيص على 

عيوب أقوا م بأعيانهم» وذکر کذب ب بعضهم » والتحذیر عن الرواية عنهم 
باباً طويلاء” قال في آخره: وإنما ألزموا أنفسهم الكَشْفَ عن معایپ روا 
الحديث وناقلي الاخبار. وَأْقْتَوَا بذلك حين سُتِلُواء لما فيه من عظيم 
الخَطر؛ إذ الأخبارٌ في أمر الدّين إنما تأتي بتحلیل أو تحريمء أو أمرء أو 
نهي ۽ أو ترغيب » أو ترهيب . فإذا كان الراوي لها ليس بِمَعْدن الوق 
والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه مَنْ قد رَه ولم ین ما فيه لغيره ممن 

جهل معرفته كان ا بفعله لك غاشاً لعوام المسلمين. إذ لا يُؤْمَنْ 


تعرضوا للحديث فغلطواء أو كثر عليهم الوهم ترك حديثهم. كما اتفق ق للعمري. 
وفرقد السّبخي» وغيرهما. 

و (قول أبي الزناد: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون) يعني: أنهم كانوا 
لروايته ولا متحرزين فيه» فلم تكن لهم أهلية الاخذ عنهم. وژن كانوا قد تعاطوا 
الحديث والرواية. 


(5) باب : الأمر بتنزیل الناس منازلهم ۱۳۹ 


وت ولعلّها 
أو أكثرّها أحاديثٌ أكاذيبُ» لا أصلّ لها 


فهذا الباب ما ذكره في صدر کتابه . 


رواه مسلم (1/۱ - المقدمة)» وأبو داود (4۸6۲) مرفوعاً من 
قوله يل بلفظ : : «آنزلوا الاس مَتلهُم» وفیه انقطاع . 


«* ۷ # 


اا مح 


وفئيًا سفيان ومن بعده هي التي يجب العمل بها ولا يختلفٌ المسلمون في مساوىء الراوي 
ذلك كما ذكره مسلم بعد هذا 4 2 وحاصله: أنَّ ذكر مساوىء الراوي والشاهد. 
والشاهد القادحة في عدالتهما وفي روايتهما أمر ضروري فيجب ذلك» فإنه إن لم 
يُفْعَلْ ذلك قبل خبر الكذاب» وشهادة الفاسق» وغش المسلمون» وفسدت الدنيا 
والدّین» ولا يُلتفت لقول غبيّ جاهل يقول: ذلك غيبة؛ لأنها وإن كانت من جنس 
الغيبة فهي واجبة بالأدلة القاطعت والبراهين ااصادعة فهي مستثناة من تلك 


القواعد؟ للضرورة الداعية . 


)۱( في (م): القاعدة . 


(۱) کتاب الایمان -(۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱۳۱ 


)۱( 
کتاب الایمان 


() باب 
معاني الایمان والاسلام والإحسان شرعاً 


[۷] عن یحیی بن يَعْمُر؛ قال: كان آول من قال في القدر بالبصرة 


ص۹۹۹( << ا 


)0( 
كتاب الإيمان 


(۱) ومن باب: معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 


مقصودٌ هذا الباب إيضاحٌ معاني هذه الأسماء في الشرع دون اللغت فإن 
الشرع قد تصرّف فيها على ما يأتي بیان . 
و(قول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القَدّر بالبصرة معبد الجهني) معبد الجهني 
معبدٌ هذا هو معبد بن عبد الله بن محمد» وقیل : معبد"؟ بن خالد» والصحیح : أن والقدر. 
.لا ينسب» وهو بصري» زو عن عون مرا وعن عمران» وروی عنه قتادة» 
ومالك بن دینار» وعوف الاعرابي. قال آبو حاتم: وکان صدوقاً في الحدیث» 
ورأساً في القَدَره قدم المدينة فأفسد فیها ما شاء الله. وقال یحیی بن معین: هو 


وه هه 


نمه . 


)۱( من (م). 


۱۳۲ (۱) كتاب الایمان - (۱) باب: معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 


RRS ی‎ ETRE ی‎ 


السلف وعلم القدر: مصدر قدرت الشيء؛ خفيفة الدال أُقَدِرُه. وأقذُرُه قَذراً وقُدراً؛ إذا 

۹ أحطت بمقداره. ويقال فيه: قدّرتٌ آقذر تقدیراً - مشدّد الدال للتضعيف - فإذا 
قلنا: إن الله تعالی قدر الاشیای فمعناه: أنه تعالی علم مقاديرهاء وأحوالهاء 
وأزمانهاء ۳1" قبل إيجادهاء ثم آوجد منها ما سبق في علمه أنه یوجده على نحو 
ما سبق في علمه. فلا مُحْدَثٌ في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادرٌ عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته. 


القدرية وعلم هذا هو المعلوم من دين السلف الماضین» والذي دلت عليه البراهين. وقد 

3 حكى أربابٌ المقالات عن طوائف من القدرية: إنكار کون البارىء تعالى عالماً 
بشيء من آعمال العباد قبل وقوعها منهم وإنما یعلمها بعد کونها. قالوا: لانه 

۱ لا فائدة لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبتٌ» وهو على الله محال . 

تب ابن عمر قال الشیخ- رحمه الله تعالی -: وقد روي عن مالك : أنه فر مذهب القدرية بنحو 

من القدرية. ذلك. وهذا المذمب هو الذي وَقع لأهل البصرت» وهو الذي آنکره ان عمر. 
ولا شك في تكفير مَن يذهبُ إلى ذلك فإنه جَحْدُ مكلو من الشرع ضرورة» 
ولذلك تبرّأ منهم ابن عمرء وأفتى بأنهو لا تقبل منهم آعمالهم ولا نفقاتّهم. وأنهم 


مس وى 


كما قال الله تعالی فیهم : : 9 ومامتمهه أن تف بل ینبم نفقنتهم إلا نهر كدرو بان 


> مس ور 


وبرسواو. > [التوبة: 605] وهذا 0 طائفة منهم تسمى : ا 
وقد ترك اليوم فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. 
القدرية مذهب والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. 
ال تست 
)١(‏ من هنا وحتی ص (۷۸) انقطاع في النسخة العثمانية» واستدرك من النسخة المغربية . 
(0) کذا في (ع)۰ وفي (ط): السكيتية» ولم نجد في کتاب «الملل والتّحل» فرقة لهم 
بهذا الاسم . 


(۱) کتاب الایمان -(۱) باب : معاني الایمان والاسلام والإحسان شرعا ۱۳۳ 


مَعْبَدٌُ اجه . فانطلقت آنا وحُمَيْدُ بن عبد الرحمن الْحِمْيَرِيُ حَاجيْنِ .أو 
مُعْتَمرَيْنِء فقلنا : لو لقينا أحداً من آصحاب رسول الله 4لا فسألناه عَمّا يقول 
هؤلاء في القدر. َوْفّنَ لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجت 


ومعنى القدر عند القائلين به اليوم: أنَّ أفعالَ العباد مقدورة لهم وواقعة منهم 
بتنرتهم و على جيه ا وأنها ليست مقدورة لله تعالى ولا مخلوقة 
له» وهو مذهبٌ مبتدعٌ باطلٌ بالأدلة العقلية والسمعية المذكورة في کب آئمتنا 
المتكلمين. 


و (قوله: فانطلفت انا يهن عبد ال من السیری. ‏ اجن او 
معتمرین) کذا الرواية الصحيحة ب (آو) التي للشَّكء فکأنه عرض له شك في 
حالهماء هل كانا حاجين أو كانا معتمرين؟ وأجيب: بأنه وق في لعفن الع 
حاجين ومعتمرين. بالواو الجامعة على أنهما كانا قارنين» وفيه بعد والصحيح 
الأولء والله أعلم. 


وقول لوالقينا أعداً من اتاب زسول اله ك لن هنا بیع + الت 
کرحم مر م له 


وهي نحو قوله تعالی: « زيما یود ادن حكفروأ از کانوا مُسَلِمِينَ 4 [الحجر: ۰]۲ 
ونحو قول امریء القیس : 


)١(‏ ساقطة من (ع) و (ط)ء وأثبتناها من تلخیص مسلم. 
(۲) هذا القول جزء من بيت لامریء القیس وتمامه : 
تجاوزث أخراساً إليها ومَعْشَراً علي جراصاًلويشرون مقتلي 
ويروى: لو یسون سقتلي» كما في (م). انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص (۰)4۷ طبعة دار ابن کثیر . 


ترك 
و المدح 5 


الاطراء 


۱۳ (۱) کتاب الایمان - (۱) باب : مماني الایمان والاسلام وال(حسان شرعاً 


فاکتنفته آنا وصاحبي. أحدُنا عن يمينه والآخرٌ عن شماله فظننت أنَّ 
صاحبي سَیکل الکلام الب فقلت: أبا عبد الرحمن! e a‏ 


ويأتي لامتناع الامتناع وهو أصلها. وبمعنى: إن» كقوله تعالى: ولو 
جح 4 [البقرة: ۰]۲۲۱ وللتقليل» کقوله عليه الصلاة والسلام: «التمسن ولو 


خاتماً من حدید»(؟. 


و (قوله: فاكتنفته أنا وصاحبي) أي : صرنا بکنفیه» والکنف والکنیف(۲۳: 
الساتر» ومنه قول العرب: آنا في كنفك» أي: في سترك. وانما جاءاه کذلك تأدباً 
واحتراماًء إذ لو قاما آمامه لمنعاه المشي ولو صارا له من جانب واحد لکلفاه المیل 
إليهماء وکانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. 


و (قوله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ) هذا منه اعتذار عن توهم 
اعتراض ينسب إليه فيه قلة المبالاة بصاحبه» واستتثثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام» 
فين وجه اعتذاره عن ذلك» وذلك أنه علم من صاحبه أنه یکل الكلام إليه» فإما 
لكونه أحسن منه سؤالاًء وأبلغ بياناً» وإما لحیاء يلحق صاحبه يمنعه من السؤال» 
وإما إيثارا لهء والله أعلم . 


و (قوله: يا أبا عبد الرحمن) فيه دليلٌ على ما كانوا عليه من الاقتصاد في 
كلماتهم» وترك الإطراء والمدح وان كان حقآء فقد كان این عمر من أعلم الناس» 
وأفضلهم. وابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومع ذلك فلم يمدحوه بشيء من 
ذلك مع جلالته» ولا آطروه محاسبة منهم لأنفسهم على ألفاظهم» واكتفاءً بما 


ر1( رواه البخاري (۰)6۱۳۵ وابو داود (۰۱۱۱ والترمذي (۰)۱۱۱4 والنسائي 
۳/١‏ وأحمد .)۳۳٣/۵(‏ 
(۲) من (ط). 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱۳۵ 


ه‌» ۰ وم ۰ مر 99 ر ۳ ۲ 
إنه قد ظهر قبلنا ناس نّ یقرژون القران وَیتقفرون العلی وذكرٌ من شأنهم: 
وأنهم تون آن لا لا قدن ون الأمرَ أن ا هی هه هه ی 


يعلم من فضائل الرجل عن القول والمدح الذي یخاف منه الفتنة على المادح 
والممدوح. 

و(قوله: إنه قد ظهر قبلنا نامن) أي : فشا مذهبهم وانتشر» وهو من الظهور 
الذي یضاد الخفاء . 

و(قوله: يقرؤون القرآن» ویتقفرون العلم) وهذه اللفظة بتقديم القاف 
وتأخیر الفاء أي : یتبعون ویجمعون. يقال : اقتفر أثره ؛ أي : تتبعه . ورواها 
آبو العلاء بن ماهان بتقدیم الفاء وتأخیر القاف» أي: انهم یخرجون غامضه؛ 
ویبحئون عن آسراره. ومنه قول عمر بن الخطاب» وذکر امرأ القیس» فقال : افْتَفَرَ 

سے و بي ا رم 2 

عن معان عور اصح بصر ؛ أي : فتح عن معان غامضة TY‏ وروي في غير 
کتاب مسلم یتقفون بواو مکان الر اء؛ من قفوت أثره؛ أي : تتبعته » وهو من الققاء» 
وکلها واضح. 
العلم» وانما ذکر له ذلك من ای اک ع بمقالتهم والبحث في ۱ مذمب 
عنها؛ ليوضح أمرهاء فإن کلامهم قد وقع من القلوب بالموقع الذي لا یزیله زد 
إيضاح بالغ وبرهانٌ واضح . ولما فهم ابن عمر ذلك أفتى بابطال مذهبهم وفساده» 
وحَكم بكفرهم وتبراً منهم. واستدلٌ على ذلك بالدليل القاطع عنده. 


و (قوله: إن الأمر آشف) أي: مستأنف. ومعناه عندهم: أنه لم تسبق به 
سابقة علم الله ولا مشيئته» وإنما آفعال الانسان موجودة بعلم الانسان واختیاره؛ 
كما تقدم من مذهبهم . وأنف کل شيء : أوله. ومنه: أنف الوجه ؛ لأنه أول 


)۱( انظر: لسان العرب مادة (فقر). 


)١( ۱۳۹‏ كتاب الإيمان -(۱) باب: معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 


فقال : إذا لقبت آأولئك فاخبزمم أني بريءٌ منهم وأنهم براء مني» والذي 
يحل به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أَخدٍ ذمَباً فأنفقه ما قبل الله 
منه حتى يُوْمنَ بالقدّر. ثم قال: حدثني أبي عمر بنْ الخطاب قال: بينما 
نحن عند رسول الله ی ذات یوم DS SAE ND ES‏ ی ها 


الأعضاء ذ في الشخوص . وأنف السیل : أوله e‏ 
و ي‌في اة لاحق الط EE‏ 


وروض أنف: لم يُرْعَ قبل وكذلك : كأس آنف : لم يشرب قبل . ومنه قوله 
تعالى : مَادَاقَالَ ا [محمد: 7 ]أي: هذه الساعة المستأنفة . 
الكناية عن و (قوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر) هذه كناية عن الحلف باسم الله 
e‏ فإنه هو الذي كان يحلف به غالبا ولم يتلفظ به إجلالاً لأسماء الله تعالى عن أن 
تّخذ عرضة لكثرة الأيمان بهاء وال أعلم. 
تكفير من أنكر ‏ و(قوله: لو أنَّ لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن 
سب ردد بالقدر) هذا صريحٌ في أنه کثرهم بذلك القول المحكي عنهم؛ لأنه حكم عليهم بما 
من الشرع : حكم الله به على الكفار في الآية المتقدّمة» وقد قلنا: إن تكفير هذه الطائفة مقطوع 
به؛ لأنهم أنكروا معلوماً ضرورياً من الشرع . 
و(قوله: بينما نحن عند رسول الله كَل) «بينا» هذه: هي الظرفية» زيدت 
عليها الألف لتكفها عن عملها الذي هو الخفضء كما قد زيدت عليها أيضاً: ماء 
لذلك. وما بعدها مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة» ومنهم من خفض ما بعد 
الألف على الأصل. فقال" : 
)١(‏ في (ط): 
لاحم الأطلين واه منهمر 
(۲) القائل هو أبو فؤيب. ٠‏ 


(۱) کتاب الایمان -(۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱۳۷ 


إذ طلعَ علينا رجلٌء شديدٌ بیاض الثياب » شديدٌ سواد الشَعَّر » لا يُرَى 
ک : سي 
عليه كر اليش ولا تفه ما شد 527170 


یا تانقه الكُمَاةَوَرَوْضِهِ يَوْماًأتِِعَلَهدُجَرِيءسَلْقَعْ 
وروي بخفض: تعانقه ورفعه. وعلى هذا فالألف والميم ليستا للکف» 
لکن لتمکن النطق. وقد ذهب بعض النحویین الی: آنها للتأنيث في الوجهين . 
وهى عنده على ك: شروى» و «عند» من ظروف الأمكنة غير المتمكنة» يقال لما 
مك أو اختص به حاضراً كان أو غائباًء ومثلها: لدی. إلا أنها تختص بالحاضرء 
وفي «لدی» لغاتٌ ثمان مذكورة فى كتب النحو. 


و (قوله: إذ طلع علینا رجل شدیذ بیاض الثياب» شدید سواد الشعر) «إذ» 
و «إذا» أصلهما ظرفان غير متمکنین؛ یضافان إلى الجمل» الا آن: إذء لما مضی 
وتضاف للجملتین الفعلية والاسمية و: إذاء لما یستقبل» ولا تضاف الا إلى 
الفعلية؛ وفیها معنی الشرط» ولیس ذلك في: إذء الا إذا دخلت علیها «ما» 
کقولهم : 

إِذْ ما آتیت على الرسُول فْقل له ی 

وقد یقعان للمفاجأت كما وقعت «إذ» ها هن وأما «إذا» المفاجثة ففی قوله 
تعالى : بإ ساب پم که ین ارو هرود [الروم : 1۸] ف «إذاء الأولى 
ظرفية والثانية مفاجثة . ونحوه فى القران کثیر . 


وفیه دليلٌ على استحباب تحسین الثیاب والهيثة والنظافة عند الدخول على آداب الدخول 
العلماء والفضلاء والملوك. فإنَّ جبريلَ عليه السلام أتى مُعلْماً للناس بحل على العلماه: 
ومقاله . 

و (قوله: لا رى عليه أثر السفر» ولا یعرفه ما أحَدٌ) هکذا مشهور رواية هذا 


۱۳۸ (۱) کتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 


حتى جلس إلى النبيّ ييل › فأسند ركبتيّه إلى رکبتیّه» ووضع كَمَيْه على 
فَجِدَيّه وقال : يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله كل : 


اللفظ «یری» مبنياً لما لم یسم م فاعله ؛ بالياء باثنتين من تحتها. ( ولا يعرفه» بالياء 
أيضاً 090 «لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه» بالنون فيهما 
مبنياً لفعل الجماعت وکلاهما واه ضح المعنی . 


و (قوله: حتی جلس إلى النبيّ ی فأسند رکبتیه إلى ركبتيه» ووضع کفیه 
على فخذیه» وقال: يا محمد!) هکذا مشهور هذا الحديث في الصحیحین ۲ من 
حدیث ابن عمر» وقد روی النسائي هذا تا 
وزاد فيه زيادة حسنة؛ فقالا: «کان رسول الله ب یجلس بين ظهرانی أصحابه 

فیجیء الغریب فلا يدري آهو هو حتی يسأل» فطلبنا لرسول الله يل أن نجعل له 
ره الغریب إذا آتاه؛ فبنينا له دکان"" من طينٍ یجلس عليه» إا لجلوس 
عنده ورسول الله کل في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاًء وأطيب النّاس 
ريحاء کان ثيابه لم يمسّها دنس حتى سلّم في طرف السّماط”" فقال: السلام 
عليكم يا محمد! فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟! قال: «ادنه»» فما زال 
يقول: أدنو؟ (مرارا) ويقول له: «ادن»» حتى وضع يديه على ركبتي 
النبي كي“ . . . وذكر نحو حديث مسلم. 


ابتداء الداخل ففيه: من الفقه: ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل علیه» وإقباله 
بالسلام . 


(۱) لم يروه البخاري من حديث ابن عمرء بل اتفقا على روايته من حديث أبي هريرة. 
(۲) «الذکان»: الذكة المبنية للجلوس عليها. 

(۳) «السماط»: الصف من الناس. 

[ 62 رواه النسائي (۱۰۱/۸). 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب: معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱۳۹ 


«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 5 


على رأس القوم؛ فانه قال : السلام علیکم» فعي ثم قال : یا محمد! فخصٌ . 


وفيه: الاستئذان في القرب من الامام مرارا» وان كان الإمام في موضع الاستتذان في 
مأذون في دخوله. وفيه: ترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين على جهة التعظیم القرب من 
والاحترام. الإمام . 


وفیه : جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت إلى ذلك اختصاص 
ضرورة تعليم أو غيره. وقد بين فيه: أن جبريل وضع يديه على ا 
رسول الله کلف فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم» فإنه قال فيه : فوضع ١‏ 
كفيه على فخذيه. وهو محتملء وإنما فعل جبريل ذلك - والله أعلم - تنبيهاً على 
ما ينبغي للسائل من قوة النفس عند السوال» وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره 
وإن كان المسؤول ممن يحترم ويهاب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من التواضع 
والصّفح عن السائل» وان تعدّى على ما ينبغي من الاحترام والأدب. ونداء جبريل 
للنبي بي كما يناديه الاعراب : يا محمد! تعمية على حاله. 


الإسلام في اللغة: هو الاستسلام والانقيادء ومنه قوله تعالى: «ث لم ویو الإسلام لغة 
ولنكن فا سلما [الحجرات: ]١5‏ أي: انقدنا. وهو في الشرع: الانقياد بالأفعال دشرعا: 
الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال ية فيما رواه أنس عنه: «الإسلام علانية والإيمان في 
القلب»۱) ذكره ابن ا ف 

والإيمان لغة: هو التصديق مطلقاً. وفي الشرع: التصديق بالقواعد الشرعية الإيمان لغة 
كما نه عليه النبي ا في حديث أنس هذا. a‏ 


.)۱۱/۱۱( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. في (ط) مسئده‎ (۲) 


۱۰ (۱) كتاب الایمان - (۱) باب: معاني الإيمان والإسلام والاحسان شرعاً 


و و و و مه وه و ما و و و ها واه و او و و و وا اه و و و ها ها وأو .ا .ا وا و ماع .دا و و عد م د هعد م .د م د نا فا و 


المعنی الشرعي ‏ . وقد تنافس علماء الاصول في هذه الاسماء الشرعية تنافساً لا طائل له ذا 


الوضع . 


الأسماء 
الشرعية 


کالاسماء 


العرفية . 


الایمان 

و الاسلام 
حقیقتان 
متبایتتان لغة 
و شر ع : 


زيادة على أصل حمق الأمر فيه وذلك أنهم متفقون على : أنها لا يستفاد منها في الشرع زيادة على 


أصل الوضع . وهل ذلك المعنی ي يُصيّر تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من 
قبل الشرع أو هي مبقاةً على الوضع اللغوي؛ والشرع إنما تصرّف في شروطها 
وأحكامها. هنا تنافسهم في الأمر قريب. 

والحاصل: أن الشرع تصرّف في حال هذه الأسماء التي في أصل وضعهاء 
فخصّص عاماً كالحال في الإسلام والإيمان» فإنهما بحكم الوضع يعمّان كلّ انقياد 
وکل تصدیق» لكن قصرها الشرع على تصَّديقٍ مخصوص وانقياد مخصوص. 
وكذلك فعلت العربٌ في لغتها في الأسماء العرفية؛ كالدابة؛ فإنها في الأصل لكل 
ما ید ثم غُرفهم خصّصها ببعض ما يدبٌ. فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية 
في هذا التصرف؛ والله أعلم . 

وقد استفدنا من هذا البحث: أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة 
وشرعاء كما دلّ عليه حديثٌُ جبريل هذا وغيره. وهذا هو الأصلّ في الأسماء 
المختلفة . آعني : اد پل کل اران مه على ی بات عليه اج غير أنه 
قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الایمان على حقيقة الاسلام کما في حدیث وفد 
عبدالقيس الآتي بعد هذا وكقوله: «الإيمان بضع وسبعون باباًء أدناها إماطة 
الاذی عن الطريق» وآرفغها قول: لا إله إل الله». وقد أطلق الإسلام مريداً 
مسمى الإسلام والإيمان» بمعنى التداخل كقوله تعالى: « إن دبک عند اله 
سکم [ال عمران: .]۱٩‏ 
0000 
(۲) روى البخاري (۷) الجملة الأولى منه. ورواه مسلم کلّه (۰)۳۵ وأبو داود (57175)» 

والترمذي »)571١54(‏ والنسائي »)٠١١/8(‏ وابن ماجه (۰)۵۷ كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب: معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱:۱ 


وقد أطلق الایمان کذلك أيضاء كما ژوي من حدیث عل مرفوعاً: «الایمان الإيمانله . 


اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وعملّ بالارکان»؟. إطلاقات 
ثلاث . 


وهذه الإطلاقات الثلاث من باب التجوّز» والتوسّع على عادة العرب فى 
ذلك . وهذا إذا حقّق يُريح من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك الاستعمال. 


والصّلاة: لغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: $ وَصَلٍ عَليْهِمْ © [التوبة: ۱۰۳] الصلاة لغة 


أي : أدع . قال الأعشى : وشرعا. 


لك مغل ال لب فَآغْتَعِضِيْ توما فاد لجنب المَْءِ مُْطْجَعا 
وقيل: نها مأخوذة من الصَّلاء والصّلاً: عرق عند أصل الذنب» ومنه قیل 
للفرس الثاني في الحلبة: مُصَلّ؛ لأن رأسّه عند صلا السابق. قال الشاعر : 


سى اوه ةسَابقٌ ‏ .بان فتاه فات العذار” لذارا 


والاول آولی وأشهر. وهي في الشرع: آفعال مخصوصة بشروط مخصوص 
الدعاء جزء منها. 

والزکاة» لغة: هي النّماء والزيادة. يقال: زكا الزرع والمال» سمي أخذ الزكاة لغة 
جزء من مال المسلم الحر زكاةً؛ لأنها إنما تُؤخذ من الأموال الثّامية» أو لأنّها قر دشرعا. 
نمت وبلغت التصاب. أو لأنها تنمي الأموال بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير. 


(۱) رواه ابن ماجه (50)» والخطيب في تاريخه (787/9)»: وذكره السيوطي في اللالىء 
(۱/ ۰۳۱-۳۳ وفيه: أبو الصلت» عبد السلام بن صالح؛ ضعیف. 
(۲) «العذار»: ما سال على خد الفرس من اللجام. 
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۱:۲ (۱) کتاب الایمان - (۱) باب: معان الایمان والاسلام والاحسان شرعا 


وتصومَ رمضانّ» وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبیلا». قال: صدقتّ. 


الصوم له والصّوم: هو" الامساك مُطلَقاًء ومنه قوله تعالی: ‏ إفِّ تَدَرْتُ من َو 
وشرعاً. ١‏ [مریم: ۲] أي: إمساكاً عن الکلام. قال الشاعر*: 
یل صِيَام وَحَيِلُ غیر صَانة تخت العَجَاجٍ وأخرئ تَمْلِكُ اللجُما 
أي: ممسكة عن الحركة. وهو في الشرع: إمساكٌ جميع أجزاء اليوم عن 
أشياء مخصوصة بشرط مخصوص على ما يأتي . 
الحج لغ والحج: هو القصد المتكرّر في اللغة. قال الشاعر": 
وشرعاً. ۶ م و 2 و ۷ "۳ 7 و > و هه 
وأشهّدُ منْعَوْفٍ خلولا”*' كثيرة يَحُْجونَ سب الرَبُرقان المُرَعْفرا 
وهو في الشَّرع: القصدٌ إلى بيت الله المعظّم لفعل عبادة مخصوصة. 
والحج بالفتح : المصدر وبالكسر: الاسم . وقرىء بهما: « و عَلَ لاس 
جات [ال عمران: ۹۷]. 
معنى الاستطاعة والاستطاعة : هي القوة على الشيء» والتمكن منه» ومنه قوله تعالى: «فما 
في‌الحج. . اسطغوا أن يظهروة وما توا لر ناه [الكهف : ۰۲۹۷ وسيأتي اختلاف العلماء 


(۱) من (ط). 

(۲) هو النابغة الذبياني . 

(۳) هو المخبّل السعدي. 

)٤(‏ «الحلول»: الأحياء المجتمعة. «السَّبٌ»: الثوب الرقیق أو العمامة. وفي (مر): بدل 
(سب): «هو الخمار». 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱:۳ 


قال: فعجیتا له يسألة و ع اح او كوو ل ال E ER E‏ 


ي کح سس ی تس یت 
أحدهما: متعدٌ بنفسه» كقولك: أحسنتٌ كذاء وفی کذا إذا حسنته وکملته 

وهو منقول بالهمزة من حسّن الشيء. 
وثانيهما: متعد بحرف جرء كقولك: أحسنت إلى كذاء أي : أوصلت إليه 

ما ينتفع به. وهو فى هذا الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. إذ حاصله 

راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة خقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار 

عظمته وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 
وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين: أرباب القلوب 

1 اقبة الله . 

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه. ولعل النبع يكل أشار إلى هذه 

الحالة بقوله : «وجُلّث قرّة عَيْني في عبادة ريي . 
وثانيهما: لا يتمي إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الح سبحانه مّلع 

عليه ومشاهد له» وإليه الإشارة بقوله تعالى: « ای يریک جين تقوم * و في 

امین © [الشعراء: ۲۱۸ - ۰۲۲۱۹ وبقوله: « وما توا مِنَهُ ین زان ولا َو ین 

عَمَلٍ لا ڪا مک شهودا تبون فيه ) [يونس: .]1١‏ وهاتان الحالتان ثمرة 

معرفة الله تعالى وخشیته» ولذلك فسّر الاحسان في حديث أبي هريرة بقوله : «أن 

ت الله كأنك تراه" فعبر عن المسبب باسم السبب توسّعاً. والألف واللام 

اللذان في الإحسان المسؤول عنه للعهد» وهو الذي قال الله تعالی فيه: و للنن 

تسوا لى وَزِيَادَةٌ © [يونس: ]۲١‏ و هل جَرَآهُ يمسن إلا الإعسن » 

[الرحمن : ]٠١‏ و 9وَلَحِئوَا ول مب الْمْحسِنِينَ4 [البقرة: ۱۹۵ ]۰ 


23 ی 


)۱( رواه أحمد (۱۲۸/۳ و ۱۹۹ و ۰۲۸۵ والنسائي (۷/ ۰1۲ ولفظه : «وجعلت رَه عيني 
في الصّلاة» وکذا في هامش (ل). 
(۲) حديث أبي هريرة سيأتي في التلخيص برقم (۸). 


سوال جبريل 


عن حقيقة 
الإيمان 
و الإسلام 5 


الإيمان بالله . 


الإيمان 
بالملائكة . 


1.5 (۱) كتاب الإيمان  )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 9 ی 


ولما تكرّر الاحسان في القرآن؛ وتربّب عليه هذا الثوابٌ العظيم» > سأل عنه 
جبریل النبيّ بء فأجابه ببيانه؛ ليعمل الناس علیه. فيحصل لهم هذا الحظ 
العظیم . 

وسؤالٌ جبریل عليه السلام عن الایمان والاسلام بلفظ: «ما»؛ كما في 
حديث أبي هريرة”"2, يدل على أنه كنا مال قن وت سر لا عن شرح 
لفظهما في اللغة» ولا عن حكمهماء لأن: «ما» في أصلها إنما يُسأل بها عن 
الحقائق والماهيّات» ولذلك أجابه النبئٌ ية بقوله: «أن تَومن بالله وبکنا 
وكذا. .2 فلو كان سائلاً عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جواباً له؛ لأنَّ 
المذكورٌ في الجواب هو المذكورٌ في السژال ولما كان الإيمان في اللغة معلوماً 
عندهما أعاد في الجواب لفظه» وبين له متعلقاته» وأنه قصّره على تصديتي بأمور 
مخصوصة . 

والإيمان بالله : هو التصديق بوجوده تعالی» وأنه لا يجوز عليه العدم. وأنه 
تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال من العلمء والقدرة» والإرادة» والكلام» 
والسمع» والبصرء والحیات وأنه تعالی مره عن صفات التّقص التي هي آضداد 
تلك الصفات» وعن صفات الاجسام والمتحیزات وأنه واحدذ صمدٌ : فرذ خالق 
جمیع المخلوقات مُتَصرّف فیها بما يشاء من التصرفات» یفعلْ في ملکه ما يُريدء 


ویحکم في خلقه ما يشاء. 
والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم: « یبد 0 0 
ول وشم يأرو سملو € [الأنبياء: ۲۹ - ۰۲۲۷ طلا يعضو أله مآ مهم 


)۱( سبأتي حديث أبي هريرة قريباً في تلخيص مسلم برقم (۸). 
( في (ط): حق. 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الایمان والاسلام والإحسان شرع ۱:۰ 


وکتبه وزسله والیوم الاخر» وتومن بالقدر خيْره وشره». قال: صدقتَ . 


۳ وس مر 


ویعلوت ما وود € [التحريم: ۰]1 و «ا سبح الیل التبا لا ند » 
[الأنبياء : °[ وأنهم سفراء الله بینه وبين رسْله. والمتصرفون كما اند لهم في 


م 


والإيمان برسل الله : هو أنّهم صادقون فيما آخبروا به عن الله تعالی» وان الایمان 
الله تعالى أيّدهم بالمعجزات ال على صذقهم» وأنّهم بلّغوا عن الله رسالاته #الرسل. 
وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله بببانه» وأنه يجبٌ احترامهم وألا يُفرّقَ بين احد 
متهم 

والایمان بالیوم الاخر : هو التصدیق بیوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإيمان باليوم 
الاعادة بعد الموت» والنشر» والحشر» والحساب» والمیزان والصّراط والجِلّةء الاخر. 
والئّارء وأنهما دارا وابه وجزائه للمحسنین والمسیئین إلى غير ذلك» ممّا صح 
نصه وثت نقله . 

والایمان بالمَدّر: هو التصديق بما تقدم ذکره» وحاصله: هو ما دل عليه الایمان بالقدر. 
قولّه تعالى : « ولھ لق وود [الصافات: ۰۲٩۱‏ 0 « إا عل و لق 

سر > [القمر: ۰۲44 وقوله: وما اون ول أن یه له 4 [الانسان: ۳۰]. 
واجماعالگلف والخلف على صذق قول القائل: : ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم 
يكن . وقوله عليه الصلاة والسلام: کل شيء بقدّر حتى العجز والکیس»؟. 


تبيه 
مذهبٌ التلف وأئمة الفتوى من الخَلف: أنَّ من صدّق بهذه الامور تصديقاً من هو المؤمن 
جَرْماً لا ريب فبه» ولا تردٌدّ» ولا توقّف, كان مؤمناً حقيقة» وسواء كان ذلك عن حقيقة؟ 


براهين ناصعة أو عن اعتقادات جازمة . 


(۱) رواه مسلم (١٠٠٠۲)ء‏ ومالك في الموطأ (۸۹۹/۲) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


المعتزلة 


والایمان 


الشرعي . 


۱:۹ (۱) کتاب الإيمان ‏ (۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً 

و لاي ا ف ها بوش روف ردنا یر ی تا به 
قال: فأخبرني عن الاحسان . قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم 
تكن تراه فانّه يراكَ». ل ا 


على هذا انقرضت الأعصارٌ الكريمةء وبهذا صوّحت فتاوى أثمة الهدى 
المستقيمة» حتى حدثت مذاهبُ المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا يصح الایمان 
الشرعي الا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية» وحصول العلم بنتائجها 
ومطالبهاء ومّن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمومن ولا يجزىء إيمانه بغير 
ذلك. وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكرء 
وأبي إسحاق الإسفراييني » وأبي المعالي في أول قوليه. والأول هو الصحيح› إذ 
و ا إيمان» كقوله تعالی: 8 اموا له وَرَسُول 4 
[النساء: 175]» $ ومن لَرْ ی اه وَرَسُولقِ . . ۰ [الفتح: 1]. والإيمان: هو 
ا TT‏ ولم يجوز نقيض شيء من ذلك. فقد 
عمل بمقتضى ما أمره الله به على نحو ما أمره الله تعالی» ومّن كان كذلك فقد 
تقصّى عن عهدة الخطاب. إذ قد عمل بمقتضى السّنَّة والکتاب ولأنّ 
رسول الله ڳل وأصحابه بعده حکمُوا بصحّة إيمان كل مَنْ آمن وصدّق بما ذکرناه؛ 
ولم يُفرّقوا بين مَنْ امن عن برهان أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب 
بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة تصديقهم ولا أرجؤوا إيماتهم حتى ينظرواء 
وتحاشوا عن اطلاق الکفر على أحدٍ دٍ منهم» بل سرهم المومتينء والمسلمین؛ 
وأجروا عليهم أحكامَ الإيمان والإسلام. ولأنَّ البراهينَ التي حررها المتکلمون؛ 
ورتّبها الجدلیون» ما أحدثها المتأخرون ولم يَخْض في شيء من تلك الأساليب 
املف الماضون. فمن المحال والهذيان أن ي يشرط في صِحّة الإيمان ما لم يكن 
معروفك ولا معمولاً به. لأهل ذلك الرّمانء وهم تن هما عن ا وأخذاً عن 
رسول الله کش وئبلیغا لشریعته» :واا لته وطريقته» وسيأتي قول شاف في 
ذلك إن شاء الله . 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱:۷ 


قال : فأخبرني عن السّاعة. قال: «ما المسوول عنها بأعلمَ من السّائلٍ». 
قال : فأخبرني عن آماراتها. ره 


والملائکة: جمع مك وقد اختلفَ في اشتقاقه ووزنه» فقال ابن شمیل : 
لا اشتقاق له . وقال ابن کیسان: وزنه: فعل من الملك . وقال آبو عبيدة: هو مفعل 
من : لأكء أي: آرسل. وقال غیره: إنه مأخوذ من الالوکة؛ وهي الرسالت» فکأنها 
تولك في الفم . قال لبید : 


وفاه تفه ب ال ود تب ناماس أل 
فاصله على هذا: مَألكٌء فالهمزة فاء الفعل لکنهم قلبوها إلى عينهء 
فقالوا: ملاك ثم سهلوه فقالوا: ملاك . وقد جاء على أصله في الشعر. قال“ : 
لشت لانسي ولکن للاك تَتَرَدَمِنْجَوٌالسَمَاءِيَصُوْبُ 
قال فى ملسن قلا رة قل دن ل 


والساعة في أصل الوضع : : مقدارٌ ما من الزمان غير معين ولا محدود» لقوله الساعة لغة 


تعالی : 8« مال ل 0 وفي عَرْف أهل الشرع : عبارة عن يوم وشرعاً. 
القيامة . وفي عرف ال من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات الليل 
والنهار. 


e‏ مرت 


والأشراط: هي الأمازات ومنه 4 تعالی : 3 ی وت 
بها. 
لابي وَجرَّة يمدح به عبد الله بن الزبير» كما في اللسان. 
(۲) «المعدّلون»: المشتغلون بالحساب وتقدير الزَّمَن. 
(۳) هنا ينتهي الانقطاع في النسخة العثمانية. 


معنى الامة . 


التحقيق في : آن 
تلد الامة ربتها. 


۱:۸ (۱) كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والاحسان شرعاً 


قال : «آن تلد الأمَهُ رکه SD‏ 0( 


والأمة - هنا - هي: الجارية المستولّدة» وربّها سیدها. وقد سُمّي بعلاً في 
الرواية الاخری» كما سَّمَّاه الله تعالى بعلا فى قوله: 8 وت بعلا وروت آحسنَ 
الكل > [الصافات: ۱۲۵] في قول ابن ا وحكي عنه أنه قال: لم آدر ما 
البعل حتى قلث لأعرابي: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلها. وقد سْمّي الزوج 
بعلاء ويُجمع: بُعولة» كما قال تعالى: ووه ی ره في دَلِكَ ) [البقرة: 
۵۸ « وهذابمل نیما [هود: ۲۷۲. وربتها تأنيث رب . 

واختلف في معنی (قوله : أن تلد الامة ربتها) على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن المراد به أن یستولي المسلمون على بلاد الکفر» فیکثر التسرّي» 
فیکون ولد الامة من سيّدها بمنزلة سيّدها لشرفه بأبيه» وعلی هذا فالذي یکون من 
آشراط الساعة استیلاء المسلمین على المشرکین» وكثرة الفتوح والتسرّي . 


وثانیها: أن يبيع السادة آمهات آولادهم. ویکثر ذلك» فتتداول الأمهات 
المستولدة فربما يشتريها ولدها» أو ابنتها» ولا یشعر بذلك» فيصير ولدها ربهاء 
وعلی هذا فالذي یکونْ من الأشراط غلبة الجهل بتحریم بيع أمهات الأولادء 
والاستهانة بالاحکام الشرعية» وهذا على قول من یری تحریم بیع آمهات الاولاد» 
وهم الجمهور. ويصحٌ أن يُحْمَلَ ذلك على بیعهن في حال حَمْلهِنء وهو مُحرّم 
بالإجماع . 


0 


وثالئها: أن يكثرٌ العقوق في الأولادء فيعامل الولدٌ مه معاملة السيد أَمَتَهُ من 
الإهانة والسّبّء ويشهد لهذا قوله فى حديث أبى هريرة: «المرأة»» مكان (الأمة». 
ج قوله في بي هرير 
وقوله ول : «لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غیظا۱): 


() قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۵/۷): رواه الطبراني في الاوسط. وفيه جماعة لم 


(۱) کتاب الایمان -(۱) باب : معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً ۱۹ 


۱ وأنْ تری الحفاة العراة العالة رعاء المٌای یتطاولون فى البنیان» . ری( 


00 «وأن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان»)من هم الحفاة 

ة: جمع حاف» وهو: الذي لا يلبس في رجله شینا. والعراة: جمع عار ال 0 
وهو: ا . والعالة ‏ مخففة اللام -: جمع عائل» وهو: 
الفقیر والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يعيل عيلة ؛ إذا افتقرء عن يعيل» إذا 
كثر عیاله وهذه الأوصافٌ هي غالبةٌ على أهل البادية» وقد وصفهم في حديث 
أبي هريرة بأنهم صم بكم عُمي. ويعني بذلك والله تعالى أعلم - : أنهم جهلة 
رعاع» لم يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم في علم» ولا في شيء من أمر دينهم» 
وهذا نحو قوله تعالی: ما کم ع نهم لا ینود € [البترة: ۱۷۱] أطلق ذلك 
علیهم مع آنهم كانت لهم أسماع وأبصار» ولکنهم لما لم تحصل لهم ثمراث تلك 
الادراکات» صاروا هو 2 أصلهاء وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: 
< م وب لا يمون اوقم نب ک لا یرود رقم »6 لاجر بت کل بل بل هم 
أل ایک هم هم لفوت » [الأعراف : 4.. ومقصود هذا الحديث الإخبارٌ عن 
تبدّل الحال» وتغیّره؛ بأن يستولي ال البادية الذين هذه صفاتهم على آهل 
الحاضرة ویتملکوا بالقهر والغلبت فتکثر آموالْهم وتتسع في حطام الدنیا آمالهی 
فتتصرف همهم إلى تشييد المباني وهذم لین وشریف المعاني» وآن ذلك إذا 
وُجد كان من آشراط المّاعة» ويُوْيّد هذا ما ذکر عن رسول الله ية أنه قال: 
«لا تقوم الساعةٌ حتى يكونَ أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع»'' و قد شوهد هذا 
كله" عياناً» فكان ذلك على صدق رسول الله كك وعلى قرب الساعة حجة 


.)۲۲۱۰( رواه أحمد (۰)۳۸۹/۵ والترمذي‎ )١( 
. «اللکع» : اللئيم‎ 

(۲) في (ط) و (ل): ذلك. 

(۳) من (ل). 1 


١66‏ (۱) كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 


قال: ثم انطلق. SEES AC OD e OSG‏ یس 


وبرهاناًء وفیه دليلٌ على كراهية ما لا تدعو الحاجة إليه من تطویل البناء 
وتشییده» وقد ۱ والسلام: «يُؤجر ابن أدم في كل شيء إلا ما یضعه 
في هذا التراب»(۲) . ومات رسول الله ية ولم یضع حجراً على حجرء ولا لبنة 
على لبنة» أي: لم يشيّد بناءء ولا طوّلهء ولا تأنّق فيه. والرعاء: جمع راع 
واصل الر عي: الحفظ . والشاء: : جمع شاة» وهو من الجمع الذي بينه وبين واحده 
الهاء» وهو كثير» فیما كان خلقة لله تعالی؛ کشجر کشجرة وشجرء وئمرة وثمر. وانما 
خص رعاء الشاء بالذكر؛ لانهم أضعف أهل البادية . والبهم ‏ بفتح الباء -: جمع 
بهيمة؛ وأصلها: صغار الضأن والمعزء وقد يختص بالمعز» وأصله من استبهم عن 
الکلام » ومنه البهیمة . . ووقع في البخاري: ارعاء الابل البهم»» بضم البای جمع 
بهم وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. وقیدت ميم البهم بالکسر والضم 
فمن کسرها جعلها صفة للابل ومن رفعها جعلها صفة للرعاء. وقیل : معناه: 
لا شيء لهمء كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُحشر الناسْ یوم القيامة فا عُراءٌ 
غر لی ۴ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التأویل فيه نظأ" ؛ لاله قد نسب لهم 
زبلا وظاهرها الملك. وقال الخطابي : هو جمع بهيم» وهو المجهول الذي 
لا يعرّف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأولى أن يُحمل على آنهم سود 
الألوان؛ لأن الأدمة غالبةٌ على آلوانهم ورواية مسلم في رعاء الهم من غیر ذكر 
الابل آولی ؛ لأنها الأنسبٌ لمساق الحدیث ولمقصوده» فان مقصوده: أن افع 


)١(‏ رواه البخاري (01197) بلفظ : «إنَّ المسلم ليؤجر في کل شيء ینفقه؛ الا في شيء 
یجعله في هذا التراب» . 

زفق رواه البخاري «(ToY¥)‏ ومسلم (58669) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

( في (ط) و (ل): بعد. 


(۱) کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الایمان والاسلام وال(حسان شرعاً ۱۱ 


أهل البادية » وهم رعاء الشاء» سينقلب بهم الحالٌ إلى آن یصیر وا ملوکأ مع 
ضغفهم وبُعدهم عن أسباب ذلك . وأما أصحاب الإبل فهم آهل الفخر والخيلاء؛ 
فان الابل عر أهلهاء ولان أهل الابل ليسوا عالة ولا فقراء غالبا 


و (قوله: وتؤمن بالبعث الآخر) وصف البعث بالآخر يحتمل أن يكون” الایمان بالبعث 
على جهة التأكيد» كما قالوا: أمس الذابر وأمس الذاهب. ويحتمل: أن يقال: إن الآخر. 
البعثٌ إحياءٌ بعد إماتة» وقد فعل الله ذلك مرتين؛ فأحيانا بعد أن كنا نطفاً» وعلقا 
ومضفاه وهي أموات» ثم يحيينا ليوم القيامة» وهو البعثٌ الآخر كما قال الله 
تعالی: ‏ گیت کوت لله رڪنم انوا تم ف یتک ف یک > 
[البقرة: ۲۸]. قال آهل التفسیر: أمواتاً في حال کوننا نطفاًء وعلقاً في الارحام 
ثم نفخ الروح وأحيا. 


و (قوله: فعجبنا له يسأله ویصدقه) إنما تعجبوا من ذلك لأنَّ ما جاء به 
النبئٌ َة لا یعرف إلا من جهتهء ولیس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي يكل ولا 
بالسماع منه» ثم هو قد سأل سوال عارف محقق مصدّق» فتعجبوا من ذلك تعجّب 
المستبعد لان یکون أحد یعرف تلك الامور المسژول عنها من غير جهة النبي ل . 


و(قوله: فلبث ملیا) آي : أقام بعد انصرافه خا يعني : النبي ي 
ويروى: «فلبشث» بتاء مضمومة للمتکلم. فيكون عمر هو الذي أخبر بذلك عن 
نقسه وكلاهما صحیح المعنی . 


(۷) قوله: (آن یکون) من (مر) و (ل). 


الملائكة 
قادرون على 
التشكل . 


حديث جبريل 


ام الشنة. 


السوال مفتاح 


العلم 


۱۰۲ (۱) کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 


قال : «فانه جبریل أتاكم يُعَلْمُكُم دینگم» . 
رواه أحمد )6١/١(‏ ومسلم 0 وأبو داود (۰)171۹ والترمذي 
(۰)۲۲۱۳ والنسائي (۰)۹۷/۸ وابن ماجه (11). 


[۸] وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكله: «سَلُوني»» فَهَابُوه 
أن يسألوه. ES a‏ 100 


و (قوله: «إنه جبریل») دليلٌ على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن یتمثلوا 
و بني آدمء كما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالی: 
َل ات تاه [مريم: ۱۷]. وقد كان جبریل یتمثل للنبي ل في صورة 
هن وقد كان لجبریل صورةٌ خاصّةٌ خلق عليهاء > لم يره النبي کل علیها 
غير مرتین. كما صح الحديثُ بذلك. وهذا يدل على أن النبي ب عرف جبریل 
لكن في آخر الأمرء فأما قبل ذلك فقد جاء في كتاب البخاري: التصريحٌ بأنه لم 
يعرف أنه جبريل له في آخر الأمر. 

و (قوله: ناکم ایک دیک أي : قواعد دينكم أو كليات دينكم . قال 
القاضي ۲ : وهذا الحدیث قد اشتملّ على جميع وظائفٍ العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الایمان وأعمال الجوارح واخلاص السرائر» والتحفظ من آفات 
الاعمال» حتی إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيصلح هذا الحدیث أن يقال فیه: إنه ام 
الشُنة؛ لما تضمنه من جمل علم الشُنق» كما سميت الفاتحة: ام الكتاب» لما 
تضمنته من جمل معاني القرآن» كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالی . 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «سلوني» فهابوه أن يسألوه) كان هذا منه لما 


.- أي: القاضي عياض - رحمه الله‎ )١( 


۱( کتاب الایمان - (۱) باب : معاني الایمان والاسلام والإحسان شرعاً ۱۰۳ 
قال: فجاءٌ رجلٌ فجلس عند رکبتیه فقال: يا رسول الله! ما الاسلام؟ 
قال: هلا تشر الله شیتا - في رواية: تعبد الله لا تشر به شيئاً - وثُقيم 
الصّلاة -فى رواية : المکتوبة - وتوْتي ال زكاة -في رواية : المفروضة - 


أكثروا عليه من الأسئلة» واستشعروا أنه كان هناك من سأل تعتتاً وتجهيلاً» فغضب 
لذلك حتى احمرٌ وَجْهُه وجعل يقول: «سلوني سلوني» فوالله لا تسألوني عن 
شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا»» فدخل الناسَ من ذلك خوفٌ» فلم 
يزل كذلك حتى برك عمر بين يديه؛ وجعل يقول: رضينا بالله ری وبالاسلام ديناء 
وبمحمد رسولاًء حتى 0 غضبه ية وسيأتي الحدیثٌ بکماله(. وفي ذلك 
الوقت أنزل الله تعالى: 8 ماما ایت ماما أ لا سلوا عن ن آشیاء إن ند لح لم سۆ 4 
[المائدة: .]٠١١‏ فانكف الناس عن سؤال النبي كد ولذلك قال: ثهينا أن نسألَ 
رسول الله ول عن شيءء فلمًا انكفّوا عن ذلك امتثالاً لامر الله تعالى» وتعظيماً 
لحرمة رسول الله كلد علم الله ذلك منهم» فارسل السائل البصيرٌ فأجابه العالم 
الخبین» فجعل العلم للسامعين الممتثلين من غير سؤال» كما قد كفى الله المؤمنينَ 
القتال» وقد نبّه على ذلك الي كل بقوله: «هذا جبریل آراد أن تعلّموا إِذْ لم 
تسألوا». 


وقوله في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في جوابه عن الاسلام: («تعبد الله النوافل لا تدخل 
لا ت تشرك به شيئأ») بدل قوله في حديث عمر: «أن تشهد أن لا له إل الله . . إلى في مسقى العلم 
آخره» فهو نَقْلُ بالمعنى» وحديتٌ عمر نقل باللفظء والله أعلم. وتقییده في هنا" لكا 
الحديث الصلاة بالمكتوبة والزكاة بالمفروضة دليلٌ على ان النوافل لا تدخل في 
مسمّى الإسلام الشرعي» فيخرج منه الصلواتٌ المسنوناث وغيرهاء وزكاة 0 
على قول من يرى آنها سنة وصدقات التطوع» وهذا كله يدور على القول بدليل 
الخطاب على ما أوضحناه في «الأصول». 


.)۲۹۷7( انظر الحديث في تلخيص مسلم برقم‎ )١( 


«رمضان» ليس 


65 (۱) كتاب الایمان - (۱) باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ed‏ ا قال: صدقتٌ. قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتژمن بالبعث الاخره وتۇمن 
بالقدر کلّه» قال: صدقت. قال: يا رسول الله! ما الاحسان؟ قال: «أن 
تخشى الله كأنّك ترا فإك إن لا تک تراه فاه يراك . قال : صدقت. 
قال : يا رسول الله! متى تقوم السّاعةٌ؟ قال: «ما المسؤول عنها باعل من 


و (قوله: «وتصوم رمضان») دليل على جواز قول القائل: رمضان» من غير 


من أسماء الله إضافة الشهر إليهء خلافاً لمن يقول: لا يقال إلا: شهر رمضان» متمسّكاً في ذلك 


تعالى . 


قيام الساعة 


لا يعلمه إلا الله . 


بحديث لا یصح» وهو أنه يُروى عن النبي ككل أنه قال: «لا تقولوا رمضانء فان 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى06©. خرجه ابن عَدي من حديث أبي معشر 
نجيح » ولا يسع به. ولو سلمنا صخته لكانت الأحاديثٌ التي فيها ذِكْرُ رمضان من 
غير شهر الْأوْلى؛ لأنها أصحٌّ وأشهن ولأن مثبته منكر إذ لم يوجد في شيء من 

آسماء الله تعالى رمضان. ولأن المعنى الذي اشتق منه رمضان مُحالٌ على الله تعالی» 
وخكي عن القاضي أبي بكر بن الطيّب”" أنه قال: إنما یکره ذلك فيما يدخل في 
الكلام لَبْساًء مثل: جاء رمضان» ودخل رمضان. وأما: صَمْنا رمضان» فلا بأس به . 


و (قوله: متى تقوم الساعة) مقصود هذا السؤال امتناغ السّامعين من السؤال 
عنهاء إذ قد كانوا أكثروا السؤالَ عن تعيين وقتهاء كما قال تعالى: « نگ عن 
لماع أن مُرْسَنْهَا» [النازعات : ۰]6۲ و 8 يسك النَاس عن ألساعَةٍ» [الاحزاب: 1۳] 
وهو كثيرٌ في الکتاب والسَّةء فلما أجابه ابي کل : بأنه لا يعلمها إلا الله» يئس 
السائلون من معرفتهاء فانکوا عن السؤال عنهاء وهذا بخلاف الأسئلة الْأخَرء فان 


)۱( رواه ابن عدي في الكامل 0//ااه2). 
(۲) الامام الباقلاني . 


(۱) كتاب الایمان -(۱) باب: معاني الإيمان والاسلام والإحسان شرعاً 6 


وسأحدَتُكٌ عن أشراطها : إذا ریت المرأة تلد رها فذاك من أشراطهاء وإذا 
رایت الحفاة العُراة الصّعّ البکم مُلوكٌ الأرض فذاك من أشراطهاء وإذا 
رأيتَ رعاء البقم يتطاولون في البُئيان فذاكَ من أشراطهاء في خمس من 
الغيب لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اله» ثم قرأ: $ اله ندم عام الام ورف لث ام 
ویک ما فی الا وبا تدری تفس مادا تکرب فا | وماتدری تفس بای ض تمو 


2 


E e o فقو‎ a ER e RG e ۰ ۳ ۰ نا أنه میرخب [لقمان:‎ 


مقصودّها استخراح الأجوبة عنها ليستعملها السامعون» ويعمل بها العاملون. 


و (قوله: سأحدثك عن آشراطها) وفي حديث عمر قال: (فأخبرني عن أشراط الساعة. 
آمارتها) ووجه التلفیق : أنه لم يقل له النبي ية سأحدئك عن آشراطها حتی قال له 
جبریل : فأخبرني عن أمارتهاء فذکر في إحدى الروایتین السؤال والجواب» وفي 
الأخرى الجواب فقطء والله أعلم . وقد اقتصر في هذا الحدیث على ذکر بعض 
الأشراط التي يكون وقوعها قريباً من زمانهء وإلا فالشروط كثيرة» وهي أكثرٌ مما 
ذكر هناء كما دل عليه الكتابُ والسْتّف ثم إنها منقسمة إلى ایکون من وغ 
المعتاد» كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهل» 
وكثرة الرّنى» وشرّب الخمرء إلى غير ذلك؛ وأما التي ليست من النوع المعتاد: 
فكخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مریم وخروج يأجوج ومأجوج. ودابة 
-- وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان؛ والنار التي تسوق الناسَ 

تحشرهم على ما يأتي . 


و(قوله: في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله) فيه حذفٌ وتوسّع. أي: خمس من 


هي من الخمس التي قد" انفرد الله بعلمهاء أو في عددهن» فلا مطمعٌ لأحد و SO,‏ 


علم شيء من هذه الامور الخمس ؛ ولقوله تعالی : $ ونده مَقَای یج میب 


(۱) ساقطة من (ع). 


65 (۱) كتاب الایمان - (۱) باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


وا مر وي 3 121 تلات 0 rO‏ و 
ثم فام الرجل فقال رسول الله 2 : «ردوه عليً' تس فلم یجدوه. 
فقال رسول الله كن : «هذا جبريل آراة أن تَعَلمُوا إذ لم تَسألُوا». 


وفي رواية : «إذا لت الأمة بَعْلّها» ر يعني السّراريٌّ . 


رواه البخاري (۰)۵۰ ومسلم )٩(‏ و (۰)۱۰ وأبو داود (5594)» 
والنسائي (۱۰۱/۸). 


لایعکمها إ لا هو [الأنعام : 04] فلا طريق لعلم شيء من ذلك الا أن يُعْلِمَ الله تعالی 
بذلك» أو بشي ء منه أحداً ممن شاءه. كما قال تعالى : 2 عم لیب قلایطهرعل 
عيبو دا ٭ امن ری ین رَسُوله [الجن: ۲۱ - ۲۷]. 


فمن ادّعى علّم شيء من هذه الامور كان في دعواه كاذباً إل أن يُسند ذلك 
إلى رسول بطریق تفید العلم القطعي» ووجود ذلك متعلر: بل ممتنع» > وأما ظنّ 
الغيب فلم يتعرّض شيء من الشرع لنفيه ولا لاثباته» فقد يجوز أن يظن يظن المنجم أو 
صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئاً مما يقع ذ في المستقبل» فيقع على ما ظنّه 
فيكون ذلك ظناً صادقاً إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن» ولیس يعلم» 
فيفهم هذا منه» فإنه موضع غلط بسببه رجال» وأكلّث به أموال. ثم اعلم أن أخذ 
الأجرة والجغل على ادعاء علم الغيب أو ظنّه لا يجوز بالإجماع. على ما حكاه 
أبو عمر بن عبد البر. 


وفي الحديث أبوابٌ من الفقه وأبحاثٌ يطول تَتَبُعهاء والله أعلم. 


(۱) کتاب الایمان -(۲) باب : وجوب التزام شرائع الاسلام ۱۷ 
وجوب التزام شرائع الإسلام 


1۹1 عن طلحة بن عبيد الله؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله ية من 
أهل تجد. ثائرٌ الرأس ٠...٠‏ و ام ی یی a‏ 


مس دح 


(0) ومن بساب: وجوب التزام شرائع الاسلام 


الشّرائعٌ : جمع شريعة. وهي في أصل اللغة: مَشرعة الماء وهي مورد معنی شرائع 
الشّارزعة» فسميت شرائع الإسلام بذلك؛ لأنّها الأحكامٌ التي لا بد للمكلّفين من الاسلام. 
الورود عليهاء والعمل بها. 


و (قوله: جاء رجل من أهل نجد ثائرٌ الرأس) قيل: إن هذا الرجل هو 
ضمام بن ثعلبة؛ الذي سماه البخاري في حديث أنس المذكور بعد هذا. وان 
الحديثين حديث واحدء وهذا فيه بعد لاختلاف مساقهماء وتباين الأسئلة فيهماء 
ولزيادة الحجّ في حديث انس ويبعد الجمع بينهماء فالأولى أن يقال: هما 
حديثان مختلفان» وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة 
المختلفة؛ كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. وقد رام بعض 
العلماء الجمع بينهاء وزعم أنها كلها حديث واحد» فادّعى فَرَطاًء وتكلّف شططاً 
من غير ضرورة نقلية ولا عقلية. 


والنجدٌ: المرتفع من الارض» والخور: المنخفض منهاء وهما بخکم العف 
جهتان مخصوصتان. 


وثائر الرأس: منتفش ال مرتفعه. من قولهم: ثار الشيء؛ إذا ارتفع» 
ومنه: ثارت الفتنة. وهذه صفة أهل البادية غالباً. 


۱5۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


شع دري صوته» ولا يُْقَهُ ما یو حتی دنا من رسول الله وك فإذا هو 
سل عن الاسلام» فقال رسول الله 6 : «حمسٌ صَلَواتِ في اليوم وال 
فقال: هل عَلَىَ غیرهن؟ كل SERS SERS‏ 


تس اراس تست سس يبي 


و(قوله: َسْمَع دوي صوته ولا تَفْق ما يقول) رويناه: : پسمع» ویفقه بالیاء 
اثنتين من تحتها - مبنياً لما لم یسم فاعله. وبالنون فيهما للفاعل» وكلاهما واضح 
الصکت وإنما لم يفهموا ما یقول؛ لأنه نادى من بعد» فلما دنا فهموهء كما قال: 
حتی دنا من رسول الله 345 . 
و(قو له: فاذا هو يسأل عن الاسلام) «إذا» هذه هي المفاجثة التي تقدم 
ذكرها. 
شرائع الإسلام وهذا السّائل إنما سأل عن شرائع الإسلام» لا عن حقيقة الإسلام» إذ لو كان 
غير حقیقته. ذلك لأجابه بما أجاب به جبريل عليه السلام في حديثه . . ولما رواه البخاري في 
هذا الحديث؛ فانه قال: فأخبره رسول الله 26 بشرائع الاسلام» وكأن 559 
فهم عنه آنه ائ سأل عمًا تعیّن ن فعْله من شرائع الإسلام الفعليّة لا القلبيت 
ولذلك لم یذکر له: ا ل الله » وأن محمداً رسول الله وكذلك لم 
يذكر له الحجٌ؛ لأنه لم يكنْ واجباً عليه؛ لانه غیز مستطیع» > أو لأنّ الحجّ على 
التراخي » أو لأنه كان قبل فزض الحج . والله أعلم» وسيأتي ا الاختلاف في 


وقت فَرْض الحج. 
الوتر عند ۱ و(قوله: خمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: 
الجمهور داي با) يدل هذا على أن الوتر رَ ليس بلازم ولا واجب» وهو مذهت الجمهور. وخالقهم 


دنيفة 5 


)۱( رواه البخاري (151/8). 
فق ساقطة من (ع). 
(۳) من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (۲) باب : وجوب التزام شرائع الاسلام ۱5۹ 


فقال: «لاء إلا أن تطوع . وصيامٌ شهر رمضان» فقال: هل عَلََّ غیژه؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطْوَعَ». وذكر له رسول الله يكل الزكاةء فقال: هل عَلَمنَ 
غیرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوَعَ» قال: فادبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص منه. ا 00 


ا 
أبو حنيفة» فقال: إنه واجبٌ» ولا یُسمّیه فرضاً؛ لاد الفرض عنده ما كان مقطوعاً 


بلزومه كالصّلوات الخمس. 


و (قوله: هَل علي غیرهن؟ فقال: لا؛ إلا أن تَطَرّع) ظاهرٌ في أن معنی هذا الشروع في 
الکلام : هل يجب علي من تطوع الصلوات شيء غير هذه الخمس؟ فأجابه : بأ التطوع. 
لا يجبٌ عليه شيء؛ إلا أن تطوع فيجب عليك» وهذا ظاهرٌ لأن أصلّ الاستثناء من 
الجنس» والاستثناء من غير الجنس مختلف فيه» ثم هو مَجَازٌ عند القائل به» فإذا 
حَمَلْناةٌ على الاستثناء المتصل لزم منه أن يكونّ التطوعٌ واجباء ولا قائ به 
لاستحالته وتناقضه» فلم يبق إلا ما ذهب إليه مالك وهو أن التطوع یصیر واجباً 
بنفس الشروع فيه؛ كما يصير واجباً بالذرء فالشروعٌ فيه التزامٌ له» وحيتئذ يكونٌ 
معنى قوله: «أن تطوع»: أن تشرع فيه وتبتدئه» ومن اذَّعى أنه استثناء من غير 
الجنس طولب بتصحيح ما ادعاه» وتمسّك مانعه بالأصل الذي قرّرناه. 


و (قوله: فأدبرَ الرجل وهو یقول: والله لا آزیذ على هذا ولا أنقص) قيل: معنى: لا ازيد 
معناه : لا یر الفروض المذكورة بزيادة فيها ولا نقصان منهاء ولا يصح أن یقال: على هنا ولا 
إن 0 لا أفعل شيئاً زائداً على هذه الفرائض المذكورة من السنن ولا ون ۱ 
فروض خر إن فرضت. فان ذلك لا يجوزٌ أن یقوله ولا يعتقده لأنه منک ۱ 
والنبي ية لا يقرّ على مثله . 


معنى الفلاح . 


الحلف بالأباء . 


ها (۱) كتاب الإيمان ‏ (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


ص 2 


فقال رسول الله د : «أفلحَ ان صَدَق2. 


و (قوله: «أفلح وأبيه إن صدق») أي: فار بِمَطلُوبهء قال الهرويّ: العربُ 
تقول لكل من أصاب خيراً: مفلحٌ. قال ابنُ دُرَيد: أفلح الرجل وأنجح؛ إذا أدرك 
مطلوبه. وأصل الفلاح الق والقطع . قال الشاعر : 

.00.000.000 إِنَّالحَدِيدَ بالحَدِيدٍ قلخ" 
أي : يشقء فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه . وقد استُعملٌ 
الفلا في البقاء. كما قال: 
لوکان حی مدر 3 شلاح أدركهاملاعبٌالورّماج 
وقال اخر: 
نحل ب لاد كلهال قبلنا ونرجوالقلاح بمد عاووجفیر ‏ 

و (قوله: «وأبيه») الروايةٌالصحیحةٌ التي لا يعرف غیرها هکذا بصيغة القسم 
بالاب. وقال بعضهم: إنما هي: (والله) وحُفت بأن قصرت اللامان فالتبست 
یأبیه وهذا لا بل إليهء لانه تُدیر يخرمٌ الثقة برواية الثقات الاثبات» وانما 
صار هذا القائل إلى هذا الاحتمال لما عارضه عنده من نهیه و عن الحلف 
بالاباء» حيث قال: «لا تحلفوا بآباتکم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ا وينفصل عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يُقالَ: إن هذا كان قبل النّهي عن ذلك . 


والثاني : أن يكونّ ذلك جَرَى على اللسان بحكم السّبق» من غير قصد 
(۱) هذا عجز بیت» وصدره: 
قد عَلِمَتْ خيلُكَ أني الصّخْصَحٌ. 
(۲) رواه البخاري (57157): ومسلم )١155(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


() کتاب الإيمان ‏ (۲) باب : وجوب التزام شرائع الرسلام ۱۳۹۱ 


وفي رواية : «أفلح وأبيه إن صَدّق» أو «دخل الجّه وأبيه إن صدق». 

رواه البخاري (۲۷۸) ومسلم (۰)۱۱ وأبو داود (۰)۳۹۱ والنسائي 
0 )و (۱۱۸/۸). 

[۲۱۰ وعن أنس بن مالك؛ قال: نهیتا أن نسأل رسول الله 2 عن 
شيء » فکان يعجبنا أن يجيء اج عو اه البادية العاقلٌ» فيسألّه ونحنْ 


للحلف به» كما جری منه: تربت يمينك » وعتری حَلْقَى 9 وهذه عادة عربيةٌ 
, بشرية لا مؤاخذة عليهاء ولا ذمّ ي لق بها. 
1 [وقد جاء في هذا الحدیث : الصدق في الخبر المستقبل» وهو رد على الصدق في 
٠‏ ابن قتيبة إذ قال: الصدق إنما يدخل على الماضي» والخلف في المستقبل. . ويرد 2 
عليه أيضاً قوله تعالی : « کیلک وغد عبر مَكذُوب» [هود: ۳(]]1۵. 00 
و(قوله: أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق») هذا شك 
من بعض الرواة في هذا الطريق» وقد جاء طريق آخر بالجزم على أحدهما كما 
تقذم. ثم معنى اللفظين واحدٌّء فلا يضر الشك» وإنما ذكره الراوي متحریا. 
و(قوله: هينا أن نسأل رسول الله وخ - في القران - عن شيء) يعني بذلك : 
قوله تعالى: © لا لوعن ن آضیاء إن بد لک 2 ما ۰ وقد تقدم سب 
ذلك» وسيأتي تكميله . 


)١(‏ «عقری»: أي: عَقَرَها لله وأصابها بعقر في جَسّدها. و «حلقى»: أي: أصابها وَجَع في 
زف ما بين حاصرتین ساقط من (م) و (ط) و (ل)» وأثبتناه من (ع). 


قدوم ضمام بن 
ثعلبة على 


رسول الله . 


۱۲ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


فجاءَ رجل من أهل البادية فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعّم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلكَ» قال: «صدق» قال: فمن خلق السّماء؟ قال: 
«الله» قالَ: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال» 
وجعل فیها ما جعل؟_ قال : «الله» قال : وت و و 
ونصت هذه الجبال الله آرسلك؟ قال: « نعم» قال : وزعع رسولك أن علينا 
۳۳ قال : ۳ فبالذي آرسلات الله 
أمرّك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعع رسولّكَ أن علینا زكاة في آموالنا. 


سس لاك 


و(قوله: فجاء رجلٌ) هذا الرجل هو ضمام بن ٠‏ ثعلبة» أخو بني سعد بن 
یکر» قدم على رسول الله به سنة تسع. . قاله أبو عبیّد وقيل: سنة سبع . . وقال أيرء 
محمد بن حبيب : سنة خمس» وهو أبعدها؛ لا رض الح لم يكن نزل إذ دا 


والله أعلم» وسيأتي ذلك في الحج إن شاء الله تعالى. ا 


وقد خرج البخاريٌ هذا الحديتٌ» وقال فيه : عن أنس رضي الله عنه: بينما 
نحن جلوسنٌ في المسجد دخل رجلٌ على جَمَلء فأناخه في المسجد» ثم عَمَلَهُ ثم 
قال: أيُكم محمد بن عبد الله؟ والنبي 3 بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتّکیء . فقال الرجل: أبنَ عبد المطلب؟ فقال له النبي 5ل : : «قد أجبتك» فقال 
الرجل: اي سائلك, > قَمعَدَدٌ عليك في المسألة» فلا تجذ علي في نفسك . فقال: 
سل عمّا بدا لك». فقال : اسألك برتك ورت من قبلك: الله أرسلك إلى الاس 


كلّهم؟ فقال: «اللهم : نعم». وذکر نحو حديث مسلم. 


وقد فهم البخاريٌ من هذا الحديث: أنَّ هذا الرجلَ قد كان أسلم على يدي 
(رسول) رسول الله َة حين جاء هم › وصح إيمانه وحفظ شرائعه » ثم جاء ترا 
على التي لا ؛ ألا ترى البخاريّ كيف بوّب على هذا (باب : القراءة والعرض على 
المحدّث)؟ وكأن البخاري أخدّ هذا المعنی من قول الرجل في آخر الحديث: آمنث 


۱1۳ كتاب الإيمان  (۲) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


قال: «صدق» قال: فبالذي آرسلكت. آله مرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعمَ رسولك أن علينا صومّ شهر رمضان في سنتنا. قال: «صدق» قال: 


بما جشت به وأنا رسول من ورائي من قومي . وفيه نظرء وأما مساق حديث مسلم 
فظاهره أن الرجلٌ لم يُشْرَحْ صَذرّه للاسلام بَعْدُء وأنه بقیث في قلبه منازعاتٌ 
وشكوك» فجاء مجيء الباحث المستثبت ألا تراه" يقول: يا محمد! أتانا رسولكَ 
فزعم لنا أنك تزعم أنَّ الله أرسلك» فان الزعم قولٌ لا یوق به. قاله ابنْ السّكيت 
وغيره. غير أن هذا الرجل كان كاملّ العقل» وقد كان نظر بعقله في المخلوقات» 
فدلّه ذلك على أنَّ لها خالقاً خلقها"» أل ترى أنّه استفهم النبی بي عن خالق 
المخلوقات استفهام 3 تقریر للقاعدة التي لا يصح العلم بالرسول الا بعد حصولها 
وهي التي تفيد العلم بالمرسل» ثم ثم انه لما وافقه على ما شهدٌ به العقل ون 
ارو ر ا 

ثم إن الرجل استمر على آسئلته إلى أن حَصّلَ على طلبته» فانشرح صَدْرْه 
للوسلام» وزاحت عنه الشكوك والاوهام وذلك ببركة مشاهدته أنوارَ 


رسول الله ع فلقد كان كثيرٌ من العقلاء ء یحصل لهم العلمٌ بصحة رسالته بنفس 
رؤيته ومشاهدته قبل ار في معجزته. كما قال أبو ذرّ: فلما فلما رایثه علمثٌ أنَّ 


وجهه ليس بوجه کذاب» حتى قال بعضهم : 
لولم تکن فيهاياتٌمبينةً لكان منظره يُنبيك بسالخبر 
والحاصل: من حال هذا السّائل أنه حَصّل له العلم بصدق رسول الله لا 


وبصحة رسالته» لمجموع قرائن لا تتعيّن إحداها ولا تنحصر آعدادها . 


() قوله: (ألا تراه) ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 


التصدیق الجزم 
بالحق . 


وجوب توقير 


النبي كله . 


۱۹ (۱) كتاب الإيمان - (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


فبالذي أرسلكَء الله أمركَ بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أنَّ علينا 
حَجّ البيت من استطاع إليه سَبيلاً. قال: «صدق» قال: ثم وَلََىء قال: 


ويُستفاد من هذا الحدیث: أنَّ الشرع إنما لب من المکلّفین التصديقّ الجزم 
بالحق کیفا حصل وبأي وجه ثبّت» ولم یقصرهم في ذلك على النظر في دلالةٍ 
معينة» ولا معجزة. ولا غيرهاء بل کل مَن حصل له اليقينُ بصدقه؛ بمشاهدة 
وجهه أو بالئظر في" معجزته؛ أو بتحلیفه ؛ أو بقرينة لاحت له كان من المؤمنين» 
وکان من جُمْلة عباد الله المخلصین. لکن دلالات المعجزات هي الخاصّةٌ 
بالأنبیاء» والطرق العامّة للعقلاء . 

وقد روی ابنُ عباس رضي الله عنهما حديثٌ ضمام هذا بأکمل من هذاء وقال 
فيه ما يدل على أن ضمَاماً إنما أسلم بعد أن أجابه رسول الله بي عن أسئلته 
المتقدّمة» فلما أن فرغ قال ضمام: أشهدٌُ أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمدا 
رسول الله » وساودي هذه الفرائض وأجتدب ما نهيتني عنهء ثم لا آزیذ ولا 
نفص . فقال رسول الله ك : «إن يصدق ذو العقيصتين" يدخل الجنة»”” . ثم قدم 
على أهله فعرض عليهم الإسلام» فما أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجلٍ ولا 
امرأة إلا مسلماً. قال ابنُ عباس : فما سمعنا بوافد قط كان أفضلَ من ضمام. ونادى 
هذا الرجلُ النبی يكلِ: يا محمد ويا بن عبد المطلب» ولم يناده بالنبوق ولا 
بالرسالة» إما لأنه لم يؤمنْ بَعْدُ ‏ كما قلناه - وإما لأنه بای على صفة أهل البادية 
والأعراب» إذ لم يتأدبْ بعد بشيءٍ من آداب الشّرع» ولا عَلِمَ ما يجب عليه من 
تعزير النبي ی وتوقیره؛ فان الله تعالى قد نهى أن ینادی النبئٌ کل : يا محمد. حين 


)١(‏ في (ل): على. 
(۲) أي: الضفيرتين. 
(۳( رواه أبو داود (۸۷:). 


(۱) کتاب الایمان - (۲) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام ۱۹ 


والذي بعثكٌ بالحق لا آزید عليه ولا افص منهنّ . فقال رسول الله لا : 
«إن صدق لیدخلنٌ الج . 


وفي رواية : ١كنّا‏ هینا في القرآن أن نسأل. 1 ۰ وذکره. 


رواه أحمد (۰)۱۹۳/۳ والبخاري (57)» ومسلم (۰)۱۲ وأبو داود 
70 ) والترمذي »)٦۱٤(‏ والنسائي (5/ .)١75- ١17١‏ 


¢ ب 4 


عم م 


قال تعالى : « الوا ده الول بتکم كدعا مک مسا [النور: 1۳]. 
وأولى ما یقال: رن ضماماً قدم على اللي بي سنة تسع» كما قاله آبو عبيدة 
وغیزه من أهل التواریخ» ولأنها كانت سّنَة الوفود؛ وذلك أنَّ الله تعالی لما فتح 
على رسول الله از مک وهزم جَمْع هوازن» وأسلمت قريش كلهاء دوخ الله 
العرب» ونصر نبيّه كلوه وذلك سنة ثمان من الهجرة - فدخل الناس في دين الله 
آفواجا وقدم رؤساءً العرب وفودا”'' على النبي ية سنة تسع - فسمیت سنة الوفود 
لذلك . وفي هذا الحدیث آبواب من الفقه لا تخفى» يطول تتبعها . 


* % * 


)۱ ساقط من (ع). 


55 (۱) كتاب الایمان - (۳) باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه 
(۳) باب 
من اقنصر على فعل ما وجب عليه 
وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة 


۱ عن أبي أيوب؛ قال: جاء رجل إلى النبيٌ تل فقال: ذُلني 
على عمل آعمله يُدنيني من الجنّة ويُباعدني من الّار. قال: «تعبدٌ الله 


(۳) ومن باب : من اقتصر على فعل ما وجب عليه. 
وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة 


هذه الترجمة يشهدٌ بصحتها الحديثان المذكوران تحتها؛ فأما حديث 
أبي أيوب فمن حيث إنَّ النبی ية دل السّائلَ على فعْل ما وَجّب عليه وقال: «إن 
تمتك بما أمر به دخل الجنة». وأما حديثُ جابر فمن حيث اد السائلّ إنما سأله 
عن 0 من َل مايجبٌ عليهء وانتهى عما حرم عليه الجنة» فأجابه 
ب: نعم»» ولم يذكر لهما في هذين الحديثين شيئاً من فعْل التطوّعات» فدلٌ على 

صِحّة ما ذكرناه؛ وعلى جوازٍ ترك التّطوّعات على الجمْلة» لكن مّن تركها ولم 
یعمل شيئا منها؛ فقد فوت على نفسه ربحا عظيماء وثوابا جسيماء ومّن داوم على 
ترك شيء من من الستن ؛ كان ذلك نقصاً في دینه؛ وقذحا في عدالته» فان كان تركه 
تهاوناً به ورغبة عنها؛ او كلت فسْقاء ي نی كه دما وقال علماؤنا: : لو أنَّ أهلّ 

بلدة تواصلوا على ترك سنَة؛ لقوتلوا عليها؛ حتى يرجعوا. ولقد كان صدر 
الصحابة ومن بعدهم را ا ل ا ل 
ولم يكونوا یرفن بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاجّ أثمة الفقهاء إلى ذكر 
الفرق بينهما لما يتردّبُ عليه من وُجُوبٍ الإعادة وتَركهاء وخوف العقاب على 
لك ونفيه إن حصل ترك ما بوجه ماء وإنما سكت التب ل لهؤلاء السائلين عن 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۳) باب: من اقنصر على فعل ما وجب عليه ۱۹۷ 
لا تشركٌ به شيئاًء وميم اللا وتؤتي الرّكاة» وتصل ذا رَحمكٌ». فلما 
أدبرَ قال رسول الله ار : : إن مك بما آمر به دحل الجبّده . 

رواه البخاري «(14D‏ ومسلم (۱۳ والنسائي (۱/ ۲۶). 


]1۲[ وعن جابر بن عبد الله ؛ أن رجل سال رسول الله يكن فقال : 
أرأيتٌ إذا فلك الصّلوات المکتوبات. #صمتت رمضان» وال 
الحلال» وحَرَمت الحرامء a SESS‏ [ ز ز ز ز 0 0 0 0 11 


ذکر التطوعات؛ ولم یذکرها لهم كما ذکرها في حديث طلحة بن عبيد الله؛ لأن 
هؤلاء ‏ والله علم - - کانوا حديثي عهد باسلام فاكتفى منهم بفعل ما وَجب عليهم 
في تلك الحال؛ لئلا يثقل ذلك عليهم فيملواء أو لثلا يعتقدوا أن تلك السّئن 
والتطوّعات واجبة» فتركهم إلى أن تنشرحَ صدورهم بالفهم عنه» والحرص على 
تحصيل ثواب تلك المندوبات» فتسهل عليهم. ومن المعلوم أنَّ هؤلاء ما سُوّغ 
لهم ترك الوتر ولا صلاة العيدين» ولا غير ذلك ممّا فعله الب بي في جماعة 
المسلمين» ولا يجترئون على ترك ذلك للذي يُعْلم من حرْصهم على الاقتداء 
بالنبي كل وعلى تحصيل الثواب. وال تعالى أعلم . 

و(قوله: «وتصل ذا رحمك») يعني : قرابتك» وعلى هذا: فتكون القرابةٌ صلة الرحم . 
جنساً مُضافاً إلى ذي؛ فان حكمها أن تضاف إلى الاجناس» وهذا أولى من قول من 
قال: إِنْ الرحم هنا اسم عين» وإنها هنا بمنزلة قولهم: ذو نواس» وذو يزن» 
وذو عين؛ لان هذه آسماء أعلام لا آسماء أجناس» وذو بمعنى صاحب» وهي من 
الأسماء الستة التي اعتلت بحذف لاماتها في الإفراد» ورفعها بالواو» ونصبها 
بالألف» وخفضها بالیاء» وقد ذكر النحويون أوزاتها وأحکامها. 


و(قوله: أرأيتَ إذا أحللث الحلال وحرئتٌ الحرام) يعني : : اكتسبث الحلال 
الحلال. وامتتعت من کشب الحرام» هذا عُرْف الحلال والحرام في لشیم لاسرا 


۱۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (5) باب : مباني الإسلام 


ولم آزذ على على ذلك شین آآدخل الجنّة؟ قال: «نعم» قال: : والله لا أزيدٌ على 
ذلك شيئاً. 
رواه أحمد (۰)۳۶۸/۳ ومسلم .)١5(‏ 


3 # نأ 


)٤(‏ باب 
مباني الإسلام 


[۱۳] عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله اة : «بني الإسلامٌ على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده نشول وإقام الصّلاق 
ولا رکف وج الب وصَْم رمضان؛. ْ 


سس سس سس 


في اصل الوضع فیصلح أن يطل الحلال: : على کل ما للانسان أن يفعله شرعاًء ولا 
يمتنع منه » والحرام : على ما منم الانسان من فغله مُطلقاً. 


و(قوله: ولم آزذ على ذلك شيئاً) یصلح أن يُحمل على ما ذکرناه اتف 
ويحتمل أن يكون قال ذلك e‏ لفعل شيء من النوافل في تلك الحال؛ 
إما لشغله بالجهاد» أو لغيره من أعمال الدّين» والله تعالى أعلم. 


(4) ومن باب: مباني الإسلام 


قواعد الإسلام . (قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلامٌ على خمس») يعني: أن هذه 
الخمس آساس دين الإسلام» وقواعده عليها تنبني» وبها تقوم وإنما خص هذه 
بالذکر» ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظَهر این وانقمع به عتاة الكافرين ؛ لأن 
هذه الخمس فرض دائمٌ على الاعیان. ولا تسقط عگن الصف بشروط ذلك» 
والجهاد من فروض الكفايات» وقد يسقط في بعض الأوقات» بل وقد صار جماعة 


(۱) کتاب الایمان - (4) باب: مباني الاسلام ۱۹۹ 
وفي رواية : ۶ ایام رمضانّ والخج». فقال رجل: احج وصیام 


رَمَضان؟ قال : ولا ف وتان والحح» هكذا سمعته من 
رسول الله ئا . 


كثيرة إلى : أن فَرْض الجهاد قد سقط بعد فتح مکت وذكر أنه مذهب ابن عمرء 
والغّوري» وابن سیرین» ونحوه لسحنون من أصحابنا إلا أن ينزل العدو بقوم ؛ أو 
يأمر الإمام بالجهاد؛ فيلزم عند ذلك. وقد ظهر من عدول ابن عمر عن جواب 
الذي قال له: أل تغزو؟ إلى جوابه بقول النبي إلا : «بُني الإسلام على خمس» أنه 
كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصةء أو على أنه یری سُقُوطه مطلقاًء 
كما ثقل عنه. . وحديث ابن عمر هذا قد رُوي من طرّق» ففي بعضها: «شهادة أن" 
لا إلة إلا الله» وفي بعضها: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» فالأولى نَقْلّ للفظء 
والأخرى نفل بالمعنى والأصل نقل اللفظء وهو المتفق عليه . 


وقد اختّلف في جواز نَفْل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها 
على قولين: الجوازء والمنع. وأما من لا يعرف؛ فلا خلافت في تحريم ذلك 
عليه » وقد أوضحنا المسألة فى «الأصول». 


وقد وقع في بعض الروايات في الأصل تقدیم الحجّ على الصّومء 2 
والله أعلم ؛ لأن ابنَ عمر لما سمع المستعيد يُقدّمُ الحجّ على الصوم زجره ونهاه عن 
ذلك. وقدم الصوعّ على الحج. وقال: هكذا سمعتّه من رسول الله يكهِ. ولا شك 
في ال اللفظ كما سمع هو الأولىء والاسلم. والأعظم للأجر؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امراً ای ا as‏ 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»” “. ويحتمل أن 


)۱( رواه أبو داود (۰ ۳3۰ والترمذي )۲۹٥۸(‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
«نضر الله امرأ» : دعاء له بالتضارت وهي التّعمة والبهجة. 


۱۷۰ (۱) كتاب الإيمان  )٤(‏ باب : مباني الإسلام 

وفي أخرى: «بني الاسلام على حَمْس؛ على أن يُعْبَدَ الله ویکفرّ بما 
دون وإقام الصلاة . . .» الحديث . 1 

رواه أحمد (۲۲/۲ و ۰٩۳‏ والبخاري (۰)۸ ومسلم (۰)۱7 
والترمذي 5 والنسائى )۰۷/۸ .)١‏ 


3% 3# 3# 


يكون محافظة النبي کل على ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة 
أولآء ثم الزكاةء ثم الصومء ثم الحج. ويحتمل ذلك أن يكون لإفادة الأوكد 
فالأوكد؛ فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديمَ الأوكد على ما هو دونه إذا 
تعذر الجمع بينهماء > کمن ضاق عليه وقت الصّلاة؛ CE‏ القت 
أداء الزكاة لضرورة المستحق؛ فيبدأ بالصلاة» أو كما إذا ضاق وقث الصلاة على 
الحاج؛ فيتذكر العشاء الآخرة؛ وقد بقي عليه من وقت صلاة العشاء الاخرة ما لو 
فعله فاته الوقوف بعرفة» فقد قال بعض العلماء: إنه يبدا بالصّلاة وإن فاته 


a 


الوقوف» ترا إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف للمشقة في استثناف الحج . 
ومن ذلك: لو آوصی رجل بزكاة فرط في آدائها؛ وبكفارة فطر من رمضان؛ وضاق 
الثلث عنهماء بدأ بالزكاة أولا لاوکدیتها على الصوم. وکذلك لو أوصى بکفارة 
الفطر وبهدي واجب في الحج» دم كفارة الفطرء وهذا كله على أصل مالك» فان 
ذلك کلّه يخرج من الثلث» وأمّا من ذهب إلى أن ذلك یخرج من رأس المال فلا 
تفريع على ذلك بشيء مما ذكرناه» والله تعالى أعلم . 


# 46 فنا 


(۱) کتاب الایمان - (0) باب: إطلاق اسم الایمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلاماً ۱۷۱ 


(5) باب 
إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلاماً 


> وس 5 0 ۳ ۳۳ ت 
1 عن أبي جَمْرَة قال: کنت آترجم بين يدي ابن عبّاس وبين 
لاس فأتته امرأة فسألته عن تبیذ الجَرٌء فقال: إِنَّ وفدَ عبد القيس اترا 


() ومن باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل 
إسلاماً 


هم عد من إتلئًا) [الزخرف: ۱۹]. ويصلح أن يكون بمعنى: صيّرء كما تقول 
العرب: جعلت حُسْن فلان قبحاًء أي: صيّرته. وقد تقدّم القول في الإيمان 
والاسلام من حديث جبريل . 

(قوله: أبو جمرة) هذا الذي يروي عن ابن عباس حديث وفد عبد القيس» 
هو بالجيم والراء» واسمه: نصر بن عمران الضبعي» وقد روى عن ابن عباس رجل 
آخر يقال له: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي» واسمه: عمران بن أبي عطاء 
القتصاب(. 

و (قوله: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس) أي : أبلغ کلامه 
وأفسّره لمن لا يفهمه» وعرف الترجمة: التعبير بلغة عن لغة لمن لا یفهم» وقيل: 
كان أبو جمرة يتكلم بالفارسية. وفيه دليلٌ على أنَّ ابنَ عباس كان يكتفي في 
الترجمة بواحد لأنه مخبرء وقد اختلف فيه فقيل: لا يكفى الواحد» بل لا بد من 
اثنين لأنها شهادة . ۱ 

و (قوله: فأتته امرأةٌ فسألته عن نبيذ الجرّ) وهي جمع جرّة وهي قلال من 
(۱) في (ع): والراء بدل والزاي» وعطاء بدل من آيي عطاء: والتصحیح من تقریب 

التهذیب وبقية النسخ . 


نبيذ الجر . 


۱۷۴ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵) باب : إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


28 ال مَرْحَباً بالقوم أو لوف - غیر ر خزاا ولا » قال : 
ل نا ناتيك من شقَة بعيدة» وإِنَّ بیننا وبيتك هذا الح 


فخارء غير أنها مطليّة بالزجاج» وهو الحنتم» ونبيذ الجر هو ما ينبذ فيها من التمر 
وغيره. وإنما سألئه عن حُكُم النبيذ في الجرار هل يحل آم لا؟ فذكر لها ما يدل 
على مَنْع ذلك» ثم أخذ في ذكر الحديث بقصتهء ففيه ما يدل على أن المفتي 
يجوز له أن یذکر الدلیل مُسْتغنياً به عن النّصّ على الفتيا إذا كان السائل بصيرا 
بموضع الحجة. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: «من القوم» أو من الوفد»؟) هذا شك من 
بعض الرّواة. والوفد: الوافدون» وهم: القادمون. والزائرون. يقال: وَقَدَ يقد فهو 
وافدء والجمع: وافدون» ووفودء والقوم وفد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: برش مت ال منود [مريم : ۸0] ركباناً. 

و (قوله: «مرحبا») هو من الرّحبء بضم الراء» وهو السّعة. والرحب: بفتح 
الراء: هو الشيء الواسع؛ وهو منصوب بفعل مُضْمَرء لا يُسْتَعْمَلُ إظهاره؛ أي: 
صادفت رحبا؛ أو أتيت رحبا؛ فاستانش ولا تستوحش. والخزايا: جمع خزيان 
مثل : تذمان وندامى» وسّكران وسکاری» كما قال تأبّط شر!: 

هه نبا وا DESE‏ 

خزي الرجل يخزى خزياً؛ إذا ذل» وخزاية: إذا خجل واستحیی. والندامی, 
هنا جمع نادم» لكنه على غير قیاس؛ لأن قياس ندامى أن يكون جمع ندمان» كما 
(۲) البيت بتمامه : 

فخالط سهلٌ الارض لم يكدح الصّفا به كدحة والموت خزيانٌ ينظ* 


(۱) کتاب الایمان - (۵) باب: إطلاق اسم الایمان على ما جعله في حديث جبریل إسلاماً ۱۷۳ 


من کثار مُضَرَ وإنا لا نستطيعٌ أن نأتِيَكَ إلا في شهر الکرام. 50 
سس سس 
قلناه. والثدمان: هم المجالیس على الخمر وساقیها كما قال الشاعر : 
فإن كنت ندماني فبالاکبر اشقني ولا تسقني بالأصغر المتششم 
وليس مراداً ها هناء وإنما جمع نادماً هذا على ندامی إتباعاً لخزاياء على 
عادتهم في إتباع اللفظ اللفظً - وإن لم يكن بمعناه؛ كما قالوا: إني لآتيه بالغدايا 
والعشاياء فجمعوا الغدوة غدايا لما ضمّوه إلى العشاياء كما قال شاعرهم : 
هناك أخبية ولاج ا AE NS‏ 


فجمع الباب على أبوية لما أتبعه أخبية» ولو أفرده لما جاز ذلك» ومن هذا 
النوع قوله عليه الصلاة والسلام للنساء المتبعات للجنازة: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»(۲ ' ولولا مراعاة الإتباع قال: موزورات بالواو؛ لأنه من الوزر. وقال 
القزاز۳ و في «جامعه»: يقال في النادم : ندمان» فیکون ندامی على القیاس» ومعنی 
هذا القول: التأنيس» والر کرام والثناء عليهم بأنهم بادروا باسلامهم طائعین من 
غير خزي لحقهم من قهر ولا سباء. 7 ثم إنهم لما أسلموا كذلك احترمواء وأكرمواء 
وأحبواء فلم یندموا على ذلك» بل انشرحت صدورهم للاسلام» وتئورت قلوبهم 
بالایمان. وغیر خزایا: منصوب على الحال آي : نيتم في هذه الخال. . وروي: 
ولا الندامی» ولا ندامی» معرفاً وغیر تركف وهما بمعنى واحد. والشّفّة البعيدة: 
المسافة البعيدة الصعبة . والحی : القبیل . وربيعة : هو خبر مبتدأ محذوف» آي : 

و (قوله: وإنا لا نستطیع أن نأتيك الا في شهر شهر الحرام) كذا الرواية الصّحيحة الاشهر الحُرم. 
)۱( هذا در بيت للقلاخ بن حُبابةء وقيل: لابن مقبل» وعجره: 

حلط بال منه الجدّ واللّينا. 

)۳۲( رواه ابن ماجه (۱۵۷۸) وفي إستاده : : دينار بن عم ضعيف . 
(۳) هو محمد بن ج جعفر القيرواني النحوي» عالم باللغة . له کتاب (الجامع» توفي سنة = 


أركان الإسلام 


والایمان. 


۱۷ (۱) كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الایمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلاماً 


فمزنًا بأمر فصل نخبرٌ به مَنْ وراءَنًا ندخلٌ به الجن قال: فأمرهم بأربع 


بتعريف الحرام» وإضافة الشهر إليه» وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته» كما 
قالوا: مسجد الجامع؛ وصلاة الأولى» وقال تعالى: ودار الأخرة عبر ¢ 
[يوسف: ۵۹ وهو على تقدير محذوف؛ فكأنه قال: شهر الوقت الحرام؛ 
ومسجد المکان الجامع» ولدار الحالة الاخرة ونحوه» ویعنون بشهر الحرام: 
رجباًء لأنّه متفرّد بالتحريم من شهور الحل» بخلاف سائر الاشهر الحرم فانها 
متوالية» ولذلك قال فيها: ثلاثة سرد» وواحد فرد» یعنون به: رجباء وهو الذي 
قال النبي ك: «نه شهر مضره(؟ وإنما نسبه إليهم إما لأنها انفردت بابتداء 
احترامه» أو لتخصيص الاحترام به» أو بزيادة التعظيم له على غيرهم» والله تعالى 
أعلم. وقد وقع في بعض النسخ: في شهر حرام» وهو يصلح لرجب وحده» 
ولجميع الأشهر الحرم. وحاصل قولهم هذا: إنه اعتذارٌ عن امتناع تكرر 
قدومهم عليه. 


و (قوله: فمرنا بأمر فصل تُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة) قيّدناه على من 
یوثق بعلمه : نخبر به» مرفوعا وندخل مرفوعاً ومجزوماً فرفعهما على الصفة 
لام وجزم ندخل على جواب الأمر المتضمن للجزاء فكأنه قال : ان آمرتنا بأمر 
واضح فعلنا به» ورجونا دخول الجنة بذلك الفعل . والقولُ الفصل : هو الواضح 
البليغ الذي بفصل بين الح والباطل» كما قال تعالی: « لفل صل » 
[الطارق: .]١7‏ 


و(قوله: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع) ثم إنه ذكر خمسا؛ فقيل في ذلك : 


= (۱۲ ه). انظر: (سير أعلام النبلاء ۰۳۲۹/۱۷ 
(۱) رواه البخاري (۰)۱۷۱ ومسلم (۱۹۷۹)» وأبو داود (۰)۱۹6۷. 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (0) باب : إطلاق اسم الایمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلاماً ٠‏ ۱۷۵ 


قال : أمرّهم بالایمان بالله وَحْدَهُ وقال: «هل تدرونّ ما الایمانْ بالله؟» 
قالوا: ان ورسوله اعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إلّه إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الم 
وإقامُ الصّلاةء وإيتاءٌ الرّکاق وصوم رَمَضَانَء وآن نَوَدُوا مسا من 
المخنم. ونهاهم عن الدُبَّاءٍ والحتشّم والفرْفّت - وربما قال: لمیر 
وربما قال : الّقیر -» وقال: «حطوة واعیروا به من ورائکم» وفي رواية : 
«مَنْ وراءكم» . 

رواه البخاري (۰)۵۳ ومسلم (۰)۱۷ وأبو داود (7595) و )۳٣۹٤(‏ 
و (۳۹۹7). والترمذي (۲۰۱4). والنسائي (۸/ ۳۲۳). 


رسول الله يله وذکر نحو ما تقدم. وفیه: فقال رسول الله ي : «آمرکم 
بأربع وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا 4 فا وأقيموا الصّلاةء 


إن أولى الأربع الموعود بها: هو إقامٌ الصّلاة في ذكر كلمة التوحيد تبرّكاً بها 
وتشريفاً لهاء كما قيل ذلك في قوله تعالى: فن له حسم وللرسول » 
[الأنفال: 4۱]. في قول كثير من أهل العلم. وقيل: إنما قصد إلى ذكر الأركان 
الأربع التي هي التوحيدٌ والصَّلاةٌ والرّكاة» ثم ظهر له أنهم أهل غزو وجهادء فبيّن 
لهم وجوب أداء الخمس» والله أعلم. وإنما لم يذكر لهم الحجّ لأنهم لم يكن لهم 
إليه سبیل» من أجل كفار مُضْرء أو لأن وجوب الحجٌ على التّراخي» والله تعالى 
أعلم» وقد تقدّم القول في الإيمان والاسلام وأنهما حقيقتان متباينتان في الأصل» 
وقد يتوسّع فيطلق أحدها على الآخرء كما جاء هناء فإنه أطلق الإيمانَ على 
الاسلام؛ لأنه عنه يكون غالباً» وهو مظهره. 


و (قوله: وأنهاكم عن أربع) أي: عن الانتباذ في هذه الأواني الأربع» الانتباذ 
فالمنهي عنه واحد بالنوع» وهو الانتباذء ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربع بالأوعية. 


۱۷۹ (۱) كتاب الایمان - (۵) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


واتوا الرّكاة» وضومُوا رمضان» وأعطوا الحَشنّ من الفتائم. وأنهاکم عن 

أربع : عن الدُبّاء والحَّم والمَْفت والتّقير». قالوا: يا نبي الله! ما علمُكَ 

بالتّقير؟ قال : «بلى. جلع روه فتقذفون فيه من القطيْعَاء - أو قال : من 

ار - ثم تَصُبُونَ فيه من المای حتى إذا سكن غیائه شربتموه. حتّی ان 
7 ۳ 4 .۰ م ت 

آحذکم - أؤ إن أحدهم ‏ لیَضربْ ابن عَمّه بالسَیف» قال: وفي القوم رجل 


التي هي : الدباء والحنتم والمزفت والنقیر. وخص هذه بالنهي؛ لانها آوانیهم 
الي کانوا ینتبذون فيهاء فالدباء ممدودا: هي القرعة كانت ینبذ فیها فيتضرى"'', 
قاله الهروي. والحنتم: أصح ما قيل فيها: إنها كانت جراراً مطلية بالحنتم 
المعمول من الزجاج كانت الخمرٌ تحمل فيهاء ونهوا عن الانتباذ فيها؛ لأنها تعجّل 
إسكار النبيذ كالدباء. وقال عطاء: كانت تعمل من طين يُعجن بالدّم والشعرء 
وعلى هذا يكون الّهي عنها لأجل أصل النّجاست والأول أعرف وأصح. 
والمزفت: المطلي بالقار» وهو نوع من الزفت» والتّقير: مفسَرٌ في الحدیث» 
والجذع: أصل التّخلة. ويُجمع على جذوع. وتقذفون: تجعلون وترمون» وأصل 
القذف : الرمي» والقطيعاء: نو من التمر يقال له الشهريزء وفي رواية أخرى: 
«وتديفون من القطيعاء». والرواية مضموم التاء رباعياً وبالدال المهملة. وقد حكى 
ابن دريد: دفت الدواء وغيره بالماء آدوفه» بإهمال الدال وحکی غيره أنه يقال: 
ذفته أذوفه» وسم مذوف ومذيف ومذووف ومذاف بالذال المعجمة. وحكى 
غيره”” أنه يُقال: أداف الدواء بالدواء. فالرواية على هذا صحيحة» ومعناه: خلط 
ومزج» والأسقية: جمع سقاء» وهو الإناء من الجلد والأدم : جمع أديم » وهو 
الجلد أيضاً. 


. «فیضری) : آي : يشتد‎ )١( 
من (ل).‎ )۲( 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (0) باب : اطلاق اسم الایمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلاماً ۱۷۷ 


أصابته جراحةٌ لك . وک أُحبأها حياء من رسول الله 2 فقلت : : ففیم 
نشربُ يا رسول الله؟ قال: «في آستية سقية الم التي تلاث على راما 
فّالوا : يا نبي الله! إن رضنا كثيرةٌ الجرذّان ولا تَبْقَى فیها أسقية لام 


و (تلاث على“ آفواهها) أي: تشد وتربط قال القتبي۳): أصل اللوث: 
الطي » ولثت العمامة: لففتها وهذا نحو مما يقال : علیکم بالموکی» بالقصر » 
أي : السقاء الذي یربط فوه بالوکاء» وهو الخیط . 


و (الجرذان) جمع جرذء وهو الفان وإنما حضهم على الانتباذ في الأسقية 
لأنها إذا غلا فيها النبيذ انشقت لرقة" الجلودء خلاف الأواني المذکورت 7 
فإنها تعجل الشدة وتخفيها. 

و(قولهم: إن أرضنا كثيرة الجرذان» ولا تبقى فيها أسقية الأدم) أي: لأن 
الجرذان تأكلهاء ولذلك قال لهم: «وإن أكلتها الجرذان»» ولم يعذرهم بذلك؛ 
لأنهم يمكنهم التحوُزٌ بتعليق الأسقيةء أو باتخاذ ما يهلك الفئران من حيوان أو 
غيره» والله تعالى أعلم . 

وقد تمك بعض أهل العلم بظاهر هذا اللّهي عن الانتباذ في تلك الظروف» 
فحمله علی لشحریم» وممن قال هذا: ابن عم وابن عباس » على ما يأتي في 
الاشربة» فسنبین هنالك إن شاء الله تعالی: أن ذلك منسوخ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «كنثُ نهيئكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في کل وعاء غير أن 
لا تشربوا مُسکرا»*. 


)۱( في (ع) و (م): و. 

)۲( كذا في (ع) و (م) و (ل)» وفي اللسان (ابن قتیبة)» انظر : مادة (لوث). 
۳( في (ع): لقوة» والتصحیح من (ل) و (م) وشرح النووي لصحیح مسلم 
)0( رواه مسلم (۹۷۷) من حدیث بريدة رضي الله عنه . 


عبد القيس. 


معنى الحلم . 


۱۷۸ (۱) كتاب الایمان - (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حدیث جبريل إسلاماً 
فقال رسول له «وإِنْ أكلتها الجردّان وان اکلتها الجردان وان 
أكلتهًا الجرْدَانُ» قال : وقال نبيئٌ الله يك لاقم عبد القیس: «إنَّ فيك 
لصتین يُحبَهُمَا ان الحِلْمُ وال ۳ 

رواه أحمد (۲/ ۰۲۳ ومسلم ۰۱۸/0 والنسائی (۸/*°). 


3 2 4 


وأشجّ عبد القيس اسمه: المنذر بن عائذ. بالذال المعجمة» وقيل: 
المنذر بن الحارث» وقيل: هو عبد الله بن عوف» وقيل: قيس. والأول أصح. 
وقد روى أبو داود من حديث أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جذها زارع» وكان 
في وفد عبد القيس» قال: فلما قدمنا المدينة تبادرنا من رواحلنا؛ نقبّل ید النبي كل 
ورجله» وانتظر المنذر حتی أتى عَيْبتَه”'' فلبس ثوبه» ثم أتى النبيّ و فقال له : 

إن تلك امین كروما الله وسر الحلم والأناة». فقال: يا رسول الله! آنا 
اتغلو بيجا أم الله جَبَلني عليهما؟ فقال: «بل الله جَبَلَكَ علیهما» قال: الحمد لله 
الذي جبلني على خفن يُحبّهما الله ورسوله”". 

والحلّم هنا: هو العقلء وهو بکسر الحاءء يقال منه رز يحلّم» 
بضم اللام؛ إذا صار حليما. وتحلم : إذا تكلّف ذلك والأناة: الرّفق» والتبّت في 
الأمورء يقال منه : E‏ یتأنی» تأنَياً» ومنه قول الشاعر: 

نا وحلماً وانتظاراً بهم غداً 

وقد يقال الحلم على الاناة. وقد ظهر من حدیث آبي داود ۳ نبي الله يكل 

إنما قال ذلك للأشج»› لما ظهّر له منه من رفقه وتزك عجلته؛ وقد روي في غير 


(۱) «العَيبّة»: وعاء وضع فيه الثياب» ثم یوضع على الرحل» وقیل : هو الخُرْج . 
۳( رواه أبو داود (۵۲۲۵). 


(۱) کتاب الایمان - (0) باب: إطلاق اسم الایمان على ما جعله في حديث جبریل إسلاماً ۱۷۹ 


و اه و و و و و ماو ود و و و و و ود فاو و و هد و و و و وداه و و و و و و و و و و و ام فاع ود وا و ٠.‏ و و و ود وا ود وا وا و اه و .ايفاو و 


كتاب أبي داود: أنه لما بادر قومه إلى نبى الله لر تا هو حتی جمَم رحالهم» 
وعقل ناقته» ولبس ثياباً جدداء ثم أقبل إلى النبي ول على حال هدوء وسّكينة. 
فأجلسه النبيٌ بي إلى جانبه . ثم إن النبی يك قال لوفد عبد القیس: «تبايعون على 
أنفسكم وعلى قومکم؟» فقال القوم: نعم. فقال الأشجٌ: يا رسول الله! إنك لم 
تزاول الرجل على أشدّ عليه من دینه. نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من 
یدعوهم. فمن اتبعنا كان منّاء ومن أبی قاتلناه. قال: «صدقت. إن فيك 
لخصلتین . . .» الحدیری(۱) 

فالاولی : هي الأناة» والثانية: هي العقل . وفیه من الفقه : جوا مَدْح الرجل 
مشافهة بما فيه إذا آمنت عليه الفتنة. والاصل مَنْعٌ ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لیاکم والمدح فانه البح“ ولقوله للمادح: «ویلك» قطعت على 
آخيك»۰۳۳ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالی . 


و (قوله: وفي القوم رجلٌ آصابته جراحة کذلك) قیل: اسم هذا الرجل 
جهم بن قشم » قاله ان أبي خيثمة . وقیل : كانت الجراحة في ساقه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : ومذا الرجل ليس هو أشج عبد القیس؛ لأن 
اسمّهما مختلفٌ كما ذُكر هنا وفيما تقّم ولا الأصلّ في الشجاج لا يكون إلا في 
الرأس والوجه. وفي الصحاح: رجل أشج بيّن الشجج: إذا كان في جبينه أثر 
الشّجَّةَ» وعلى هذا يدل کون هذا الرجل غلب عليه الأشج» لأنه إنما يغلب على 


.)۳۹۰ -۳۸۷ /۹( انظر روايات الحديث في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (2)44/54 وابن ماجه (۳۷۶۳) كلاهما من حديث معاوية رضي الله عنه» 
وانظر فتح الباري (4۷۸/۱۰). 

(۳) رواه البخاري (۲۲۱۲) في الشهادات» ومسلم (۳۰۰۰) و في الزهد. 


متی ملح 
. الر جل مشافهة؟ 


۱۸۰ (۱) كتاب الایمان - (۵) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


هله و و و مه واو و و و و و هاه و فاه و هه و وه و و و و و و واوا وا واه واوا و و وا و و و و ودود ود .د ها و .د مد عمد مد و و وا وا 5*6 


الانسان ما كان ظاهرا من آمره» ولما كانت ظاهرة في وجهه نسبه إليها كل من كان 
راه منه» فغلب عليه ذلك» ولو كانت فى ساقه لما غلب عليه ذلك» والله اعلم. 
وأصل الشجّ: القطع والشق» ومنه قولهم: شجّت السفينة البحرٌ؛ أي: شقته» 
وشجَجت المفازة: قطعتها. قال الشاعر: 
تين و انل كوا يي بل 
تشج بي العؤجاء كل تنوفة ن لها بوابنهي تغاو 
وتعريف النبي و بحال ذلك الرجل يدل: على أنه عرفه بعينه غير أنه لم 
يواجهه بذلك» حشن عِشْرَة منه كله على مقتضى کرم جا فإنه كان لا يواجة 
آحدا بما يكرهه . 
وإنما حص النب ية هذه الأربمَ الأواني بالذّكر؛ لأنها أغلبٌُ أوانيهم» 
ويلحق بها في النهي ما كان في معناهاء كأواني الزژجاج» والحدید. والتُحاس» 
وغير ذلك مما تَعجّل الإسكارء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب: 
قولهم: فبم نشربٍ يا رسول الله؟ فقال: «في أسقية الادم»» وبدليل قوله في حديث 
بريدة: «وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء»» ولأن ماعدا تلك الأربع فى 
معناهاء فيلحق بها على طريقة تفي الفارق» والله أعلم. 


نيا نا 4 


)١(‏ «تنوفة»: القفر من الارض . «البو»: ولد الناقة. «النهي»: الغدير. «تغاوله»: تأخذه 


181 كتاب الإيمان  (5) باب: أول ما يجب على المكلفين‎ )١( 


(0) باب 
أول ما يجب على المكلفين 
۲ عن ابن عباس؛ أن رسول الله َيه لما بعث معاذاً إلى اليمن 
: نك سَتقدمٌ على قوم أهلٍ کتاب > فلیکن أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادة 
الله 0 فإذا عرفوا الله فأخبرْهم ولو رمه عو اك مر و و 


(0) ومن باب: أوّل ما يحب على المكلّفين 

(قوله: إنك ستقدم على قوم أهل کتاب) يعني به: اليهود والتّصاری؛ لأنهم 
کانوا في اليمن آکثر من مشركي العرب» أو آغلب» وانما نبّهه على هذا ليتهيّأ 
لمناظرتهم» ويعدّ الأدلة ار فحامهم ؛ لانهم آهل علم سابق بخلاف المشرکین وعبَدة 
الاوثان . 

و (قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة لله») قد تقدّم أنَّ أصلّ العبادة اصل العبادة. 
العذثْل والخضوعٌ» وسّمّيت وظائفف الشّرع على المكلّفين عبادات؛ لأنهم 
پلتزمونها» ویفعلونها خاضعین متذللين لله تعالى» والمرادُ بالعبادة - هنا هو النطق 
بشهادة أن لا إله لا الله وأن محمداً رسول الله» كما جاء في الرواية الأخرى 
مفسّراً: «فادعهم إلى شهادة أن لا الا ال وأني رسولٌ الله». 


و (قوله: فإذا عرفوا الله فأخبرهم) أي: إن أطاعوا بالنطق بذلك» أي : 
ای التوحید كما قال في الرواية الاخری: : «فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم» 

فسمّى الطواعية بذلك؛ والتْطقَ به: معرفةٌ؛ لانه لا يكون غالبا إل عن المعرفت 
وهذا الذي مر الم ييل به معاذاً هو الدعوة قبل القتال؛ التي كان يو يُوصي 
بها أمراءه» وقد اختلت في خکمها على ما يأتي ذ في الجهاد» وعلى هذا فلا يكونْ 
في حديث معاذ حُبَةٌ لمن تمك به من المتكلّمين» > على أن أولَ واجب على كل 
كل س الله تعالى بالدليل والبرهان» بل هو حجّةٌ لمن يقول: إن أولَ 


أو ل الواجبات . 


هل الكفار 
مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ 


)١( ۱۸۲‏ كتاب الإيمان ‏ (1) باب : أول ما يجب على المكلفين 


أنَّ الله فرض عليهم حمس صلوات في یومهم ولیلشهم فإذا فعلوا 


الواجبات الط بكلمتي الشهادة مُصدّقاً بهاء وقد اختلفٌ المتکلمون في آول 
الواجبات على أقوال کثيرة؛ منها ما يشنع ذكره؛ اا ر وة والذي عليه 
أئمة الفتوی» وبهم پقتدی» کمالك» والشافعي» وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل» 
وغیرهم تن ائمة الکلفت: أن اون الواجبات على المكلّف: الإيمان التصديقي 
الجزمي؛ الذي لا ریب معه بالله تعالی» ورسله» وكتبه» وما جاءت به الرسل على 
ما تقرّر في حديث جبریل» کیفما حَصّل ذلك الإيمان وبأ“ طريق إليه 0 
وأما النطق باللسان فمظهرٌ لما استقر في القلب من الإيمان» وسببٌ ظاهرٌ تتر 
عليه أحكامٌ الإسلام. وتفصيل ما أجملناه يستدعي تفصيلاً وتطویلا يخرج عن 
المقصود. ولعلنا بعون الله تعالى نكتب في هذه المسألة جزءاً؛ فإنها حَرِيّة بذلك . 

وقد احتجٌّ بهذا الحديث من قال: بان الكفّار ليسوا مُحاطبین بفروع الشريعة» 
وهو أحذ القولين لأصحابنا وغيرهم؛ من حيث إنه عليه الصلاة والسلام إنما 
خاطبهم بالتوحيد أولاً؛ فلما التزموا ذلك خاطبهم بالفروع التي میا الصّلاة 
والرّكاة. وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه لم ينص النبئٌ ية على أنه إنما قدّم الخطاب بالتوحيد لما 
ذکروه» بل يُحتمل ذلك» ويُحتمل أن يقال: إنه إنما قذمه لكون الإيمان شرطاً 
مُصَحُحاً للأعمال الفروعية » لا للخطاب بالفروع» إذ لا يصح فغلها شَرْعاً إلا بتقدّم 
وجوده» ویصح م الخطابٌ بالایمان وبالفروع ۳۷( في وقت .واحد» وإن كانت في 
الوجود متعاقبة كما باه في «الأصول», ركذ الأختمال أظية نما كرا به ولو 
لم يكن أظهر فهو مُساو له فيكون ذلك الطاب مجملا بالنسبة إلى هذا الحکم . 

وثانيها: أن النبي ككل إنما رئب هذه القواعدّ لیبیّن الأوكدَ فالأوكدء والأهمَ 
فالأهمّ» كما باه في حديث ابن عمر الذي قبل هذاء وال تعالى آعلم . 


() کتاب الایمان - (1) باب: أول ما يجب على المکلفین ۱۸۳ 


فأخبزهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ئۇ من أغنيائهم فد علی 
فقراهم. فإذا أَطاعُوا بها فخذ منهم وتَرّق کرائم م أموالهم». 


واقتصارٌ التي ی على ذكر القواعد الثلاث؛ لأنها كانت هي المتعينة عليهم 

في ذلك الوقت المتأكد فیه» ولا يظنّ أنَّ الصوم والحجّ لم يكونا فرضاً إذ ذاك؛ 

أن سا معاذ إلى اليمن كان في سن تسع» وقد كان قري ای وأما الصوم 

ففرض في السّنة الثانية من الهجرةء ومات ان ومعاذً باليمن على الصّحيح . 

وقول من قال: : إن الرواة سكتوا عن ذكر الصّوم والحج؛ قول فاسدٌ؛ لأن الحديتٌ 

قد اشتهرء واعتنى الناس بنقله سلفاً وخلفا؛ فلو ذکر رسول الله کار له شيئاً من 
ذلك لنقل. 

و (قوله: «إن الله فرض عليهم زكاة ُؤْحَذٌ من أغنيائهم فترد على فقرائهم») من يلي أمْر 
دليلٌ لمالك : على أن الزكاة لا تجبٌُ قسمتها على الأصناف المذكورين في الآية؛ الزکا؟ 
[وأنه يجوز للإمام أن يصرفها إلى صنف() واحدٍ من الأصناف المذكورين في 
الایة]"؛ إذا رآه نظراً ومصلحة دينية» وسيأتي هذا كاملا" في کتاب الزكاة إن 
شاء الله تعالی . 


وفيه دليلٌ لمن يقول: يَدْقَعُها مّن وجبث عليه للإمام العّدْل الذي يضعُها 
مواضعهاء ولا يجوز لمن وجبث عليه أن يلي : تفرقتها بنفسه إذا أقام الإمامٌ من تدفع 
إليه» ومن ذلك تفصیل يُعرف في الفروع . 

و (قوله : «وإياك وکرانع آموالهم») أي : جرب ونفائسها. حذره من ذلك الرفق بأرباب 

۳ لارباب الاموال وَرفقاً بهم» وکذلك أيضاً: لا یأغذ من شرار المالی وله الأموال. 
معیبه نظراً للفقراء» فلو طابت نفس رب المال بشيء من کرائم آمواله؛ جاز 
() في (ط): جنس. 
(۲) ما بين حاصرتین ساقط من (ع). 
(۳) زيادة من (ع). e‏ 


تحريم الظلم . 


۱۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (5) باب : أول ما يجب على المكلفين 


وفي رواية عن ابن عباس عن معاذ» قال: بعثني رسول الله يك فقال : 
«إِنّكَ تأتي قوماً من أهلٍ الكتاب ب فلذعهم إلى شهادة أن لا لها الله وأني 
رسول الله. فان هم أطامُوا لذلكَ فأعلهم أنَّ الله افترض ٩.۰۰.‏ وذكر 
الحديث نحوه» وزاد: «وائّق دعوة المظلوم فان ليس بيتها وبينَ الله حجاب» . 


رواه أحمد (۰)۲۳۳/۱ والبخاري (۱4۵۸) و (4۳4۷) و (۰)۷۳۷۱ 


ومسلم )۱۹ وأبو داود (۰۰۱6۸ والترمذي (۰)1۲۵ والنسائي (۵/ ۵۲ 


و ۰۵۵ واین ماجه (۱۷۸۳). 
# 0 # 


للمصدّق أخذها منه. ولو أن المصتق رأى أن یأخذ معيبة على وجه النظر 


۱ والمصلحة للفقراء جاز. 


و (قوله: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بینها وبين الله حجاب») الرواية 
الصّحيحة في «فانه» بضمیر المذكّرء على أن یکون ضميرَ الأمر والشآن» ویحتمل 
أن یمود على مذکر الدعوة» فان الدعوة دعاء ووقع في بعض النسخ : فإنها؛ بهاء 
التأنيث» وهو عائدٌ على لفظ الدّعوة» ویستفاد منه: تحریم الظلم وتخویف 
الظالم. واباحة الدعاء للمظلوم عليه» والوعد الصّدق بأن الله تعالی يستجيبٌ 
للمظلوم فيه» غير أنه قد تعجّل الاجابة فیه. وقد يؤخرها ملاء للظالم كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم یفلثه"۲" ثم قرأ: 
« وَكَدلِكَ أَحْد ريك إذآ عد شرت وچ یی [هود: ۱۰۲]. | 
النبي يكل أنه قال: (إِنَّ الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على الغمَام» ويقول لها: 
لأنصرنك ولو بعد حین(۲). 

(۱) رواه مسلم (۲۵۸۳): والترمذي (۰)۳۱۱۰ وابن ماجه (4۰۱۸) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه . 
(۲) رواه آحمد (۳۰۰/۲ و 160). والترمذي (۲۵۲) وابن ماجه (۱۷۰۲) من حديث 


(۱) کتاب الایمان - (۷) باب: يقاتل الناس إلى أن وخدوا ۱۸۰ 
م ا رت و 3 و يعو 08 ی 
يقاتل الناس إلى ن یوحدوا الله ویلتزموا شرائع دینه 


۷1 عن أبي هريرة» قال: لمّا توفي رسول الله كله واسشخلت 
آبو بكر رضي الله عنه - بعذه» وكفرَ مَنْ كفرٌ من العرب» ا أ مج 


(0) ومن باب: يقاتل الناس إلى أن پوخدوا الله ويلتزموا شرائع دينه 


(قوله: وكفر من كفر من العرب) قال ابن إسحاق: لما قيض رسول الله يك رئّة العرب بعد 
ارقت العرث إلا اة ماحد اه المدينة + وا وين ا مرول اه 
قال القاضي أبو الفضل عياض : كان هل الردّة ثلاثة أصناف: فصنف کفر بعد 
إسلامه» وعاد لجاهلیته واتبع مسيلمة والعنسي» وصدق بهما. وصنف آقر 
بالاسلام إلا الزكاة فجحدهاء وتأوّل بعضهم : أن ذلك كان خاصاً للنبي كلق ؛ القوله 
تعالى : ظح ین نم سک رهم ورکیم جا وس علوم إن سلوَِكَ سکن لحم واه 
سَمِيعٌ میم ) [التوبة: ۲۱۰۳ . وصنف اعترف بوجویها» ولکن امتنعٌ من دفعها 
إلى آبي بكرء فقال: إنما كان قبضها للنبي بي خاصّة لا لغیره» وفرّقوا صدقاتهم 
بآیدیهم فرأى أبو بكر والصحابة قتال جمیعهم. الصنفان الأولان لکفرهم والثالث 
لامتناعهم . 
قال المولف رحمه الله تعالی: وهذا الصّنفٌ الثالثُ هم الذین أشكلّ آمرّهم قتال أهل الردة. 
على عمرء فَبَاحَتَ آبا بكر في ذلك» حتى ظهّر له الح الذي كان ظاهراً لأبي بكرء 
فوافقه على ذلك» ولذلك قال : فوالله ما هو إلا أن رآیث الله قد شرح صَدْرَ أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحقٌّء أي: ظهَرَ له من الدليل» وحصل له من ثلج الصّدْر 
وانشراحه لذلك» مثل الذي حَصّل لابي بكر؛ لآ قلده واتبعه بعد ظهور الدليل؛ ۶ 
لاد التقليدَ لا ينشرح به الصَّدرء ول ق الى ولأنه لا يجوز لمجتهد أن ۳ 


طاعة الإمام 
العدل. 


سبي أولاد 
المرتدين. 


۱۸۹ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحُدوا 


و و و و و و هد مه و و و و و و و و و و هد و مه و و و مه .د و و و و و و هاه و و و و و و و وود وه هد .د هد هد .د و مد .د و و و و و .د 6ه 


يقلّدَ مجتهداً عند تمکنه من الاجتهاد» كما باه في «أصول الفقه»» ثم إِنَّ آبا بكر 
قاتل جميعٌ المرتدين الثلائة الأصناف"» وسبی ذراريهم. قال القاضي: وحَكم 
فيهم بخکم النّاقضين للعهد. فلما توفي أبو بكر ولي عمر رد عليهم سَبْيهُم 
وحكم عليهم'" بحكم المرتدّين» وكان أبو بكر يرى سَبْيَ أولاد المرتدين» وبذلك 
قال أصْبَعْ بن الفرج”" من أصحابناء وكان عمرٌ يرى أنهم لا يُسْبَوَْء ولذلك رد 
سَبيّهم» وبهذا قال جمهورٌ العلماء» وأئمة الفتوى. 

ويستفاد من فغل عمر وخکمه أنَّ الإمام المجتهدّ العَدْلَ إذا مر يأَمْر؛ أو 
کم بحُكم» وجبث موافقثّه على الجمیع؛ وان كان فيهم مّن یری خلاف رأيهء 
بل یج عليه ترك العمل والفتيا بما عنده» وان اعتقد صحّتهء فان عاد الأمرٌ إليه 
عمل على رأيه الذي كان یعتقده صواباً. 


ویحصل من قضية أبي بكر وعمر: أن سبي أولاد المرتدّين لم يكن مُجْمَعاً 
عليه» وأنَّ عمرّ إنما واف آبا بكر ظاهراً وباطناً على قتال الجميع لا غيرء وأما 
سبي الذراري فلم يوافقه عليه عمر باطنآء لكنه تَرَكَ العمل بما ظهر له» والفتيا به, 
لما يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته» فلما وی عمل بما كان عنده» هذا هو 
الظاهرٌ من حال عمرء ولا يجوز أن يقال: إنه كان قد ظهر له من جواز السبي 
ما ظهر لأبي بكر ثم تغيّر اجتهاده لأنَّ ذلك يلزمٌ منه خرق إجماع الصحابة 
السابق» فإنهم كانوا قد أجمعوا مع أبي بكر على السّبي» وعملوا بذلك من غير 
مخالفة ظهرث من أحد منهم» ولا إنكار ظاهرء غير آنهم منقسمون في ذلك إلى 


)١(‏ قوله: الثلاثة الأصناف ساقط من (ع) ومستدرك من (م) و (ط) و (ل). 


(؟) في (ع): فيهم. 
۳( هو فقيه مالكي مصري ثقة» له تصانيف . توفي سنة (۲۲۵ ه). 


(۱) کتاب الایمان - (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن وخدوا ۱۸۷ 


قال عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكر - رضي الله عنه -: كيف 
ات النّامنَ وقد قالَ رسول الله اة : «أمرثٌ أن آقاتل الا حتی یقولوا: 
لا له لا الله » فمن قال : لا اه رک الله 00 10000000 


ما 


من ظهر له جواز ذلك فسكت لذلك. ومنهم من ظهر له خلاف ذلك فسكت بحكم 
ترجيح قول الإمام العَدْل المجتهد على رأيه» ولوجوب اتباع الإمام على ما یراه» 
والعمل به» فإذا فقد ذلك الإمام تعيّن على ذلك المجتهد أن يعمل على ما كان قد 
ظهر له لكن بعد تجديد النظرء لا أنه يعتمدٌ على ذلك الرأي الأول من غير إعادة 
البحث ثانية؛ لإمكان التغيير على ما بيّنته في «علم الأصول». 


وقد حکی يقل لاس : أن الاجماع انعقد بعد أبي بكر على أن المرتد هل شى 
لا مُسْبَى» ولیس ذلك بصحیح؛ لوجود الخلاف في ذلك» كما قد حکیناه عن صیغ, المرند؟ 
ولأنه يؤدّي إلى تناقض الإجماعين» وهو محال كما یعرف في «الأصول». ولما 
اعتقد بعض الأصوليين في هذه المسألة إجماعين متناقضين رأى أنَّ المخلص من ذلك 
شتراطً انقراض العصر في صحّة الاجماع» فلم ينعقذ عند هذا القائل فيها إجماع 
أولاً ولا آخراً؛ لأن عصر الصحابة لم يكن انقرض في زمان عمر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشتراط انقراض العصر في دلالة الإجماع انقراض العصر 
باطلٌ؛ لأنه زيادة شرط في دلالات الاجماع الصحيحة. من غير أن يشهد لتلای في دا 
الزيادة عقلّ ولا نقلٌ اض من هذه المسألة: أنه لا اجماع فيها أولاً ولا ۳ 
آخراً؛ لاضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر والتصريح به بعده» والله تعالى 
أعلم . 

و (قول عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناسَ وقد قال رسول الله َة : «أمرت التلازم بين 
أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إِلَه إلا الله»)؟ ظاهره: أن مّن نطق بكلمة التوحيد ا 
فقط حکم له بِحُكم الإسلام» وهذا الظاهرٌ متروكٌ قطعا؛ إذ لا بد مع ذلك من 


معنى العصمة. 


۱۸۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۷) باب : يقاتل الناس إلى أن یوخدوا 


- 8 
فقد عصم مني ماله ونفسّه الا بحقه» قرو واه کی تاه ماو فخ مرو ماه ها امد NEES‏ 


التُطق بالشهادة بالرسالة» أو بما يدل عليهاء لكنه سكت عن كلمة الرسالة لدلالة 


كلمة التوحيد عليهاء لأنهما متلازمان» فهي مرادة قطعا ثم التُطق بالشهادتين يدل 
على الدخول في الدّین» والتصديق بكل ما تضمّنهء ل هذا: فالنطق بالكلمة 
الأولى یفید إرادة الثانية» كما يقال: قرأتٌ: «الحمد لله رب العالمين) والمراد: 
جميع السورة ويد على صكة ما قُلْناه الروايات الأخر التي فيها: «أمرت أن 
أقاتلّ النّاسَ حتى يشهدوا أن لا له ا ال وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة»» وفي لفظ آخر: «أمرت أن آقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن 
لا له لا الله ويُؤْمُِوا بي» وبما جثث به»» غير أنَّ أبا بكر وعمر لم یحضز لهما في 
وقت هذه المناظرة غير ذلك اللفظ الذي ذكراه. إذ لو حضر لهما قوله عليه الصلاة 


والسلام: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا اه لا الله وأن محمداً 


رسول اللهء ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لارتفع البحث بينهماء لأن هذا اللفظ 
نص في المطلوب. وأوضح في الدلالة مما استدل به أبو بكر من قوله: لأقاتلنَ مَن 
فرّق بين الصّلاة والزكاة» ويعني بهذا أبو بكر والله أعلم: أن الله تعالى قد سوّی بين 
الصّلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: «وَأقِيبُوا الوه وا الزكزة > 
[البقرة : 147] وفي 00 فقد جمع الله تعالى بينهما في الأمر بهماء العا 
المأمور بها واجبةٌ قطعاًء فالزكاة مثلّهاء فمن فرّق بينهما فوټلء ويمكن أن نشیر 
بذلك إلى قوله تعالی: کن تابوا وأَقَامُوا ألصَّلرةٌ وءاتوا الکو و تلوأ يل > 
[التوبة: 6]. ودليل خطابها أنَّ من لم يفعل جمیع ذلك لم یل سبيله» فیقاتل إلى 
أن یقتل أو یتوب وبهذه الاية وبذلك الحديث استدلٌ الشّافعي ومالك ومّن قال 
بقولهما على قَنْل تارك الصّلاة وان كان معتقداً لوجوبهاء على ما يأتي إن شاء 
الله تعالى . 
و(قوله: «فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه») عصم: : منع» والعصمة: 
المنع والامتناع والعصام: الخيط الذي یمد به قم القزبة» سمي بذلك لمنعه الماء 


() کتاب الایمان - (۷) باب : یقاتل الناس إلى أن یودوا ۱۸۹ 


وحسابه على الله» فقال آبو بكر - رضي الله عنه -: والله! لاقاتلنمَنْفرّق 
بين الصّلاة والرّكاة؛ فان الرّكاةَ حى ن المال» والله! لو مَنعُوني عقالا "کانوا 
يُؤدُونَهُ إلى رسول الله ار لقاتلثهم على منعه. فقال عمرٌ بن الخطّاب : 
فوالله ما هو إلا أن رأيثٌ الله عر وجل - قد شرّح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفتٌ أنّه الح . 


من السّيلان» والحق المستثنى : هو ما بيّنه یل في الحديث الاخر بقوله: ازنی بعد 
(حصان. آو کفر بعد إيمانء أو قتل التفس التي حَرّم الله“ وسيأتي ذكره في 
الحدود. 


و (قوله: وحسابهم على الله) أي: حسابٌ سرائرهم على الله ؛ لانه تعالی هو حساب السراتر 
المطلع عليهاء فمن أخلص في ایمانه وأعماله جازاه الله علیها جزاءً الممخلصي.» على الله تعالی. 
ومن لم یُخلص في ذلك كان من المنافقین» يُحْكَمٌ له في الدُنيا بأحكام المسلمین» 
وهو عند الله من أسوأ الكافرين. 

ويُستفاد منه أن آحکام الإسلام إنما نار على الظواهر الجليّة لا الأسرار الخفيّة . 


و (قوله: والله لو منعوني عقالاً كانوا يُؤدُونه إلى رسول الله ية لقاتلتّهم على ماهو المقاد؟ 
مّنعه) اختلف في هذا العقال على أقوال: أولها: أنه الفريضة من ا رواه 
ابن وهب عن مالك وقاله النّضر بن شميل. وثانيها: أنه صدقة عام» قاله 
الكسائي» وأنشد: 
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سعى عقالاً فلم يتر لنا سَبّد سَبَداً"“ فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟! 


)۱( لم نجده في کتاب الحدود؛ وهو عند الدارمي (۱۷۱/۲). 
(؟) «سعی»: على الصدقة: عمل في آخذها من أربابها. «الکبد»: البقية من الت 
والقلیل من الشّعْر. 


۱۹۰ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۷) باب: يقاتل الناس إلى أن پوخدوا 


وعنه» عن رسول الله یل قال : مرت أن أفاتل النّاسَّ حتى یشهدو 
أنْ لا ره إل الله ويُؤمنوا بي وبما جئت به. فاذا فعلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دماء‌هم وأموالهم إلا نميا وحسابهم على الله» . 

رواه أحمد (۳۷۷/۲ و 1۲۳ و 4۷۵ و ۵۰۲ و ۵۲۷ و ۵۲۸ 
والبخاري (2)79457 ومسلم (۰)۲۱ وأبو داود (۱۵۵7) و (۰)۲۱۶۰ 
والترمذي (۰)۲7۱۰ والنسائي /٥(‏ ۰۱6 وابن ماجه (۳۹۲۷). 


والثهما: أنه کل شيء يُؤخذ في الرّكاة؛ من آنعام» وثمار؛ لأنه یعقل عن 
مالکه قاله أبو سعید الضرير. 


ورابعها: هو ما يأخذه المصدّق من الصدقة بعينهاء فان أخذ عوضها. قیل : 
أخذ نقداء ومنه قول الشاعر : 


ولم يأخذ عقالاً ولا نقداً 


وخامسها: أنه اسم لما یل به البعیر» قاله أبو عبید. وقال: قد بعث 
رسول الله يلل محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ مع کل قرينين عقالا 
ورواء۳. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأشبه بمساق قول أبي بكر أن يراد 
بالعقال ها تمل به الیش لائه خریي‌مخرج التقليل؛ والله أعلم. وقد روي في غير 
کتاب مسلم ۳ لو منعوني عناقاً مكان عقالاًء وهو الجذع من أولاد المعز» وقد 
روي : جذعاً مکان عناقاً» وهو تفسیر له والجذع من أولاد الغنم : : هو الذي جاوز 
ستة أشهر إلى آخر السّنة» ثم هو ثني» وبهذه الرواية تمك من اجا اد الجذع 


(۱) «الرواء»: الحبل الذي تربط به المزادتان» والمزادة: الرّاوية التي ينقل بها الماء. 
(۲) رواه أحمد (۰۱۹/۱ ۰۳ ۰4۸ و ۵۲۹/۲ والبخضاري (۰)۱6۵ وأبو داود 
(۰)۱۵۵ والنسائي (۷۸/۷) . 


(۱) کتاب الایمان - (۷) باب: يقاتل الناس إلى أن بوخدوا ۱۹۱ 

[۸] وفي رواية ابن عمر: «حتی یُشهدوا أنْ لا له ال الله وأنَّ 

محمّداً رسول الله » ویقیموا الصّلات ویژتوا الرّکات فإذا فعلوا ذلكَ عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهی وحسابهم على الله». 
رواه البخاري (۲۵ ومسلم (۲۲). 
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من المعز في الزكاة إذا كانت سخالاً كلّهاء وهو قول الشافعي» وأحد قولي مالك 
وليس بالمشهور عنه ولا حُبَة في ذلك. لأنه خرج مخرج التقلیل» فان عادة العرب 
إذا أغيت”'' تقليلٌ شيء ذکرت في كلامها ما لا یکون الود كما قال 
رسول الله ية : «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فَرْسّن شاة» '. وفي أخرى: «ولو 
ظلفاً مُحَرقاًه”" وليسا مما ينتفع به» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من بنی 
مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة»”؟؟ وذلك القدر لا يكون سا ونحو من هذا 
في الإغياء قول امرىء القيس: 
من القَاصِراتٍ الطَرْفٍ لو دب مُحْوِلٌ منالذَّرقَوْقَ الائب منهالائرا 
ونحوه كثير في كلامهم في التقليل والتكثير والتعظيم والتحقير. 
وفى الحديث حُبَةٌ على أنَّ الزكاة لا تسقط عن المرتد بردّته» بل يُؤخذ منه الزكاة لا تسقط 
ما وَجَبَ عليه منهاء فان تاب وإلا قتل وكان ماله فيئاً. عن المريد: 
(۱) «أغيت»: بلغت الغاية. 
زفق رواه البخاري (۲۵۲۱ و ۰070۰۱۷ ومسلم (۱۰۳۰). 
«الفرْسَّن»: ظلف الشاة» أي: مؤخرة الرّجل . 
(۳) رواه أبو داود »)١771(‏ والترمذي »)١776(‏ والنسائي (۸۱/۵). 
«المفحص»: عش القطاة الذي تبيت فيه. والقطاة: طائر. 
(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى (۲/ ۳۷) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


من هو أبو 
طالب؟ 


1۹۲ (۱) كتاب الایمان -(۸) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحيبت» 
(۸) باب 
في قوله تعالی : « نك لاتبری منت 
1( عن سعید بن المُسَيّب عن آبیه قال: لما حضرث آبا طالب 
الوفاة» جاءه رسول الله لا فوجد عنده أبا هل وعبد 3 له بن أبي أُميّة بن 


(۸) ومن باب قوله تعالى: 9 إِنَّكُ لائر منت 

(قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة») أبو طالب هذا هو: ابن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي» وهو عم النبي له ووالد علي بن أبي طالب» 
واسمه: عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» والأول أصحء واسم عبد المطلب: شیب 
وكان يقال له: شيبة الحَمْدء واسم هاشم: عمروء وهاشم لقب له؛ لأنه أولُ من 
هشم رید لقومه» واسم عبد مناف: المغيرة» واسم قصي: زيدء وقيل له: 
مُجَمّع؛ لأنه جَمَحَ إليه قومّهء وكان والد النبي به وهو عبد الله قد توفي؛ 
ورسول الله لاه حَمْل في بطن أمه على الأصح› فولد رسول الله تلف ونشأ في 
كفالة جدّه عبد المطلب إلى أن توفي» فكفله عمّه أبو طالب» ولم يز يحيّه حبًاً 
شديداء ويحوطه»ء ویحفظه. إلى أن بَعَتَ الله محمداً 6 بالنبوة» فنصره 
أبو طالب» وآعانه» وأجاره ممن يريدٌ به سوءاًء وقام دونه وعادى في حقه قريشاً 
وجميع العرب إلى أن ناصبوه القتال» وجاهروه بالعداوة والاذی» وطلبوا أن يُسلّمه 


مقاطعة الرسول لهم فلم يفعل . ثم إن قريشاًء وبع ا تعاقدوا فيما بینهم» وتحالفوا على 


وبني هاشم . 


هجره وجمیع بني هاشم. ومقاطعتهم» وعلی اَل یقاربوهم ‏ ولا یناکحوهم ولا 
ببايعوهم» ولا يَصِلُوهم بشيء من وجوه الرّفق كلهاء حتی يُسْلِموا إليهم 
رسول الله يِه وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في الكعبة» فانحاز أبو طالب وبنو 
هاشم في شِعْيهمء وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين في جهد جهید» وحال 
شدید. إلى أن تقض الله أمرَ الصّحيفة» وأظهر أمر نبيه على ما هو مذكودٌ في كتب 


(۱) کتاب الایمان - (۸) باب : في قوله تعالی : نك لا تهدي من احیبت4 ۱۹۳ 


المغيرة» فقال رسول الله لا : : يا عم! قل لا له( الله» كلمة آشهذ لك 
0 : يا آبا طالب! آترغب عن 
مله عبد المُطّلب؟ فلم یزل رسول الله يلل يعرضها عليه ويُعيدٌ له تلك 
المقالة؛ حثی قال أبو طالب خر ما كلّمهم : هو على مِلَّةَ عبد المُطّلبٍ. 


وأبى أن يقولَ: لا له الا ال له . فقال رسول الله ا : «أمَا والله لأستغفرن لك 


السّيّر. وکان آبو طالب يعرف صدق رسول الله ي في كلّ ما یقوله» ويقول موتف ابي 
لقریش: تعلمون وال أنّ محمداً لم یکذب قط ویقول لابنه علی : ی 
الحقء غير أنه لم یدخل في الاسلام» ولم یتلفظ به» ولم یزل على ذلك إلى أن "دسو 
حضرته الوفات فدخل عليه رسول الله َة طامعاً في إسلامه» وحريصاً عليه» باذلا 

في ذلك جهده. مُسْتفرغاً ما عنده» لكن عاقت عن ذلك عوائق الأقدار ؟ التي 

لا ينفع معها حرص ولا اقتدار. 

و (قوله: «یا عع! ! قل لا إله إلا لله كلم أشهد لك بها عند الله؛) أحسن ما عرض الرسول 
تقيد به «كلمة»: النصب على آن تكون بدلا من لا له لا الله» ویجوژ a‏ على 
على إضمار المبتدأء و «أشهد» مجزوم على جواب الأمرء أي : إن تقل آشهد. ني 
وکل ذلك ترغيبٌ وتذكيرٌ لأبي طالب» وحرص على نجاته» ويأبى الله لا ما يريد. 

و (قوله: فلم يزل رسول الله کل يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة) هكذا 
هو في الأصول وعند أكثر الشيوخ» ويعني بذلك: أنَّ النبيّ ية أقبل على أبي 
طالب يعرض عليه الشهادة» ويكرّرها عليه ووقع في بعض النسخ ويعيدان له تلك 
المقالة» ووجههما أن آبا جهل وعبد الله , بن أبي أمية أعادا على أبي طالب قولهما 
له : ارون ساعد الفط و ال 

و (قوله : وأبى أن يقول: لا اله إلا الله) آي: امتنع من قولها. 


(۱) ساقط من (ع). 


لطا (۱) کتاب الإيمان ‏ (۸) باب: في قوله تعالى: نك لا تهدي من احببت) 


ما لم أنه عَنْكَ» فأنزل الله عر وجل - e‏ کی َال منوا أن 


عفرا مین رز ڪا أؤلي رک ین بعد ما بي لحم انبم حب 
حير © [التوبة: ۰]۱۱۳ وأنزل القن الى طالبء فقال 


ع 


o‏ و لا وى من تبنت ولك له یی من بش قآ 


رواه البخاري ۰71۷ ومسلم (۰)۲ والنسائي /٤(‏ 5 


[۲۰] وفي رواية من حدیث أبي هريرة ؟؛ قال أبو طالب: لولا أنْ 
يني قريشٌ» یقولون: إنما حملّه على ذلك الجَرّعُء لاقررث بها عَيْتكَ . 


و (قوله: يقولون إنما حمله على ذلك الجزع)"'' بالجيم والزاي صحيح 
الرواية» لا يعرف في كتاب مسلم غيرهاء وهو بمعنى الخوف من الموت. وفي 
كتاب أبي عبيد: الخرع ‏ بالخاء المعجمة والراء المهملة -. وقال: يعني : الضعف 
والخور. وكذلك قال ثعلب» وفسّره به. قال شمر: يقال: جزع الرجل؛ إذا 
ضعف» وکل رخو ضعيف. خريع وخرعء والخرع: الفصيل الضعيف. قال: 
والخرع : الدهش . وفي الصحاح: الخرَّع ‏ بالتحريك -: الرخاوة في الشيء۰ وقد 
خرع الرجل - بالكسر ‏ أي: ضعُفء فهو خرع. ويقال لمشفر البعير إذا تدلى 

ِمَلَمْ بطق أبو 2-١‏ و (قوله: لولا أن تعيّرني قريش لاقررث بها عينك) أي: تسبني وتُمَبّحُ علي 
ل يقال: عيّرته بكذا تعییرا والعامة تقول بالباء والأوّل کلام العرب» كما قال 
النابغة : 


2 9 3 0 ل o‏ و ۳ ۳ 
وعيرنسي بو ذییان خشتءه وتاعلي بان آخشاك من عار 


)١(‏ في (ع): حمله ذلك على الجزع. 


(۱) کتاب الایمان - (۸) باب : في قوله تعالی: «إنك لا تهدي من احیبت» ۱۹۰ 
5 ان 0 ت م 8ه و - 9 
فأنزل الله : «رنك لا تهدي مَنْ أَحبَبْتَ. . .6 الاية [القتصص: .]٥١‏ 
رواه مسلم (۲۵)» والترمذي (۳۱۸۷). 
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ومعنى أقررت عينك بها: أي: سررتك بقولهاء وأبلغتك آمنيتك قال 
تعلب : یقال : أقرّ الله عينك» آي : بلغه أمنيته حتى ترضى نفسّهء وتقرّ عیناه» ومنه 
قولهم فيمن أدرك ثاره: وقعت بقَرّك؛ اي: أدرك قلبك ما كان یتمنی. وقال 


الاصمعي : معناه : برد الله دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة قال غيره: ودمعة الحزن 
حارة» ولذلك يقال : أسخنٌ الله عينه » أي : آراه ما یسوءه فيبكي فتسخن عینه . 


و(قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرکین؟) أي : تحريم 

ما يجوز ولا ينبغي لهم ذلك لمن بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحابٌ الجحيم» أي : 500 
الموت على الكفر. والجحيم: اسم من أسماء النار المعدّة للكفارء وك نار في : 
مَهُواة فهي جحيم» ومنه قوله تعالی: إا لم باق و ام 

[الصافات: 917]. والجاحم: المكان الشديد الحرّء وأصحابٌ الجحيم: 

مستحقوها وملازموها. ثم بيّن الله عذر إبراهيم عن استغفاره في قوله: # وأغض 
جر كان ین الاين [الشعراء: 87] بأن ذلك إنما كان منه لأجل وَعْد إبراهيم 
لأبيه حين قال له: «سَأْستَفْفِر لك ری إِنَمْ کارت ی نیا [مريم: 4۷]. وقيل: إن 
الموعدة هي من أبي إبراهيم له بأن يسلمء فلما لم يَف بهاء وتبيّن له أنه لا يسلم 
إما بالوحي» وإما بموته على الكفرء تبرأ منه » كما قال تعالى : فلا بین له کم عدو 
نه تَمرَآمِنَهُ € [التوبة: »]١١5‏ والقولان لأهل التفسيرء قال القاضي ا 
العربي يروى عن عمرو بن دينار: أن النبي ية قال: «استغفرّ ابراهیم لأبيه وهو 
مشرك» فلا أزالٌ أستغفرٌ لأبي طالب حتى ينهاني الله“ وقال أصحابه: استغفروا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۲۱/۲). 


الله يهدي من 


پشاء . 


اعتقاد الحق 


والتصدیق به. 


۱۹۹ (۱) کتاب الایمان - )٩(‏ باب: من لقي الله تعالی عالماً به دخل الجنة 
() باب 
من لقي الله تعالی عالماً به دخل الجنة 


[Y1]‏ عن عثمان» قال : : قال رسول الله له : : «مَنْ مات وهو يعلم أنه 
لا اه الله دخل الجلةه. 


رواه آحمد (۱/ 1۵ و 671٩‏ ومسلم .(Y‏ 


ابائکم كما استخفر الب يكل لأبي طالب عمّهء فأنزل الله تعالی: « ما گت ی 
والزبت.امنواکه الاية [التوبة : ۱۱۳]. والأوّاه: الدّعاء؛ المتضرع . قاله ابن مسعود» 
وابن عباس . والحلیم: السیّد. قاله اب حبیب. وقیل: هو الصّبور على البلوی؛ 
الصوح عن الاذی. 


و (قوله تعالى : « لك لا هی مَنْ آحببت ولك له یی من یا [القصص : 
61 أي : لا تقدر على توفیق من آراد الله خذلانه» وکشف ذلك : بان الهداية 
الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة وقبولها» ولیس ذلك إلا لله تعالی» والهداية 
التي تصح نسبتها لغیر الله تعالی بوجه ما؛ هي الإرشاد والدلالة, كما قال تعالی : 
ونك لتبَرى إل صل م متیر [الشوری: 07]ء أي: ترشد وتبين» كما قال: 
( ِلَاالِكَم» ی ۸ و « لین اسان إل [النحل: 44] 
وما ذکرناه هو مذهبٌ أهل السُنَّ والجماعة» وهو الذي تدك عليه البراهین القاطعة . 


() ومن باب: من لقي الله عالماً به دح الجنّة 


(قوله: «من مات وهو یعلم أنه لا له لا الله دخل الجنة») حقيقة العلم هي 
وضوح أمر ما وانكشافه على غايته؛ بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح» 


(۱) کتاب الایمان - )٩(‏ باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة ۱۹۷ 
[YY]‏ رعن آبي چ E a‏ قال : 


با رسو ال جنشت مات اواو وم ا قال : 


ولا شك في أن من كانت معرفتّه بالله تعالی ورسوله كذلك» كان في أعلى درجات 
الجنة» وهذه الحالة هي حالة"" الّبيين والصٌدّيقين» ولا يلزم فيمن لم يكن كذلك 
أل پدخل اة فان من اعتقد. الحق وصدّق به تميقا جازماً لاشلگ افيه 
ولا ریب دخل الجنة كما قدمناه» وکما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أبي هريرة: «من لقي الله وهو يشهد أن لا له اله وأني رسول الله غير 
شالك فيهما دخل الجنة» وكما قال : «من كان خر قوله لا ها الله دخل الجن“ 
فحاصلٌ هذين الحديثين: أنَّ من لقي الله تعالى وهو موصوف بالحالة الأولى 
والثانية دخل الجنة» غير أنَّ هناك فرق“ بين الدرجتين كما بين الحالتين؛ كما 

م الواضحات؛ كقوله تعالى : یرف هلر ءامنا نک وان وا 

لور دري [المجادلة: .]١١‏ 


و (قوله: كنا مع النبي بي في مَسير فنفدت أزوادٌ القوم) المسير: السير يريد 

به السفر» ونفدت: فرغت وفنيت» ومنه قوله تعالى: « نفد الْبحر مل أن تنفد کم 

رن 4 الع 4]. و «الحمائل»: جمع حَمولة بفتح الحاء ومنه قوله تعالی: 

حو ولد ومسا € [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وهي الابل التي تحمل علیها الأثقال» 
و ۳ لأنها يُرحل عليهاء وتُسمّى نواضح إذا استقي علیها . 


والبعیر : ناضح» والناقة : ناضحة» قاله آبو عبیل . 
(۱) قوله: (هي حالة) ساقط من (ع). 


(۲) رواه أبو داود (۳۱۱۲) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(۳) في (م) و (ط) و (ل): غير أن ما. 


معجزاته ک1 . 


۱۹۸ (۱) كتاب الإيمان  )٩(‏ باب : من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


ففعلٌ . قال: فجاء ذو الْبرٌ ره وَدُو مر بتَمْرِِ. قال: وذو الوا باه 
قلثْ: وما كانُوا يَصنعُون بالئّواة؟ قال: یمن ويشربونَ عليه الماء. 
قال : فدقا عليهاء حتی ملا الم رم قال : فقال عند ذلك : «أشهدٌ 
أنْ لا له الله وَأَنّي رسول ال لا يلقى الله بهما عَبْذّ غير شاك فيهماء إلا 
دحل الجنّة؛ . 


و(قوله: وذو النواة بنواه) كذا الرواية» ووجهه: وذو النوى بنواه. كما قال: 
وذو البر ببرّه» وذو التمر بتمره. 

و (قوله: حتى ملأ القوم أزودتهم) هكذا الرواية» وصوابه مزاودهم فإنها هي 
التي تملا بالأزودة» وهي جمع زاد» فسمی المزاود: أزودة باسمهاء لأنها تجعل 
فيها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب» 
وقد عبر عنها في الرواية الأخرى بالأوعية. 

و (قوله: حتى هم بنحر بعض حمائلهم) يعني : النبي بء كان هذا الهم من 
النبيّ لو [بحکم النظر المصلحي؛ لا بالوحي. ألا تری كيف عرض عمر بن 
الخطاب عليه مصلحة آخری. ظهر للنبي بل“ رجحانهاء فوافقه علیها وعمل 
بها. ففيه دليلٌ على العمل بالصالح» وعلی سماع رأي أهل العقل والتجارب؛ 


البركة في الأكل وعلی أنَّ الازواد والمیاه إذا نفدت» أو قلّت جمع الامام ما بقي منهاء وقوتهم به 


جماعة. 


شرعاً سواء وهذا كنحو ما مدح به النبي کل الأشعريين فقال: «الأشعريون إذا قل 
زاذهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم»". وسيأتي إن شاء 
الله تعالی . 

و (قوله: لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فیهما فیحجب عن الجنة) يعني : 
كلمتي التوحید المتقذمتین» ویحجب : یمنع» ورویناه بفتح الباء ورفعهاء فاللصب 
() ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۲) انظره برقم (۲۰۸). 


(۱) کتاب الایمان - )٩(‏ باب: من لقي الله تعالی عالماً به دخل الجنة ۱۹۹ 


وفي رواية: فجاء عمر فقال: يا رسول الله! إن فَعَلْتَ قَنَّ الظَهْث 
ولكنْ اذْعُهُم بفضل آزرادمم. اى الله لهم عليها ار وفيها: حتى 
اجتمع على الط من ذلك شي ء يَسيرٌ. قال: فدعا رسول الله ی بالبركة» 
فاك اهما «خذوا في أوعيتكم؟ . قال: فأحَذُوا في أوعيتهم حثی ما تَركُوا 
في العَسْكَرٍ وعاءً إلا مَلَوُوه. قالَ: فأكلوا حى شيعُواء وفضلت فضلت 
فقال رسول الله کل : «أشهدٌ أنْ لا لها الله ارول الب لا يَلْقَى الله 
بهما عبد غير شالك فَيُحْجَبَ عَن الجَنّهه . 


رواه مسلم (۲۷). 


باضمار أن بعد الفاء في جواب النفي» وهو الاظهر والاجود» وفي الرفع اشکال؛ 
لأنه يرتفع على أن يكون خبراً ابید محدوفةء تقديره: فهو یحجب وهو نقیض 
المقصود. فلا یستقیم المعنی حتی تقتر 9 النافية» أي : فهو لا یحجب. ولا 
تحذف دل النافية في مثل هذاء والله أعلم . 


وظاهه هذا الحديث: أن مَّن لقي الله وهو يشهدٌ أن لا لها الله وحرم(۱)من لقي الله 
دخل الجنة» ولا يدخل النار» وهذا صحيح ین لف الله تعالی بريً من کر 
فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة» ولم یتب منهاء فهو في مشيئة الله تعالی» من لقي لله 
التي دل علیها قوله تعالی : « إن أله لاب شور أن مقر بوه وي ما من وك لم چکاد 4 مرتكب کیرد 
[النساء : ۸ وقد جاءت الاحادیث الکثيرة الصحيحة المفيدة بکثرتها حصول 
العلم القطعي : أنَّ طائفةٌ کثيرةً من آهل التوحید یدخلون النار» ثم یخرجون منها 
بالشفاعة أو بالتفضل المعبّر عنه بالقبضة في الحدیث الصحيح”'"» أو بما شاء الله 
تعالی» فدل ذلك على أنَّ الحديث المتقدّمٌ ليس على ظاهره؛ فیتعین تأویله. 
ولأهل العلم فيه تأويلان: 


)١(‏ من (ط). 
)۲( رواه البخاري ۰۷:۳۹ ومسلم ( من حدیث آيي سعید الخدري رضي الله عه . 


عيسى عبدالله 
و کلمته . 


۲.۰ (۱) کتاب الایمان - )٩(‏ باب : من لقي الله تعالی عالماً به دخل الجنة 


[YY]‏ وعن عبادة بن الصَّامِتِء قال: قال رسول الله كه : اتن فال 
أشهدٌ أن لا إله إا ال وحدّه وأنَّ محمدا عبثه ورسوله؛ وان عیسی عبذ اه 


وابن مت وَكَلِمَتهُ اها إلى مريم ورُوْح منه » وان الجنَة حق» واد الا 


آحدهما: أنَّ هذا العموع يُرادُ به الخصوص ممن یعفو الله تعالی عنه من أهل 
الكبائر» ممن یشاء الله تعالی أن يعفر له ابتداء؛ من غير توبة كانت متهم ولا سیب 
يقتضي ذلك» غير محض کرم الله تعالى وفضله. كما دلّ عليه قولّه تعالی : ور 
ما ذو َلك لمن 5ّ455» [النساء :-48]. وهذا على مذهب أهل المُّنّهَ والجماعة خلافاً 
للمبتدعة المانعين تفضلٌ الله تعالى بذلك» وهو مذهبٌ مردود بالأدلة القطعية 
العقلية والنقلية» وبَنط ذلك في علم الكلام. 

وثانيهما: أنهم لا يُحْجَبُونَ عن الجنة بعد الخروج من النار. وتكون فائدته 
الاخبار بخلود كل من دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجب عنهاء ولا عن شيء من 
نعيمهاء والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «وأن عيسى عبد الله» وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مریم») هذا 
الحديث مقصودٌه: إفادة التّبيه على ما وَقَع للنّصارى من الغلّط في عيسى وأمه 
عليهما السلام والتحذير عن ذلك» بأنَّ عيسى عبد الله لا إلدٌّ» ولا ولدّء وأمّه أمة 
الله تعالى» ومملوكة له لا زوجة. تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً کبیرا. 

ويُستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم. وقد اختلف في وصف عيسى 
بكونه كلمةء فقيل : SBS‏ وقيل: لأنَّ المَلّك جاء 
أمّه بكلمة البشارة به عن أمر الله تعالى. وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك. 
ومعنى ألقاهاء أي: أعلمها بهاء يقال: ألقيت عليك كلمة: أي: أعلمتك بهاء 
وسْمّي [عیسی روح الله ؛ لأنه رت عن زفيخة اليل > وإضافة الله تعالى إليه؛ لأن 
ذلك النفخ كان عن آمره وقدره» وسْمّي]" الفح روحاً لانه ريح یخرج من 
(۱) ساقط من (ع). 


(۱) كتاب الإيمان )٩(-‏ باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة ۲۰۱ 
حَقٌّء أدخله الله من أيّ أبواب الجَنّةَ التّمانية شاء» . 
وفي رواية : «عَلى ما كان منْ عَمَّل؛. 
رواه مسلم (۲۸). 


الروح» قاله المكيّون» وقيل: سمي بذلك عيسى لأنه روح لمن اتبعه» وقيل: لأنه 
تعالى حَلَق فيه الروحَ من غير واسطة أب» كما قال في آدم: نقحت فو ون روس » 
[الحجر : 59]» قاله الحربي . 

و (قوله: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء») ظاهر هذا يقتضي أنَّ أبواب الجنة 
قول هذه الكلمات يقتضى دخول الجنة والتخيير فى أبوابهاء وذلك بخلاف ما ظي الثمانية. 
من حديث أبي هريرة الآتى في كتاب: الزكاةء فان فيه ما يقتضي أن کل من كان 
من أهل الجنة إنما یدخل من الباب المعيّن للعمل؛ الذي كان يعمله غالباً الداخل» 
فإنه قال فيه: «فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل 
الصّيام دعي من باب الصيام» وهكذا الجهاد») والتوفيق بين الظاهرين: اد كل 
من یدخل الجنة مُُخَيّر في الدخول من أي باب شاءء غير أنه إذا عرض عليه الافضل 
في حقه ؛ دخل منه مُختاراً للدخول منه من غير جبُر عليه ولا منْ له من الدخول 
من غیره» ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من يُدعى من تلك الأبواب 
من ضرورة» والله أعلم . 

و (قوله: على ما كان من عمل») أي: يُدْخْلّه الجنة ولا بُ سواء كان عمله 
صالحاء أو سیثاء وذلك بأن يُغْمَر له السيّىء بسبب هذه الأقوال» أو يُربي ثوابها 
على ذلك العمل السّيىء؛ وكل ذلك یحصل إن شاء الله لمن مات على تلك 
الأقوال؛ إما مع السلامة المطلقة؛ وإما بعد المؤاخذة بالكبائر على ما قرّرناه آنفا. 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم (۱۰۲۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۰۲ (۱) كتاب الإيمان )٠١(‏ باب: حق الله تعالى على العباد 
() باب 
حق الله تعالى على العباد 


a‏ بن سيل قال: كنت رذف النبيّ ياد ليس بيني 
وبیته إل مُوخرَة الرّخْلٍٍ - وفي رواية: على حمار؛ يقال له: : عفر ولم 
يذكر: ليس بيني وبيته الا مَوْخرَة الرحل فقال : ديا معادٌ بنّ جَبلٍ!» قلت : 


(۱۰) ومن باب: حق الله على العباد 


(قوله: كنت ردف رسول اله يَلِدْ) يروى: رذف بسكون الدال من غير ياء 
وبكسر الراء. ويُروى: رَدِيف بفتح الراء وكسر الدال وياء بعدهاء وكلاهما صحيح 
رواية وله وهما اسمان للراكب خلف الراكب» يقال منه: ردفته أردفه بكسر 
الدال في الماضي» وفتحها في المستقبل» وأردفته أنا بالف» وذلك الموضع 
يسمى: الردف. ورواه الطبري: رَدف بفتح الراء وكسر الدال من غير ياءء 
ك: عَجل» وحَذْرء وزّمن» وليس بمعروف في الأسماء. 


و (قوله: ليس بيني وبينه الا مُؤْخرة الرحل) كذا وقع ها هنا: مُؤخرة. 
وقرأناه على مَن يُوثق بعلمه : - بضم المیم وفتح الراء والخاء مشدّدة - على أنه اسم 
مفعول؛ لأنها تؤخر. وأنكر هذا اللفظ یعقوت وابنْ قتيبة وقالا: المعروف عند 
العرب : آخرة الرّخل» وهي العود الذي خلف الراكب» وتقابله قادمته» وقيل فیها : 
مؤخرة: بهمز الواو خفيفة وکسر الخاء» حکاها صاحبٌ الصّحاح وأبو عبيدء 
وَالرّحْلٌ للبعير كالسّرج للفرس» والإكاف للحمارء وعفير تصغیر آعفر تصغیر 
الترخيم؛ كسويد تصغير أسود» وتصغيره غير مرخم: أعَبّفر. والعُفرة: بياض 
يُخالطه صفرة» کعفرة الأرض والظباء. والمشهور في اسم حمار النبي بيا : 
یعفور . 


(۱) کتاب الایمان - (۱۰) باب : حق الله تعالی على العباد ۳۰۳ 


ص 


لك رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثم سار ساعت ثم قال: اليا معاد بنّ جَبلٍ !» 
قلتٌ: لك رسول الله وسَعْدَيكَ! ثم سار ساعت ثم قال : «یا معاد بنّ 
جَبَلٍ!» قلثُ: لَبَيْكَ رسول الله وسَعْدَيكَ! قال: اهَل تدري ما خی الله على 
العِبّاد؟» قالَ: قلتَ: اله ورسوله عم قال: «فإن حَقَّ الله على العبَاد أن 
دوه ولا يُشركوا به یناه ثم سا ساعة» ثم قال: ديا ماب جبلٍ !» 
قلت : لك سول الله ود قال : «مَلْ تَدْرِي ما حَقٌ العباد على الله 
إذَا فَعَلُوا ذلكَ؟» قال: قلت : الله لله ورسوله أعلمٌ . قال : «أ یب . 


رواه أحمد (۵/ «(TTA‏ والبخاري «(VTVT)‏ ومسلسم 0 


# بت ¥ 


ن" إن كانت هاتان الروايتان قضية واحدة فقد تجوز به بغض الرواة فى في 
تسميته الإكاف رحلا ويُحتمل أن تکون تلك قضية واحدة تكرّرت مرتين» والله 
أعلم . 

وفيه ما يدل على جواز ركوب اثنين على حمارء وعلى تواضع الني كك 
ار الني كه نداء معاذ ثلد(۱) ليستحضر ذهنه وفهمهء وليشعره بعظم 
ما يلقيه علیه» وحن الله على عباده: ما أوجبه عليهم بحكمه. وألزمهم إياه 
بخطابه . وحق العباد على الله : هو ما وَعَدَهُم به من الثواب والجزای فحقّ ذلك 
وَرَجب بحكم وعده الصدق» وقوله الحق؛ الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء 
ولا الخلف في الوعد» فالله تعالى لا يجبٌ عليه شيءٌ بحكم الأمر؛ إذ لا أَمْر فوقه» 
ولا بحكم العقل؛ إذ العقل كاشف لا موجب. كما بيّناه في «الأصول». 


)۱( من (م). 


تواضعه وق . 


۳۰ (۱) كتاب الإيمان - (۱۱) باب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 
(۷) باب 
لا یکفی محرد التلفظ بالشهادتین» بل لا بد من استیقان القلب 


[ ۲۵ عن أبي ا قال: كا نذا چول رسول الله وء معنا 
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في فر فقا رسول اله ي من بين 
أظهرنا فأبطاً عليتاء وخشيئا أن يقتطع دوئنا؛ 0 وقمتا؛ فکنت ول 


من فزع. فخرجت تن أبتغي رسول الله ب حتی آتیت حائطا للأنصار لبني 


(۱۱) ومن بساب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتین؛ بل لا بد من 


التلفظ هذه الترجمة تنبيةٌ على فساد مذهب غلاة المرجنة القائلین: إن التلفقظ 
بالشهادتین كاف في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدلٌ على فساده» بل هو مذهبٌ 
الایمان " معلومٌ الفساد من الشّريعة لمن وقف عليهاء ولانه يلزم منه تسویغ النفاق» والحکم 
. للمنافق بالایمان الصَحیح» وهو باطل قطعاً. 
و (قوله: وخشینا أن يُقتطع دوننا) أي : يُحال بیننا وبینه بأخذٍ أو هلاك. 
و (قوله: ففزعنا وقمنا) أي: ترکنا ما كنا فيه» وأقبلنا على طلبه. من 
کک e‏ 
حرص الصحابة e TS‏ 


e‏ وليس هو من الفزع الذي هو( الذعر والخوف؛ لأنه قد قال قبل هذا: فخشينا أن 


)۱( في (ع): هو ضدء وهو خطأ. 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (۱۱) باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتین ۳۰۵ 


النّجَار. فدرثُ به» هل أجدٌ له باباً؟ فلم أجذ فإذا رَبِيعٌ يدخلٌ في جَرّف 
حائط من بثر خارجة والرَّبِيعٌ: الجدول - فَاخْتَفَرْتُ. فدخلتٌ على 
رسول الله كك › فقال: «أبو هريرة؟!» فقلث: نعم يا رسولٌ الله! قالَ: 
«ما شأئگ؟» قلتُ: کنت بين آظهرتا فقمت فابطات علينا فخشیتا أن تقتطع 
دوتناء ففزعتاء فكنث أوَّلَ من فزعء فاتیث هذا الحائطء فاحتفزث كما 
یحتفز الب ومولاء الاس وَرَائي. فقال: «يا أبَا هريرة!» ‏ وأعطاني 


یقتطع دونناء ثم رتب فزعنا عليه بفاء التعقیب المشعرة بالتسیّب. والفزع لفظ 
مشترك ینطلق على ذينك المعنیین وعلی الاغائة. 

و (قوله: فاحتفزت كما یحتفز اللعلب) رواه عامةٌ الشيوخ في المواضع 
الثلاثة بالراء من الحفرء وروي عن الجلودي: بالزاي» وکأنه الصواب ويعني به : 
آنه تضامم وتصاغر. لیسعه الجدول. ومنه حدیث علي: «إذا صلّت المرأة 
فلتحتفز ۲۱ آي : لتضام» ۳ إذا سجدت . 

و(قوله: كنت بين آظهرنا) آي : بيننا . ورواه الفارسي : ظهريناء وقال 
الأصمعي : العرب تقول: بين ظهريكم وظهرانیکم . قال الخليل: أي: بينكم . 

و (قوله: وهؤلاء الناس من ورائي) يعني به: النفر الذين كانوا مع النبي يلا 
فقام عنهم. وأخذوا في طلبه» وهم المعنيون للنبي يي تسليماً كثيراً بقوله : «فمن 
لقیت من وراء هذا الحائط»» يشهد أن لا له إلا الله مستيقناً بها قلبهء فبشره بالجنة» 
فإنه قیّده بقوله: «من لقیت من وراء هذا الحائط»» ولا شك في أن آولتك هم" من 


)١(‏ ذكره آبو عبید في غریبه (۷۲/ ۳۰ والزمخشري في الفائق (4۰۲/۱) وابن الاثیر في 
النهاية (۱/ 1۰0۷). 

() «تنزو»: تجتمع وتتضام بعضها إلى بعض . 

(۳) من (م) و (ط). 


محرد التلفظ بالشهادتين 


(۱) كتاب الإيمان - (۱۱) باب : لا يكة 


نعلیّه - فقال : «اذهبْ بنعلی هاتین» فمنْ لقيتَ من وراء هذا الحائط یشهذ 
أن لا 2 إلا الله مُستيقناً بها قلثه» فَبَشّرْهُ بالجةه وکان رل من لقيتُ عم 
فقالَ: ما هاتان النّعْلانء يا أبَا هُريرة؟ قلتُ: هاتان نغلا رسول الله 2 
بعتی بهماء مَنْ لقیث يشهدٌ آن لا هلا الله مُستيقناً بها قلبه» بر بالجنّة 
قال : فضرب عمر بیدیه بين دی فخررت لاستي » فقال: ارجع يا آبا 
هُريرة! فرجعثْ إلى رسول الله ية فأجهشت بکاءٌ» وركبني عمر فإذا هو 
على آثري» فقال رسول الله 2: «ما لك يا أبَا همریرة؟» قلت : لقیت عمرّء 
ا ج س اس و زیوجت اس یت 
أهل الجنة» وهذا ظاهر اللفظء ويُحتمل أن يُقالَ: إِنَّ ذلك القید مُلْعَىء والمراد: 
هم وكُلُ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهماء وحينئذ یرجم 
إلى التأصيل والتفصيل الذي ذكرناه في الباب قبل هذا. وفي دَفع النبي يل لأبي 
هريرة بنعليه دليلٌ على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائن» تقوية لخبره وان 

اعتبار القرائن كان لا یتّهم» وفيه اعتبارٌ القرائن والعلامات والعمل على ما يقتضيه من الأعمال 

والعلامات والأحكام. واليقين: هو العلمٌ الوَاسِحُ في القلب النَابتُ فیه يقال منه: يقنت الأمر 
- پالکسر - معناه: أيقنت واستيقنت وتيقنت» كلّه بمعنى واحدء وربما عبّروا عن 
الظَّنّ باليقين» وباليقين عن ال . قال الشاعر": 


۳ 5 0 5 مس 
تحکب هواس وأيقنّ اللي بهانمفتد من واحد لا اغامره 


یقول : تشمّم الأسد ناقتي» یظن آنني أفتدي بها من وأترکها له ولا 
أقاتله . قاله الجوهري» وقال غیره: اليقين هو: السکونْ مع الوضوح» یقال: يقن 
الماء» أي : سکن وظهر ما تحته . 


من مواقف و (قوله: وركبني عمر) أي: اتبعني في الحال من غير ترنص» وضرب عمر 


(۱) هو آبر مسعدة الأسدي ویقال: الهجيمي. 


(۱) کتاب الایمان - (۱۱) باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتین ۳۷ 


فأخبرته بالذي بَعثتني به» فضرب بين تُذْيَيَ ضربة خررتٌ لاستي. فقال: 
ارجع . فقال رسول الله ية : «يا عمر! ما حملك على ما فعلت؟» فقال: 
يا رسول الله - بابي انت وائ - آبعشت آبا هُريرة بنعليك مَن لقي یشهد أنْ' 
لا له إلا الله مُستيقناً بها قليّه بَشَّرَهُ بالجبّة؟» قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني 


مس و 


آخشی أن يكل النّاس علیها. فخلهم یعملون. قال رسول الله کل : 
«فْحَْهم». 
رواه مسلم (۳۱). 


أبي هريرة حتی سقط لم يكن لیژذیه ویوقعه لکن إنما كان لیوقفه ویمنعه من 
النهوض بالبشری حتی یراجع النبي كه ولم يكن ذلك من عمر اعتراضاً على 
رسول الله یلق ولا ردّآ لأمره» وانما كان ذلك سعياً في استکشاف عن مصلحة 
ظهرت له لم يعارض بها حكماً ولا شرع إذ ليس فيما أمره به إلا تطبیب قلوب 
أصحابه » أو أمته» بتلك البشری» فرأى عمر: أنَّ السکوت عن تلك البشری أصلحٌ 
لهمء > للا یتکلوا على ذلك» فتقل آعمالهم وأجوزهم. ولعل عمر مد كان سرت 
ذلك من النبي ی كما سمعه معا على ما يأتي في حدیثه(۲» فيكون ذلك تذکیرا 
للنبي ول بما قد سمح منه ویکون سکوت النبي ی عن ذلك تعديلاً على ما قد 
عر ني يانه الجبلقم ویکون عمر لما خصّه الله تعالی به من الفطنة وحضور 
الذُهن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة إذ لم یتفطن لذلك» ولا تذکره» فضربه تلك 
الضربة تأديباً وتذکیرا» والله تعالى أعلم . 


و(قوله: فخررت لاستي) أي: على استي» كما قال تعالى: «خَْرُونَ 
ان » [الإسراء: ۱۰۷] أي: عليهاء وكأنه وكزه في صدره فوقع على استه» 
وليس قول من قال: «خرٌ على وجهه» بشيء. 


)١(‏ أي : حدیث معاذ الاتي 


۲۰۸ (۱) كتاب الإيمان - (۱۱) باب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 


[Y1]‏ وعن أنس بن مالك» أن رسول الله كلك - ومعادٌ بن جب رديفه 
على الرحل - قال: «يا مُعَاذً!» قال: لبيك رسول الله وسَعْدَيك . قال : 
«يا مُعَاذًا» قالَ: لك رسول الله وسَعْدَيُكَ. قال: «يا مُعاذا» قال: لَيَيِْكَ 
اه إلا الله وأنَّ محكداً 


عبده رل في البخاري: صذقاً من قلبه إلا حَرّمَة الله على التار» 


رسولٌ الله سیک قال: «ما من عبدٍ يشهدٌ آن لا 


و (قوله: آجهشت بکاء) أي : تهیأت له وأحذت فيهء» قال أبو عبید : 
الجهش : آن فزع الانسان إلى الانسان مُريداً للبكاء» كالصبي یفزع لامه فقال: 
جهشت وأجهشت ت لغتان» وقال آبو زید: : چهشت للبکاء والحزن والشوق جهوشاً. 


وفي هذا الحدیث: دليلٌ على جواز تخصیص العموم بالمصلحة المشهود لها 


عرض المصالح بالاعتبار» وقد اختلف فيه الأصولیون وفیه: عرض المصالح على الامام وان لم 


على الإمام : 


و (قوله في حديث معاذ: «ما من عبد يشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله الا حرّمه الله على النار») هكذا وقع هذا الحدیث في كتاب مسلم عن 
جميع رواته فيما علمئّه: وقد زاد البخاريٌ فيه: «صدقا من قلبه» وهي زيادة حسنة 
تنص على صحة ما تضمّنته الترجمة المتقدّمة» وعلى فساد مذهب المرجئة كما قد 
قدَّمْناه» ومعنى صدق القلب: تصديقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدّق 
به» وذلك إما عن برهان فيكون علماً» أو عن غيره فيكون اعتقاداً جزماًء ويجوز أن 
يحرم الله مَن مات على الشّهادتين على النار مطلقاً» ومّن دخل النار من آهل 
الشهادتین بکبائره حرّم على النار جمیعه أو بعضه. كما قال في الحدیث الاخر : 


۱ حرم على «فیحرم صورهم على النار»(۲ ۰ وقال: «حرم الله على النار أن تأکل آثر 


لثار . 


)۱( رواه البخاري (۷۳۹). 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۱) باب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين امن 


قال: يا رسول الله! أفلا أخبرٌ بها الم فيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «ٍذن یکلوا» 
فأخبر بها معاد عند موته تأثّماً. 


رواه البخاري ۰.۱۳۸ ومسلم (۳۲). 


بت *« 


السجود»(۱) . ويجوز أن يكون معناه: إن الله یحرمه علی نار الکفار التي تنضج 
جلودهم. ثم تبدل بعد ذلك كما قال تعالی : # كما تخص جلودخ هم بد هم جلودا غَيرها رها 
[النساء: : ۵7] الایة. 


وقد قال يكِِ: «أمَا أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا یموتون فیها ولا 
يحيون» ولكن ناسا أصابتهم النارٌ بذنوبهم فأماتهم الله إماتة» حتی إذا كانوا فحماً 
أذن لهم في الشفاعة. Oe,‏ الحديث. وسيأتي . 

و (قوله: فأخبر بها معا عند موته تأثما) أي: تحرجاً من الائم» وخوفاً من 
قال الهروي وغيره: وتفعّل كثيرا ما يأتي لإلقاء الرجل الشيء عن نفسه وإزالته عنه. 
يقال: تحنت وتحرّج وتحوّب؛ إذا ألقى عن نفسه ذلك» ومنه ان يه أي : 


يلقي الهجود عن نفسه. ومنه امرأة قَذوّر؛ إذا كانت تتجتّب الأقذا حکاه 
الثعالبي . 
¥ ¥ د 


.)۱۸۲( رواه البخاري )ل ومسلم‎ )١( 


حلاوة الإيمان. 


۳۱۰ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۲) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


(۱۲) باب 
من یذوق طعم الریمان وحلاوته 
[۲۷] عن العیّاس بن عبد المطلب. أله سم رسول الله ا یقول : 
«ذاق طعم الایمان مَنْ رضي بالله ربا وبالاسلام ديناء وبمحمّد رسولا». 
رواه آحمد (۰)۲۰۸/۱ ومسلم (۰)۳6 والترمذي (۲۷۰۸). 


() ومن باب : من یذوق طعم الریمان وحلاوته 

قوله : و أي : وَجَد اوه ل يد اش 
«ثلاثٌ مَن ك فيه وجد بهن حلاوة الایمان»» وهي عبارةً عما یجده المومن 
المحقَقٌ في إيمانه» المطمئن قلبه به؛ من انشراح صدره وتنويره بمعرفة الله تعالى 
ورن رسو ومعرفة مِنّة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالاسلام؛ ونظمه في 
سك ا محمد خير الأنام » وحیب إليه الایمان والمومنین» وبخض إليه الکفر 
والكائرين؛ ر من قبيح الاي ا ۳ و مطالعة هذه 
ونوراء فيا لها من حلاوة ما ألذها! وحالة ما أشرفها! فنسأله الله تعالى أن يمن 
بدوامها وكمالهاء كما مَنَّ بابتدائها وحصولهاء فإنَّ المؤمنَ عند تذكر تلك التعم 
والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أنَّ المؤمنين في تمکنها ودوامها 
متفاوتون» وما منهم إلا وله منها شرب معلوم» وذلك بحسب ما قسم لهم من هذه 
المجاهدة الرّياضية» والمتح الرَبّانية» وللكلام في تفاصيل ما أجملناه مقامٌ آخر. 

و(قوله: «مَن رضي بالله رباً. ..») الحدیث. الرضا بهذه الأمور الثلاثة 

4 0 8 5 8 

رضا عام ؛ وهو الا یتخذ غير الله ریا ولا غير دين الإسلام دینا» ولا غير 
محمد ية رسولاً. وهذا الرّضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصمح این بدين 
الإسلام إلا بذلك الرضا. 


(۱) كتاب الإيمان - (۱۲) باب : من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


او 2 9 و - 
۸ وعن آنس» عن النبی يل فال : «ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه وجدّ بهن 
لو الایمان» ع ا ان بق ی ا ا ا ا ا ا AAS‏ 


والرضا الخاص هو: الذي تكلم فيه أربابٌ القلوب» وهو ينقسمٌ على 
قسمين: رضا بهذه الأمورء ورضا عن مُجريها تعالى» كما قال أبو عبد الله بن 
خفیف""۲: الرضا قسمان: رضا به ورضا عنهء فالرضا به مدبراً» والرضا عنه 
فيما قضى. وقال أيضاً: هو سکون القلب إلى أحكام الرب» وموافقته على 
ما رضي واختار. وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيار» وقال المحاسبي: هو سكون 
القلب تحت مجاري الأحكام. وقال آبو علي الروذباري: ليس الرضا ألا بح 
بالبلاء» إنما الرضا ألا يعترضّ على الحكم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرّضا الغلوفي 
عندهم» وقد ينتهي الرضا إلى ما قاله النوري'"" : هو سرورٌ القلب بمر القضاء. الرضا. 
وسئلت رابعة عن الرّضا فقالت: إذا ره المصيبة كما سرته التعمة. وقد غلا 
بعضهم وهو أبو سليمان الداراني فقال: أرجو أن أكون عرفت طرفاً من الرضا لو 
أنه أدخلني النار لكنت به راضياً. وقال رويم: الرضا هو لو جعل جهنم عن يمينه 
ما سأل أن يحول عن شماله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا غلوّء وفيه إشكالء والكلام فيه يخرج : 
فيه عن مقصود کتابنا. وعلی الجملة: فالرضا: باب الله الاعظم وفیه جماع 
الخیر کل كما قال عمر لأبي موسی فیما کتب إليه: آما بعد! فان الخيرٌَ كله في 
الرضا. فان استطعت أن ترضی والا فاصبر . 


و (قوله: «ثلاث من كنَّ فيه وَجّد بِهنَ حلاوة الایمان) نما خصّ هذا 


() هو محمد بن خفیف الشيرازي: من مشایخ الصوفية. توفي سنة (۳۷۱ ه). 
(۲) هو آحمد بن محمد الثوري: من مشایخ الصوفية. توفي سنة (۲۹۵ ه). 


إضافة المحبة لله 


تعالی . 


المحبة 
المتعارفة في 


تأویل المحبة 


في حق الله 
تعالی . 


تعالى . 


۳۱۲ (۱) کتاب الایمان - (۱۲) باب: من يلوق طعم الایمان وحلاوته 


مَنْ كان الله وز آحت إليه مما سواهمّا ES ASRS‏ ور اه مره روف 


الثلاث بهذا المعتی ؛ لأنها له نوجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين» 
وانکشفت له محاسنْ تلك الأمور؛ التي أوجبت له تلك المحبة التي هي حال 


العارفین . 


و (قوله: «من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما») دلیل على جواز 
اضافة المحبة لله تعالی» واطلاقها عليه . ولا خلاف في اطلاق ذلك عليه صحیح 
شیف توا كما فال تال َو يان أله بقوو بهم ومبُوتء» [المائدة : ۵5] 
وهو في السُلّة كثير» ولا يختلف النظار من آهل السلّة وغيرهم أنها مؤوّلة في حق 
الله تعالی؛ ان المحبة المتعارفة في هنا اما هي ميل لما فيه غرض تخل به 
الانسان ما نقصهء وسكونٌ لما لت به النفسٌ وتكمل بحصوله. والله تعالی مره عن 
ذلك. 


وقد اختلف أئمتنا في تأويلها في حق الله تعالى؟ فمنهم مّن صرفها إلى إرادته 
تعالى إنعاماً مخصوصاً على من أخبر أنه يحبّه من عباده. وعلى هذا ترجع إلى صفة 
ذاته. ومنهم من صرفها إلى نفس الانعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات 
الفعل. وعلى هذا المنهاج یتمشی القول في الرّحمة والتعمة والرّضا والغضب 
والسّخط وما كان في معناها. ولبسط ذلك موضع اخر . 


فأما محبةٌ العبد لله تعالى فقد تأوّلها بعض المتكلّمين؛ لأنّهم فسّروا المحبة 
بالإرادة» والإرادة إنما تتعلّق بالحادث لا بالقديم. ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما 
تتعلق بمستلدٌ محسوس» والله تعالى مره" عن ذلك» وهؤلاء تأوّلوا محبة العبد 
لله تعالى بطاعته له» وتعظیمه یاه وموافقته له على ما یرید منه. وأمًا أربابٌ 


(۱) في (ع): آعلی ومنزه. 


(۱) كتاب الإيمان -(۱۲) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 1۳ 


القلوب فمنهم من لم يتأول محبة العبد لله تعالى؛ حتى قال: المحبة لله تعالى هي 
المیل الدائم بالقلب الهائم وقال آبو القاسم القشيري: أما محبة العبد له تعالی 
فحالةً یجدُها العبد من قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على 
التعظيم لله تعالی» وایثار رضاهء وقلة الصبر عنه» والاحتیاج إليه» وعدم الفرار 
عنه » ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : فهؤلاء قد صرحوا بأنَّ محبة العبد”'' لله تعالی 
هي ميل من العبد» وتوقان» وحال يجدها المحبٌ من نَفْسه من نوع ما يجده في 
محبوباته المعتادة له وهو صحيح. والذي یوضحه: أن الله تعالى قد جَبَلَنا على 
الميل إلى الحُسْن والجمال والكمّال؛ فبقدر ما ينتكشفُ للعاقل من حشن الشيء 
وجماله مال إليه» وتعلّق قلبّه به» حتى يفضي الأمرُ إلى أن يستولي ذلك المعنى 
عليه فلا يقدر على الصّبر عنه» وربما لا یشتغل بشيء دونه. 

ثم الحسن والکمال نوعان: محسوس ومعنوي. فالمحسوس كالصّور 
الجميلة المشتهاة لنيل اللذة الجسمانية. وهذا فى حقّ الله تعالى محال قطعاً. وأما 
المعنوي فكمن اتصف بالعلوم الشّريفة» والافعال الكريمة» والأخلاق الحميدة. 
فهذا النزع تميل إليه الوم الفاضلة والقلوب الكاملة ميلا عظيماً؟ فترتاح لذكرهء 


وتتنگم بحْبره وخبّره» ونهتز ر لسماع آقواله وتتشو ف اه أحواله. وتلعدٌ 
بذلك لذة روحانية لا جسمانية كما تجده عند ذكر الأنبياء والعلماء والفضلاء 


والكرماء من الميل واللذة والرقة والانس وان كنا لا نعرفُ صورهم المحسوست 
وربما قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصّورة الظاهرة أو أعمى أو آجذم 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) في (ط): تتشوق. 


الحسن 
والکمال. 


(۱) كتاب الایمان )١17(‏ باب : من يذوق 


وأنْ يُحِبٌ المَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا لله تعالى -» OT‏ 


ومع ذلك فذلك المیل والأنس والتشوق وتو ان '. ومن شك في وجدان ذلك 
أو أنكره كان عن جبلة الانسانية از ان وفي غمار المعتوهين والجاً. وإذا تقرر 
ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسن إليناء وفاضت نعمه علينا؛ 
ووصلنا بیره وعطفه ولطفه؛ تضاعف ذلك الميل» وتجدد ذلك الأنس حتى لا نصبه 
عنه » لسارم ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال. بل ويطرأ على 
المشتهر بذلك نو ع اختلال» وإذا كان ذلك في حق من كماله وجماله مقيداً فوا 
بالنقص» معرضاً للزوال كان مَنْ کماله وجماله واجباً مطلقا”" لا يشوبه نقصل» ولا 
يعتريه زوالٌ» وکان إنعامٌه وإحسائه أكثر بحيث لا ینحصر ولا يعدء أولى بذلك 
المیل» وأحق بذلك الحب» وليس ذلك لا لله وحدهء ثم لمن خصّه الله تعالى بما 
شاء من ذلك الکمال. وأكمل نوع الانسان محمد عليه أفضل الصّلاة والسّلام» 
فمن تحقّق ماذكرناه؛ واتّصف بما وصفناء؛ كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء ومن كان كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يرضيهماء واجتناب 
ما يسخطهماء ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكلية عليهماء والاعراض عمّا سواهما 
إلا بإذنهما وأمرهماء ولتفصيل ذلك موضمٌ آخر. 


و(قوله: «وأن يحب المرء لا يحبّه إلا ») يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمنَ؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلِصٌ لله تعالى في محبته» وأن یتقرّب لله تعالى 
باحترامه وحرمته» فإنه هو الموصوف بالأخوة الإيمانية» والمحبّة الدينية» كما قال 
تعالى: 8 نا لْمؤْمِبُونَ ِخْوَةٌ > [الحجرات: ۰]۱۰ وكما قال تعالى: «فَآصبَحمُ 
یه إو ا)[آل عمران: ۱۰۳]. 


بو گم 


( في (ع): لدینا. 
(۲) ساقط من (م). 


(۱) كتاب الإيمان - (۱۲) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 10 


ر اف و مه af f‏ 2 
وأن يكره أن یعود في الکفر بَعْدَ أن أنقذه الله منه كما یکره أن يُقَذّفَ فى 
الّار» . 


م 


رواه أحمد (۱۰۳/۳ و۱۷4 و ۰)۲۳۰ والبخاري (۰)۱7 ومسلم 
(۳ والترمذي ۰۲۲۲۲۱ والنسائي ۱۸ AC‏ وابن ٠‏ ماجه (۰۲۳۳). 


% % * 


وقد أفاد هذا الحديث: أنَّ محبة المؤمن الموصلة لحلاوة( الإيمان لا بُدَ 
أن تکون خالصة لله تعالی» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية» ولا الحظوظ البشرية؛ 
فان مَن أحبّه لذلك انقطعث محبته إن حصل له ذلك الغرض» أو يئس من حصوله. 

ومحبة تس وظيفة متعننة جع علی الذوام وجذت الأعراض أو عَدِمَتُ. 
ولما کانت المحبة للأعراض هي الغالبة َل وجدانٌ تلك الحلاوة» بل قد انعدم 


6 الأزمان البي قد اقحی فيها أكثر رسوم الإيمان -» وعلی الجملة 
فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بُدَّ فيها من الإخلاص في حُسْن النيات . 


و (قوله: «وأن یکره أن یمود في الکفر كما یکره أن مد في النار») معنى كراهية المؤمن 
یقذف : یرمی . . والقذف: الرمن: وهذه الكراهة موحية نما اعت للمزمن من ینف 


محاسن الاسلام» ولما دخل قلبه من نور الایمان» ولما خلّصه الله من رذائل 
الجهالات وقبح الکفران. والحمد لله. 


د د * 


(۱) في (ع): الموصولة بحلاوة. 
(۲) في (م): فعلية 


قد يراد بالإيمان 


الأعمال 
الشرعية . 


معنى البضع . 


معنى الشعبة. 


۳۱۹ (۱) كتاب الایمان - (۱۳) باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


(۱۳) باب 
الایمان شعب. والحیاء شعبة منها 


41[ عن أبي هريرة» عن رسول الله ب قال: ل يمان ضع 
اتقو وت والحَيّاءُ شب منّ الإيمان». 


1 8 . 8 ۳ ¢< و همه 1 
وفي رواية: «بضعٌ وسبعون - أو بضع وستون - شعبة فأفضلها قول 
هر 2 2 ا 1 
لا له إلا ال وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الادّی عن الطریق» يي ی ی 


سس لس س 


(۱۳) ومن باب: الایمان شعّب. والحیاء شعبة منها 


قوله : «والریمان بضع وسبعون شعية») الایمان في هذا الحدیث يراد به 
الأعمال؛ بدليل آنه ذکر فيه أعلى الأعمال؛ وهو قول لا إله از اللهء وأدناها أي : 
أقربهاء وهو إماطةٌ الأذىء وهما عمّلان. فما بينهما من قبيل الأعمال. وقد قدّمنا 
القول فى حقيقة الإيمان شرع ولغةء وأنَّ الأعمالَ الشرعية تسمی إيماناً مجازا 
و لأنها عن الإيمان تكون غالباً. والبضع واليضعة واحد. وهو من العدد 
بكسر الباء. وقد تفتح» وهو قلیل . ذکره الجوهري. فأمًا من بَضع اللحم» ففتح 
الباء لا غير» والبَضْعة من اللحم بالفتح: القطعة منه. واستعملت العربُ البضعٌ في 
المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى التسع . وقال الخليل : 
البضع: سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرء وما بين عشر إلى عشرین؛ 
ولا يقال في أحد عشر ولا في اثني عشرء وقال الخليل أيضاً: هو ما بين نصف 
العقدء يريد من واحد إلى آربع . 

والشّعبة في أصلها: واحدة الشعب» وهي أغصانٌ الشجرة» وهي بضم 
الشين» فأما شعب القبائل: فواحدها شُْب. بفتحهاء وقال الخليل: الشعب: 
الاجتماع والافتراق. وفي الصّحاح: هو من الأضداد. فيراد بالشّعبة في الحديث 


(۱) كتاب الایمان - (۱۳) باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 1" 
مر 8 4 7 5 
والحياء شعبة من الایمان» . 


رواه آحمد (۲/ ۶۱ و 6860 والبخاري ۹+ ومسلم (۰)۳۵ وأبو 
داود (۰)17۷7 والترمذي (۰۲2۹۱ والنسائی )۸/ 11°(« وابن ماجه 
(۵۱۷). 


الخصّلة» ويعني: أن الایمان ذو خصال معدودة. وقد ذکر الترمذي هذا الحدیت 
ودف ا فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون»» ولا يُلتفت لهذا 
الشك ؟ فان ره من الات قد جَرع بأنه بضع وسبعون. ورواية مَّن جزم أولى. 

ومقصودٌ هذا الحدیث أن الاعمال الشرعية تُسّی إيماناً على ما ذکرناه آنفاًء الاحاطة بحصر 
وأنها مُنْحَصِرةٌ في ذلك العدد» غير أن الشرع لم يعيّن ذلك العدد لنا"“ ولا قصل 5-6 
وقد تکلف بعض المتأخرین تعديدٌ ذلك» فتصفح خصال الشريعة وعدّدها» حتی * 
انتهی بها في زعمه إلى ذلك العدد. ولا يصح له ذلك؛ لانه یمکن الزيادة على 
ماذكر والنقصان مما ذكر ببيان التداخل . والصحیح ما صار إليه آبو سلیمان 
الخطابي وغیره: آنها منحصرةّ في علْم الله تعالی وعلْم رسوله وموجودة في 
الشريعة مفصلة فيهاء غيرَ أنَّ الشرع لم يُوقفنا على آشخاص تلك الأبواب» ولا 
عيّن لنا عددهاء ولا كيفية انقسامهاء وذلك لا یضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كَلَمنا به 
من شريعتنا ولا في عملناء إذ کل ذلك مُفصّلٌ مبيّن في جملة الشريعة» فما أُمرنا 
بالعمل به عملناهء وما نھنا عنه انتهيناء وإن لم تحط بحصر أعداد ذلك والله 
تعالى أعلم . , 


والحياء: انقباض وحشمة يجدها الانسان من نفسه عندما يُطلع منه على (الحياء) 


(۱) قوله: وسمّى الشعبة باب ساقط من (ع). 
(۲) من (م) و(ط). 


۳۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۳) باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


SS‏ هم و ود و و فاه هاه و وه و ها واو و و قاع واو ها ها و واو واو وا و واه و و و و و واوا و ود ود وا وه و و واوا .د .د و .د مد مد و و 


ما يستقبح ويذمَ عليه» وأصلّه غريزي في الفطرة» ومنه مُكتسب للإنسان. كما قال 
بعض الحكماء في العقل : 


ولاينشف عٌمصئلويحٌ اذالسسم یلك مطبسوغٌ 

کما لا تفسع العیسنْ وضوء الس ممنوغ) 

وهذا المكتسبٌ هو الذي جعله الشرحٌ من الایمان» وهو الذي يُكلف به؛ 
وأما الغريزي فلا يكلف به» إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسْعناء ولم يكلف الله 


قال عليه الصلاة والسلام: «الحياء لا يأتي الا بخير» و «الحياءً خيرٌ كله»”"2. وأول 


الحياء من الله الحياء وأولاه: الحياء من الله تعالی» وهو الا يراك حيث نهاك. وذلك لا يكون 


تعالی . 


الا عن معرفة بالله تعالی كاملة» ومراقبة له حاصلة. وهي المعیّر عنها بقوله : «آن 
تعب الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك“ . وقد روی الترمذي من حديث 
ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: «استحيوا من الله حقّ الحياء» فقالوا: انا 
نستحيي والحمد لله فقال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن 
تحفظ الرأسَ وما حوى» والبطنّ وما وَعَى» وتذكر الموت والبلى» فمن فعّل ذلك 
فقد استحيى من الله حق الحياء»^ . ١‏ 


(۱) الأبيات آوردها الماوردي في «أدب الدنيا والدین» ص  794(‏ ۳۰) طبعة دار ابن كثير. 
(۲) رواه مسلم (۳۷) (۱۱). 


(۳) سبق تخریجه برقم (۷) في تلخیص مسلم. 
)٤(‏ رواه آحمد (۱/ ۰۳۸۷ والترمذي (۲4۷۰). 


"3 كتاب الإيمان  (۱۳) باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها‎ )١( 


]°[ وعن ابن عم قال: مر انب و برجلي من الأنصَارء بعظ 
اه في الحياء» فقال : : «الحياء من ن الإيمان». 


رواه أحمد (۷ و ۰/۱۷ والبخاري ۲ ومسلم «(TY‏ 
وأبو داود (4۷۹۵) والترمذي (۰)۳۱۸ والنسائي (۰)۱۲۱/۸ وابن ماجه 
(0۸). 


قال الشیخ: وأهل المعرفة في هذا الحیاء منقسمون. كما آنهم في أحوالهم تفاوت الناس 
متفاوتون كما تقدّم. وقد كان النبی ی جُمع له كمال نوعي الحیاء؛ فکان في في الحیاه. 
الحياء الغريزي أشدّ حياء من العذراء فى خذرهاء وفي حيائه الكسبي في ذروتها. 


و(قوله: «مر برجل يعظ أخاه في الحياء») أي : يعذله على کثرته» ويزجره 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «دعه») زجر للواعظ. لأنه عليه الصلاة 
والسلام عَلم أن ذلك الشخص لا یضره الحياء في دينه بل ينفعه. ولذلك قال له: 
«دعه؛ فان الحیاء لا يأتي إلا بخير». وقد يفرط الحياء على الناس حتى يمنعه ذلك الحياء 
من القيام بحق الله تعالى من الأمر بالمعروف وتغيير المنكرء ويحمله عل الملعوم. 
المداهنة في الحقء وکل ذلك حياءً مذمومٌ شرعاً وطبعة”'' يحرم استعماله ويجب 
الانکفاف عنه» فإنَّ ذلك الحياء أحقٌّ باسم الجبن والخور ؛ وَأَوْلَى منه باسم الحياء 
والخفر . 


)١(‏ قوله: شرعاً وطبعاًء من (م). 


أقسام الحياء . 


۳۲۰ (۱) كتاب الإيمان - (۱۳) باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


1 وعن عمران بن حْصَيْنِء عن عن النبی و أنه قال: «الحیاء 
لا يَأني الا بخير». قال یرب كعب : إنه مكتوبٌ في الحکمة: أنَّ منه 
وقارا وة اسكيئنة : فقال عمران : دك عن رسول الله لاف ودي عن 
صحفگ؟! . 


رواه آحمد (1۲۷/4) والبخاري (۰)1۱۱۷ ومسلم (۰)۳۷ وأبو 
داود 0 (. 


و (قول یی بن کعب: اد منه وقاراً ومنه سّكينة) يعني : إن منه ما يحمل 
صاحبه على أن یور الناس ويتوقرَ هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن یسکن عن 
كثير مما يتحبّك النامسٌ إليه من الأمور؛ التي لا تليق بذوي المروءات. ولم ينكر 
همران على شیر هذاالقول من حیث معناه؛ وإنما أنكره عليه من حيث أنه أتى 
به في مَعْرض من یعارض کلام رسول الله ي بکلام الحکماء ویقاومه به» ولذلك 
قال له: أحدّثك عن رسول الله يل وتُحدّئني عن صُحُفك! وقيل: انما""" آنکره 
عليه لأنه خاف أن يخلط بالسّنة ما ليس منهاء فسد ذريعة ذلك بالإنكارء والله 
تعالى أعلم . 


)۱( ساقط من (ع). 
زفق في (ط) : إنه نما . 


() کتاب الایمان - (۱6) باب : الاستقامة في الاسلام ۳۱ 
() باب 
الاستقامة في الاسلام. وأي خصاله خير 


۴1 عن سفيانٌ بن عبد الله الثقفيّء قال: قلث: يا رسول الله! قل 
لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحَداً بَعْدَكَ - وفي رواية: غَيْرَكَ ‏ قال : 


«لْ آمنثُ بالل ثم استقم». 
رواه آحمد (۳/ ۱۳) و (/ ۰6۳۸۵ ومسلم (۳۸). 


دبس تسس 


»)2 ومن باب: الاستقامة في الاسلام وأيّ خصاله خير 


(قوله: قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك) آي : عَلّمي قولا 
جامعاً لمعاني الإسلام» واضحاً في نفسه؛ بحيث لا یحتاج إلى تفسير غيرك» اعمل 
عليه» وأكتفي به» وهذا نحو مما قاله له الاخر: علّمني شيئاً عيش به في الناس 
ولا تكثر على فأنسى» فقال: «لا تغضب »7 وهذا الجواب» وجوابه بقوله : «قل 
آمنت بالله ثم استقم». دلیل على أنَّ النبيّ و وت جوامع الكلم» واختصر له القول أوني 26 
اختصاراء كما قال النبي كَل مُخْبراً بذلك عن نفسه. فإنه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. 
جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الاسلام والإيمان كلّها. فآ أن 
یجَدّد إيمانه مُتذكراً بقلبه وذاکرا بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني 
الإيمان الشّرعي بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث جبریل( وأمره بالاستقامة على 


۰)1۱۱7( رواه أحمد (۲/ ۰۳۹۲ 41۱ و ۳۹/۵ ۲ ۰۳۷۳ والبخاري‎ )١( 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )٩۰۱/۲( والترمذي (۰)۲۰۲۱ والموطأ‎ 

۲ روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله کل أنه قال: «أوتيتٌ جوامع الکلم. . .» 
رواه أحمد (۲/ ۰۲۵۰ ۳۱6 ۲ ۱ ومسلم (۵۲۳). 

۳ تقذم الحدیث في تلخیص مسلم برقم (۷). 


أفضل الخصال 
المتعدية النفع : 


[فشاء السلام 


۳۳۲ (۱) کتاب الایمان - (۱8) باب: الاستقامة في الاسلام 


[۳۳] وعن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ رجلا سأل رسول الله كل: أي 
الاسلام خیر؟ قال : «ثْطْعمُ العام وتقراً السَّلامَ على من عَرَفتَ ومَنْ لم 
تغُرف». 
اس سس سس سس تست 
آعمال الطاعات» والانتهاء عن جمیع المخالفات؛ اذ لا تتأنّى الاستقامةً مع شيء 
من الاعوجاج فانها ضدّه. وكأن هذا القول مُنْتَرْعٌ من قوله تعالى : « یمک لو 
ريا َه ثم سوا [فصلت : ۳۰] أي: آمنوا باه ووخدوه» ثم استقاموا على 
ذلك وعلى طاعته إلى أن توفوا عليهاء كما قال عمرٌ بن الخطاب: استقاموا وال 
على طاعته» ولم يروغوا روغان التعالب . وملخصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى 
عقداً وقولاً وفعلا» وداموا على ذلك . 


و (قوله: أي المسلمین خیر) أي: أي خصالهم أفضل؟ بدلیل جوابه بقوله: 
«تطعم الطعام» وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف». وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم عن هذا السائل : أنه يسألٌ عن أفضل خصال المسلمين المتعذية النفع 
إلى الغير» فأجابه بأعم ذلك وأنفعه في حقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجيبٌ 
كل سائل على حسب ما يفهم منه» وبما هو الأهم في حقه والأنفع له. 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف») قال أبو حاتم: تقول: قرأ عليه السلام» وأقرأه الکتاب» ولا 
تقول: أقرأه السلام. إلا في لغة سوی إلا أن يكون مكتوباً فتقول أقرئه السلام» 
أي : اجعله یقرژه وجمع له بين الاطعام والإفشاء لاجتماعهما في استلزام المحبة 
الدينية» والألفة الإسلامية» كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم»”" . وفيه دليلٌ على أنَّ السلام لا یمصر 


(۱) رواه آحمد (۰)۳۹۱/۲ ومسلم (۵6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي 
(۲۵۱۲) من حديث الزبیر بن العوام رضي الله عنه . 


(۱) كتاب الایمان - )١4(‏ باب : الاستقامة في الإسلام ۲۳ 


وفي أخرى: أي المسلمين خيرٌ؟ قال: «مَن سَلمَ المسلمون من 


لسانه ویده) . 


رواه البخاري (۰)۱۲ ومسلم (۰)۳۹ وأبو داود (۰)۵۱۹6 والنسائي 
(۸/ ۰۱۰۷ واین ماجه (۳۲۰۳). 


]<[ وعن جابر» قال : سمعتٌ رسول الله ما یقول : E AS‏ 


على من يُعرف» بل على المسلمين كافة» لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«السلام شعارٌ لملتنا وأمان لذمتنا»" ورد السلام أوكدٌُ من ابتدائه» وسيأتي القول 
فيه إن شاء الله تعالی . 


و (قوله: أي المسلمین خیر؟ فقال: «مَن سَلم المسلمون من لسانه ویده») 
هذا السؤال غير السژال الأول وان اتحد لفظهما بدلیل افتراق الجواب» وکأنه 
عليه الصلاة والسلام فُهم عن هذا السائل إِنّما سأل عن أحق المسلمین باسم 
الخيرية وبالأفضلية. وفهم عن الأول أنه سأل عن أحق خصال الاسلام بالأفضلية؛ 
فاجاب کل منهما بما يليق بسؤاله والله تعالى أعلم» وهذا أولى من أن تقول: 
الخبران واحدء وإنما بعض الرواة تسامّح؛ لأنَّ هذا التقديرٌ يرفمٌ الثقة بأخبار الأئمة 
الحفاظ العُدول مع وجود مندوحة عن ذلك . 

۱ 


(۱) رواه الطبراني في الصغير ۰6۷۰/۱۱ بلفظ : «السلام تحیة. . ٠٠.‏ وفي الکبیر (۰)۷۰۱۸ 
والخطیب في تاریخه (۳۹۱/4)) والشهاب في مسنده (۱۸4). وفي إسناده: طلحة بن 
زید» وهو متهم قال ابن عدي: روی بهذا الاسناد ستة أحاديث موضوعت وأورده 
صاحث «الدر الملتقط» برقم (۱۷) وابن الجوزي في الموضوعات (۷۹/۳) لا فيه 
عصمة وهو کذاب. 


٤‏ (۱) كتاب الإيمان  )١5(‏ باب: الاستقامة في الاسلام 
«المسلم مَنْ سَلْمّ المسلمون من لسانه ويده». 
رواه مسلم 2 ۹61 


انمسلم و (قوله: «المسلم مَّن سلم المسلمون من لسانه ویده») آي: مَّن كانت هذه 
الكامل 'حاله كان أحق بهذا الاسم وأمكنهم فيه» وین ذلك : أنه لا ينتهي الانسان إلى هذا 
حتى يتمكن خوف عقاب الله تعالى من قلبه ورجاء ثوابه» فيُكْسيّه ذلك وَرَعاً يحمله 

غل ضط لسانه وينه فلا يتكلم إلا بما يعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيه ومن 

كان كذلك فهو المسلم الکامل» والمتقي الفاضل . ويقرب من هذا المعنى بل يزيد 

عليه قوله عليه الصلاة و لا يؤمن أحدّكم حتى يحب لاخیه ما یحثك 

لنفسه""' إذ معناه: أنه لا يتم إيمانُ أحد الإيمان التام الكامر 29 حتى يضم إلى 

سلامة الناس منه إرادته الخیر لهم» والنصح لجمیعهم » فيما يحاوله معهم . 

الأصل في ویستفاد من الحدیث الاول: أن الاصل في الحقوق التفسية والمالية المنع» فلا 


لنفسية 
و يحل شيء منها إلا بوجه شرعي» والله تعالی أعلم بغیبه وأحکم. 
¥ # ¥ 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱۷۸۸۲۸ ۰۲۷۲ «(TVA‏ والبخاري (۰۱۳ وسلم 32 والترمذي 
(۱۷) والنسائي (8/ ۰۱۱۰ وابن ماجه (15). 
(۲) قوله: الإيمان التام الكامل» من (ط). 


(۱) كتاب الایمان - )٠١(‏ باب: لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله بل راجحة Yo‏ 
() باب 
لا يصح الإيمان حتى تكون محبةٌ رسول الله با راجحة على كل محبوب 
من الخلق 
]°[ عن أنس » قال: قال وضو الله اة : «لا يمن عبد - وفي 
رواية: الرَّجْلُ - حتّی أكون أحبٌ إليه من أهله وماله والنّاس أجمعينَ' . 


() ومن باب: لا يصح الایمان حتى تکون محبة رسول الله لا 
راجحة على کل محبوب من الخَلق 

(قوله : «لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين») أصناف 
هذا الحديثُ على إيجازه يتضمّن ذکرّ أصناف المحبة. فانها ثلاثة: محبة |جلل المحبة. 
وإعظام؛ كمحبة الوالد والعلماء والفضلای ومحبة رحمة وإشفاق؛ كمحية الولد» 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة غير مَن ذكرنا. ود محبة رسول الله يكل لا یر محبة رسول الله 
أن تكونٌ راجحةً على ذلك كله. وإنما كان ذلك لأنَّ الله تعالى قد كمّله على ج داجحة. 
جنسه وفضله على سائر نوعه» بما جبّله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنةء 
وبما فضله من الأخلاق الحسنةء والمناقب الجميلة. فهو أكملٌ مَن وطىء الثری؛ 
وافضل من ركب ومشى» وأكرمٌ مّن وافى القيامة» وأعلاهم منزلاً في دار الکرامة. 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قَدْر النبي كيا محبته ي: 


3 وه اب ۰ 2 تعظيمه 
ومنزلته على کل والد وولد» ومحسن ومُفضل› ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه وإجلالك 


فليس بمؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهرٌ هذا القول: أنه صرف محبة 
النبي ب إلى اعتقاد تعظيمه وإجلاله. ولا شك في كفر مَن لا يعتقد عليه» غير أن 
تنزيل هذا الحديث على ذلك المعنى غیر صحيح؛ لاد اعتقاد الأعظمية ليس 
بالمحبة ولا الأحبية. ولا مستلزم لها؛ إذ قد يج الانسان من نفسه اعظام أمر أو 


۳۳۹ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۵) باب : لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله َة راجحة 


وفي لفظ آخر: «لا يُؤْمِنُ آحذکم حى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والئّاس أجمعين». 

رواه أحمد (۱۷۷/۳ و ۲۰۷ و7768)» والبخاري (۰)۱۵ ومسلم 
(55)» والنسائی (۸/ ۱۱ ۰۱۱۵ وابن ماجه (۱۱۷). 


شخص ولا يجدٌ محبته» ولا عمر لما سمع قولَ رسول الله کل : «لا يؤمن آحذکم 
حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين». قال عمر: 
يا رسو الله! آنت أحب ال من كل شيء إلا نفسي» فقال: «ومن نفسك يا عمرا» 
قال: ومن نفسي. فقال: «الآن يا عمر»۲. وهذا كله تصريحٌ م۶ نان هله له 
ليست باعتقاد تعظيم» > بل ميل إلى المعتقد وتعظیمه وتعلّق القلب به. فتأمّل هذا 
الفرق فإنه صحيحٌ» ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس. وعلى هذا المعنی : 
الحدیث» واه آعلم آ من لم یجذ من نفسه ذلك المیل وآرجحیته للبي كل لم 
یکمل إيمانه . 
حب الصحابة على أني أقول: اد کل من صد صَدَّق بالنبي كَل وآمن به إيماناً صحیحا؛ لم 
اسوك __يَخْلُ عن وجدان شيء من تلك المحبة الرّاجحة لبي يكل؛ غير أنهم في ذلك 
لله كل . 
متفاوتون؛ فمنهم من أخذ تلك الارجحية بالحظ الاوفی» كما قد اتفق ق لعمر حتى 
قال: ومن نفسي . . ولهند امرأة أبي سفیان حين قالت للنبي 355: ۰ 
أبغض الوجوه كلها إلىّء فقد أصبح وجهّك أحبٌ الوجوه كلّها إليّ. . . الحديث. 
وکما قال عمرو بن العاص: لد يواح ات ان من مسو هر 
أجل في عيني منه» وما كنت أطیق أن أملاً عيني منه إجلالاً له» ولو لت أن 
أصمّه ما أطقتٌ لأني لم أكن أملأ عيني منه" . ولا شك في أن حظ أصحابه من 


.)۳۳۱/( رواه أحمد‎ )١( 
.)۱۲۱( رواه مسلم‎ )۲( 


(۱) کتاب الایمان - (۱۵) باب: لا يصح الایمان حتی تكون محبة رسول الله وَل راجحة ۳۳۷ 


[] عن أنس» عن النبي کی : «لا يُوْمن أحذكم حى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 


رواه أحمد (۱۷۲/۳ و ۲۷۲ و ۰)۲۷۸ والبخاري (۰)۱۳ ومسلم 
(۰)40 والنسائي (۰)۱۱۵/۸ والترمذي (۰)۲۵۱۷ وابن ماجه (11). 


# كك 47 


هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة المعرفة» فتقوى 
وتضعف تحسهاء ومن المؤمين من يكون مستغرقاً بالشهوات 6 مَحجُوباً بالغفلات 
عن ذلك المعنی في أكثر آوقاته» فهذا بأخسن الاحوال لکنه إذا ذكر بالبی بك 
وبشيء من فضائله اهتاج لذکره. واشتاق لرژیته. بحيث يؤثر رژیته» بل رؤية 
قبره» ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ونفسه والتّاس آجمعین» فيخطرٌ له هذا 
ویجده وجداناً لا شك فيه» غير أنه سريعٌ الزوال والذهاب لغلبة الشهوات وتوالي 
الغفلات. ویخاف على مَن كان هذا حالّه ذهاب أصل تلك المحبة حتی لا يوجد 
منها حبّة . فنسأل الله الکریم أن يمنّ علينا بدوامها وكمالها ولا يحجبنا عنها. 

و (قوله: «لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه») أي: لا يكمل 
یمه كما تقدّم؛ إذ من یخش المسلم ولا ينصحه مرتكبٌ كبيرة» ولا يكون كافراً 
بذلك» کما باه غیر مرت وعلی هذا فمعنی الحدیث: أن الموصوف بالایمان 
الکامل من كان في معاملته للئّاس ناصحا له مُريدا لهم ما يريده لنفسه وکارها 
لهم ما یکرهه لنفسه» وتتضمن أن یفضلهم على نفسه. لأنَّ كلّ احد يحب أنْ یکون 
أفضل من غيره» فاذا أحبّ لغیره ما يحبّ لنفسه فقد احت أن یکون غیره أفضلٌ 
منه» والی هذا المعنی آشار الفضيل بر عیاض لما قال لسفیان بن عيينة : إن کنت 
تریذ أن یکون الناس مثلك فما أدیت لله الكريم النصيحة. فکیف وأنت تود آنهم 


دونك؟!. 


من كمال 
الإيمان أن تحب 
لأخيك ما تحب 


الجار. 


Y۸‏ (۱) كتاب الایمان - )١17(‏ باب : حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
() باب 
حسن الجوار وإكرام الضیف من الایمان 
[۳۷] عن آبی هريرة» قال رسول الله کل : دلا یدخل الجنّة من 
لا یامن جَارُ بوائقة» . 


رواه أحمد (۰)۳۷۳/۲ ومسلم (55). 


(15) ومن باب: خشن الجوار وإكرام الصيف من الإيمان 

(قوله: «لا يدخل الجنة مَن لا يمن جاره بوائقه») الجار ‏ هنا يصلح 
للمجاور لك في مسكنك» ويصلحٌ للداخل في جوارك وخرمتك» إذ کل واحد 
منهما يجب الوفاء بحقهء وتحريم أذيته تحريماً أشدّ من تحريم أذى المسلمين 
مطلقاًء فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرًاً لجاره؛ كاشفاً لعوراته. حريصاً على . 
إنزال البوائق به» كان ذلك منه دليلاً !ما على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافراء ولا 
شك في أنه لا يدخلٌ الجنة» وإما على استهانة بما عظم الله تعالى من حُرْمة الجار؛ 
ومن تأكيد عهد الجوار» فيكون فاسقاً فشقاً عظيماً» ومرتکب كبيرة ياف عليه من 
الإصرار عليها أن يُحْتَمَ عليه بالکفر» فإن المعاصي بريد الكفرء فيكون من الصنف 
الأول. وان سَلم من ذلك؛ ومات غير تائب؛ فأمره إلى الله تعالی» فان عاقبه 
بدخول النار لم يدخل الجنة حين يدخلها مَنْ لم يكن كذلك؛ أو لا یدخل الجنة 
المعدَّة لمن قام بحقوق جاره. وعلى هذا القانون ينبغي أن يُحْمَلَ ما في هذا الباب 
مما قال فيه النبی لِّ: إن فاعله لا يدخل الجنّة مما ليس بشرك للأدلة المتقدّمة» 
ولما يأتي في أحاديث الشفاعة . 

والبوائق: جمع بائقة» وهي الدَّاهِيةٌ التي توبق صاحبها؛ أي: تهلکه وقد 
تقدَّم ذکرها . 


(۱) کتاب الایمان - (۱7) باب: حسن الجوار وإكرام الضیف من الایمان ۳۳۹ 


۸3 وعنه» عن رسول الله يي : «مَنْ كان یمن بالله والیوم الاخر 
فلیقل خیرا أو ليَصمتٌ» ومن كان يۇمن بالله + واليوم الاخر فلیکرمْ ا 
ومَنْ كان يُؤْمِنْ بالل والیوم الآخر فليكرم ضیف 


الحدیث. يعني: مَن كان يؤمنُ بالل ۷۳ الکامل ا من عذاب ای الإيمان صون 


الموصل إلى رضوان الله» لأن مَن امن بالله حى إيمانه حاف وعیده» ورجا ثوابه» 
ومن امن باليوم الاخر استعدٌ له» واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه؛ 
فيأتمر بما آمر به» وينتهي عمًا تُهي عنه» ويتقرّب إلى الله تعالى بفعل ما يقرب إليه» 
ويعلم أ من آهم ما عليه با جوارحه التي هي زعاياف وهو مسؤول عنها 
جارحة جارحة» كما قال تعالی: « و َر الاد کل وليك كدَعَنْهُ مو 
[الاسراء : ۰۲۳٩‏ و : 8 ما بل من َو لا ديه يِب يد [ق: ۲۱۸. وأن من أكثر 
المعاصي عددا وآیسرها معاصي اللسان. وقد استقرأ المحاسبون لانفسهم 
آفات اللسان فوجدوها د تیف على العشرين» وقد آرشد النبئٌ بي إلى هذا جملة 
فقال: «وهل یکت الناسّ ۳1 مناخرهم في النار الا حصائد د آلستتهم»( وقال: 
«كل کلام ابن آدم عليه إلا ذکر الله تعالی» أو أمرٌ بمعروف» أو نهی عن منكر»"» 
وقال: «إن الرجلّ ليتكلّم بالكلمة من سخط الث ما يلقي لها بالاًء يهوي بها في 
النار سبعين خریفا»(۰ فمن علم ذلك وامن به حى إيمانه انى الله في لسانه؛ 


فيتكلم إذا غنم» ويسكت إذا سلم . 


اللسان. 


من کمال 


و (قوله: ومن كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه») الضیف: هو الایمان ‏ کرام 


(۱) رواه أحمد (۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۷ والترمذي (۰)۲۱7 وابن ماجه (۳۹۷۳). 
(۲( رواه الترمذي (۰)۲۶۱۶ وابن ع ماجه (۳۲۹۷۶). 
(۳) رواه الترمذي (۲۳۱۵). 


الضیف . 


۰ 


۳۳۰ (۱) كتاب الإيمان  )١7(‏ باب : حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 


وفي آخری: «مَنْ كان یمن بالله والیوم الاخر فلا یذ جَارَه». 
رواه أحمد (۲/ ۲۹۷ و ۲۹۹ و ۳۳ و 557)» والبخاري (۰)۰۱۸ 
ومسلم (۱۷ وأبو داود (۰)۵۱۵۶ وابن ماجه (۳۲۹۷۱). 


# # ان 


القادمٌ على القوم النازل بهم . ویقال: ضیف على الواحد والجمع» ویجمٌَ اقا 
على أضياف» وضیوف. وضيفان» والمرأة ضيفٌ وضيفة» وأضفت الرجل. 
وضيّقته؛ إذا أنزلته بك ضَيْفاًء وضفت الرجل ضيافة» إذا نزلت علیه. وكذلك 
تضيّفته. والضيافة من مكارم الأخلاق؛ ومن محاسن الدّين» ومن لق التّبيين. 
وليست بواجبة عند عامة أهل العلم خلا اللیث» فإنه أوجبها ليل واحدة محتجَّاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «ليلة الضيف واجبةٌ على کل مسلم»» وبقوله: «إن 
نزلتم بقوم فَأَمَرُوا لكم بح الضيف فاقبلوه» وان لم يفعلوا فَحُذُوا منهم حقّ 
الضيف الذي ينبغي له" وحبجة الجمهور؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «جائزته 
يوم وليلة»”". والجائزة: العطية والصلة التي أصلها على الندب» وقلما يُستعمل 
مثل هذا اللفظ في الواجب . وتأويل الجمهور أحاديتٌ الليث بأن ذلك كان في أول 
الاسلام» إذ كانت المواساة واجبةً» أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقلّة 
الأزواد» أو المراد به مَن لزمته الضيافة من أهل الم ثم اختلفوا فيمن يُخاطب 
بالضيافة» فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أنَّ المخاطب بها أهل الحضر 
والبادية . وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لتعذر ما یحتاج إليه 


. رواه أبو داود (۳۷۵۱) من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۲4۲۱ ومسلم (۱۷۲۷)» وأبو داود (۰)۳۷۵۲ والترمذي (۱۵۸۹) 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۰۱۹ ومسلم (54). 


)١(‏ كتاب الإيمان - (۱۷) باب: تغيير المنكر من الإيمان تغرف 


() باب 
تغيير المنكر من الإيمان 
( وعن طارق بن شهاب. قال: أوّلُ من بداً بالخطبة يوم العيد 


قبل الصّلاة مر وان 
قبل * مروال. لطاع ع انفده علا ابم وج ل يفا قم ارين ويا و لوا بع د ل ا ۱ 


سس لل ل نل سس 
المسافر في الباديةء ولتيسّر ذلك على أهل البادية غالباً» وتعذره على أهل الحضرء 


ومشقته عليهم غالباً. وقد روي: «الضيافة على أهل الوبر. وليست على أهل 
)۱( 
المدر» م 


(۷) ومن باب: تغيير المنكر من الإيمان 


(قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان») هذا أصحٌ اول من تلم 
ما روي في أول من قدّم الخطبة على الصلاةء و ي اول امن قبل الف عبر د عن 
وقيل: عثمان. وقيل: ابن الزبير. وقیل: معاوية رضي الله عنهم . 5-85 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعيدٌ أن يصح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء ؛ 
لأنهم شاهدوا رسول الله ا وصَلُوا معه أعياداً كثيرة . والصحیح المنقول عنه 
والمتواتر عند أهل المدينة: تقديم الصلاة على الخطبة. فكيف يعدلٌ أَحدٌ منهم 
عما فعله النبي كي وداوم عليه إلى أن توفي؟ فان صح عن واحد من هؤلاء أنه 
قذم ذلك؛ فلعله إنما فعّله لما رأى من انصراف النّاس عن الخطبة. تاركين 


(۱) رواه القضاعي في مسند الشهاب (۲۰۲) من حديث ابن عمرء وابن عدي في الکامل 
(۷۵) قال القاري : لا أصل له. وقال القاضي في أول شرح مسلم : إنه موضوع عند 
آهل المعرفة وتبعه النووي. (کشف الخفاء ۱360). 

)۲( في (ع): مثل . 


الصواب: 


۳۳۲ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۷) باب : تغيير المنكر من الإيمان 


فقاع إليه رجلٌ . فقال : الصَّلاةٌ قبل الخُطبة . فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالك. 
فقال أبو سعید : ما هذا فقد قضى ما عليه . واو SOS DEAS‏ 


ل يت يس ست 


لسماعها مستعجلین» أو ليدرك الصلاة من تأخر» وبعد منزله ومع هذين التأويلين 
فلا ينبغي أن تتركَ سنة رسول الله لا لمثل ذلك» وأولئك الملا آعلم وأجلّ من أن 
يصيروا إلى ذلك» والله أعلم . 

وأما مروان وبنو أمية فإنما قدّموها لأنهم كانوا في حُطبهم ينالون من علي 
- كرّم الله وجهه ‏ ويُسْمِعُونَ الناسّ ذلك» فكان الناسٌ إذا صلوا معهم انصرفوا عن 
الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب: تقدیم الصلاة على الخطبة 


نقديم الصلاة كما تقدّم. وقد حكى فيه بعض علمائنا الاجماغ. 


على الخطبة في 


العید . 


لا يجوز تغییر 


و (قوله : فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة . فقال أبو سعید : آما هذا 
فقد قضی ما علیه) مقتضی هذا السیاق أنَّ المنکر على مروان رجل غير أبي سعید» 
وان ابا سعید مُصَّوّبٌ الإنكار» مستدلّ على صحته. وفي الرواية الأخری: أنَّ 
آبا سعيد هو المنکه على مروان والمستدل . ووجة التلفیق""" بینهما أن یقال : إن کل 
واحد من الرجل وأبي سعید آنکر على مروان» فرأى بعض الرواة إنكارٌ الرجل» 
ورأی بعضهم انکار آبي سعيد. وقیل : هما واقعتان في وقتین» وفیه بُعْد. 


وفيه من الفقه: أن سنن الاسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبهاء 


شيء من سنن وأنّ تغييرَ ذلك نکر يجب تغییژه ولو على الملوك إذا قدر على ذلك. ولم يَذْعٌ إلى 


الإسلام : 


منكر أكبر من ذلك» وعلى الجملة: فإذا تحقق المنكر وجب تغييره على مَّن راه 
وكان قادراً على تغييره» وذلك کالمحدئات والبدع» والمجمع على أنه منكر. فأما 


(۱) في (ع): الفرق. 


(۱) کتاب الایمان - (۱۷) باب : تغیبر المنکر من الایمان ۱۳۳ 
سمعت رسولٌ الله لا یقول: «مَنْ رأی منکم منکرا بيده » فان لم 
يَستطمٌ فبلسانه» فان لم يستطغ فبقلبه» وذلك أضعف الایمان» . 

رواه اجن (۱۰/۳ و ۲۰ و 1٩‏ و۵4 و95) ومسلم ۹0 
وأبو داود 2)١١5٠(‏ والترمذي )ل والنسائی ۱۱۱/۸ وابن ماجه 
(4۰۱۳). 


سا | ف 


إن لم يكن کذلك وكان مما قد صار إليه الامام» وله وَجْه ما من الشرع؛ فلا 
يجوز لمن رأى خلات ذللی۱) أن نكر على الامام» وهذا لا يُختلف فیه» وإنما 
اختلف العلماء فيمن قلّده السلطان الحسبة في ذلك؛ هل يحمل الناس على رأيه 
ومذهبه أم لا؟ على قولین . ۱ 
و (قوله: «من رأى منکم منكراً فلیغیره بیده») هذا الأمرُ على الوجوب؛ لأنَّ وجوب ‏ تغير 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنکر من واجبات الایمان ودعائم الإسلام» بالكتاب المنكر. 
والسّنّةَ وإجماع الامة» ولا ی بخلاف الرافضة في ذلك؛ لانهم إما مُكَفَرونَ 
فلیسوا من الأمةء وإما مبتدعون فلا يُعْتَدُ بخلافهم؛ لظهور فسْقهم على ما حققناه 
في «الاصو ل٠٠‏ ووجوب ذلك بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة القائلین بأنه واجث 
عقلاء وقد بيّنا في «الاصول» أنه لا يجب شيءٌ بالعقل» وانما العقل کاشف عن 
ماهيات الامور» ومميرٌ لهاء لا موجبٌ شيئاً منهاء ثم إذا قلنا: إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب؛ فذلك على الكفاية» من قام به أجزأه عن غیره؛ لقوله 
تعالی: « ولتک ینک أن یدود إلى ال مروت یروف تهون عَنٍ الْمُدَكر که شروط وجوب 
[ال عمران: ۶ ولوجوبه شرطان: e‏ 
أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكراً أو معروفاً. 0 
والثاني : القدرة على التغيبر. 


.سس 
)۱( من (م) و (ط) و (ل). 


۳۳۶ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۷) باب : تغيير المنكر من الإيمان 


8 سا ا ا ج 


[ 6*۰ ] وعن عبد الله بن مسعود». أن رسول الله ماد قال : «مَا من نبي 
ا ا في اة قبلي» إلا كان له من أنه حَوَاريُونَ وأصحابٌ» 
سصست ا ج 
فإذا كان كذلك تعيّن التغييرٌ باليد إن كان ذلك المنكر مما يحتاح في تغييره 
إليهاء مثل: كَسْر أواني الخمرء والات اللهو كالمزامير والأوتاد والكبّر "> وكمنع 
الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك . فان لم يقدر بنفسه استعان بغيره» فان خاف 
من ذلك ثورانَ فتنة» وإشهار سلاح؛ تعيّن رفع ذلك» فان لم یقدز بنفسه على ذلك 
غر بالقول المرتجى نفعه من لِيْن أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرفق 
والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة. فان خاف من القول القتل أو الأذى» غيّر 
معنی التغییر بقلبه . ومعناه: أن یکره ذلك الفعل بقلبه» ویعزم على أن لو قدر على التغییر 
بالقلب. 0 لخيرّه. وهذا آخخرٌ خصلة من الخصال المتعيّنة على المؤمن في تغيير المنکر» وهي 
المعبّر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان» أي: خصال الإيمان. ولم يبق 
بعدها للمؤمن مرتبةٌ أخرى في تغیبر المنكر؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: 
«ليس وراء ذلك لاان ردن أي : یی إوراة هله المرتبة رئیه 
أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام على ما تقذم. 
وفيه دليلٌ على أنَّ من خاف على نفسه القتل أو الضرب سقط عنه التغيير» 
وهو مذهث المحققين سلفاً وخلفاء وذهبت طائفة من الغلاة: إلى أنه لا يسقط 
.إن حاف ذلك» وسيأتي استیفاء هذا المعنى في الجهاد إن شاء الله تعالى . 


ما من نی إلا و(قوله: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وله حواريون. وأصحاب») أي ما من رسول من الرسل المتقدمة . ويعني بذلك : غالب الرسل» 


(۱) الكبّر: جمع كبر وهو الطَّئل. ويجب إتلاف الطبل وکشره في غير الحرب. 
(۲( جرء من حدیث رواه البخاري (۵ ۰0۷۰ ومسلم (۰)۲۲۰ والترمذي (YEA)‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(۱) کتاب الایمان - (۱۷) باب : تغيير المنکر من الایمان ۳۳۵ 
يأخذونٌ بستّه ويقتدونٌ بأمرهء ثم إنها تخت من بعدهم لوف یقولون 
ما لا يقعلونَء ویفعلون ما لا يُؤْمَرُونَ. فمَنْ جامَدَهُم بيده فهو مزمنْ ومن 
جاهدّهم بلسانه فهو موم ومَنْ جاهدهم بقلبه فهو مومن. وليسّ وراء 
ذلك من الإيمان حَبّهُ خردّل» . 

رواه أحمد »)408/١(‏ ومسلم (۵۰). 


3 نا 4 


لا كلّهمء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن 
مجيء الأنبياء في أممهم يوم القيامة؛ فانه قال فيه: «يأتي النبي ومعه الرجل 
رال لان وا النبي ولیس معه أحد) . فهذا العموم وان كان موکدا من بعد 
النفي فهو مخصص بما ذکر ناه . والحواریون: جمع حواري» وهم لضان أ من هم 
الأنبياءء الذين أخلصوا في حب آنبيائهم وخلصوا من كل عيب . وخا رم الحواریون؟ 
الدقیق : الدقيق الذي نخل . قاله الأزهري» وقال ابن الأنباري: هم المختصون 
المفضّلون. وسُمّي خبز الحُوّارى؛ لأنه أشرف الخبز. وقيل: هم الناصرون 
للأنبياء. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لكلّ نبي من أمته حواریون» وحواري 
الزبیر»۲۳. وقيل في حواري عيسى خمسة أقوال: قيل: هم البيض الثياب. وقیل : 
المبيّضون لهاء وقيل: المجاهدون وقيل : الصیادون» وقيل: المخلصون. 
والأصحاب : جمع صحب ؛ کفرخ وأفراخ . قاله الجوهري . وقال غيره: معنى 
الاصحاب . 
(۱) جاء في لسان العرب مادة: خلص: واستخلص الرجل؛ إذا اختصه بدخلله» وهو 
خالصتي وخلصاني» وهو خلصاني. يستوي فيه الواحد والجماعة. وتقول: هولاء 
)۲( ل وابن ن ماجه (۱۲۲) من حديث جابر رضي الله عنه . 


معنى الخلوف. 


)١( ۳۳۹‏ كتاب الإيمان ‏ (۱۸) باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية 
(۱۸) باب 
الإيمان يَمَانِ والحکمة يمانية 


[ ۶۱ ] عن آبي مسعود» قال : آشار النبيٌ بي نحو الیمن» فقال : ا 
7 الایمان ها هناء 


و اه و و واه و و و و و و و و و مه و و و و و و و وداه و و و و و و و و و و و و و و وم و 


أصحاب عند سيبويه : جمع صاحب؛ کشاهد وأشهاد» ولیس جمع صخب؛ لأن 
فلا لا يجمع على آفعال. إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منها. والصحبة: 
الخلطة والملابسة على جهة المحبة» يقال: صحبه يصحبه صحبة» بالضمء 
وصحابة ۳ج وقد يراد به الأصحاب» وجمع الصاحب: صحبء كراكب 
ورکب. وصحبة بضم الصاد كفارة وف وصحاب بالکسر کجائع وجیاع . 
وصحبان کشاب وشبّان. 


و (قوله : «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف») الرواية أنها بهاء التأنيث فقط 
وأعادها على الأمة» أو على الطائفة التي هي معنی حواريين وأصحاب» ویحتمل 
أن يكون ضمير القصة» والخُلوف بضم الخاء جمع خلّف بفتح الخاء» وسكون 
اللام وهو القرن بعد القرنء واللاحق بعد السابق» ومنه قوله تعالی: « فعلف من 
مهم خلف حلب € [الأعراف: .]١59‏ ويقال فيه: خلّف بفتح اللام» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»""۲. وحکی الفراء 


الوجهین في الذم. والفتح في المدح لا غير. وحكي آبو زید: الفتح فیهما جميعاً. 
۱۸( ومن باب : الریمان یمان والحکمة يمانية 
(قوله : «آشار النبي كل نحو الیّمن وقال: «ألا إن الایمان ها هنا») قيل: إن 


.)۲۸( رواه البيهقي كما في مشكاة المصابیح‎ )١( 


۳۳۷ کتاب الإيمان - (۱۸) باب : الایمان یمان والحکمة يمانية‎ )١( 


إن الق و غا القلوت ف الا او ت 0 
و وغ ب في الفذادين صو ب الوبل 


هذه الاشارة صدرت عنه عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك وبينه وبين اليمن مكة 
والمدينة» ويؤيّد هذا قوله في حديث جابر: «لایمان في أهلٍ الحجاز» فعلى هذا 
يكون المراد بأهل اليمن أهل المدينة ومّن يليهم إلى أوائل اليمن» وقيل: كان 
بالمدينة› ويؤيده: أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله. وعلى هذا؛ فتكون الاشارة 
إلى سباق اليمن» أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر لفتح ات 
وأوائل العراق» وإليهم الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «ِني لأجد تفس 
لكين من قبل یمن" " أي: تعره م وتنفيسه عنه 6 وبعد م 
۱ 0 09 وهى: ده 


و (قوله: «إن القسوة وغلظ القلوب في الفدّادين عند آصول آذناب الابل») 
القسوة وغلظ القلوب اسمان لمسمی واحد» وهو نحو قوله : «إنَمَا راب 
رفن [یوسف: .]۸١‏ والبث: هو الحزن. 


قال المولف: ويُحتمل أن يقال: إِنَّ القسوة یراد بها: أن تلك القلوب 
لا تلين لموعظة؛ ولا تخشع لتذكارء وغلظها الا تفهم ولا تعقل» وهذا أولى من 
الأول. 


والفداذون مشدّد الدال: : جمع فداد. قال أبو عبيد: هم المکثرون من الابل» 
وهم حماة ة هل خیلاء واحدهم: فذاده وهو الذين يملك من المئتين إلى الألف. 
وقال آبو العباس: هم الجمّالون والبقارون والحمّارون والرعیان. وقال الأصمعي : 


.)۸۰۱ قال العراقي: لم أجد له أصلاً. (کشف الخفاء‎ )١( 


المراد بالقسوة. 


من هم 


القَدّادو ن؟ 


۳۳۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۱۸) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 


حیثٌ یطلع قرتا | لشبّطان في ربيعة ومُضرً» . 
رواه أحمد (۰)۵۱/۲ والبخاري (۰)۳۳۰۲ ومسلم (۵۱). 


هم الذين تعلو آصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشیهم. قال : والفدید : 
الصوت. وقد فَدَّ الرجل يمد فدیدا. وق : 
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أعاذلَ ما بُذریك آن رت مَجْمَةَ لأخفافها فوق المتان قدي“ 


ورجل فاد : شدید الصوت. وأما الفدادون بتخفیف الدال: فهی البقر التي 
تحرث » واحدها فدان بالتشدید» عن أبى عمرو الشيبانی . 


قال المولف رحمه الله تعالی: وأما الحديثٌ فليس فيه إلا رواية التشدید» 
وهو الصحیح» على ما قاله الاصمعي وغیره. 


و (قوله : «عند آصول آذناب الابل») المراد به والله أعلم: الملازمون للإبل» 
السائقون لهاء ویظهر لي: ان الفدادین هو العامل في غير مکانه. قال: 
المصوتون عند أذناب الابل سَوْقاً لها» وحَذوا بها . 


و (قوله: «حيث یطلع قرنا الشیطان في ربيعة ومُضرّ») هذا تعیین لمواضعهم 
كما قال في الرواية الاخری: «رأسٌ الکفر قبل المشرق». واختلف في قرني 
الشیطان. فقیل : هما ناحیتا رأسه العلياء وهذا أصل هذا اللفظ وظاهره فن قرن 
الشيء أعلاه في اللغة» فیکون معناه على هذا: أنَّ الشیطان ينتصب قائماً مع طلوع 
الشمس لمن يسجد للشمس؛ ليسجد له ويعبد بعبادتهاء ويفعل هذا في الوقت 
(۱) هو الشاعر المعلوط السَّعْدي. 


(۲) «المتان»: الفلاة. قال ابن درید : ویروی البیت : فوق الفلاة فدید. 
و«فدّت الابل»: شدّخت الأرض بخفافها من شدّة وطئها. 0 


۳۱۳۹ کتاب الریمان - (۱۸) پاب: الإيمان یمان والحکمة يمانية‎ )١( 


1 وعن أبي هریری قال: سمعث النبی ی يقول: «جاء مه 
اليَمَنِ. هم ارق أفثدةء واضعف فلوباً. a‏ 


rt 


الذي يسجد لها لکنا كما قال 4 : «إن الشمسن تطلعٌ ومعها قرن الشیطان فإذا معنى «قرني 
ارتفعث فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالث فارقهاء ثم إذا قاربت الغروب الشيطان». 
قارنهاء ثم ذا غربت فارقها» . وقیل : القرن: الجماعة من الناس والامت ومنه 

قوله عليه الصلاة والسلام: «خیر آمتي فرني» ثم الذین یلونهم. ثم الذین 
یلونهم». وعلی هذا فیکون معنی قرني الشیطان في الحدیث: أنهما أمتان 
عظيمتان يعبدون غير الله » ولعلّهم في ذلك ربيعة ومضرء المذکوران في الحديث» 

أو آّتان من الفرس يعبدون الشمس ویسجدون لها من دون الله» كما جاء في 
الحديث: «وحينئذ يسجد لها الکنار»(. وقال الخطابي: قرن الشيطان ضرب به 

المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل: المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من 

الفتن العظيمة» والحروب الهائلة» كوقعة الجمل» وحروب صفين» وحرورای 

وفتن بني أمية» وخروج الخوارج؛ فان ذلك كان أصله ومنبعه العراق» ومشرق 

نجد وتلك مساكن ربيعة ومضر إذ ذاك» والله أعلم . 

و (قوله في أهل اليمن: «هم أرق أفئدة واضعف قلوباه) يعني: من أهل صفات آهل 
المشرق لا من أهل الحجاز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الأخر : اليمن. 
«والإيمان في أهل الحجاز». واليمن من الحجازء كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی . وقد وصف أهل اليمن في هذا الحديث بضدٌ ما وصف به أهل العراق؛ 
فانه قابل وصفي القسوة والغلظ بوصفي الرقة والضعفء والرقة في مقابلة القسوت 


( رواه مالك في الموطأ (۰)۲۱۹/۱ والنسائي (۲۷۰/۱). 
)۳( رواه البخاري (۰)۳۱۵۱ ومسلم (۲۵۳۳). والترمذي (۳۸۵۸). 
(۳( سبق تخریجه قبل الحدیث السابق» وأوله: «إن الشمس تطلم . ۲۰. 


الحكمة عند 
العرب . 


معنى السكينة . 


۳۰ (۱) كتاب الإيمان - (۱۸) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
O ۰‏ کتاب امن -(۱۸) باب: الإيمان يعان والحكاعة تسس 
الایمان يَمَانء والحكمة يَمَانيةٌ السكينة في أهل الغني والفخه والحْیلاء 
في المَدَادِيْنَ أهلٍ لوبر قبل مَطلع السَّمْس»2. ۲ 

وفي رواية: «رأسسٌ الكفر قبَلّ المَشْرِقٍ». 

رواه أحمد (۲/ 58٠‏ و ۰6۸۸ والبخاري (۰)۳4۹۹ ومسلم (07). 


ااا سس يبي 
والضعف يقابل الغلظء فمعنى أرق: آخشم؛ ومعنى أضعف: أسرع فهماً وانفعالاً 
والأفئدة: ل وهو القلب» وقيل: الفؤاد داخل القلب» أي: اللطيفة 
و(قوله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية») قد تقدم القول في الإيمان. 
والحكمة عند العرب: ما منع من الجهل والجفاء . . والحكيم: من مَمهعَفّه وحلمه 
من الجهل» حكاه ابن عرفة . وهو مأخوذ من حَكمة الدابةء وهي الحديدة التي في 
اللجام؛ سُمّيت بذلك لأنها تمنعها وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت» فيها 
معنى المنع . قال الشاعر : 
ینعی أك وا شقه ام ٠‏ اي يبك ملم أذ آفضبا 
وقيل في قوله تعالى: « ون الڪ َة من ن كا € [البقرة: ۲۹۹]: أنها 
الإصابة في القول والفهم . قال مالك: الحكمة: : الفقه في الدّين. 


و (قوله: «والسّكينة في أهل الغنم») أي : السكون والوقارء والتواضع 
والفخر : التفاخر بالاباء الأشراف» وكثرة الأموال» الول 20 والجاه» وغير 


۳ 


(۲) «الخول»: الخْدّم. 


۱0( كتاب الإيمان ‏ (۱۸) باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية "1:١‏ 
م و 
]٤۳[‏ وعن جابر بن عبد ال قال: قال رسول الله يكل: «غاظ 
القلوب» والجَفاءٌ في المشرق والایمان في أهل الحجاز». 
رواه أحمد (۳/ ۳:۵ ومسلم (69). 


*« بت 3# 


ذلك من مراتب أهل الدنیا . والخیلاء : ممدودة وزنه عند سیبویه فعلاءی وهي 
التكبر والتعاظم» یقال: خال الرجل» يخول. فهو خال» وذو خال ومخيلة ومنه 
قول طلحة لعمر: انا لا نخول عليك» أي: لا نتكبّر. ويقال: اختال» يختال» فهو 
مختال» ومته قوله تعالى : « وله لاب كل مسال تور [الحديد: ۲۳]. و «أهل 
الوبر» يعني به: آهل ذات الوبرء وهي الابل. والوبر للإبل کالصوف للغتم» 
والشعر للمعزء ولذلك قال الله تعالی: وین أصَوَافِهَا ًارما سارها کاوسم 
ِلّ حِينِ که [النحل: ۲۸۰. وهذا منه و إخبارٌ عن آکثر حال أهل الغنم وأهلٍ الابل 


من هم أهل 
الوبر؟ 


سمي بذلك لحجزه بين نجد وتهامة قاله القتبي. وقال ابن دريد: لحجزه بين نبیر الحجاز بهذا 


والسراة. قال الاصمعي: إذا انحدرت من ثنايا ذات عرق فقد أتهمتٌ إلى البحرء 
فإذا استقبلك الحرار فذلك الحجاز. وسّمّيت بذلك لأنها خجزت بالحرار 
الفهت ۱ وقیل: حد الحجاز من جهة الشام شعب» ومما بلي تهامة بدر 
وعكاظ. قال بعض علمائنا: يجوز أن یکون المرادُ بالحجاز في هذا الحدیث 
المدينة فقط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال : (إِنَّ الإيمانٌ لیأرژ إلى المدینة؟. 


(۱) الحرار الخمس هي: حرّة شؤران» وحرّة لیلی» وحرّة واقم» وحرّة النار» وحرّة منازل 
بني سليم إلى المدينة. (معجم البلدان واللسان مادة: حجاز). 
( رواه البخاري (۷) ومسلم .)١519(‏ 
«يأرز» : یرجع . 


الاسم؟ 


۳:۲ (۱) كتاب الایمان - )۱٩(‏ باب : المحبة في الله تعالى 
() باب 
المحبة في الله تعالی والنصح من الریمان 
۹3 عن أبي هریرة؛ قال: قال رسول له «لا تدخلون الجنّة 
ی را ولا تَومئوا حتّی تَحَابُواء لا آدلکم علی شيء إذا فعلتموه 
تحابیتم؟ ؟ أفشوا السَّلامَ بینکم) . 


رواه آخښ ل (۲/ 41( ومسلم C3)‏ وان داود (۰6۱4۳ 
والترمذي (7549). 


() ومن باب : المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 


و (قوله: «لا تدخلون الجنة حتی تُؤمنواء ولا تمنوا حتی تحابّوا»») کذا 
و ولا تؤمنواء بإسقاط النون. والصواب إثباتها . كما قد وقح في 
الایمان تصدیق بعض النسخ؛ لان «لا» نفي» لا نهي؛ فلزم إثباتهاء والایمان المذكور أولاً هو 
شرعي وعملي. التصديق الشرعي المذکور في حديث جبریل» والایمان المذکور ثانياً هو الایمان 
العملي المذکور في قوله : «الإيمان بضع وسبعون باب" ' ولو کات الثاني هو الأول 
للزم منه أن لا یدخل الجنة من آبخض احداً من المژمنین» وذلك باطلٌ قطعاء 
إنشاء السلام. فتعيّن”" التأویل الذي ذکرناه. وافشاء السلام: إظهاره واشاعته» واقراژه على 
المعروف وغیر المعروف. ومعنی قوله: «لا تومنوا حتی تحابوا» أي : لا یکمل 
ایمانکم» ولا یکون حالکم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلامٌ الجالبَ للمحبة 

الدينية والألفة الشرعية . 


(۱) سبق تخریجه برقم (۲۹). 
(۲) قوله: امن الممنین . . فتعین) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (۱۹) باب : المحبة في الله تعالی ۳:۳ 


[45] وعن تمیم الداری أن النبی اة قال : «الدَّيْنُ النَصِيْحَةٌ» قلا : 
لمن؟ قال : الله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمينَ وعامّتهم». 

رواه أحمد 1°/0(« ومسلم (۰)60 وأبو داود 14۹4 
والنسائى (۱۵۲/۷). 


[1 6 ] وعن جریر قال: بایعت رسول الله لاہ على إقام الصلاةء 


وإيتاء الرّكاةء والنْضْح لكل ُنلم. 


و (قوله: «الدّين التصيحة» هي مصدرٌ نصح ينصح نصيحة ونْصْحاً بضم الدين التصيحة. 
النون» فأما نصحت الثوب فمصدره تَصْحاً بفتح النون. قاله الجوهري. وقال 
الخطابي: النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وهي 
في اللغة الإخلاص؛ من قولهم: نصحت العسل؛ إذا صفيته. قال نفطويه: يقال : 
نصح له الشيء؛ إذا خلص» ونصح له القول: أخلصه له. وقيل: هي مأخوذةٌ من 
النّصح بالفتح» وهي الخياطة» والابرة: المنصحة والتصاح: الخيط» والتاصح: 
الخياط. فكأن الناصحَ لأخيه یلم شعثه ويضمّهء كما تضم الإبرة خرق الثوب. 
فالنصح لله تعالى هو صحة الاعتقاد بالوحدانية لله تعالی» وَوَصّفه بصفات الإلهية» النصح لله 
وتنزیهه عن ان والرغبة في محابه» والبعد عن مساخطه . والتصح ات ی 0 
الله تعالی : هو الاینان به وتحسين تلاوته» وتفسير معانیه» وتدبر ایاته وتوقيره؛ لله تعالى . ١‏ 
وتعظیمه» والذعاء الیه والذبٌ عنه. والنصح لرسول الله 4 : هو التصديق النصح لرسول 
بنبوته » والتزام طاعته فیما أمر به ونهی عنه» وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداى الله وي 
وتوقیره» وتعزیره۳)) ومحبته» ومحبة آل بیته. وتعظیم سنته» وإحياؤها بعد موته 
بروایتها» وتصحیحها والبحث عنهاء والتفقه فیها. والذبٌ عنهاء ونشرها» والدعاء 
إليهاء والتخلق باخلاقه الكريمة. 


)۱( اتعزیره) : تأییده ونصرته . 


نصيحة 


المسلمين. 


مبايعته 96 


لا يكلف الله 


نفساً إلا 
وسعها. 


:۳ (۱) كتاب الایمان - (۱۹) باب: المحبة في الله تعالى 
وفي رواية: على السّمع والطاعة. فلفتي : «فيمًا استطعتَ. والنُضْح 
8 2 ۳۹ 
لكل مُسْلم . 


رواه مسق (6/ ۳۵۸ و ۳4 و “٤‏ و ۳۹۵« والبخاري C2‏ 
ومسلم (55)» وأبو داود .)٤۹٤٥(‏ والنسائى (۷/ ۱۵۳). 
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ونصيحة أئمة المسلمین : هي طاعتهم في الحقء ومعونتهم علیه وتذكيرهم 
به» وإعلامهم بما غفلوا عنه أو جهلوه ه في أمُر دينهم ومصالح دنياهم» وبالجملة: 
بأن يكو معهم كما قال عليه الصلاة والسلام :«أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى اليك» 
وتكره لهم ما تكره لنفسك»"*. وقد تقدّم القول على قوله: "لا یمن أحدّكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه”"' وإذا كان هذا في حقّ المسلمين فالأمراء والائمة 
بذلك آولی . 


و(قول جرير: بايعت رسول الله یل على إقام الصلاة وایتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم») كانت مبايعة رسول الله ية لأصحابه مرات متعددة في أوقات مختلفة 
كما دلّت عليه الأحاديث الاتية . 

و (قوله : «فلقنني : فیما استطعت») رویناه بقتح التاء على مخاطبته یاه 
وعلى هذا فيكون قوله: «فيما استطعت؟»۰ من قول النبي کار مخاطباً له به» فلا 
یحتاج جرير إلى التلفظ بهذا القول. ورویناه بضم التاء للمتکلم . وعلى هذا: 
)۱( لم نجده في الکتب الستة بهذا اللفظ » ولعله شرح للحديث من کلام المؤلف ‏ رحمه 

الله -. 


(۲) سبق تخریجه برقم (۳). 


۷:۰ کتاب الایمان -(۲۰) باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو کامل الایمان‎ )١( 
باب‎ (۲۰( 
لا يزني الزاني حين يزني وهو کامل الایمان‎ 
عن أبي هريرة» أن رسول الله له ال : «لا َزني الرّاني حينَ‎ ۷1 


که 8 ع« لابه 7 الك 3 > مه 1 5 و ليه 5 ۶ 

يزدي وهو مرن + ولا يسرى السارق حين یسرق وهو مؤمن. ولا یشرت 
5 م2 5 و ۳ لم “ام هاه 0 

الخمر حين يشرَبها وهو مؤّمن. ولا ي ينتهبٌ نهبة دات رت يرع الناس 


بت تحت تست سا ری 


فیکون النبي و آمره أن ينطق بهذا اللفظ فکأنه قال له: قل: فیما استطعت» 
وعلیه فیحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالاً للامر. وعلی الوجهین : فمقصوه هذا 
القول: التنبيه على أنَّ اللازم من الامور المبایع علیها هو ما یطاق ویستطاع كما 
هو المشترط في أصل التکلیف؛ كما قال تعالى : « لیف امه تسا إلا تیه 
[البقرة: ۲۸]. ویشعر الامر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة بالعفو عن الهفوة 
والسّقطة. وما وقع عن خطأء أو تفریط . 


(۲۰( ومن باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


هذه الترجمة مُشْعِرَةٌ بأنَّ هذه الاحادیث المذکورة تحتها ليست على ظواهرها الزنی شرعاً. 
بل مُتأوّلة» وهي تحتمل وجوهاً من التأویلات أحدها: ما ذكر في الترجمة 
وسيأتي. والزنى في العرف الشرعي: هو إيلاجُ فرج محرّم في زج مُحَرَم شرعاً 
مُشتهى طبعا. من حيث هو کذلك. فتحرّزوا بمشتهی طبعاً من اللواط وإتيان 
البهيمة . وبقوله: من حيث هو كذلك» عن وطء المُحرمة والصائمت والحائض› 
فإنه تحریم من جهة الموانع الخارجية. 

و (قوله: «ولا ینتهب أحدكم نهبة ذات شرف») الثهبة والتهبی: اسم لما نعنى النهبة. 
ينتهب من المال.ء أي: يؤخذ من غير قسمة ولا تقديرء ومنه سَمّیت الغنيمة : 


555 (۱) کتاب الإيمان ‏ (۲۰) باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


IE‏ صاب الایمان - 4200 با: ا« يري ااي لت اي 


ار لأ امك سما د وي عقا اواو ل E‏ 


ی» كما قال: «وأصبنا تب إبل»“ أي: غنيمة اسل؛ لانها تؤخذ من غير 
تقدیر» يقول العرب: أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه. قاله الجوهري. 
وذات شرف : أي ذات قدر ومال ورفعة. والرّوايةٌ الصَّحيحةٌ بالشين المعجمة» وقد 
رواه الحربی : سرف» بالسين المهملة وقال: معناه: ذات مقدار كثير ينكره الناس» 
كنهب الفسّاق في الفتن المال العظيم القدر معا يستعظمه الناس» بخلاف التمرة 
والفلس وما لا خطر له. 


ما پشمله ومقصود هذا الحدیث : التنبية على جميع أنواع المعاصي» والتحذير منهاء 

الزنى . فنبّه بالزنی على جمیع الشهوات المحرمة؛ كشهوة النظرء والکلام» والسمع؛ 
ولمس اليدء ونقل الخطا إلى مثل تلك الشهوة. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«زنى العینین ال وزنى اللسان الكلام» وزنی اليد البطش» وزنی الرّجل الخُطاء 

ماتشمله 2 والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه” . ونبّه بالسرقة: على اكتساب المال بالحيل 

السرقة. 2 الخفيّة. وبالتهب؛ على اكتسابه على جهة الهجم والمغالبة» وبالغلول: على أخذه 
على جهة الخيانة» هذا ما أشار إليه بعض علمائنا. 


من اعظم أصول 2 قال المؤلٌّ رحمه الله تعالی: وهذا تنبية لا یتمشّی إلا بالمسامحة» وأولى 
لمفاسد. ‏ منء أن يقال: إن الحديتٌ يتضمّن التحذير عن ثلاثة أمورء وهي من أعظم أصول 
المفاسد» وأضدادها من أصول المصالح» وهي : استباحة الفروج المحرّمة» 
والأموال المحرّمة» وما يودي إلى الاخلال بالعقول» وخص بالذکر آغلب الاوجه 
هل الكبائر حرمة التي يؤخذ بها مال الغير بغير الحق. وظاهرٌ هذا الحديث حجة للخوارج 
تخرج مرتكبها والمعتزلة وغيرهم ممن يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبائرء غير أن آهل الست 
عن الإيمان؟ 


)۱( رواه البخاري (۹ ۰۵۵۰ ومسلم (۰)۱۹۲۸ 
(۲) رواه البخاري (۰)1۲۳ ومسلم «(Y10¥)‏ وأبو داود (۲۱۵۲). 


(۱) کتاب الایمان - (۲۰) باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو کامل الایمان ۳:۷ 


إليه فيها أبصارّهم حينَ ينتهبُها وهو مومنْ» ولا يَغْلّ حين يل وهو مومن 


یُمارضونهم ۲ بظواهر أخرى أولى منها. كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي ذرّ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخلَ الجنة؛ وان زنی وان سرق»(۲۳. وکقوله 
في حديث عبادة بن الصّامت: «ومن أصاب شيئاً من ذلك يعني من القتل والسرق 
والزنى - فعوقب به فهو كفارة له» ومن لم يُعاقب فأمره إلى الله» إن شاء عفا وان 


شاء عذبه»۳. ويعضدٌ هذا قوله تعالی : نله لا يعفر أن شرك يو وَيَمفرٌ ما دون ذلك 


من یه [النساء: 4۸] ونحو هذا في الأحاديث کثیر . 


ولما صخت هذه المعارضة تعيّن تأویل تلك الاحادیث الأول وما في 
معناهاء وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال حَبْرُ القرآن عبد الله بن عباس: إِنَّ ذلك 
محمولٌ على المستحل لتلك الکباثر» وقيل معنى ذلك: إِنَّ مرتکب تلك الكبائر 
يُسْلَبُ عنه اسم الإيمان الكامل» أو التافع الذي يفيدٌ صاحبه الانزجارٌ عن هذه 
الكبائر. وقال الحسنٌ: يُسْلَبُ عنه اسم المدح الذي سمي به أولياء الله المؤمنون» 
ويستحق اسم الذم الذي سمي به المنافقون والفاسقون. وفي البخاري عن 
ابن عباس: يُْرَعُ منه نورٌ الایمان"۴. وروی في ذلك حديثاً مرفوعاًء فقال: «مَن 
زنی نع الله نور الإيمان من قلبه» فان شاء أن رده إليه رهه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلّ هذه التأويلات حَسَنة» والحديثٌ قابلٌ 
لها. وتأویل ابن عباس هذا أَحْسّئْها . 


(۱) في (ع): تعارضهم . 

(۲) رواه أحمد (۵/ ۰۱۵۹ والبخاري (۰)۱۳۲۳۷ ومسلم (۰)۹6 والترمذي (75145). 
() رواه البخاري (۰)۱۸ ومسلم (۰)۱۷۰۹ والترمذي (۰)۱8۳۹ والنسائي (۷/ ۰۱۲۱ 
)٤(‏ رواه البخاري (۵۸/۱۲) تعليقاً. 


() رواه آبو جعفر الطبري من حدیث ابن عباس مرفوعاً. (فتح الباري ۵۹/۱۲). 


قبول التوبة. 


۳:۸ (۱) كتاب الإيمان -(۲۰) باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 
فإيّاكم کم . والوبة معروضة بََد». 
ذكره بأسانيد إلى أبي هريرة . 


رواه أحمد (۳۱۷/۲ و ۳۸۲ و ۰8۷۹ والبخاري ۵06۷۸ ومسلم 
»)٥۷(‏ وأبو داود (۰)7۸4۹ والترمذي (۰)۳۳۷ والنسائي /A)‏ €(« 


و (قوله: «والتوية مَعْرُوضة بعد») هذا منه ية إرشادٌ لمن وفع في كبيرة أو 
كبائر إلى الطريق التي بها يتخلصء وهي التوبة» ومعنى كونها معروضة» أي: 
عَرَضها الله تعالی على العباد؛ حيث مره بها وج عليهم» وأخبر عن نفسه 
أنه تعالی يقبلهاء كلّ ذلك فَضْلٌ من الله تعالی» ولطفٌ بالعبدء لما علم الله تعالی 


ما يحمل على من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات؛ التي هي: النفس» والهوی؛ 


المخالفات. 


والشيطان الإنسي والجني» فلما عَلم الله تعالى أنه يقع في المخالفات؛ رحمه؛ بأن 
آرشده إلى التوبة» فعرضها عليه» وأوجبهاء وأخبر بقبولها. وأيضاً فإنه يجب على 
النُصحاء أن يعرضوها على آهل المعاصي» ويُعرّفونهم بهاء ویوجبونها علیهم؛ 
وبعقوبة الله تعالى لمن تركها. وذلك كله لطفٌ متصل إلى طلوع الشمس من 
مغربهاء أو إلى أن یخرغر العبد. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی . 

و «بعد» ظرفٌ مبني على الضّم؛ لقطعه عن الإضافة لفظأء وإرادة المضاف 
ضمناء ويقابلها: قبل. كما قال الله تعالى: له لس من قبل وین بعد 4 ' 
[الروم: .]٤‏ 


(۱) کتاب الایمان - (۲۱) باب: علامات اللفاق ۲:۹ 


(۲۱) باب 
علامات النفاق 
[<A]‏ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 26 : «أربع مَنْ 
كُنّ فيه كان منافقاً الصا ومَنْ كانث فيه خَلَةٌ مهن كانث فيه حَلَّةٌ من 


تمسح هر ي د تسب ری ماه یت 


)۲۱( ومن باب : علامات التفاق 


(قوله: «أربع من کی فيه كان منافقاً خالصاه) قال ابن الانباري: في تسمية لمشي 
المنافق منافقا ثلاثة آقوال : ی 
آحدها: أنه سُمّي بذلك لانه یستر كُفْره فأشبه الداخل في الّفق» وهو 
السّرب. 
وثانيها : أنه شبّه باليربوع الذي له جحر يقال له: القاصعاء. وآخر يقال له: 
النافقاء. فإذا أُخدّ عليه من أحدهما خَرَيّ من الآخرء وكذلك المنافق يخر من 
الایمان من غير الوجه الذي یل فيه. 
وتللهما: أنه شب باليربوع من جهة آن التربوع يرق في الارضی+ ن و 
قارب ظاهرها ارّق التراب» فإذا رابه ريبٌ دفع التراب برأسه فخرجء فظاهر جحره 
تراب وباطنه حفرء وكذلك المنافقء ظاهره الإيمان وياطته العف 
قال المولف رحمه الله تعالی : وظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه حقيقة النفاق. 
الخصال الثلاث فيه خر عن الایمان» وصار في الفاق الذي هو الكفر > الذي قال 
فيه مالك: التفاق الذي كان“ على عهد رسول الله ي هو الزندقةٌ عندنا الیوم. 


)١(‏ قوله: (الذي كان) ساقط من (ع). 


(۱) كتاب الإيمان -(۲۱) باب: علامات النفاق 


۳۵5۰ 
مس سر ا ل E‏ لي ا 
نفاق» حى يَدَعَها: إذا حدّث کذت. وإذا عاهدَ غدّرء وإذا وَعَدَ أخلف» 
وإذا خَاصمَ فجر . 
مرش تسس تا وب س 
وليس الأمرٌ على مقتضی هذا الظاهر؛ لما قررناه في آول الکتاب» وآعدناه في 
الباب الذي قبل هذا. 

ولما استحال حَمْلُ هذا الحديث على ظاهره على مذهب آهل ال اختلفٌ 
العلماءٌ فيه على أقوال: 

أحدها: أن هذا الفاق هو نفاقٌ العمل الذي سأل عنه عمرٌ حذيفة لما قال 
له: هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق؟ أي: من صفات المنافقين الفعلية. ووجه هذا: 
أن مَن كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساتراً لها ومظهراً لنقائضهاء فصدق 
عليه اسمٌ منافق . 

وثانيها : أنه محمولٌ على مَن غلبث عليه هذه الخصال» واتخذها عادة» ولم 
ال بها تهاوناً واستخفافاً بأمرها؛ فاي من كان هكذا كان فاسة الاعتقاد غالبا 
فيكون منافقاً خالصاً. 

وثالثها : ار تلك الخصالٌ كانت علامة المنافقين في زمانه» فان أصحابٌ 
الب يكل كانوا مُتجتّبين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهم؛ ولا تُعرف فيما بينهم › 
وبهذا قال ابنُ عباس» وابن عمر» وزوي عنهما في ذلك حديث» وهو أنهما أتيا 
النبي يكل فسألاه عن هذا الحديث فضحك النبي بيا وقال: «ما لكم ولهنء إنما 
خصّصْت بهن المنافقين» أنتم من ذلك برآء»"“ وذكر الحدیت بطوله القاضي 


و (قوله: «وإذا خاصّمَ فجَر») أي: مال عن الحق» واحتال في رده وإبطالهء 


(۱) رواه القاضي عياض في «إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم»» ولم يصلنا. 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۱) باب : علامات النفاق "6١‏ 


رواه اأحمد (۰ و ۰۱۹۸ والبخاري (۱)۳ ومسلم 6۸0 
وأبو داود (470۸۸) والترمذي (۰)۲۲۳4 والنسائي (۱۱/۸). 


[44] وفي روایف من حدیث آبي هریرة: «آية المنافق ثلاث - وان 
صاع وصَلَّى وزعم أنه مسلجٌ -: إذا حدَّتٌ کذب. وإذا وعد أخلفء وإذا 
اثتمنّ خان» . ولم يذكر: «وإذا خاصم فجرً». 

رواه أحمد (۲/ ۰۳۰۷ والبخاري (۰)۳۳ ومسلم (۰)۵۹ والترمذي 
(۲۳۳) والنسائی (۱۱۷/۸). 


3# 3# e 


قال الهروي: أصلٌ الفجور: الميلُ عن القصدء وقد يكون الكذب. والحَلَة : بفتح 
الخاء : الخصلة» وجمعها خلال» وبالضم الصّداقة» والزعم بضم الزاي قول غير معنى الخلة. 
محقق» كما تقدّم. 

وكونه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة: أنَّ علامة المنافق 
ثلاث» وفي حديث ابن عمر: أنها آربع» يحتمل أن يكونَ ذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام استجد من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن عنده. فإما بالوحي» وإما 
بالمشاهدة لتلك منهمء وعلى مجموع الرّوايتين تكون خصالهم خمساً: الكذب» خصال 
والغدرء والاخلاف. والخيانة» والفجور في الخصومة ولا شلك في أنَّ للمنافتین المنافقين 
خصالاً ار مذمومة. كما قد وصفهم الله تعالی» حيث قال: 8 ول نم الكو سس 
اموا کال روت لتاس وَلاید کرو آلإ فيك [النساء: .]١47‏ فيحتمل أن يقال: 
إنما خصّت تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها آظهر عليهم من غيرهاء عند 
مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها هي التي يضرّون بها المسلمين ويقصدون بها 
مفسدتهم» دون غيرها من صفاتهم» والله تعالى أعلم . 


YoY‏ (۱) کتاب الایمان - (۲۲) باب : إثم من کفر مسلماً 


(۲) باب 
e‏ 


(۲۲) ومن باب: إثم من كفر مسلماً أو کفر حقه 


«كمّر» الأول مشدّدا - ومعناه: نسبه إلى الكفر» وحكم عليه به و١كفر»‏ 
الثاني مخقف - بمعنى: جحد حقه ولم يقم به. 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما امرىء قال لأخيه: کافر") صواب 
تقييده: کافژ بالتنوين على أن يكونّ خبر مبتدأ محذوف أي: أنت كافرء أو هو 
كافرء وربما قيّده بعضهم: كافرٌء بغير تنوين» فجعله منادى مفرداً محذوف حرف 
النداءء وهذا خطأ إذ لا يُحَدََفُ حرف النداء مع التكرات» ولا مع المبهمات» إلا 
فيما جرى مجرى المثل في نحو قولهم: «أطرق کرا». و افد مخنوق 
وفي حديث موسى: «ثويي حجرء ثوبي حجر»”" وهو قلیل. واصل الکفر : 
التخطية والستر» ومنه سمي الزارع: كافرآء ومنه قوله تعالى: « أب الْكُفَا ربانم » 
[الحديد: ]٠١‏ أي: الزراع» ومنه قول الشاعر: 


(۱) «كرا»: هو الكروان نفسهء أو مرحم الكروان. وهذا المثل يُضرب للذي ليس عنده 
غناء ویتکلم فيال له: اسكت وتوق انتشار ما تلفظ بهء كراهة ما يتعقبه. (مجمع 
الأمثال ۳۲/۱؟)- 

(۲) يُضرب هذا المثل لكل مشفوق عليه مضطر. ويروى: أفتّدى مختوق. (مجمع الأمثال 
200/1 

(۳) رواه البخاري »)۳٤۰٤(‏ ومسلم (۰)۳۳۹ والترمذي (۳۲۱۹). 


(۱) کتاب الایمان - (۲۲) باب: ثم من کفر مسلماً Yor‏ 
لأخيه : كافرٌء فقد باء بها أحدهماء إِنْ كان كما قال؛ ولا رجعث علیه». 
رواه آحمد (۲/ ۰ ومسلم (.1). 


mT 

اام عدون وج بوم للقي ر 

اي: ستر وغ والغمام: السحاب. وأما الکفر الواقع في الشّرع: فهو الکفر شرعاً. 
جحد المعلوم منه ضرورة شرعیة» وهذا هو الذي جرى به العرف الشرعي» وقد 
جاء فيه الکفر بمعنی جَخد المنعم وترك الشرك على النعم» وترك القیام 
بالحقوق» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء: «یکفرن الاحسان؛ ویکفرن 
العشیر» ۳" اي: یجحدن حقوق الازواج واحسانهم» ومن ها هنا صح أن یقال: 
کفر دون کفر» وظلم دون ظلم. وسيأتي لهذا مزید بيان . 

و (قوله: «فقد باء بها أحدهما» أي : رجع بإثمها ولازم ذلك» قال الهروي: من يقول 
وأصل البوء : اللزوم ومنه: «أبوء بنعمتك علي» "۳ أي : أقرَ بها وألزمها نفسي» عن 
وقال غیزه من أهل اللغة: إن باءً في اللغة رجع بش والهاء في «بها» راجع إلى 
التكفيرة الواحدة التي هي أقلّ ما يدل عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعودٌ إلى 
الکلمت ونعني بهذا أن المقول له کافر إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل 
له ذلك» وذهب بها المقول له» ون لم يكن کذلك رجعث للقائل معرّة٩)‏ ذلك 


)0 عجز بيت من معلقة لبید» وصدره: 
يعلو طريقة مَمَنِها متواتر. 

( رواه البخاري (۰)۲۹ ومسلم ( و ٩۰۸‏ و ۰)۹۰۹ وأبو داود (۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ 
ومالك في الموطأ (۱۸۱/۱ و ۱۸۷). 

(۳) رواه أحمد ( ۰ و ۰۳۵1/۵ والبخاري (1۳۰) والترمذي (۰)۳۳۹۰ 
والنسائي )// )؛ وابن ماجه (۳۸۷۲). 


1( «المعرّة): الإثم والمساءة والمكروه. 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۲) باب: إثم من كر مسلماً 


of 
يوي )کناب الإيمان 197 باب: ائم من کر ا‎ 
وعن أبي ذرء أله سمع رسول الله يل یقول: «لی من دجل‎ ]۱[ 

اذَّعَى لغير أبيه وهو یعلمه الا كفر. ومن اَی ما لیس له فليس منّاء 


القول وإثمه» وأحدهما هنا يعني به المقول له على كل وجه» لقوله: «إن كان كما 
قال»: وأما القائل فهو المعننٌ بقوله: «وإلا رجعت عليه». وبیائه بما في حديث 
أبي ذرّ الذي قال فيه: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلكء إلا 
حار علیه»(۲ أي : على القائل. وحار: رجعء ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. 


تحريم الاذعاء 20 و (قوله: «ليس من رجل اذعی لغير آبیه» وهو یعلمه» إلا كفر») أي : انتسب 
و لغير أبيه رغبةً عنه مع علمه به» وهذا إنما يفعله هل الجفاء والجهل والكبر؛ لخت 
منصب الأبء ودناءته» فيرى الانتسابَ إليه عار ونَقْصاً في حقه ولا شك في 
ی هذا مُحَرّمء معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاً فهو كافرٌ حقيقة» فيبقى 
الحديثٌ على ظاهره» وأما إن كان غير مستحل» فيكون الكفرٌ الذي في الحديث 
نل على كفران الم والحقوق» فإنه قابل الاحسان بالإساءة» ومن كان كذلك 
صدق عليه اسم: الکافر» وعلى فعله: أنه كفرء لُعْةَ وشُرْعاء على ما قرّرناهء 
ويحتملٌ أن يقال: أطلق عليه زر لأنه تشبّه بالكفار أهل الجاهلية» أهل الكبر 
ولا فإنهم كانوا يفعلون ذلك» والله تعالى أعلم . 
من ادعى و (قوله: «من ادّعى ما ليس له فليس مناه) ظاهره التبرّي المطلق» فيبقى 
ما ليس له على ظاهره في حقّ المستحل لذلك على ما تقدّم ويتأول في حقّ غير المستحل 
بأنه ليس على طريقة النبي كل ولا على طريقة أهل دينه» فان ذلك ظُلْمِء وطريقة 
أهل الدّين العدلُ وتركٌ الظلم» ويكون هذا كما قال: «ليس منا من ضرّب الخدود؛ 
وش الجیوب»(۳) ويقرب منه: «من لم يأخذٌ من شاربه فليس مناه"۳. 
)۱( سبق تخريجه برقم (01) في التلخيص. 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۵۱۹ ومسلم (۰)۱۰۲ والترمني (۰)۹۹۹ والنسائي /٤(‏ ۰6۲۰ 
(۳) رواه الترمذي (۰)۲۷۲۲ والنسائي (۱/ ۰6۱6 


(۱) کتاب الایمان - (۲۲) باب: إثم من کفر مسلماً ۷9۵ 
وال من النَّارِ. ومَنْ دعًا رجا بالكفرء أو قالَ: عَدُوَ الله» ولي 
كذلك» إلا حَارَ علیه» . 

رواه أحمد 2)١1557/0(‏ والبخاري (۰)۳۵۰۸ ومسلم .)5١(‏ 

[oY]‏ وعن سعد بن أبى وقّاص وأبي بکرة) كلاهما قال: سمعتة 
ور ۳ و 3 2 01 
اذناي » ووعاه قلبى» محمدا کل يقول: امن ادعی إلى غير ابيه» وهو 
يعلم أنه غیر أبيه» فالجةُ عليه حَرَامٌ) . 

رواه أحمد )۱۷٤/۱(‏ و (41/0) والبخاري (2)50/55 ومسلم 
(۳) وأبو داود (۰)۵۱۱۳ وابن ماجه .)551١(‏ 


1 وعن عبد الله بن مسعودء قالَ: قال رسول الله 4 : «سبَابُ 
المسلم وق وقتاله که . 

رواه أحمد (۱/ ۳۸۵ و ۳۲ و ٩۳۹‏ و 441 و 1۵4 و 64۵۵ 
" والبخاري (۰)1۸ وسلم 24 والترمذي ,)١١75(‏ والنسائي 
(۷ ) وابن ماجه (14) و (۳۹۳۹). 


ساس 


و (قوله: «سمعته ادناي ووعاه قلبي» محمدا وَكئةِ1) الضمير في سمعته 
ضمير المصدر الذي دل عليه سمعته. أي : سمعته سمعاً أذناي» كما تقول العرب : 
ظننته زيدا قائماء أي: ظننت ظناً زیدا قائما وهذا الوجة أحسنٌ ما يقال فيه إن 
شاء الله تعالى. ويجوز أن يكونّ الضمیر عائداً على معهود مُتصوّر في نفوسهمء 
ومحمد بدل منه» والله أعلم . 


و (قوله: «سباب المسلم فسوق») أي: خروجٌ عن الذي يجب من احترام سباب المسلم 


المسلم» وحرمة عرضه وسته وقد تقدّم القول في الفسق. 
و (قوله : «وقتاله كفر») القول فيه على نحو ما ذکرناه آنفاً. 


باق العبد من 


موالی . 


۱5۹ (۱) کتاب الایمان -(۲۲) باب : إثم من کقر مسلماً 


م( كاب الإيمان - (9) باب من ر 
[۵6] وعن جريرء قالَ: قال لي النبی يكل في حَجة الوداع: 
«اشتنصت لي الَّاسَ» ثم قال: «لا تَرْجِعُوا بعدي کار يضربٌُ بعضكم 
رقاب بعض» . 
رواه أحمد (۳۵۸/6 و ۳۹۳ و55"), والبخاري (۰)۱۲۱ ومسلم 
(۰)70 والنسائي (۷/ ۰۱۲۸-۱۲۷ وابن ماجه (۳۹۲). 


[0ه] وعنهء عن النبى يكل قال: «أیما عَبْدِ اي من مَوالیه فقَدْ کفر 
وت e‏ - )وه 
ختی یرجع البهم". 


۰ 0 ا o‏ ی 2 5 9 
وفي آخر: «أيّما عَبْد أبق فقذ برئث مه الذمّة» . 


کک 

و(قوله: «لا ترجعوا بعدي كثّاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض»)أي: 
لا تنشيّهوا بالكمّار في المقاتلة» والمقاطعة. وفیه ما يدل على أن النبی كَل كان یعلم 
ما يكون بعده في أمته من الفتن» والتقاتل» وید أيضاً على قرب وقوع ذلك من 
زمانه؛ فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره أنه أرادهم لأنه بهم أعنى» وعليهم 
أحنى» ويحتملٌ غير ذلك . 

و(قوله: «أيما عبد آبق من مواليه فقد كفر») محمولٌ على ما ذكرنا . 

و(قوله: «فقد برئت منه الذمة») أي: ذمّة الإيمان وعهدهء وخفارته؟ إن 
كان مستحلاً للإباق» فیجث له بعد الاستتابة؛ لأنه مرتد» وان لم يكن كذلك فقد 
حرج عن خرمة المؤمنين وذتتهم» فإنه تجورٌ عقوت على إباقه. وليس لأحد أن 
يحول بين سيده وبين عقوبته الجائزة إذا شاء‌ها السَيّد. ويقال: برئت من الرجل 
والدين براءة» وبرئت أبرأ إليه برءاً» وبرواً. ويقال أيضاً: برئت - بضم الراء - 
أرق 
ا 


(۱) (خفره»: أجاره وحماه. 


(۱) کتاب الایمان - (۲۲) باب: ثم من کفر مسلماً ۳۷ 
وفي اخر: «إذا أَبَقَ العَئْدُ لم قبل لَه صَلافٌ . 
رواه أحمدل ۴/0 و 10(« ومسللم (58 و 1٩‏ و ۰6۷۰ 
وأبو داود (47"55), والنسائي (۱۰۲/۷). 


[oJ‏ وعن أبي هريرة» قال: قال سول الله ل : «اثنتان في الاس 
هما بهم كفة: الطْعْنْ في النّسَبء والنياحَةٌ عَلَى المَیّت». 
رواه أحمد (؟/2)545 ومسلم (0). 


# # # 


ي ل سس 3 
و (قوله: «لم قبل له صلاة») إن كان مستحلاً حمل الحديثُ على ظاهره؛ هل تقبل صلاة 
لأنه يكون كافراء ولا یل لكافر عمل. وان لم يكن كذلك لم تصحّ صلاته, ‏ الآبق من سیده؟ 
مذهب المتكلمين في الصلاة في الدّار المخصوبة؛ لأنه منهيّ عن الكون في المكان 
الذي يصلي فيه ومأمودة بالرجوع إلى سيّده» وأما على مذهب الفقهاء المصححین 
لتلك الصلاة» فیمکن أن يُحمل الحديثُ على مذهبهم على أنَّ الاثم الذي يلحقه 
في إباقه أكثر من الثواب الذي یدخل عليه من جهة اللات فكأنه صلاته لم تقبل إذ 
لم يتخلص بسببها من الاثم . ولا حصل له منها ثوابٌ يتخلّص به من عقاب الله 
على إباقةء فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام: اد شارب الخمر 
لا تقبل منه صلاةٌ أربعين یوما وقد كُنا كتبنا في ذلك الحديث جزءاً حَسّناً. 
و (قوله: «اثتتان في الناس هما بهم كفر») أي: من خصال أهل الكفر كما 


قا عليه الصلاة والسلام: «أربع في مني من أثر الجاهلية لا يتركونهن؛ الطعن في اريم من ابر 
الاحساب» والفخر بالانساب» والاستستقاء بالنجوم» والئیاحة»(۳؟. الجاهلية . 


)١(‏ رواه الترمذي ( والنساتي (۳۱۹/۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
)۲۳( رواه مسلم (/51). والترمذي (۱۰۰۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الحديبية . 


انتقاله 4ة عن 
مكانه بعد 


الصلاة. 


10۸ (۱) کتاب الإيمان ‏ (۲۳) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


۸( صاب یمان -(۳۳) باب: نية الاخترلع لخي ا سس 
(۲۳) باب 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 
[ov]‏ عن زيد بن خالد الجهني» قال : ضلئ اسول الله 26 صلاة 
الصّبْح بِالحُدَيْيَة في إِثْر سماء كانت من الیل فلما انصرفٌ أقبل على 
النّاس» فقالَ: «هل تدرون ماذا قال ریکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 


ا 
(۲۳) ومن باب: نسبة الاختراع إلى غير الله حقيقة كفر 


(قوله: صلى بنا رسول الله اة صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من 
الليل) اکن الرواة يشدّدون ياء الحديبية» وهي لغةٌ أهل اليمن» وال العراق 
يخففونها. والجعرانة: يقولها أهل المدينة بكسر العين وتشديد الراء» وأهل العراق 
يسكنون ال ويطفقون الراء. وابن المسيب وأهل المدينة يكسرون الياء مشددة 
وأهل العراق يفتحونها. وكذلك قرأته وقيّدته على مَن لقيته وقيّدت عليه. 
والحديبية: موضع فيه ماء» بينه وبين مكة آمیال وَصّل النبيٌ ب إليه وهو محرم 
بعمرة قبل فتح مكة» فصدّه المشركون عن البيت» فصالحهم وشرط لهم وعلیهم» 
ولم یدخل مكة في تلك السّنّة» ورجع إلى المدينة» فلما كان العام المقبلٌ دخلها 
وسيأتي تفصیلٌ ذلك كله إن شاء الله تعالی. 


واثر الشيء» بکسر الهمزة وإسكان ا نله مه وعقية» ويغال افيه: انز 
بفتح الهمزة والثاء. والسماء هنا: المطر؛ سمي پذلك لأنه من السماء ينزل» 
وحقيقة السماء: كلّ ما علاك فأظلّك . 

و (قوله: فلما انصرف آقبل على الناس) أي : انصرف من صلاته وفرغ منها 
فظاهرٌه آنه لم يكن یب في مکان صلاته بعد سلامه» بل كان ينتقل عنهء ویتغیر 
عن حالته . وهذا الذي يستحبّه مالك للإمام في المسجد» كما سيأتي . 


(۱) کتاب الایمان - (۲۳) باب : نسبة الاخترام لغير الله حقيقة کفر ۲۹ 
قال : «قالَ: اصبح من عبادي مومنْ بي وكافرٌ . فأمًا مَنْ قال: مُطرنًا بفضل 
الله ورَحمته» ذَلِكَ مُؤْمِنّ بي كافرٌ بالكؤكب . وأمًا مَنْ قال: مُطرنا بتزء کذا 
وكذّاء فذلك كافرٌ بي مومنْ بالكوكب». 


رواه أحمد 11۷/0(« والبخاري 0( ومسلم (۰)۷۱ وأبو داود 
۳۹۰ والنسائي (۳/ .)١56‏ 


و (قوله: «اصبح من عبادي مؤمن بي وکافر») ظاهره أنه الكفرٌ الحقيقي؛ المطر من فثل 
لانه قاب به المؤمنَ الحقيقي» فیحمل على من اعتقد أن المطرّ من فعْل الکواکب اله تعالی. 
وخلقهاء لامن فغل الله تعالی» كما یعتقده بعض جهّال المنجّمین والطبائعيين والعرب . 

فأما مَن اعتقد أنَّ الله تعالی هو الذي خَلّق المطر واخترعه» ثم تكلّم بذلك 
القول فلیس بكافرء ولکنه مخطیء من وجهین : 

آحدهما : أنه خالت الشرع؛ فانه قد حذّر من ذلك الإطلاق . 

وثانيهما: أنه قد تشبّه باعل الکفر في قولهم» وذلك لا یجوز؛ لأنّا قد أمرنا تميّز السلمين 
بمخالفتهم» فقال: «خالفوا المشرکین»؟ و «خالفوا ايهو" ونه ى. عنفيرهم. 
التشبه بهم» وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال على ما يأتي إن 
شاء 7 ل و فى الق بقوله تعالى: 
« يتآئها الذي ءَامَدُوا کثلوازیک؟ [البقرة: 4 لما كان اليهود يقولون تلك 
الكلمة للنبي وق يقصدون ترعينه””"» مَنعنا الله من إطلاقها وقولها للنبي ب وان 
قصدنا بها الخیر سا للذريعت ومَنْعاً من التشيّه بهمء فلو قال غير هذا اللفظ 


)١(‏ رواه البخاري )9۸4۲(« ومسلم (۲۵۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲( رواه أبو داود (1۵۲) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه 
۳( في هامش (م): یقصدون به عيبه. 


۰ (۱) كتاب الایمان -(۲۳) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


[54] وعن ابن عباس» قال: مُطرَ الاس على عهد النبيّ يل . فقال 
النبيئ ا : «أصبح من الاس شاكرٌ ومنهم كافرٌ. قالوا: هذه ا الله . 


الممنوع يريد به الإخبار عما أجرى الله به سنه جاز كما قال عليه الصلاة والسلام: 


مه 


8 ته ا 
«إذا نشأت بَحْريّةَ ثم تشاءمت فتلك عينْ غديقة 


و (قوله: «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» أي: مصثق بان المطر حَلْقي لا حَلْقَ الكوكبء أرحمٌ به عبادي 
وأتفضل عليهم به» كما قال : « وف اَی برل ی من بعد ما كَمَطُوا وين خم 
َو ال ألْحَمِيدٌ4» [الشوری: 18]. والنوء لغة: النهوض بثقل» يقال: ناء بکذا؛ 
إذا نهض به متثاقلاٌ ومنه: «لَنَنُواُ له [القصص: ]۷٦‏ أي: لتثقلهم عند 

من معتقدات النهوض بها”؟. وكانت العرب إذا طلع نجمٌ من المشرق» وسقط آخرٌ من 

5 المغرب» و ذلك مطر أو ريح؛ فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب "" الساقط؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور 
في الحدیث؛ فنهى الشرغ عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحدٌّ اعتقادهم» ولا يتشبه 
بهم في نطقهمء والله أعلم . 

الشکر . و (قوله: «أصبح من الناس شاكر ومنهم کافر») أصل الشکر : الطهوق'وقنة 
قولهم: دابة شَكُورء إذا ظهر عليها من امن فوق ما تأكله من العلف» والشاكر : 

كفران التّمم. هو الذي يني بالنعمة ويُظهرهاء ويعترفٌ بها للمنعم. وجخدها: كفرانهاء فمن 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۷/۲): رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرّد به 
الواقدي قلت: وفي الواقدي كلام» وقد ونّقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس بهم» 
وقد وثقوا. 
«غدّيقة»: أي : كثيرة الماء. 
زفق ساقط من (ع). 
(۳) في (ط): الغايب» والمثبت من (م) و(ل). وهذا اللفظ ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (۲۳) باب : نسبة الاختراع لغیر الله حقيقة کفر ۳۹۱ 


وقال بعضهم : لقد صَدَقَ نَوْءُ کذا وکذا» قال : فنزلت هذه الابة : ١‏ ىه بم سے 
ا بموقع الجر 4 حتی بلغ: « وتو رک a‏ - کو û‏ ¢ 


[الواقعة: ۰۲۸۲۷۵ 


رواه مسلم (۷۳). 


نسب المطر إلى الله تعالی» وعرف متته فیه» فقد شكر الله تعالى» ومن نسّبه إلى 
غيره فقد جحَد نِعْمَة اله تعالى في ذلك» وظلّم بنسبتها لغير المنعم بهاء > فان كان 
ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالماً حقيقة» وإن كان عن غير معتقد فقد تشبّه بأهل 
الكفْر والظلم الحقيقي» كما قُلْناه آنفاًء وقد قابل في هذا الحديث: بين الشكر 
والكفرء فدل ظاهره على أن المرادً بالكفر ها هنا كفران انعم لا الكفر 
بالله تعالی» ویحتمل أن یکون المراد به الكفر الحقيقي» ويؤيّد ذلك استدلال 
البي ڳل بقل تعالی : « ولو رد :كم وود [الوافعة: ۸۲] أي: تجعلون 

شكر رزقكم التکذیب على حذف المضاف. قاله المفسّرون» وقرأ عليّ: 
ا شکرکم4 فعبّر عن الرزق ار والرّزق: 0 9 شنوءة . 
یقال : ما آرزقه! أي: ما آشکره! وما ررق فلا فلان أي : ا 


و (قوله): 50 أقيم یمَوقع جوم € [الواقعة: ۷۵]). أصله: للقسم 
قاله ابن عباس» وقرأ عیسی : (ل قسم) بحذف الالف» كأنه قال: لأقسمن» 
فحذف نون التوکید» وكذلك قرأ الحسنْ والفراء(* في رواية البَرّي"©: «الأقسم 


)١(‏ قوله: (وما رزق. . . ما شكره) ساقط من (ع). 

(؟) في (ع) و (م) و (ط)» والمثبت من (ل) وتفسير القرطبي (۱۹/ ۰6۱۲ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» أبو الحسن الفارسي: مقرىء مكة. توفي 
سنة (۲۵۰ ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۵۰/۱۲). 


نض (۱) كتاب الایمان -(۲۳) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


.فاع فاع عو .د و6 مد مع و و و واعة هه وق دواو وه و واو ود و . واوا واو هه .اواو قافا فاه 6 وه هد فا وده واوا وا .د ود ود ودود ها وا .ا يف2٠‏ 


مواقع النجوم. بيوم القیامة6"*. ويلزم ذلك النون الشديدة أو الخفيفة» وحذفها شادً. ومواقع 
النجوم : مساقطهاء وقیل : مطالعهاء وقيل: انكدارها وانتشارها يوم القيامة. وقيل 
في تأويل الآية: إنها قسم بقلب محمد ككلِْ. والنجوم: هي القرن؛ لأنه أنزل 
جوم وژوي ذلك عن ابن عباس» والقسم: الإيلاء والحلف وهذا وأشباهه 

۵ أن يفم بما سم من الله تعالى على جهة التشريف للمقسم به والتأكيد للمقسم له . ولله تعالى 

2 أن یسم بما شاء من أسمائه وصفاته ومخلوقاته» تشريفاً وتنويهاء كما قال: 
«والشمس وضحاها». «والليل إذا يغشى). «والعاديات». «والمرسلات». 
(والنًازعات). ونحو هذا. وقد تكلّف بعض العلماء وقال: إن المقسم به في مثل 
هذه المواضع محذوفٌ للعلم بهء فكأنه قال: ورب الشمس» ورب الليل» والذي 
حمله على ذلك أنه لما سمع الشرع قد نهانا أن نحلف بغير الله تعالى» ظَنّ أن 
الله تعالى يمتنع من ذلك. وهذا ظنّ قاصرء وفهم غير حاضرء إذ لا يلزم شيء من 

لا يتوجه على ذلك لأن لله تعالى أن یحکم بما شاء» ويفعل من ذلك" ما يشاءء إذ لا یتوجه 

5 " عليه کم ولا يترتب عليه حقء وأيضاً فإنَّ الشرع إنما مَتَعنا من القسم بغير 

حق. الله تعالی» حماية عن التشبه بالجاهلية فيما كانوا يقسمون به من معبوداتهی 
ومعظماتهم الباطلة على ما يأتي الكلامٌ عليه في الایمان. وقوله : « ان کم * 
في كنب تَکنونز ‏ [الواقعة: ۷۷- ۷۸] الکریم: الشریف الکثیر المنافع السهلهاء 
والمكنون: المصون و ويعني بالکتاب: اللوح المحفوظ. کقوله: « بل 
هو فان ید * فی لَوْج ون 4 [البروج: ۲۱- ۲۲] والمطهرون بحكم عرف 
الشرع: هم المتطهرون من الحدث» وعليه فتكون «لا“ نهياً. ويمسّه مجزوم 
بالنهي» وضمّت سينه لأجل الضمير. كما قالوا: شه ومُرُه. ويجوز أن يكون خبراً 


(۱) الآية لا أقسم بيوم القيامة) [القيامة: .]١‏ 
(۲( ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (9) باب: نسبة الاخترام لغير الله حقيقة كفر 


170000 لاقام سكج ووز ورور واو E‏ 


عن المشروعية» أي: لا يجوز مسّه إلا لمن تطهّر من الحدثء ويكون هذا نحو 
قوله تعالی: «وولداث یمن ورهن لین کین © [البقرة : ۳ وهذا تقریه 
وجه من استدل بالاية علی تحریم مس القران على غير طهارة. وهم الجمهور. القران لا یمه 
وأما من أجاز ذلك وهم أهل الظاهر - فحملوا ال على أنه خبرٌ عمّا في ال المطهرون. 
الوجود. أي: لا يممّه ولا يناله ولا يباشره إلا الملائكة» وهم المطهرون 
بالحقيقة وتکون هذه الأية مثل قوله : : نی کر مار مرم * ری سر ٭ 
کم م رور © [عبس : .]١1- ٠‏ وإلى هذا صار مالك في تسیر هذه همع 
مذهَبَهِ أنه نه لا يجوز لمحدث مسل المصحف أخذاً بهذا الحكم من السنة الثابتة عنده» 
لا من الایت والله تعالی أعلم . . وقد قیل في الاية: لا یمسه: لا يفهمه. ولا يجد 
حلاوته الا المؤمنون المحققون. والاول الظاهر . 


و (فوله: «آفپنا لیب له نم مُدَهِنُونَ 4 [الواقعة : )]۸١‏ يعني بالحدیث: 
القران؛ لأنه أحاديث عن الام ا الماضية» والوقائع الآتيق» و الأحكام الجارية . 


و امدهنون»: مکذبون وأصله من الدهن . يقال : E‏ آي: : ترك ما هو 
عليه وتلبس بغیره. 


KH ¥ 


۳۹ (۱) كتاب الایمان - (۲4) باب: حب علي والأنصار آية الإيمان 


(۲) باب 
حب علي والأنصار آية الایمان وبغضهم آية التفاق 


[4] عن أنس» عن النبي كلل أنه قال: فك الأنصار آية الويمان» 


وبغضهم آيةٌ الا . 
رواه البخاري (۱۱۷ ومسلم (1/5)) والنسائي .)١ ١5/4(‏ 
(4؟) ومن بساب: حب علي والأنصار من الایمان 


حب الأنصار (قوله: «آية الإيمان حب الأنصار ») الحديث. الآية: العلامة والدلالة» وقد 

علامة الإيمان. ركون ظییّ» وقد تكون قَطعيّةء وحبٌ الأنصار من حيث كانوا أنصار الدّين 
ومُظهريه » وباذلین أموالهم وأنفسهم في إعزازه» وإعزاز نبیه» وإعلاء کلمته» دلالة 
قاطعة على صحّة یمان مّن كان کذلك» وصحة محبّته للثبي > . ويُخضُهم کذلك» 

القول في حب دلالدٌ قاطعةٌ على التّفاق» وکذلك القول في حب علی وبغضه» فمن أحبّه لسابقته 

و في الإسلام وقدمه في الإيمان وغنائه فيه» وذؤده عنه وعن الَبيّ يلد ولمكانته من 
النبي ڳا وقرابته» ومُصاهرته» وعلمه؛ وفضائله . كان ذلك منه دليلا قاطعا على 
صحة إيمانه» ويقينه» ومحبته للنبي ككلِ. ومن أبغضه لشيء من ذلك كان على 
العکس. ۱ ۱ 


حب الصحابة 2 قال المولف -رحمه لله : وهذا المعنی جار في أعيان الصّحابة کالخلفاء 
محض الامان والعشرة والمهاجرین بل وفي کل الصّحابة» إذ کل واحد منهم له شاهد» وغناء 


و 


في الدين» واثر حَسَن فيه فَحُيُهم لذلك المعنى مَحْض الإيمان» وْفْضهم له 
مَحْض التفاق» وقد دل على صگة ما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه 


"6 باب: حبّ علی والأنصار آية الإيمان‎ )۲١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


1 وعن البراء» عن النبيّ بي قال في الأنصار: «لا يحيّهم 1 
مومن ولا يُبْغِضهُم الا منافق. 00000000010 


البزار في أصحابه کلهم: «فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومّن أبغضهم فيبغضي 
آبنضهم»(. لكنهم لما كانوا في سَوابقهم ومراتبهم متفاوتین» فمنهم المتمكن 
الامکن» والثّالي والمقدّم؛ خص الأمكن منهم بالذکر في هذا الحدیث وان كان 
كل منهم له في السّوابق أشرف حديث. وهذا كما قال العلیٌ الأعلى : « لا 
نك من ای نفق ین بل المح وله إلى قوله : $ اوعد له لبتي »> [الحديد: 00 


تبیسه: من أبغض بَعْض مَن ذکرنا من الصّحابة من غير تلك الجهات التي من أبغض بعض 
ذکرناها» بل لأمر طارىء. وحدث واقع؛ من مخالفة غرض› أو ضرر حصل» أو 0 لام 
نحو ذلك» لم يكن كافرء ولا منافقاً بسبب ذلك؛ لأنهم - رضي الله عن جميعهم - 2 
قد وقعت بینهم مخالفاتٌ عظيمة وحروب"؟ هائلة» ومع ذلك فلم یکفر بعضهم 
بعضاً. ولا حكم عليه بالنفاق؛ لما جری بينهم من ذلك. وانما كان حالهم في 
ذلك حال المجتهدین في الاحکام فاما آن یکون كلهم مصيباً فیما ظهر له 1 
المصيب واحدء والمخطىء معذون بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنّهء 
مأجورء فمن وقع له بفض في واحد منهم لشيء ء من ذلك فهو عاص يجب عليه 
التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك؛ بأن يذكر فضائلهم 
وسوابقهم ومالهم على كل من بعدهم من الحقوق الذينية والذنيوية إذ لم يصل 
أحد ممن بعدهم بشيء من الذنیا ولا الدّين إلا بهم » وسیهم وأدبهم وصلت 


)١(‏ الذي وجدنا في كشف الأستار (14) حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ار : «من أحبّني أحب الأنصارء ومن أبغضني فقد أبغض الأنصارء لا يحبهم 


منافق » ولا يبغضهم مؤمن. من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله . 
)۲( ساقط من (ع). 


۳۹۹ (۱) كتاب الإيمان ‏ (74) باب: حبّ علي والأنصار آية الإيمان 
ب ال ب: حب علي 


رواه البخاري (۰۳۷۸۳ ومسلم (۰6۷۵ والترمذي (TA)‏ . 


[11] وعن زر » عن عَلِيٌّ » قال : والذي فلق الحَبّةَ وبراً النّسَمَةًا 


لا کل( النعم» واندفعت عنا الجهالات والنقم. ومن حصلت به مصالحٌ الدنيا 
والاخرة قبفْضه کفران للنعم» وصفقته خاسرة . 


من أحب و (قوله: «فمن أحبّهم أحبّه اله ومن آبخضهم أبغضه ال») هذا على مقابلة 
الصحابة أح> اللفظ باللفظ. ومعناه: أنَّ من أحبّهم جازاه الله على ذلك جزاءً المحبوب المحت 
۱ من الإكرام والترفيع والتشفیع» وعكس ذلك في البغض. وظاهرٌ هذا الكلام أنه 
خبر عن مال کل واحد من الصنفین» ویصلح أن یال : إن ذلك الخبرٌ خرج مخرجَ 
الدعاء لكلّ واحد من الصّنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك. كما قال 
صلی الله على محمد واله» والله أعلم . 
و (قول علي رضي الله عنه : والذي فلق الحبّة) أي: شقها بما يخرج منهاء 
كالتخلة من الثواق والسنبلة من حبة الحنطة› والحبة بفتح الحاء : لما یزرع 
يستنبت» وبكسرهاء لبذور بقول الصحراء التي لا تزرع . 
و(قوله: وبرأ النسمة) أي: خلقهاء والنسمة: النفس» وقد يقال: على 
الانسان نسمة وقد يقال أيضاً على الرّبوء ومنه الحديث: «تنكبوا الغبار فمنه تكون 
النسمة»(گ أي : الربو والبهر» وهو امتلاء الجوف من الهواء. 


(۱) في (ل): الینا. 
)۲( ساقط من (ع). 
(۳) ذکره الالباني في السلسلة الضعيفة رقم (1). 


۳۱۹۷ کتاب الایمان - (۲6) باب : حب علي والأنصار آية الایمان‎ )١( 


ههد ای الأأميّ لا ال :ل يحي الا مؤمنٌ» ولا بضني إلا منافق». 


رواه مسلم )0۷/۸ 500 (0۳۷۳۱۷ والنسائي )۱1۷/۸ ۹6 
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و (قوله: إنه لعهد النبي الامي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق) 
العهد: اون والأمي: هو الذي لا یکتب» كما قال: انا أمة ام ية لا نكتب الأمية في 
ولا نحسب6"'' وهو منسوب إلى الأم؛ لأنه باق على أصل ولادتهاء إذ لم يتعلم حل من 
كتابةً ولا حساباًء وقيل: یسب إلى معظم أمة العرب» إذ الكتابة كانت فيهم نادرة» موی 
وهذا الوصفٌ من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبي كَل 
ومدحه بها» وإنما كان وَصَنفٌ نقص في غيره؛ ؛ لأن الكتابة والدراسة والذربة على 
ذلك هي الطرق الموصلةً إلى العلوم التي بها : تشرف نفس الإنسان» ويعظم قدرُها 
عادة» فلما خص الله تعالى نبينا محمدا يك بعلوم الأوّلين والاخرین من غير كتابة 
ولا مدارسة» كان ذلك خارقاً للعادة في حقّهء ومن أوصافه الخاصّة به الدّالة على 
صذقه» التي نعت بها في الكتب القديمة» ورف بها في الأمم السّابقة» كما 7 
الله تعالى: « ان مرت الول ای لنوت الَدِى مدوم مکنوبا ندش 
[الأعراف: ۰]۱۵۷ فقد صارت اس من أعظم معجزاته وأجل 00 
وهي في حقّ غيره نقصل ظاهر وعجرٌ حاضر» فسبحان الذي صیّر نقصنا في حقه 
کمالاً» وزاده تشریفاً وجلالاً . 

و (قوله: «آلا يحبني») بفتح همزة آلا؛ لأنها همزة أن الناصبة للفعل 
المضارع» ویحتمل أن تکون المخففة من الثقیلت وکذلك روي ايحبني» بضم الباء 
وفتحهاء وکذلك «يبغضني» لأنه معطوف علیه والضمیر في «أنه؛ ضمیر الامر 
والشأن» والجملة بعده تفسیر له . 

(۱) رواه أحمد ٤۳/۲(‏ و ۲ و ۰)۱۲۹ والبخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۱۰۸۰) وأبو داود 
(۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ و ۰6۲۳۲۱ والنسائي (۱۳۹/4 و ۱8۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


A‏ (۱) كتاب الایمان - (۲۵) باب : كفران العشير 
() باب 
٠. 2‏ م۳ 
كفران العشیر» وكفرٌ دون كفر 


"۰ [17] عن عبد الله بن عمرء عن النبي با أنه قال : «يا معشر النّسَاءِ ! 
تَصَدَّفْنَ وأكثرن الاستخفان فائي رأيتكنّ أكثرّ أهل التّاره. فقالت امرأة 
ا وما لتا - یا رسول الله - أكثرٌ أهل اللار؟ قال : «تكثرن اللَعْنَء 


(۲) ومن باب: كفران العشيرء وكفر دون كفر 


الصدقة تخلص ‏ (قوله: «يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل 

من النار») هذا نداءٌ لجميع“ نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشادٌ لهنّ إلى 
ما سيخلصهنّ من التار» وهو الصدقه مطلقاً واجبها وتطوعهاء والظاهر أن المراد 
هنا القدر المشترك بين الواجب والتطّع لقوله في عفن لز ول من 

الاستغفار. خليكن27, والاستغفار : سؤال المغفرة» وقد يُعبّر به عن التوبة كما قال تعالى: 
« اسْتَغْفرا جک مر كات فا [نوح: ۰۲۱۰ أي: توبواء وإنما عبّر عن التوبة 
بالاستغفار؛ لأنه نما يصدرٌ عن النّدم وَجَلُ الاصرار» وذلك هو الّوبة» فائا 
الاستغفارٌ مع الإصرار فَحَالٌ المنافقين والأشرار» وهو جدير بالرد وتكثير الأوزارء 
وقد قال بعض العارفين : الاستغفار باللسان تويةٌ الكذابين. 


من عادة النساء و (قوله: «رأيتكنٌ أكثر أهل النار») أي: اطلع على نساء ادميات من نوع 
اللعن . المخاطبات» لا أنفس المخاطبات» كما قال في الرواية الأخرى: «اطلعتٌ على 


)۱( ساقط من (ع). 
(۲) رواه الترمذي (۱۳۰ و )1۳٩‏ من حدیث زینب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله 
۳ 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (۲۵) باب : کفران العشیر ۳۹۹ 
وتکفرن العشير. ما ریت من ناقصات عَقّل ودين آذهب لذي لَب منکر». 
قالث: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدّين؟ قال: «أمَا تقصانٌ العقل 
سس 
النار فرآیت أكثرٌَ أهلها النساء»”'' فلما سمع النساءً ذلك علمن أن ذلك كان لسبب 
نل سيق لهو فبادرت هذه المرأة لجزالتها وشدّة حرصها على ما يخلّص من هذا 
الأمر العظيم» فسألت عن ذلك فقالت: وما لنا أكثر أهل النار؟ فأجابها كلك : 
«نكثرن اللعنّ» وک المشیر» أي: يدور اللعنُ على الستتهن كثيراً لمن لا يجوز 
لعنه» وكان ذلك عادة جارية في نساء العرب. كما قد غلبت بعد ذلك على النساء 
والرجال» حتی إنهم إذا استحسنوا شيئاً ربّما لعنوه» فیقولون: ما آشعره لعنه الله! 
وقد حکی بعضهم أن قصيدة ابن درید كانت تُسمَى عندهم : الملعونة؛ لانهم کانوا 
إذا سمعوها قالوا: ما آشعره لعنه الله! وقد تقدّم أن أصل اللعن: الطرد والبعد. 
والعشير: هو المعاشر والمخالط مطلقاء والمراد به هنا: الزوج» والكفر: کفران النساء يكفرن 
الحقوق ویدل على صحّة الأمرين حديثٌ الموطأ الذي قال فيه: «لکفرهن» قبل : العشیر. 
أيكفرن بالله؟ فقال: «یکفرن العشیر» ويكفرن الإحسان لو أحسنتٌ إلى إحداهنّ 
الدهر. ثم رأث منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط" . والجزالة : الشهامة 
والجدة مع العقل والرّفق قال ابن درید: الجزالة: الوقار والعقل» وأصل 
الجزالة: العظم من كل شيء. ومنه عطاء جَرْل. واللب: العقل. سمي بذلك لانه 
خلاصة الانسان ولبّه ولبابه» ومنه سمي قلبٌ الححَبٌّ: ۲ والعقل الذي نقصه نقص العقل عند 
النساء هو: التثبت في الأمورء والتحقیق فيهاء والبلومٌ فيها إلى غاية الكمالء وه الضاء. 
في ذلك غالباً بخلاف الرجال. 


وأصل العقل: العلمء وقد يقال على الهدوءء والوقار» والتثبت في الامور 


)١(‏ رواه أحمد (94/4؟5 و 557)» والبخاري .)354١(‏ والترمذي )7١١6(‏ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 
)۲( رواه مالك في الموطأ (۱۸۷/۱) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


)١( ۳۷‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب : كفران العشير 


۷۰ ___(۱) صب الإيمان 500) باب: کفران لبت 
فشهادة امرأتين تَعْدلُ شهادةً رجل» فهّذا تُمَصانُ العقل. وتمکث اللیالي وما 
تصَلّي وتُفْطرُ في رمضان» فهذا نُقْصَانُ الدّين» . 


رواه أحمد (۰)1۲/۲ ومسلم (۷۹)» وابن ماجه (۰)۰۰۳ 


# 3 3# 


کک 


وللعلماء خلافٌ في حدّ العقل المشترط في التکلیف» ليس هذا موضع ذكره. 


03 والدّین هنا يراد به: العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن ذماً لهن» وإنما 
ذكر ان يكل ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث يغلبهم من 
تقص عن درجتهم» ولم يبلغ كمالهمء وذلك هو صريحٌ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما رأيثُ من ناقصات عَفْل وديْن أذهب للب الرجل الحازم من 
| حداکن ٩۱۲»‏ وذلك نحواً مما قاله الأعشى فيهنٌ: 


ر 


ونحو قولهم فيما جرى مجرى المثل: «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام». وفيه 


الحائض لا ما يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مدة حيضهاء وهو مجمع عليه. 
تصلي ولا تصوع وسيأتي إن شاء الله تعالی . 


e 


)۱( رواه البخاري )۳٠٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۲) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للامر كر فق 


(0) باب 
ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للامر كفر 
[13] عن جابر بن عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: 
لابين الرّجَلٍ وبين الشرك و الکفر ترك الصّلاة» . 
ET‏ (/286). ومسلم (85). وأبو داود (//459), 
والترمذي () وابن ماجه (۱۰۷۸). 


دج یت نی دس 


۲۹( ومن باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر کفر 


(قوله : «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة») يعني: أن من ترك الصلاة لم هل تارك الصلاة 
يبق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه» ولا مانع یمنعه منه أي : قد صار کافرا؛ کافر؟ 
وهذا إنما يكونٌ بالاتفاق فیمن كان جاحداً لوجوبها؛ فأما لو كان مُترفً بوجوبها 
مُتهاوناً بفعلها وتاركاً لها ؛ فالجمهور على أنه يُقتل إذا أخرجها عن آخر وقتهاء ثم 
هل يتل كفراً أو حدا؟ قَمِمّن ذهب إلى الأول: أحمد بن حنبل» وابن المبارك 
وإسحاق» وابن حبيب من أصحابناء ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب . وممّن 
ذهب إلى الثّاني: مالك والشافعي» وكثيرٌ من أهل العلم قالوا: يُقتل حا إذا 
عرضث عليه فلم مها ثم هل يُستتاب آم لا؟ قولان لأصحابناء وقال الكوفيون: 
لا یقتل» ويؤمر بفعلهاء ويُعزّر حتى يفعلهاء والصّحيحٌ أنه ليس بكافر؛ لا الكفر 
الجحدٌ كما تقدّم» ولیس بجاحدء ولا رسول الله و قد قال: «خمسٌ صلوات 
افترضهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم سیم منهن شيئاً كان له عند الله عه أن 
يغفرَ له ومن لم يأت بهن فليس له على الله عهد. إن شاء غفرَ له» وان شاء 
عذبه» ۲۳ فهذا ينص على أنَّ يثك الصلاة ليس بكفرء وأنه مما دون الشرك الذي قال 
تس 
)١(‏ روا أحمد (۵/ ۳۱۷ و ۰)۳۲۲ وأبو داود (4۲۵) والنسائي (۰)۲۳۰/۱ ومالك في 
الموطأ (۱/ ۱۲۳). 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۹) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


۳۷۲ 


[] وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله لا : «إذا قرا ابن آدم 
الكجدة فسجل» اعتزل التَّيْطَانْ بكي ویقول: يااوَيْلهٌ ‏ وفي رواية: 


ا ر سس تست ج 


الله تعالی فيه : 8 إن آله لا يه شوه أن مقر بیقر ما دوک لك لسن ی 4[النساء : : 4غ]. 
اختلاف العلماء واختلف العلماء في أخوات الصّلاة من الفرائض : كالرّكاة» والصّيام» والحج» 
في تارك أخوات والوضوی والعّسْل من الجنابة؛ هل يُقتل الايي من فعلها؟ وإن اعترف بوجوبهاء 
0 أم يُعاقب حتى يفعل؟ وهل هو كافر أم عاص؟ مَزْهّبُ مالك: في آن من قال: 
ار ولا آصوم؛ أنه يُستتاب» فان تاب والا قتل» وإن قال: 0 
َخدَتْ منه کرها فان امتنع قوتل» فان قال: لا حج» لم یْجبرٌ لکون فْضه على 
التراخي . 
قال المولف - رحمه الله - : هكذا أطلق أثمتناء وينبغي أن يقال : إنه إذا انتهی 
الممتنع إلى حالة يخاف معها الفوت كالهرم والمرض حمل على الفعل؟ لئلا يُخِلَّى 
زمانه عن الحج مع استطاعته. وأما من يقول: إن الحج على الفور إذا حصلت 
الاستطاعة؛ فقیامن مذهبه يقتضي أن يُحْمَلٌ على الفعل في تلك الحال» لحن 
آصحابنا لم یقولوا به» ولا كقروه بترك الحح» كما فعلوا في الصلاة؛ لا کون 
وجوبه علی الفور لیس بمعلوم التحديد والتّوقیف من الشرع» كما هو في الصلاةء 
وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظن» والله أعلم . 

۱ ونال ان شتا : من قال عند الإمام: لا أصلي» وهي ڪَلَيَ؛ قتل ولا 
يستتاب» وکذلك من قال: لا أتوضأء ولا أغتسل من الجنابة ولا آصوم. وقال 
انشا من ترك الصلاءٌ متعمداً أو مفرّطاً کافر؛ ومّن ترك آخواتها متعمداً من زكاة 
وحج وصوم کافر» وقاله الحکم بن عتيبة وجماعةٌ من السّلّف . 

السجود لغة . و (قوله: «ذا قرأ ابن ادم السجدة اعتزل الشیطان») أصل السجود في اللغة: 
الخضوع والخشوع» قال زيد الخیل : 


(۱) كتاب الایمان - (3؟) باب : ترك الصلاة جحداً أو تسفیهاً للامر کفر ۱۷۳ 


Ay‏ أن الل ا اول و ا 


-. 2 3 وا 2 ۰ وو 9 5 ۱ ی .. و و ۲ 


أي : خاضعة» ويقال أيضاً: على الميل: يقال: سجدت النخلة» أي: مالت؛ 
وسجدت الناقة: طأطأت رأسهاء قال يعقوب: أسجد الرجل؛ إذا طأطأ رأسه. 
وسجد: إذا وضع جبهته في الأرض» وقال ابن دريد: أصل السجود إدامة النظر مع 
إطراق إلى الأرض . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: والحاصل أنَّ أصلّ السجود: الخضوع؛ وسْمّيت 
هذه الأحوال سجوداً لأنها تلازم الخضوع غالباً» ثم قد صار"* في الشرع : عبارة السجود شرعاً. 
عن وضع الجبهة على الأرض على نحو مخصوصء والسجود المذكور في هذا 
الحديث هو سجود التلاوة» لقوله: «إذا قرأ ابن اد السجدة فسجد» وقد اختلف 
في حُكمه: فذهب الجمهورٌ إلى أنه مندوث وفضيلة» وصار أبو حنيفة إلى أنه حكم سجود 
واجبٌء مُستدلاً بهذا الحديث» ووجهه: أنَّ إبليسَّ عصى بترك ما أمر د 
السجود فَْع ون وابن آدم أطاع بفعله فمُدح وأثيب بالجنة» فلو تركه لعصی؛ لذ 
السجود نوج واحدء فلزم من ذلك کون السجود واجباً» والجواب: أنَّ ذم إبليس 
ولَعْنه لم يكن لأجل ترك السّجود فقط» بل لترك السجود عتا على الله وكبراء 
وتَّْفيهاً لأمره تعالى» وبذلك كَمَرء لا بترك العمل بمطلق السجود. ألا ترى قوله 
تعالن مخبرا عنه بذلك حين قال: « أن وکر ن ین انکر € [البقرة: 14]؛ 
وقال: « لم أن لاجد كر تم ین ملين م موز [الحجر : ۰]۳۳ وقال: 
« آنا حي مه تن من ار وت من لين که [الاعراف: .]١7‏ سلمنا أنه ذم على ترك 
الشُجودء لكن لا نسلّم أن السجود نوغ واحدء فقد قال بعض المفسرین: ان أنواع السجود. 


(۱) في (ع): الخیل والمثبت من (م) و (ل). والفرس الأبلق: ما كان فيه سواد وبیاض . 
(۲) قوله: (قد صار) ساقط من (ع). 


۷٤‏ (۱) کتاب الایمان - )۲١(‏ باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للامر کر 


رواه أحمد (۲/ ٤٤١‏ و ۰)464۳ ومسلم (۸۱)» وابن ماجه (۱۰۵۲). 


# «* # 


ج چ ا سس 
الشُجود الذي مر لله به الملائكة إنما كان طأطأة الرأس لادم تحية له» وسجود 
التلاوة وضع الجبهة بالأرض» على كيفية مخصوصة. فافترقاء سلمنا أنه نوج واحد 
لكن منقسم بالإضافة ومُتغاير بهاء فيصح أن مر بأحدها وينهى عن الاخر» كما يُؤمر 
بالسجود لله تعالی» وينهى عن السّجود للصنم. فما أمر به الملائكة من السجود 
لادم مُحَرّم على ذريته”'2. كما قد حرم ذلك عليناء وكيف یستدل بوجوب 
أحدهما على وجوب الا خر. وسيأتي القول في سجود القرآن في بابه إن شاء الله تعالى . 


بكاء إبليس وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس نَدّما علی معصية» ولارُجوعاًعنهاء وإنما 
4 حح ذلك لفرط حسّده وغیظه وألمه ما صابه من ذخول أحد من ذرية آدم الجنة ونجاته. 
۳۹ 


وذلك نحو ما يعتريه عند الاذان والاقامة ويوم عرفة» على ما يأتي إن شاء الله تعالی. 


و (قوله: «يا ویلتا») الويل: الهلاك؛ وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلک 
والالف في «يا ويلتا» للتّدبة والَفجّم. 


)۱( سجود الملائكة لادم كان عبادة لله وطاعة لأمره» كما آمرنانحن بالسجود للکعبة. أي : لجهتها 
تعظیما من الله لشأنها . 


Vo كتاب الإيمان  (۲۷) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال‎ )١( 


(۲۷) باب 
الایمان بالله أفضل الأعمال 


[] عن آبی هريرة» قال: سُيِلَ رسول الله 2 : أي الأعمال 
انضل؟ قال : «الإيمان باه ورَسُوله» قيل: ۱ 
سبیل الله» . 101011 RE a‏ 


اس سم 


(۲۷) ومن باب: الإيمان أفضل الأعمال 


(قوله عليه الصلاة والسلام وقد سنل عن أفضل الأعمال: «الإيمان بالله») الإيمان من 
يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال وهي داخل فيهاء وهو إطلاقٌ صحيح لغةّ جملة الأعمال . 
وشرعاًء فإنه عَم القلب وکسبه» وقد بيا أن الایمان هو التصديق بالقلب» وأنه 
منقسمٌ إلى ما یکون عنه برهان وعن غير برهان؛ ولا تللفت لخلاف من قال: ان 
الإيمانَ لا یُستّی عملا؛ لجهله بما ذکرناه» ولا يخفى أن الایمان بالله تعالی آفضل الایمان افضل 
الاعمال کلها()؛ لانه مََُم اه رز میا a‏ ۱۳ 
المتعلّقة» وشرفها بحسب متعلقاتها. ومتعلّق الایمان هو الله تعالی وکتبه ورسله . 
ولا أشرف من ذلك» فلا آشرف في الأعمال من الإيمان ولا أفضل منه . 


و (قوله: «ثم الجهاد في سبيل الله») ظاهرُ هذا الحديث: أن الجهاد أفضل الجهادمن 
من ساثر الأعمال بعد الایمان» وظاهر حديث آبي ذر أن الجهاد مُساو للزیمان في سس 
الفضْل» وظاهژ حدیث ابن مسعود”" یخالفهما لأنه آخر الجهاد عن الصلاة وعن بر ۱ 
الوالدين» وليس هذا بتناقض؛ لأنه إنما اختلفث أجوبتّه لاختلاف أحوال السّائلين؛ 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيبٌ کل سائلٍ بالأفضل في حقّهء وبالمتأکد 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) حديث ابن مسعود ورد برقم (590). 


الجهاد اليو 0 
أوكد 
الواجبات. 


اختلاف 
الأفضلية . 


الحج المبرور. 


)١( ۳۷۹‏ كتاب الإيمان ‏ (۲۷) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال 
قيل : ثم ماذا؟ قال : «حج مَبْرُورٌ). 
ا لش 
في حقه» فمن كان متأملا للجهاد وراغباً فيه كان الجهادٌ في حقّه أفضلَ من الصلاة 
وغيرهاء وقد يكون هذا الصّالحٌ للجهاد له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهماء ولو 
ترکهما لضاعا؛ فيكون برٌ الوالدين في حقه أفضلٌ من الجهاد. كما قد استأذن رجل 
النبيّ ية في الجهاد فقال: «أح والداك»؟ قال: نعم. فقال: «ففيهما فجاهد»() 
وهکذا سائر الاعمال. وقد یکون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر 
الاعمال وذلك في وقت استیلاء العدو وغلبته على المسلمین» کحال هذا الرّمان» 
فلا یخفی على من له آدنی بصيرة أن الجهاد اليوم أوكدٌ الواجبات. واأفضل 
الاعمال. لما أصابٌ المسلمین من فهر الأعداء. وكثرة الاستیلاء شرقاً وغرباًء 
جبر الله صَدْعناء» وجدد تصرنا. 

والحاصل من هذا البحث ان تلك الأفضلية تختلفٌ بحسب الأشخاص 
والاحوال» ولا بعد في ذلك» فأما تفصیل هذه القواعد من حيث هي فعلى 
ما تقدّم من حديث ابن عمر» الذي قال فيه: يني الاسلام على خمس»"» 
والله آعلم . 

والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم» قاله شمر وقیل : 
هو المقبول» وذكر أن رسول الله كه قيل له: ما برٌ الحج؟ فقال: «إطعام الطعام 
وطيب الكلام»”؟ . ویقال : بر حجك» بضم البای مبنياً للمفعول» وبر الله حجحك 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۹١‏ و ۱۸۸ و ۱۹۳ و ۱۹۷ و ۲۲۱ والبخاري (۰)۳۰۰ ومسلم 

(0۹)» والنسائي (1/ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
)۲( سبق تخريجه برقم (۱۳). 
(۳) هو شمر بن حَمْدَوَيْهِ الهروي: لغوي آدیب. توفي سنة (۲۵۵ ه). 
6( رواه البيهقي في السنن الکبری (۰/ ۰6۲۲۲ والحاکم (4۸۳/۱) من حديث جابر 

رضي الله عنه . 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۷) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال VV‏ 


رواه أحمد ( ۲ و ۳۸۸ و ۰4۵۳۱ والبخاري (٠ه).‏ ومسلم 
«(AT)‏ والترمذي ۱2۵۸ والنسائی (۱۱۳/۵). 


۲113 وعن أبي فزه قال : قلتُ: يا رسول الله! أي الأعمال أَفْضَلُ؟ 
قال : «الایمان ای والجهّادُ في سبیله» قا أي | الرقاب أَفْضَلُ؟ 


قال: «أنْقَسْها عند لها وأكثرها ثَمَناً» قا 


قالَ: قلتٌ: 
قالّ: قلتٌ: فإنْ لم آفعل؟ قال: 
تعن صانعا أو تصنع م لأخرّق» قا قال: قلتٌ: يا 


رسول الله ! آرایت إن 


و (قوله: «أي الرقاب أفضل» أي: في العتق» وأنفسها: أغبطها وأرفعهاء 
والمال النفيس : هو المرغوبٌ فيه قاله الأصمعي» وأصله: من التنافس في الشيء 
الرفيع . 

و(قوله: «فإن لم أفعل») أي : لم آقدز عليه ولا تيسّر لي» لأن المعلوم من 
أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذّر عليهم . 

و (قوله: «تعين صانعا») الرواية المشهورة بالضاد المعجمة وبالياء من 
تحتها» ورواه عبد الغافر الفارسي صانعاً - بالصاد المهملة والنون - وهو أحسنٌ 
لمقابلته لاخرق» وهو: الذي لا یحسن العمل» یقال: رجل آخرق» وامرأة خرقاء» 
وهو ضد لكام 0 ويقال: رجل صنعء وامرأة صَناعٌ› بالف بعد النون» 

ی داود أوصّ تم الواإبغ یم 
صَنامٌ بِأَشْمَاهاحَصانٌ بخ رها جوا شوت التطن والعرق راج 

والشكر بفتح الشین : الفرج» وبضمها: الثناء بالمعروف كما تقدّم . 


الكت داخل 
تحت كسب 
الانسان. 


الثواب لا 
یحصل على 
الکف إلا مع 
النيات. 


الصلاة لوقتها 


۳۷۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۸) باب : أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 
ضَعُفْتُ عن بعض العَمَل؟ قال: «تکفك شرك عَن الئّاسء فإنّها صَدَقَة منك 
على نَفْسكَ». 1 

رواه أحمد (۱۵۰/۵ و7١‏ و ۰)۱۷۱ والبخاري (۰)۲۵۱۸ ومسلم 
.)۸٤(‏ والنسائي (۱۹/۷). 

# # 
(۲۸) باب 
أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 


[۷] وعن ابن مسعودء قالَ: سألت رسول الله وء أي العَمَلٍ 
أفضل؟ قال : «الصَّلاة لوقتها» AA RS‏ 


و (قوله: «تکف شرّك عن الناس فإنها صدقةٌ منك على نفسك») دلیل على 
dS‏ تحت کسبه ویوجر علیه» ویعاقب على ترکه . خلافاً 
لبعض الأصوليين القائل: إن الترك نفيٌ محض لا یدخل تحت التكليف ولا 
الکسب» وهو قول باطل بما ذکرناه هناء وبما بسطناه في (الاصول»» غير [9 
الاب لا یحصل على الکف الا مع النیات والمقصود. وأما مع الغفلة والذهول 
فلاء والله تعالی أعلم. 


[(۲۸) ومن‌باب : أي الأعمل أفضل بعد الإيمان؟]'١‏ 


(قوله: «الصّلاة لوقتها») هذه اللام للتأقيت» كما قال تعالى: اور اسر 
لو لس € [الاسراء: ۲۰۲۷۸ وا َلصَّكَرءَ إزكرى ) [طه: 21١4‏ أي: عند 


)0 سقط عنوان هذا الباب من المفهم واستدرك من التلخيص . 


(۱) کتاب الایمان - (۲۸) باب: أي الاعمال أفضل بعد الایمان؟ ۳۷۹ 
قال : قلت : ثم آی؟ قال: «برٌ الوالدَیْن» قالَ: فلث: ثم أيّ؟ فال : «الجهاد 
فى سبیل الّه۰6 فما ترکت أستزیده إلا ٍرعاء عليه . 

وفي رواية: «الصّلاةَ عَلى مََاتیتها. 


رواه البخاري (۰6۷۵۳۶ ومسلم «(A0)‏ والتترمذي (۰4۱۸4۹۹ 
والنساتي (۱/ ٩۳‏ و ۹6). 


ذلك» كما قال في الرواية الاخری: «الصلاة على مواقیتها». وقد روی الدارقطني 
هذا الحديتٌ من طريق صحيح وقال: «الصّلاة لأول وقتها»”'2 وهو ظاهر في أن 
آواتل أوقات الصلوات أفضل» كما ذَهَبَ إليه الشافعي» وعند مالك تفصیل يأتي 
في الأوقات» إن شاء الله تعالی . 

و (قوله: «وبرّ الوالدين») هو القيامٌ بحقوقهما والتزام طاعتهماء والرفق 
بهماء والتّذلل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء والترحم عليهماء 
والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير والأجر لهما. 

و (قوله: «ما تركت أستزيده إلا إرعاءً علیه») أي : إبقاءً لئلا أحرجه وأنتقص 
من حرمته» قال صاحبٌ الافعال ۳: الإرعاء: الإبقاء على الإنسان» ففيه من الفقه 
احترامٌ العالم والفاضل» ورعاية الأدب معه وان وَثق بحلمه وصّفحهء والله أعلم . 


* ¥ نيا 


(۱) هو ابن شهاب الهَذَليَّ. 
(۲) هو علي بن جعفر» المعروف بابن القطاع» عالم بالأدب واللغة. توفي سنة (05165 ه). 


بر الوالدین . 


اتخاذ النذ لله 


أكبر الكبائر. 


قثل الأولاد 


۳۸۰ (۱) کتاب الإيمان - (۲۹) باب: أي الذنب اعظم وذکر الکباثر 


[۸] عن عبد الله» قال: قال رجل: يا رسول الله! | ۱ 
عند الله؟ قال: «أنْ تدعو لله نذا رل قال : ها ؟ قال: «أَنْ 
تقتل ولد مخافة أن يَطعَمَ معكَ» قالَ: ثم أَييّ؟ ماو امسو ا ورگ 


() ومن باب: أيّ الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر 


(قوله: «أن تدعو لله نذا وهو خلقك») الند: المثل» وجمعه: آنداد» وهو 
نحو قوله تعالی : « فا تج لوا يَهآنَدَاداوَأنسُمْتَمَلَمُوَ؟ [البقرة: ۲۲]. ومعناه: أن 
اتخاذ الانسان لها غير خالقه المنعم عليه؛ مع علمه بأنَّ ذلك المتّخذُ لیس هو الذي 
لق ولا الذي عم علیه» من آقبح القبائح» وأعظم الجهالات وعلی هذا 
فذلك آکبر الكبائر وأعظم العظائم . 


و (قوله: ی كانه اد ی ان 
لأنه قثل نفس محرّمة 2 شرعاه محبوبة طبعك مرحومة عادة. فإذا قتلها آبوها كان 
ذلك دليلا على غَلَبة الجهل؛ والبخل» وغلظ الطبع والقسوة»› 0 
ذلك كلّه إلى الغاية القصوی. وهذا نحو قوله تعالی: ولا تلا اوك 
مي [الأنعام : ۱ أي: فقرء وهنا خطاب لمن کان ره حاصلا في الحالء 
فیخمف عنه بقتل ولده مونته من طعامه ولوازمه وهده الاية بخلاف الاية الأخرى 
التي قال فیها: « ية م6 [الاسراء: ۳۱] فانه خطابٌ لمن كان واجداً لما ینفق 
عليه في الحال. غير أنه كان يقتلّه مخافة الفقر في ثاني حال» وکان بعض جُفاة 
الأعراب وجهالهم ربما يفعلون ذلك» وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآيتين هم 
البنات» كانوا یدفنونهن أحياء أنفة وكبراً ومخافة العَيْلة والمعرّة» وهي الموءودة 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (۲۹) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر ۲۸۱ 


قال : «أنْ تراني حلي جارلكٌ». فأنزل الله تصديقها: «وَالْدِبنَ لا ينعورت مم 
7 4 ما رح ری 2 ر 4 ع هر كي ۵ص دي مده ۴ مر مرح مرج سوس 
نها ءاخر کد حالس الت حرم له إلا بلح ولا بزنویک ومن یفعل ذلك 
یلق آتاما © [الفرقان: ۰۲7۸ 

رواه البخاري (۰)۱۸۲۱ ومسلم (۰)۸1 وأبو داود (۰)۲۳۱۰ 


والترمذي (۳۱۸۱). 


التي ذکر الله تعالی: 8 ول موه لت * باي دم قيلت » [التکویر: ۸ و 4]. 
والحاصلٌ أنَّ أهلّ الجاهلية کانوا یصنعون كل ذلك فنهی الله تعالی عن ذلك» 
وعَظّم الائم فيه» والمعاقبة عليه وأخبر النبی كل أنّ ذلك من أعظم الكبائر. 

و (قوله: «وأن تزاني حليلة جارك») الحليلة ‏ بالحاء المهملة -: هي التي 
يحل وطوها بالنکاح أو التسرّي» والجار: المجاور في المسکن. والداخل في 
جوار العهد. وتزاني: تحاول الزنی» یقال: المرأة تزاني مُراناة زنی(۱؟ والزنی وان 
كان من آکبر*۲؟ الکباثر والفواحش لکنه بحليلة الجار آفحش وأقبح؛ لما ینضم إليه 
من خيانة الجار» وعثك ما عظم الله ورسوله من حُرْمته» وشذة قبح ذلك شرعاً 
وعادةء فلقد كانت الجاهلية یتمدحون بصون حرائم الجار» ویغضون دونهم 
الابصار» كما قال عنترة: 


ر 1 ۰ مر اع صم © یی 5 6 و 02 ۳ 5 ۳ 


”2 سر ور 


و (قوله : «فأنزل الله تصدیقها: «والزین لا يتوت مم له إا ءاخر ولا یاون 
لت آل حم له لا لح ولا يريت € [الفرقان: 1۸]) يعني : إلى آخر الآية. 
ظاهر هذا أن هذه الاية نزلث بسبب هذا الذنب الذي ذکره الب ية ولیس کذلك» 
لان الترمذيّ قد روی هذا الحديتٌ وقال فيه: وتلا انبم يكل هذه الآية: لين ل 
(۱) لفظة (زنى) من (ع)ء وفي (مر) من زنی» وسقطت من (ل) و (م). 

(۲) من (ط). 


الزنى بحليلة 


الجار من أقبح 
الكبائر. 


عقوق 
الوالدين. 


شهادة الزور. 


YAY‏ (۱) كتاب الایمان - (۲۹) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


[9] وعن أبي بکرق قال: كنا عند د رسول الله يك فقالَ: «ألا 
کم بأكبر الكبائر ؟ (ثلاثاً) الإشراك باش وعقوق الوَالديْنِء وشهادة الود 
(أو قول الژور) وكان رسول الله و کته فجلس» فما زال یکوزها حنَّى 
لا : ليته سكت . 

رواه أحمد (۳۹/۵ و ۰)۳۸ والبخاري (۰)۲۱۵۶ ومسلم (۰)۸۷ 
والترمذي (۲۳۰۲). 


اجتبوا السَبْم 


]۰ ۷۰ وعن بي هریرة» ق أن رسول الله کا قال : ) 
المُوبقات» قيل : يا رسول الله! وم هن؟ قال : «الشرك بالله » والسُحن 


ينغوت ممَ أله إلا لها ءَاحَرَ € . . . الاية بدل «فانزل الله» . وظاهره: أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان رل منهاء على أنَّ الآية تضمّنت 
ما ذکره في حدیثه بحکم عمومهك وسيأتي الکلام علی هذه الاية في تفسير سورة 
الفرقان. 

و (قوله: «وعقوق الوالدین») عقوق الوالدین: عصیانهما» وقطع البر 
الواجب عنهما» وأصل العق: الشق والقطع. ومنه قیل للذبيحة عن المولود: 

عقيقة؛ لانه یمق حلقوها . قاله الهرويّ وغیره. 

و («شهادة الزور») الشهادة بالکذب والباطل وإنما كانت من آکبر الکباثر 
لانها توصل بها إلى اتلاف التفوس والأموال» وتحلیل ما حرم الله وتحریم ما حل 
اش فلا شيء من الکباثر اعظمٌ ضرراًء ولا أكثرٌ فساداً منها بعد الشرك 
والله أعلم . 

و (قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات») أي: المهلکات» جمع موبقة» من 


( في (ل): الولد. 


YAY كتاب الإيمان  (۲۹) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر‎ )١( 


وقتل الهس التي حرم الله إلا بالحَقّء وال الرّبَاء واکل مال اليتيم» 
سل سس 
آوبقی» ووابقه : اسم فاعل من وبق يبق وبوقا؛ إذا هلك» والمَوْبق مفعل منه. 
کالموعد مفعل من الوعدء ومنه قوله تعالی : « وبلا بيهم مَوينًا) [الکهف: ۵۲]. 
وفيه لغة ثانية: وبق بكسر الباء يوب بالفتح وبقاًء وفيه لغة ثالثة: وبق ببق بالکسر 
فيهماء وأوبقه: أهلكه. وسُكّيت هذه الكبائر: موبقات؛ لأنها تهلك فاعلّها في لم شمیت 
الدّنِيا بما یترب عليها''' من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. ولا شلك في أنَّ الكباتر 
الكبائرٌ أكثرٌ من هذه السیع» بدلیل الاحادیث المذکورة في هذا الباب وفي غیری بالمویقات؟ 
ولذلك قال ابن عباس حين سل عن الکباثر فقال : هي إلى السبعین آقرب منها إلى الکباثر اکثر من 
السیع» وفي رواية عنه: هي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سَبْع”"©. وعلی هذا ”ت٠‏ 
فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على هذه السبع في هذا الحدیث یُحتمل أن تکونٌ 
لأنها هي التي أغلم بها في ذلك الوقت بالوحي» ثم بعد ذلك الم بغيرها. 
ویحتمل أن یکونٌ ذلك لأن تلك البح هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك 
الوقت» أو التي سيل عنها في ذلك الوقت. وکذلك القول في کل حدیث خم 
عدداً من الكبائر» والله تعالى أعلم . 
وقد اختلف العلماءٌ قديماً وحديثاً في الكبائر ما هي؟ وفي الفرق بينها وبين ماهي الكبائر؟ 
الصغائر. فروي عن ابن مسعود: ای الكبائرٌ جمیع ما نهى الله عنه من أول سورة 
انساء إلى قوله: « إن يوا بر ما تون عنه كيز عدم يتاك > 
[النساء: ۳۱]. وعن الحسن: آنها کل ذنب ختمه الله بنار آو غضب. أو لعنةء أو 
عذاب. وقيل: هي كل ما أوعد الله عليه بنار أو بحدّ في الدنیا. وروي عن 
ابن عباس أنها: كل ما نهی الله عنه9” . 
)١(‏ في (ط): عليه. 
(۲) ينظر فتح الباري (۰6۱۸۳/۱۷ والكبائر للذهبي ص )٤١(‏ طبعة دار ابن كثير سنة 
(۱۱٤۱ه).‏ 
(۳) انظر المصدرين السابقين. 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (۲۹) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


وَالئَوَلّى یوم الرَّحْفِ َنَدْفُ المُخْصََّات الغافلات المُؤْمِئَاتِ». 


قال المؤلف ‏ رحمه لله -: وما أظنه صحيحاً عنه(؟؛ لأنه مخالف لما في 
كتاب الله تعالى من التفرقة بين المنهیات؛ فإنه قد فرق بينها في قوله تعالى: © إن 
نوا بابر ما نهو عنه گور کم سیعایکم» [النساء: ۰۲۳۱ وقوله: 8 نت 
یر كير ونر رالتییش را الم 4 [النجم: ۰۳۲ فجعل من المنهيات کباثر 
وصغائر» وفزق بينهما في الحکم لما جَعل تكفير التئات في الآية مشروطاً 
باجتناب الکباثر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى هذا الفرق 
على مثل ابن عباس؟ وهو بر القران؟ فتلك الرواية عن ابن عباس ضعيفة أو 
لا تصح» وكذلك أكثر ما روي عنه» فقد كذب الناس عليه كثيرا. 

قال المولف - رحمه الله -: والصحیح إن شاء الله تعالی أن کل ذنب أطلَنَ 
الشرحٌ عليه أنه كبير أو عظيمء أو أخبر بشدّة العقاب علیه» أو علق عليه حذأ أو 
شدد التكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتابُ الله أو سنه أو (جماع» فهو كبيرة. 
والنظر في أعيان الذنوب نظ طويل لا يلين بهذا الكتاب» وسيأتي القول في السُحر 
إن شاء الله تعالى. 

والزحف: القتال» وأصله: المشيء المتثاقلٌ كالصَّبِي یزحف قبل أن يمشي› 
والبعير إذا أعيى فَجَرٌ فرسَنة”"©. وقد سمي الجیش: بالزحف لأنه یزحف ۳ 
والتولي عن القتال إنما يكون كبيرة إذا فرَ إلى غير فئة» وإذا كان العدو ضعفي 
المسلمين» على ما يأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وقذف المحصنات: رَمْيّهن بالزنى» والاحصان هنا: العفّة عن الفواحش» 
وسيأتى ذكره. والغافلات: يعنى : عمّا رميْنَ به من الفاحشة أي : هن بريئات من 
ذلك» لا حبر عندهن منه. وسيأتي”" القولٌ في الزنى . 
(۱) ساقط من (ل) و (ط). 
(۲) «فرسنه»: أي: طرّف و 
۳( قوله : (ذکره. . . وسيأتي) ساقط من (ع). 


۳۸۵ کتاب الایمان - (۲۹) باب : أي الذنب اعظم وذکر الکباثر‎ )١( 


رواه البخاري «(VID‏ ومسلم ۸۹0 وأبو داود (۲۸۷ 
والنسائي (۷/ ۲۷). 

1 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» 3 رسول الله ا ف 
إن من الكبائر شد شتم الرجَلِ والدیه » قالوا: با رسول ا! وهل یشتم 
الرجل والدیّه؟ قال : ۰ (نعم» مس الوّجلٌ أب الرجل في فیس أباه» مر ۳ ۳1 
يشت امه 

رواه أحمد (۷ والبخاري »)٥۹۷۳(‏ ومسلم ۰)٩۰(‏ وأبو 
داود (۰46۱6۱ والترمذي (۱۹۰۳). 


* بت * 


و (قوله: لد من الكبائر شتم الرجل والديه») يعني: من أكبر الكبائر؛ لأنَّ شتم الرجل 
شثم المسلم الذي ليس بأب كبيرة؛ فَسَنْمُ الاباء أكبر منه. والدیه من أكبر 


الكبائر. 
و (قوله : «وهل يشتم الرجل والديه») استفهام إنكار واستبعاد؛ لوقوع ذلك 
من أحد من الناس» وهو دلیل على ما کانوا عليه من المبالغة في بر الوالدین؛ ومن 
الملازمة لمكارم الأخلاق والاداب . 


واو «يسب أبا الرجل فيسب آباه ويسب أمّه فيسب آمّه») دليلٌ على أن سَبَبُ الشيء قد 
سبب الشيء قد ینزله الشرخ منزلة الشيء في المنع؛ فيكون حْجة لمن منع بيع بزل منزلة 
العنب ممن يعصره خمرأء ويمنع بيع ثياب الخرّ ممن يلبسها وهي لا تحلّ له» وهو 5 
أحدٌ القولین لناء وفیه حَجّةٌ لمالك على ۰ وهو من نحو قوله سذالنرانع. 
تعالى: $ ولا سبوا سبوا ای يَدَعُونَ من دون لله يسوا ] لَه عدوا بغير علر 4 
[الأنعام : 1۸. والذريعة : هي الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه» مخافة الوقوع 


في مَحظور على ما بيناه ة في «الأصول». 


)١(‏ كتاب الإيمان - (۳۰) باب : لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


(۳۰) باب 
یل ات نف له 


مق نی تل يكن و من کر نله رز با 


سس س 


(۳۰) ومن بساب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


الکبر والکبریاء الکبر والکبریاء في اللغة : هو العظمة. يقال فیه : كبر الشيء» يضم الباءء 
لغة. أي : عَظمء > فهو کبیر وکبار» ۳ كبّار» بالتشدید» وعلی هذا فیکون 
الكبر والعظمة اسمين لمسمّى واحدء وقد جاء في الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء 
وذلك اد الله تعالى قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واخدا 
منهما قصمته»( فقد فرّق بينهماء بأن عبّر عن أحدهما بالإزار وعن الاخر بالرداء 
وهما مختلفان» ويدلٌ أيضاً على ذلك قوله: «فمن نازعني واحداً منهما' | إذ لو كانا 
ماهو الكبر. واحداً لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن الفرق» ووجهه: أن جهة الكبرياء 
يستدعي مُتكبّراً عليه ؛ ولذلك لما فسّر الکبر قال : «الکبر: بطرٌ الحق وغفط ناس» 
وهو احتقارهم» فذكر المتكبّر عليه وهو الحق أو الخلق» والعظمة لا تقتضي 
ذلك» فالمتكبر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزية كمالهاء فيما يراه» 
5 والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غیره؛ وهذا التعظيم هو المعبر 
والعظمة عنه بالعجب في حقّنا إذا انضاف إليه نسيان مثّة الله تعالى علينا فيما خضّنا به من 
أوصافالله. ذلك الكمال» وإذا تقرّر هذا؛ فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله تعالی» 


)١(‏ ساقط من (ع). 
)۲( رواه مسلم ٠(‏ ۰۳۹۳۰ وأبو داود ( ۹.۰ ۰) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما . 


(۱) كتاب الایمان - (۳۰) باب : لا يدخل الجنة من في قلبه كبر YAY‏ 


ی ی ا 


واجبان له إذ ليست أوصاف كمال" الله وجلاله مستفادة من غیرهه بل هي واجبة 

الوجود لذواتهاء بحيث لا يجوز عليه العدمٌ ولا التقص» ولا يجوز عليه تعالى 

نقيض شيء من ذلك» فكماله وجلاله حقيقةٌ لهء بخلاف كمالناء فإنه مستفاد من 

الله تعالی؛ ویجوز عليه العدمٌ وطروءٌ التقيض والنقص» وإذا كان هذا فالتكبّر 

والتعاظم خرق منا ومستحيل في حقناء ولذلك حرّمهما الشرع» وجعلهما من 

الکباثر ؛ ان ن لاحظ كمال نفسه ناسا مه اله تعالى فيما خصّه به؛ كان جادل 

بنفسه وبربه» مغترًاً بما لا أصلّ له وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله : : أنا 

رین # [الأعراف : ١‏ وصفة فرعون الحاملة ي « آنا ریک الكل > 

[النازعات : ۶ ولا أقبح مما صارا إليهء فلا جرم كان فرعونْ وإبليس أشدّ أهل فرعون وإبليس 
النار عذاب نعوذ بالله من الكبر والكفر. اهل النار 

وأما من لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاکرا فيه من الله تعالى عليه به؛ وأن 1 

ذلك من تفضله تعالى ولطفه؛ فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من التّعاظم ما ليس من 
المذموم» بل هو اعترافٌ بالتّعمة وشكر على المتّت والتحقيق في هذا: أن الخلت الكبر الملموم. 
كلهم قوالب وأشباح تجري عليهم أحكامٌ القدرة فَمَنْ خصّه الله تعالى بكمال» 

فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعل لا للقالب القابل» ومع ذلك فقد كمّل الله 

الكمال بالجزاء والثناء علیه» كما قد نقص النقص بالذّم والعقوبة علیه. فهو 

المعطي. والمثني» والمبلي» والمعافي» كيف وق قال العلئٌ الاعلی : «أنا الله 

خالق الخیر والشر فطوبی لمن خلقته للخیر» وقدّرتّه عليه» والویل لمن خلت 

للشرء ء وقذرته علب" فلا حيلة تعمل مع قهرء «لا يل تل صما یقعل وم 

سكلور . . . > [الأنبياء: ۲۳]. 

(۲) رواه ابن شاهين في «شرح السنة» عن أبي أمامة بإسناد ضعیف . (إحياء علوم الدين 

.)۳۳۱--۶ 


من الكبر کفر» 
ومنه معصية 


وكبيرة . 


الجميل من 
أسماء الله 


تعالى . 


۳۸ (۱) کتاب الإيمان ‏ (۳۰) باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


۸ 
همع () کتاب ان( بل 2 
َوب حَسَناً ونعله عدو قال: هی ال جمیل شك الجمال. الك بطر 
الي وغْمْط الاش : 
ااا سي اشم 

ولما تقرّر أن الكبْرَ يستدعي معا عليه» فالمتکیر عليه إن كان هو الله 
تعالى» أو رسوله» أو الحق الذي جاءت به رل فذلك الکر گذر» وان كان غير 
ذلك فذلك الكبْر معصية وكبيرة» يُخاف على المتلبّس بها المصرّ عليها أن تفضي 
به إلى الك فلا يدخل ال أبداً» فان سَلِم من ذلك ونفذ عليه الوعید» عوقب 
بالإذلال والصغار» أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه من ذلك 
الكبر مثقالٌ ذرّة» وخلص من حبك كبره حتى یصیر کالذرة» فحیتتذ يتداركه الله 
برحمته» ويخلصه بإيمانه وب كته» وقد نص على هذا المعنى النبيٌ 385 في 
المحبوسين على الصراط لما قال: «حتى إذا هُذّبوا وتّقوا أذن لهم في دُخول 
الجنة»() والله تعالى اعلم. 

و (قوله: «إن الله جميل يحب الجمال») الجمال: لغة هو الحسن» يقال: 
جمل الرجل» يجمل بالضم» جمالاً فهو جميل والمرأة جميلة» ويقال: جملاء؛ 
عن الكسائي . 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك جماعة 
من أهل العلی إلا أنهم اختلفوا في معناه فقيل: معناه معنى الجليل» قاله 
القشيري» وقيل: معناه ذو التّور والبهجت أي: مالكهماء قاله الخطابي. وقيل: 
جميل الأفعال بكم» والتظر إليكم» فهو يحب التجمّل منكم في قَلّة إظهار الحاجة 
إلى غيره» قاله الصيرفي. وقال: الجميل: المنژه عن النقاتص» الموصوف بصفات 
الكمالء الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب والأبدان» والنزاهة عن الرّذائل والطغيان» 
وسيأتي القول في أسماء الله تعالی . 

وبطر الحق : ابطاله» من قول العرب: ذهب دمه بَطْراً ويُطراً؛ أي: باطلاء 


اس سح بت خن 
(۱) رواه أحمد (۱۳/۳ و ٩۳‏ و ۰6۷ والبخاري (1۵۳۵). 


(۱) کتاب الایمان - (۳۰) باب : لا بدخل الجنة مّن في قلبه كبر ۳۸۹ 
وفی رواية: «لا يَدْحْلٌ النّارَ أحدٌ في قلبه مثقال حَبّة من خرَدل من 
إيمان» ولا یدخل الجنّة أحدّ في قلبه مثقال حب من خردل من كبْر» . 
رواه آحمد (۳۹۹/۱ و 4۵۱) ومسلم ۰)٩۱(‏ وأبو داود ۰)804٩۱(‏ 
والترمذي (۰)۱۹۹۹ وابن ماجه (09). 


وقال الاصمعي: البطر: الحيرة» أي: يتحيّر عند الحق فلا يراه حقاً. وغمط 

الناس : احتقارهم واستصفغارهم لما یری من رفعته عليهم» وهو بالفین المعجمة 

والطاء المهملة» ویروی: «غمص» ‏ بالصاد المهملة - في کتاب الترمذي» 

ومعناهما واحد» یقال: غمط الناس وغمصهم إذا احتقرهم. والمثقال: مفعال 

من الثقل» ومثقال الشيء: وزنه» یقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. 

والمراد بالإيمان في هذا الحديث: التصديق القلبي المذكورٌ في حديث جبريل. 

ويستفاد منه أن التصدیق القلبي على مراتب» ويزيد وينقص» على ما يأتي في التصديق القليي 
حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. على مراتب. 


وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للکثّان التي لا يخرج منها مَن 
دخلهاء لأنه قد جاء في أحاديث الشّفاعة المذكورة بعد هذا: أنَّ خلقاً كثيراً ممن 
في قلبه ذرّات كثيرة من الإيمان يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشّفاعة أو 
بالقَبْضة ۳ على ما يأتي» ووجه التلفیق : أن النار دركات . كما قال الله تعالی : < لد 
یت في ار سل من لار [النساء: ]١55‏ وأهلها في العذاب على مراتب 
ودركات» كما قال الله تعالى: « لا ءال فِرَعَوح اشد َلمَدَّابِ» [غافر: 47]. 
وأن نار من يُعَذَّب من الموخدین أخفها عذاباً» وأقربها خروجاً» فمن أذخل النارّ 
من الموخدین لم يَدْخل نار الکفار» بل ناراً أخرى يموتون فيها ثم يُخْرَّجُون منهاء 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة الاتية بعد هذا إن شاء الله تعالی . 


(۱) إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم برقم (۱۸۳) فانظره إن شئت . 


الموجبتان. - 


من مات لا 


۳۹۰ (۱) كتاب الایمان -(۳۰) باب : لا يدخل الجنة مُن في قلبه كبر 


[۷۳] وعن جاب قال: أتى النبی با رجل فقال: يا رسول الله! 
ما الموجبتان؟ قال: «مَنْ مات لا يُشْرِكٌ بالله شيئاً دخلَ الجتّ. ومن مات 
شرك بالله شيئاً دحل التارّ». 

رواه أحمد (۳/ 174١‏ - ۰)۳۹۲ ومسلم (97). 

ل 2 ل 


و (قوله: «ما الموجبتان»؟) سؤال من سمعهما ولم در ما هماء فأجابه 
النبيئ يكل بانقما: «الإيمان والشرك». وسْمّیا بذلك لان الله تعالى آوجب عليهما 
ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار. 

و (قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة») أي : من مات لا یتّخذ 


بشرك بالله دخل معه شريكاً في الإلهية» ولا في الحَلْقَء ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع 


الجنة. 


المُجْمَع عليه من أهل السّنّهَ: أنَّ مَن مات على ذلك فلا ید له من ذخول الجنة 


من مات على وان جَرَتْ عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة. وان من مات علی الشرلة 
الشرك لا بدخل لا یدح الجنةء ولا يناله من الله تعالى رحمة» ويخلدٌ في النار أبد الآباد» من غير 


الجنة . 


انقطاع عذاب ولا تصرم آباده وهذا معلومٌ ضروري من الدین» مُجْمَعٌ عليه م 


المسلمین . 

وأما قول ابن مسعود المذکور فى أصل کتاب مسلم وهو قوله : «قلت آنا: 
ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» فيعني بذلك : أنه لم یسمع هذا اللفظ من 
النبي يل نصا وانما استنبطه استنباطاً من الشريعة. فإما من دلیل خطاب قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» أو من ضرورة انحصار 
الجزاء في الجنة والنار» أو من غير ذلك» وعلی الجملة فهذا الذي لم یسمعه 
ابن مسعود من النبي ية هو حق في نفسه» وقد رواه جابر في هذا الحدیث من قول 
النبي ولد ولذلك اکتفینا به فى المختصر عن نقل ابن مسعود. 


)۱( في (ط) : بين . 


() کتاب الإيمان - (۳۱) باب : ركوب الکباثر غير مخرج للمؤمن من إيمانه ۳۹۱ 
(۳۱) باب 
ركوب الکباثر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


۷41 عن أبي ذرٌء عن النبی كل أنه قال: «أتاني جبريلٌ ‏ عليه 
ا - قربي آله مَنْ مات من اميك لا يُْرِكُ باش شیاً دحل الجً. 
قلت : وان ژتی وإِنْ سَرّق؟ قالَ: وان رق وان سرق». 


(۳۱) ومن باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


(قوله عليه الصلاة والسلام: آتاني جبريل فبشرني: أنه مَّن مات من أمتك اهتمامه بل 
لا يشرك بالله شيئآ دخل الجنة») ید على شذة : تهمّم النبي ية بأمر آمته» وتعلّق قلبه بأمر أمته. 
بما ينجَيهم» وخؤفه علیهم ولذلك سکن جبريلٌ قلبه بهذه البُشْرى» وهذا نحو من 
حديث عمرو بن العاص الذي يأتي بعد هذا؛ الذي قال فيه: إن النبي يل تلا قول 
إبراهيم عليه السلام: «ضََن يمن عم م من عَصَاِنِ فإك عفور رَحیم » 
[إبراهيم: 75]» وقول عيسى: « إن دِيم وهم بادك وان تفر لم اک أت ام 
لیم [المائدة: ۰۲۱۱۸ فرفع النبي ی يديه وبكى" وقال: ذربٌ! أمتى أمتى» 
فنزل عليه جبریل فقالَ له مُخبراً عن الله تعالى: إن الله سيرضيك في أمتك ولا 
یسوءك". وهذا منه ا مقتضى ما جَبلَهُ الله تعالى عليه من الحُلّق الكريم» وأنه 
بالمؤمنين رژوف رحيم. 

و (قوله: «لا يشرك بالله شيئآ معناه: بحكم أصل الوضع ألا یتخذ معه من وخد الله ولم 
شريكاً في الألوهية» ولا في الل كما قدمناف لکن هذا القولّ قد صار بح بژمن بالني 
العرف عبارة عن الإيما ن الشرعي» ألا ترى آن من وحد الله تعالى ولم يؤمن 7 


)١(‏ ساقط من (ع). 
)۳( الحدیث في صحیح مسلم برقم (۲۰۲). 


الرد على 
المكفرة 
بالكبائر . 


نض (۱) كتاب الایمان - (۳۱) باب : ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


وفي رواية: قالّها ثلاثاً ثم قال في الرابعة : «على زغم أنْفٍ أبي ده 
قال : فخرح آبو در وهو یقول: : وان رغع نف أبي َر 

رواه اه (0/ ١ت‏ والبخاري م7 ومسلم (15)) وأبو داود 
(255)). 


بالنبى کل ينفعه إيمانه بالله تعالی ولا توحيده» وكان من الكافرين بالإجما 
۲ تو حي من الكافرين اع 
القطعى؟ . 


و (قوله: «علی رغم أنف آبي ذر») رویناه بفتح الراء» وهي إحدى لغاتهء 
فانه يقال بفتحها وضمّها وکسرهاء وهو مصدر رغم بفتح الغين وکسرها وهو 
مأخوذ من الرّغام» وهو التراب یقال: أرغم الله أنفه» أي: ألصقه بالتراب» ورغم 
أنفي لله أي: خضع وذل. فكأنه لصق بالتراب» والمراغمة: المغاضبة» 
وَالْمُراعَم : المذهب والمهرب» ومنه: بيد في الأرض معا كا وس > 
[النساء: »]٠٠١‏ وإنما واجه النبيٌ كي أبا ذر بهذه الكلمات لما فهم عنه من 
استبعاده دخول من زنی ومن سرق الجنة وکان ناوت الاستبعاد بسبب ظاهر 
قوله ی : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»"* الحدیث» ومما هو في معناه؛ 
فرد ال هذا الوم وأنكره» وکان هذا الحديثٌ نص" في الرد على المکفرة 
بالكبائر» كما تقدم وخروج أبي ذر قائلا: وان رالاس د رجوع منه عما 
كان وقع له من ذلك» وانقياد للحق لما تبيّن ٠‏ له. 


4 4 #* 


)۱( رواه ۳ (۲/ ۰۳۱۷ والبخاري (۰)۲۶۷۵ ومسلم (6۵۱۷ وأبو داود 1۸۹ :۰ 
والترمذي (۰)۲۲۲۷ والنسائي (8/ 55) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) کتاب الریمان - (۳۲) باب : یکتفی بظاهر الاسلام ۱۹۳ 
(0*) باب 
قى بظاهر الاسلام ولا عما في القلوب 


[۷] عن المقداد بن الاسود. أله قال: يا رسول الله! أرأيتَ إن 
0 2 3 2 0 ت ت 
لقیت رجلا من الکمّان فقاتلنی » فضرب إحدى يدي بالسّيّف فقطعهاء 


لاد ني بشجرق, فقال: ألمت لله أفاقئله ‏ يا رسول الله بعد أن قالها؟ 


يي ا و يا میت مرس ری 


(۳۲( ومن باب: یکتفی بظاهر الر سلام» ولا یر" عمّا في القلوب 


(قوله: «أرأيت إن جاء رجل من الکثار فقاتلني») دلیل على جواز السَژال جواز اسوال 
عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء وقد رُوي عن بعض السلف كراهية الکلام في ۳ 
التوازل قبل وقوعها» وهذا إنما يُحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تق يدن 
أو تقع نادراء فأما ما يتكرّر من ذلك ویکثر وقوعه فیجب بیان أحكامها على من 
كانت له أهلية ذلك» إذا خيف الشغور”؟ عن المجتهدين والعلماءءفي الحال أو في 
الاستقبال. كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف؛ لما توقعوا ذلك فرّعوا 
الفروع ودونوها» وأجابوا عمّا سلوا عنه من ذلك. حرصاً على إظهار الدّين» 
وتقريبا على من تعذّرت عليه شروطٌ الاجتهاد من اللاحقين . 

و (قوله: «لاذ مني بشجرة») أي : استترء يقال: لاذء يلوذء لواذاً؛ إذا 
استتر» والملاذ: ما يستتر به. 

و(قوله: «أسلمت لله) آي: دخلت في دين الإسلام» وتدینت به . وفیه دلیل من صدر عنه ما 
يدل على دخوله 
في الإسلام فهو 
سم 


تن 


)۱( «بقر»: فتح وشق . 
() أي: خلو الزمان. 


۳۹۶ (۱) كتاب الایمان - (۳۲) باب : یکتفی بظاهر الإسلام 


قال رسول الله ل : «لا لته قال: فقلث: يا رسول الله! انّه قد قطع 
يدي » ثم قال ذلكت بعد أن قطعهاء أفأقتلة؟ قال رسول الله کل : دلا تقتلة. 
فن ممه فاّه بمنزلتك قبل أن تله وإلّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال» . 


لیا تن كوه مر ما ید علی الدخول في دین۳؟ الاسلام من قول آه 
فعل حُكم له لذلك بالاسلام» وان ذلك ليس مقصوراً على التطق بكلمتي الشهادة . 
وقد کم النبيٌ يل بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: 
صَبَأنَا صَبأَنَاه ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فلما بلغ ذلك النبي ككل قال : «اللّهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد» رافعاً يديه إلى السمای ثم وداه على أن قوله 
في هذه الرواية: «أسلمت لله؛ يحتمل أن يكون ذلك نقلاً بالمعنى» فيكون بعض 
الرواة عبر عن قوله لا إِلَه إلا الله بأسلمت كما قد جاء مفسّراً في رواية أخرى؛ قال 
فيها: فلما أهويتٌ لأقتله قال: لا له إلا الله. وأهويت: ملت لقتلهء قال 
الجوهري: أهوّى إليه بيده ليأخذه» وقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت 
إليه» ويقال: أهويت له بالسيف. فأمًا هوى: فمعناه سقط إلى أسفل» ويقال: 
انهوى بمعناه» فهو منهو. 
و (قوله: إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله») يعني - والله أعلم -: 
أنه بمنزلتك في عضّمة الدّم» از قد طق بما يُوجب عصمته من كلمتي الإسلام . 
تأويل: «إنك و (قوله: «وإنك بمنزلته قبل أن قول كلمته التي قال») ظاهره في الكفرء 


بمنزلته قبل أن ذلك > لأ إنما قتله متأ لا أ: باه کر ۵ و 5 5 
2 وليس ذلك بصحیح» لانه ! ولا أنه باق على كفر فلا يكون قتله كبير 


)۱( ساقط من (ع). 
(۲) رواه أحمد (۰)۱۵۱/۲ والبخاري (۰)1۳۳۹ والنسائي (۲۳۷/۸) من حدیث أبن عمر 
رضي الله عنهما . 


۱۹۰ کتاب الإيمان  (۳۲) باب: یکتفی بظاهر الاسلام‎ )١( 
دفي رواية: فلمًا آمویث لاقتلّه قال : لالهلا الل.‎ 


رواه اسف 01-70 والبخاري ۰۱۹0 ومسلم (96), 
وأبو داود (۲۱۶۶). 


سجس ني جع ا ع رت ترش و ار 


واذا لم يكن قتلّه كبيرة لم يصح لأحد - إن كان مُکفراً بالکباثر - أن یقول (مذا 
كفر بوجهء فدل ذلك على أنه متأول. وقد اختلف فى تأويله؛ فقال أبو الحسن بن 
القصار: هو مثله في كونه غير معصوم الدم معرضاً للقصاص» قال المؤلف 
- رحمه الله ۰ وهذا لیس بشي ء لانتفاء سیب القصاص ۰ وهو العمد العدوان 
وذلك منتف هنا قطعاً؛ لأن المقداد تأوّل ما تأوله أسامة بن زيد أنه قال ذلك خوفاً 
من السلاح. ألا ترى قول المقداد: إنه قد قَطَم يدي ثم لاد مني بشجرةء فلما 
أهويتٌ لأقتله قال: لاله الا الله؟ غير أن هذا التأويل لم يُسْقط عنهما التوبيخ 
والذم» ولا توقع المطالبة بذلك في الاخرت ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام 
لأسامة : «کیف تصنع”" بلا له لا الله إذا جاءث يوم القيامة»؟ وكرّر ذلك عليه 
والتأئيم وان كان متأولاً _ لأنه أخطأ في تأویله وعلی هذا يمكن أن يحمل 
قوله: «إنك بمنزلته قبل أن تقتله» على أنه بمنزلته في استحقاق الذم والتأئيم» 
ويكون هذا هو التأويل الثاني فيه» غير أن الاستحقاق فيهما مختلف»: فان استحقاق 
المقداه (۳) لذلك الاستحقاق مقصّر في اجتهاد مؤمن» والاخر استحقاقه استحقاق 
كافر» دانما وقع التشبيه بينهما في مجرد الاستحقاق فقط» والله أعلم . 

التأويل الثالث : أنه بمنزلته في إخفاء الایمان» أي: لعله ممن كان يخفي 
ا 

( في (ع): يقولوا. 

۳( في (ل) و (ط): تصنع غد ولفظة غداً ليست في صحيح مسلم ولا التلخيص ولا (ع) 
ولا (م). 

۳ في (ع): المقدام . 


۳۹۹ (۱) کتاب الایمان - (۳۲) باب : یکتفی بظاهر الاسلام 


[1/] وعن أسامة بن زيد» قال : بعئنا رسول الله ی في سرية» 
مكنا الحُدُقَات من جهينة» فأدركتٌ رجا فقال: لا إِلَهَ الا لك فطعنته 
فوقع في تّفسي من ذلك» فذكرئه للنبی كلل فقالَ رسول الله کر : «أقال: 
لا لا الله وقتلتة؟» قال: قلتُ: يا رسول الله! نما قالها خؤفا من 
السّلاح . قال: «أفلا سَقَقْتَ عن قلبه حتّی تعلم اقالها آم لا». فما زال 
یرما عَلَىَ حتى تم آي اسلمث یوم . 
ا ر 
إيمانه بين الکفار؛ فأخرج مكرهاًء كما كنت أنت بمكة» إذ كنت تخفي [یمانك 
ويعتضد هذا التأويلٌ بما زاده البخاري في هذا الحديث» من حديث ابن عباس أنه 
عليه الصلاة والسلام قال للمقداد: «إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر 
إيمانه فقتلته» كذلك كنت تخفي إيمانك بمکة»*. 
و(قوله: «فصبّحنا الحرقات من جهینة») رويناه بضم الراء وفتحهاء وهو 
موضع معروف من بلاد جهينة» يُستَى بجمع المؤنث السام كعرفات وأذرعات . 
و (قوله عليه الصلاة والسلام لأسامة : «أقال لا ره لا الله وقتلته»؟۱ وتكرار 
ذلك القول : إنكار شدید وزجر وكيدء واعراض عن قبول عذر أسامة الذي آبداه 
بقوله : «إنما قالها خوفا من السّلاح». 
'حديث النفس. و (قوله: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم (ey‏ أي : آقالها بقلبه 
وتكلّم بها مع نفسهء ففيه دليلٌ لأهل السنة على أنَّ حدیث النفس کلام وقول " 
ترتيب الأحكام فهو رد على من أنكر ذلك من المعتزلة وأهل البدع. وفيه دليلٌ على ترتيب الأحكام 
على الأسباب على الأسباب الظاهرة الجليّة» دون الباطنة الخفية . 


الظاهرة . 550 
و(قوله: «فما زال يكررها علي حتى تمنیث أني أسلمتٌ يومئذ») أي: كلمة 


وت نیت مد 
)١(‏ رواه البخاري (54856). 
(۲) في (ل) و (م) و (ط): على أنَّ في النفس كلاماً وقولاء والمثبت من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (۳۲) باب: یکتفی بظاهر الاسلام ۳۹۷ 


ل سد ع و ا سک اه 


وفي رواية: «فقال: ولم قَتلنَة؟» فقالَ: يا رسول الله! أوجمٌ في 
المسلمينَ» فقتل فلاناً وفلاناً» وی له تفر وائي حملت علیه» فلمًا 
رأى السَيْففَ قال: لا الا الله . قال رسول الله 2 : : «أقتلته؟» قال: نعم» 
قال: «فکیت تصنغ بلا له الا اله إذا جاءث یوم م القيامة؟» قال: 
يا رسول الله! استغفر لي . فقال: «فکیت تصنع بلا إلة إلا الله إذا جاعت يوم 
القيامة؟» قال : فل لا یزیك على أن يقول: «كيفت تصنعٌ بلا هلا الله 
إذا جاءعت يوم م القيامة؟» . 


رواه البخاري ۰:۲۹ ومسلم ۰۹20 وأبو داود (۲۱۶۲۳). 
3# * 3# 


سس سس 
الانکار . وظاهرٌ هذه الرواية : أن الذي کرر عليه إنما هو قوله""۴: أفلا شققت عن 

قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء وفي الرواية الأخرى أن الذي كرّر عليه" إنما هو 

قوله!*: «كيف تصنع بلا إله إل الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ ووجه التلفيق بينهما 

أن یکون النبي يل كرّر الكلمتين معاء غير أنَّ بعض الرواة ذكر إحدى الکلمتین؛ 

وذكر آخر الأخرى. 

ومعنى قوله: «كيف تصنع بلا له إلا الله»؟ أي : بماذا تحتجٌ إذا قيل لك : معنى قوله: 

كيف قتلت من قال: لا له إلا اللهء وقد حصلت لدمه حرمة الاسلام؟ وني لقت ۳ 


بت لا إله إلا 
آسامة أن يتأخر إسلامه إلى یوم المعاتبة لیسلم من تلك الجناية السابقةء وكأنه ۽ 


استصغر ما كان منه من الاسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتکبه من 
تلك الجناية؛ لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي بلا لذلك وعظمه . . فان قیل : 
إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمداً لما ذكرتم؛ ؛ وثبت أنه خطأ؛ فلم 
(۱) قوله: (إنما هو قوله) ساقط من (ع). 

(۲) ساقط من (ع). 

(۳) ساقط من (ع). 


4۸ (۱) كتاب الإيمان - (۳۲) باب : یکتفی بظاهر الإسلام 


RIE e TTS‏ فرق واب e‏ ماكو بمج هر يعارو وتري رک ور اه و RS A E AS NE‏ وف E‏ دري أي 


لم يلزمه الکفارة والعاقلة الدية؟ فالجواب أن ذلك مسكوت عنه”''» وغير منقول 
شيء منه في الحدیث ولا في شيء من طرقه؛ فيحتمل أن يكون النبي وَل حكم 
بلزوم ذلك أسامة وعاقلته ولم ینقل» وفيه بعد. إذ لو وقع شيء من ذلك لنقل في 
طريق من الطرق. مع أن العادة تقتضي التحدث بذلك والإشاعة. ويحتمل أن 
يقال: فك رز e‏ والله أعلم . 
لم لم يزم ية وقد أجاب أصحابنا عن عدم إلزام الدية بأجوبة نذكرها على ضعفها: 
ع أحدها: إنها لم تلزمه ولا عاقلته؛ لأنه كان مأذوناً له في أصل القتال؛ فلا 

يكون عنه من إتلاف نفس أو مال. كالخاتن والطبيب. 

وثانيها: إنما لم يلزمه ذلك؛ لأن المقتول كان من العدو وفیهی ولم يكن له 
ولي من المسلمين يستحق ديته؛ فلا تجبٌ فيه دية كما قال الله تعالى : © فان كارت 
من ومع کم وو یرت َر وت شۇك [النساء: 4۲] ولم يحكم فيه 
بسوى الكفارة» و يمشن على مذهب أبن عباس وجماعة من أهل العلم في 
الآية. وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية فيمن كان آولیاژه معاندین» وقد ذكر عن 
مالك والمشهور عنه: أنها فيمن لم يهاجر من المسلمينء لقوله تعالى: « وال 

اموا ولم جوا مالک ن وتوم ين توح واه [الأنفال: ۷۲]. 

وثالئها: أن أسامة اعترف بالقثل» ولم تَقَم بذلك بينة» ولا تعقل العاقلة 
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاًء ولم يكن لأسامة مال فيكون فيه الدية . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وهذه الأوجه لا تسلم عن الاعتراض» وتّم ذلك 
يخرج عن المقصودء ولم أجذ لاحد من العلماء اعتذاراً عن سقوط إلزام الکقارت 
فالأولى التمسّك بالاحتمالين المتقدّمين» والله أعله” . 
)١(‏ في (ل) و (ط): مشكوك فيه. 
(؟) في (م): والله أعلم بغيبه وأحکم. 


(۱) کتاب الایمان - (۳۳) باب : من تبرأ منه النبي يلل ۳۹۹ 
(۳۳) باب 
من تبرأ منه النبي ی 
1 عن ابن عمرء ان النبيّ بل قالَ: «مَن حمل علینا السّلاحَ 
فلس منًا» . 
7 ینس از (/* ۱ و ۵۳ و ۱۸۲ و١16).‏ والبخاري 


(۷۷۰ ومسلم (۰۹۸ والنسائي (۷/ ۱۱۷ - ۰۱۱۸ وابن ماجه 
(۲۵۷۰). 


( وفي حديث إياس بن سلمةء عن آبیه : «مَنْ سل عليئًا اليف 
رواه أحمد (4/ 11 و ۰۵6 ومسلم (19). 


سس 


(۲۲ ومن باب: من تبرّأ منه الب يك 


(قوله : «من حمل علینا السلاح فليس متا») أي: من حمل علینا السلاح خکُم من حمل 


4 


مُقاتلاً كما في الرواية الأخرى: «من سل علينا السيفت فليس منا». ويعنى بذلك السلاح على 
TS‏ ر ا المسلمين. 
النبي ية نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النَىّ کی وعلى 


هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام : «فليس منا» أي : ليس بمسلم بل هو كافرء 
وأما من حارب غيره من المسلمين متعمّداً مستحلاً من غير تأویل فهو أيضاً كافر 
كالأول» وأما من لم يكن كذلك فهو صاحبٌ كبيرة إن لم يكن متأو تأويلاً مسوّغاً 


)۱( 
بوجه 5 


)۱( ساقط من (ع). 


معنى : «ليس 
منا). 


۰ (۱) کتاب الایمان - (۳۳) باب : من تبرأ منه النبي 2385 

ا صاب ایا ل کک سس 
]۷4[ وعن ۴ هريرة 9 رسول الله کیا 7 على صَبْرَة طعام » 

۲ ص اا و ره ۶ هو 1 2 7 

فأدخل يده فيهاء فنالت اصابعه لا . فقال : «مّا هذا یا احبّ الطعام؟!» 

قال : أَصَابَتْهُ الما يا رسول الله! قال: «أفلا جَعَلتَهُ فوق الطعام حتی يَرَاه 

يم وم مه عم وا - 1 

النَّاسُ؟ مَنْ غش فليس مني». 

۱ رواه مسلم (۰)۱۰۱ وأبو داود (۰)۳۶۵۲ والترمذي (۰)۱۳۱۵ 

وابن ماجه (۲۲۲). 


سس سس سس سس سس مم 


وقد تقدّم أن مذهب أهل الحق: لا یکر أحدٌ من المسلمین بارتکاب كبيرة 
ما عدا الشرك» وعلى هذا فيُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا» في حق 
مثل هذاء على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء إذ سُة المسلمين 
وشريعتهم التواصل والتراحم؛ لا التقاطع والتقاتل» ويجري هذا مجرى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا»(۲ ونظائره» وتكون فائدته الردع 
والزجر عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الوالدٌ لولده إذا سلك غير سبیله : 
لست منك» ولست مني» كما قال الشاعر : 


” رح 8 ٢ i‏ ۰ وم ۰ ا 
إذا حَاوَلُتَ في مد فجورا اي لسث منك ولشت مشي 


و اصبرة الطعام» : هي الجملة المصبورة» أي : المحبوسة للبيع » والصبر: 
هو الحبس » (والسماء» هنا: ان المطر » سمي بذلك : لنزوله من السماء . 
وأصل السماء: كل ما علاك فأظلك . والغش: ضد النصيحة» وهو بكسر الغين» 


)١(‏ رواه أحمد (۵۰/۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم (۰)۱۰۱ والترمذي 
(۱۳۱۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) في (م): أمرء وفي (ع): آحد؛ والمثبت من (ل) و (ط). 

(۳) من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (۳۳) باب : من تبرأ منه النبي كك ۳۱ 


]۸۰[ وعن عبد اله قال : قال رسول الله اة : «ليسّ ما مَنْ ضرّب 
الخدود» أو ث شى المیرته أو دعا بدعوّى الجاهلية» . 

رواه أحمد (۳۲/۱ و 48۲ و 4710 والبخاري (۱۲۹۶ 
و ۱۳۹۸ ۹4 ومسلم (۱۰۳ والترمذي (۰۹۹4۹ والنسائی (۲۰/۶) 
وابن ماجه (۱۵۸۶). 


]۸1[ وعن هبك الرحمن بن يزيدء وأبي بردة بن أبي مُوسى ؛ قالا : 
أغميّ على أبي مُوسی» فأئّّت ماه ام عبد الله 7 تصیح نه . قالا : ثم 
أفاق . فقال: ألم تَعْلَمِي - وکا يُحَدَنُها - أنَّ رسول الله له قالَ: «أنا بريءٌ 

من حلق ول وخرّق». 


يقال: غشه یخشه غشاًء وأصله من اللّبن المغشوش » أي : المخلوط بالماء 
تدليساً. «ودعوی الجاهلیة» هنا هی : النياحة وندبة المیت» والدعاء بالویل» دعوی 
والنعي» واطراء المیت بما لم يكن فیه» كما كانت الجاهلية تفعل» ویحتمل أن الجاهلية. 
يراد بها: نداژهم عند الهیاج والةتال: يا بني فلان! مستنصرا"" بهم في الظلم 
والفساد» وقد جاء النهی عنها فى حديث آخر وقال: «دعوها فانها منتنة»۲۳ وأمر 
بالانتماء إلى الاسلام فقال: «ادعوا بدعوة المسلمین التي سمّاكم الله بها" 
والأولى أليق بهذا الحدیث لأنه قرنه بضرّب الخدود وشق الجیوب. 
ےت ا ر 1 من حلق وسلو 
و (قوله: «أنا بريء ممّن حلق وسّلق وخرّق») أصل البراءة: الانفصال عن وخرق. 
(۱) في (ل) و (م): منتصراً. 
(۲) رواه أحمد (۰)۳۳۸/۳ والبخاري (۰)4۹۰۷ ومسلم (۲۵۸۶) من حديث جابر 

رضي الله عنه . 
(۳) رواه الترمذي (۲۸۲۳) من حديث الحارث الاشعري رضي الله عنه» وفیه: «.. 

بدعوی .۲.۰ . 


معنى : لا 


يكلمهم الله . 


۲ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۳6) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


رواه البخاري (۰)۱۲۹7 ومسلم »)٠١:(‏ وأبو داود (۰)۳۱۳۰ 
والنسائي (5/ ۲۰)» وابن ماجه (۱۵۸). 
د # # 
() ياب 
من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه 


( عن آبي ذن عن النبي ي قال: «ثلاثةٌ لا كلهم الله يوم 


الشيء والبينونة منه» ومنه : البراءة من العیوب والدّين» ویحتمل أن يريد به : أنه 

متبرزیء من تصویب فعلهم هذاء أو من العهدة اللازمة له في التبلیغ . وحلق: أي 

شعره عند المصيبة» وسلق : آي : رفع صوته بها ویقال بالسین والصاد» ومنه قوله 

تعالی  :‏ سلقوڪم بل دا > [الاحزاب: ۰]۱٩‏ ومنه قولهم: خطیب سلاق» 

وقال آبو زید: السلق: الولولة بصوت شدید. وذکر عن ابن الاعرابی: أنه ضرّب 
ل ۱ © (۱) 

الوجه» والاول صح واعرف ‏ . 


(") ومن باب: من لا یکلمه الله يوم القيامة 


(قوله: «لا يكلّمهم اله») أي: بكلام مَن رضي عنه» ويجوزٌ أن یکلمهم بما 
یکلم به من سخط علیه» كما جاء في كتاب البخاري: «يقول الله لمانع الماء: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فَضّل ما لم تعمل يداك»”"2. وقد حكى الله تعالى أنه يقول 
للکافرین : « لَضَتُرا فا ولا تُكَلِمُونِ © [المومنون: ۱۰۸] وقیل : معناه: لا ي یکلمهم 
بغیر واسطت استهانة بهم» وقیل : معنی ذلك : الاعراض عنهی والغضت علیهم . 
)۱( ساقط من (ع). 
(۲( رواه البخاري (۲۳۹۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۰۳ کتاب الایمان - (۳۶) باب: من لا یکلمه الله يوم القيامة‎ )١( 


القيامة» ولا ینظر إليهمء ولا یره ولهم عذابٌ یم قال : فقرأها 
رسولٌ لله كل ثلاث مرار. فقال آبو ذز: خابوا وخسروا؛ مَنْ هم 
يا رسول الله ؟ قال : الل والمتان والمُفق لته بالحَلف الكاذب». 


وفي رواية: «المُسْبِلٌ إزاره». 


رواه مسلم ۱۰۲0 وأبو داود (۶۰۸۷) (AN g‏ والترمذي 
(۱۲۱۱) والنسائي (۷/ ۰۲6۵ واپن ماجه (۲۲۰۸). 


وتظر الله تعالی إلى عباده: رَحمَتّه لهم وعطفه عليهم» واحسائه إليهم» وهذا 
النّظرٌ هو المنفي في هذا الحدیث . 

و(قوله: «ولا يزكيهم») ال الرجاع : لا يني عليهم؛ ومن لم ی یئن عليه معنی : «ولا 
عذبه» وقیل: لا یطهرهم من بت أعمالهم لعظيم جزمهم. والعذابُ الأليم : . يزكيهم؟. 
الشديدٌ الالی > الموجع. 

و (قوله : «المسبل إزاره») آي : الجاژه خیلاء كما جاء في الحدیث الا مر معنی: «السبل 
مقيداً مفسّراًء والخيلاء: الكبر والعجب. ويدل هذا الحديثُ بمفهومه على أنَّ من زا". 
جر ثوبه على غير وجه الخيلاء لم یدخل في هذا الوعید» ولمّا سمع أبو بكر هذا من جر ثوبه 
الحديث قال: يا رسول الله! إن جانبَ إزاري يسترخي . فقال له النبي يِ: «لست على غير وجه 
منهم يا أبا بكر“ خرجه البخاري. وحكم الإزار والرّداء والتوب في ذلك سوا 5 
وقد روى آبو داود من حديث ابن عمر عن النبي ب أنه قال: «الاسبال في الازار 
والقميص والعمامة. فمن جر منهما خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وفي 
طريق أخرى قال ابن عمر: ما قاله رسول الله ية في الإزار فهو في القميص”". 
(۱) رواه البخاري (1077) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۲( رواه أبو داود (4۰0۹6). 
)۳( رواه أبو داود (10۹0). 


الحد الجائز في 


الإزار. 


الامتنان 


۳۰ (۱) كتاب الإيمان ‏ (4”) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


[۸۳] وعن آبي هريرة» قالَ: قال رسول الله 6ه: «ثَلانَةٌ لا یکلم 


قال المؤلف - رحمه الله -: وقد بين النبئٌ كا الحدّ الأحسنّ والجائژ في 
الازار الذي لاور فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد 
الخدري: «أزرة المؤمن إلى أنصاف سافیّه» لا جاح عليه فيما بينه وبين الكعبين» 
وما أسفل ذلك ففي النار»”". 


والمتان: فعال من المنْ»ء وقد فسّره في الحديث فقال: «هو الذي لا يعطي 
شيئاً إل متة» أي : ال امتنّ به على المُعْطى له Su‏ 
مُبْطلٌ لاجر الصدقة والعطاء مؤذ للمُعطى له ولذلك قال تعالى: 8 لا بطلوا 
صَدَكَنيَك امن وَالآدَئ » [البقرة: .]۲٠١‏ وإنما كان المنّ كذلك؛ ل 
غالباً إلا عن البخل» والعجب. والكبرء ونسيان مه الله تعالى فيما أنعم به عليه 
لخر ام نيد ان واد 25 مخ اي مستا والعجب يحملة علی 
النظر لنفسه بعین العظمة. وأنه مُْعمْ بماله على المُعْطى له ومُتَمَضْلٌ علیه» وان 
له عليه حقاً يجب عليه مراعاته I as‏ 
كان في نفسه فاضلاًء وموجبُ ذلك كله الجهل» ونسيان من الله تعالى فيما أنعم به 
عليه إذ قد أنعم عليه مما يعطي ولم يحرمه ذلك» وجعله ممن يعطي ولم يجعله 
ممن يسأل» ولو نَظر ببصيرة”" لعلم أن المنّة للاخذ؛ لما يزيل عن المُعْطي من إثم 
المنع وذمَّ المانع» ومن الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل؛ ولبسط هذا موضع ا وقیل : المتان في هذا الحديث هو من المن 
الذي هو القطم كما قال الله تعالى: « له جر موه [فصلت: ۸] أي: غير 
مقطوع» فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاءً ما يجب عليه للمستحق» كما قد جاء 


.)٩۷۱۵( رواه أبو داود 353 °( والنسائي ف في السنن الکبری‎ )١( 


زفق في (م) و (ط) و (ع): بیصره» والمثبت من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (۳4) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


ا يوم القيامة» ولا یره ولا ينظرٌ إليهمء ولمم عذاب أليمٌ: شیم 
زان ومَلكٌ كَذَّاتْء وعائل مُستكب . 

۱ رواه اد (۲/ ۳۳۲ ومسلم )۱۳۷ والنسائي ۳0/0 
وابن ماجه (۲۲۰۸). 


چ یرس رس 


في حدیث آخر : «البخيل : المنان»() فنعته به» والتّأويلٌ الاوّل آظهر . 

و (قوله: «شيخ زان وملك کذاب. وعائل مُستکبر») العائل: الفقیر 
والمعیل : الکثیژ العیال. يقال: عال الرجل. فهو عائل؛ إذا افتقر» والعيلة: 
الفقر» وأعال. فهو معیل؛ إذا کثر عیاله, وانما غلظ العقاب على مولاء الثلاثة يان 
الحامل لهم على تلك المعاصي مَحْض المعاندة. واستخفات أثر تلك المعاصي 
التي اقتحموهاء إذ لم یحملهم على ذلك حامل حاجيٌ» ولا دعَتهم إليها ضرورت 
كما يدعو من لم يكن مثلهم» وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة ولا داعية له تدعوه إلى الشيخ الزاني . 
الزن لضعف داعية التُكاح في حقّه» ولكمال عقلی ولِقَرْبٍ أجل إذ قد انتهى إلى 
طرف عمره» ونحو من ذلك الملك الكذّاب» إذ لا حاجة له إلى الکذب. فانه الملك 
يمكنه أن يمشي أغراضه بالصدق» فان خاف من الصدق مفسدة ورّى. وأم الكذاب. 
العائل المستکیر فاستحق ذلك لغلبة الکبر على نفسه إذ لا سببَ له من خارج العائل 
يحملّه على الکبر» فان الكبرٌ غالا نما یکون بالمال والخول"" والجاه. وهو قر المستكير. 
عدم ذلك كله فلا موجبٌ له إلا غلبة الكبر على نفسه. وقلّة مبالاته بتحريمه. 
وتوعيد الشّرع عليه؛ مع أن اللائقّ به والمناسب لحاله الرّقة والتواضع؛ لفقره 
وعجزه. 


)۱( رواه أحمد (۵/ ۱۵۱ ۰۱-۲ ۲ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
(؟) ساقط من (ع). 
(؟) «الخول»: الخدم. 


فضل الماء . 


ابن السبیل . 


تحريم مخ 
فضل الماء 
بالفلاة . 


(۳۶) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


۳۰۹ (۱) کتاب الایمان 
[۸6] وعنه قال رسول الل عل : «تلانةً لا يِكلمهم الله يوم القيامق 
ولا ينظرٌ إليهم» ولا يرَكيُهم» ولهم عذات اليم : رجلّ على فضل مَاءِ 


بالقّلاة يمنعه ابن لبیل ورجلٌ بایع رجلا سلعَة بعد العصر ی 
و (قوله: «ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل») يعني بفضل 
الماء : ما شل عن كفاية الكابق للماء وأخذ حاجته منه» فمن كان كذلك فكع ما 
زاد على ذلك تعلق به هذا الوعید . 
وابن السبیل: هو المسافر . والسبیل : الطریق» وسْمّي المسافر بذلك : لأن 
الطريقٌ تبرزه وتظهره فكأنها ولدته» وقیل : سمي بذلك لملازمته إيّاه. كما يقال في 
الغراب : ابن دأية؛ لملازمته دأية البعیر الدّبر لينقرها . 
والفلاة : القفر » وهذا هو الماء الذي قد نهی النبی لاه عن منعه بقوله : 
لا يمنع فضل الماء ليمنعَ به الكل" وسیأتی الکلام علیه » وقد آجمع المسلمون 
على تحریم ذلك ؛ لأنه منع ما لاح له فيه من مستحقّه» وربما أتلفهء أو آتلف 
اوا فا مت ااا الا مات ا ا ی ع ا لأنه قتله 
كما لو قتله بالجوع أو بالسلاح. 
و (قوله: «ورجل بایع رجلا سلعة») رویناه (سلعة) بغير باء» ورويناه بالباء» 
فعلى الباء؛ بايع: بمعنى: ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى: ساوم مكان:. 
بايع » وتکون الباء بمعنی : عن كما قال الشاعر: ۱ 


۰ و 4 15 هما 3 0 سے و و ۴هر کے 9 و 
فان تشالوني بالنساء فانني بَصيِرٌ بادواء السَاء طبیب 


(۱) «البعیر الدّبر»: هو الذي تقرحت دایته . والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع عليه 
ظَلِفَةُ الرّحل فیعقره. 

(۲( رواه البخاري (۰)۲۳۵۳ ومسلم c(0‏ وأبو داود (۰)۳۶۷۳ والترمذي (۰)۱۲۷۲ 
وابن ماجه (۲۸ع۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) کتاب الایمان - (۳۶) باب : من لا يكلمه الله یوم القيامة ۳۷ 


فحلت له بالله لأخدّها بکذا وکذا فصدّقه» وهو على غير ذلك» 3 
الماك 

آي : عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى بايع: باع فيتعدى بنقسه 
وسلعة مفعول. 

و(قوله: : «فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا») يعني: أنه كذب فزاد في الثمن 
الذي به اشترى» كدت واستخف باسم الله تعالى» جين حلف به على الكذب» 
وأخحذ مال غيره فا فقد جمع بين کبائر» فاستحقٌ هذا الوعيدَ الشّديد. 
وتخصيصه بما بعد العصرء يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس 
لغيره من ساعات الیوم . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : ويظهر لي أن يُقال: إنما كان ذلك لأنه عقب 
الصّلاة الوسطى كما يأتي النص عليه ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل 
وعظيم القدر أكثر مما لغيرهاء فينبغي لمصلیها أن یر عليه عقبها من التحفظ 
على دينه» والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها؛ لأن الصلاةَ حقّها أن 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» كما قال الله تعالى: #إرك الصّككزة 
الفَحصل والشکر > [العتكبوت : 0 أي: تحمل على الامتناع عن ذلك» مما 
یحدث في قلب المصلّي بسببها من التّورء والانشراح» والخوفٍ من الله تعالی» 
والحیاء منه» ولهذا آشار النبی بك بقوله: «من لم تنهه صلائّه عن الفحشاء 
والمنکر؛ لم یزدذ من الله إلا بعد“ وإذا كان هذا في الصّلوات كلّها كانت 
الوسطى بذلك أولى» وحقها في ذلك أكثرء وأوفى» فمن اجترأ بعدها على اليمين 
الغموس التي يأكلٌ بها مال الغير كان إثمه أشدء وقلبه أفسد» والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي”" أبو الفضل. فإنه قال: إنما كان 


)۱( قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۵۸/۲): : رواه الطبراني في الکبیر - وفیه ليك بن آبي 
سليم وهو ثقة» ولکنه مدلس - من حديث ابن عباس. ورواه ارضا توت کدی تا 
أبن مسعود» ورجاله رجال الصحيح . 

7 (۲) من (ع). 


الوعید الشديد 
لمن حلف بالله 
کاذباً. 


عظيم قر 


الصلاة 
الوسطى . 


۳۰۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۳۶) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


ورجل بايع إماما لا يُبَايعْهُ الا لدنياء ی ی و ی 


يح زان 
ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة التّهار في ذلك الوقت» لوجهین : 
أحدهما: لأن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجر؛ لاد النبی بل قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صّلاة العصر 
وصلاة الفجر »7 وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر؛ لمساواة الفجر لهافي ذلك. 
وثانيهما: أن حضور الملائكة واجتماعهم نما هو في حال فعل هاتين 
الصّلاتين» لا بعدهماء كما قد نص عليه في الحديث حين قال: (يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصره( وتقول الملائكة: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون»”'' وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
آعمال العباد الا الصلوات فقط » وبها یشهدون» فتدبر ما ذکرته فإنه الأنسبٌ 
من بایع إماماً ‏ و (قوله: «ورجل بایع ماما لا يبايعه إلا لدنیا») إنما استحقّ هذا الوعید 
لدنیا . الشدید لانه لم يقم لله تعالی بما وَجّب عليه من البيعة الدينية» فانها من العبادات 
التي تجبٌ فيها النية والإخلاص» فإذا فعلها لغير الله تعالی من دنیا يقصدهاء أو 
غرض عاجل يقصده» بقيت عهدئها عليه؛ لأنه منافق مُراء غاش للإمام 
والمسلمین غير ناصح في شيء من ذلك» ومن كان هذا حاله كان مثيراً للفتن بين 
المسلمین(۲)؛ بحيث يسفك دماءهم . ويستبيح أموالهم. ويهتك بلادهم. ويسعى في 
|هلاکهم لانه نما يكونٌ مع من بلغه إلى آغراضبه فیبایعه لذلك وینصره 
ويغضب له ويقاتل مخالفه. فينشأ من ذلك تلك المفاسد وقد تکون هذه 
المخالفة في بعض آغراضه فينكث بيعت ويطلب هلکته» كما هو حال أهل أكثر 
ج ت 
)١(‏ روا البخاري (۵۵۵). ومسلم (۰)۱۳۲ والنسائي (۱/ ۲٤١‏ و ۲۶۱). 


0) في (ع): دمن كان هكذا يثير الفتن» وفي (ل) و (ط): ومن كان هکذا كان مثيراً 
للفتن» والمثبت من (م). 


(۱) کتاب الایمان - (۳۶) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة ۳۹ 
فان أعطاه منها وَفَىء وان لم يُعْطه منها لم یقف». 
وفي رواية: «سَاوَمَ رجلا بسلعَة» . 
رواه أحمد (۰)۲۵۳/۲ والبخاري (۰)۲۳۰۸ ومسلم (۰)۱۰۸ 
وأبو داود )۳٤۷٤(‏ و »)۳٤۷٥(‏ والنسائي (۷/ 2۷ ۲). 


# * بت 


هذه الأزمان» فإنهم قد عمّهم الغدرٌ والخذلان. 

و (قوله: «فإن أعطاه منها رف وان لم يعطه منها لم يفِ») هكذا الرواية 
(وَفَى) بتخفيف الفاء» و «يف» محذوف الواو والياء» مخففاًء وهو الصّحيح هنا 
رواية ومعنىء لأنه يقال: وفى بعهدهء يفي وفای والوفاء» ممدود: ضد الغدرء 
ويقال: أوفى بمعنى وفىء وأمّا (وفى) المشدّد الفاء فهي بمعنى: توفية الحق 
وإعطائه» يقال: وفاه حقه یوفیه توفية» ومنه قوله تعالى: رهی الى ر ) 
[النجم: ۳۷] أي: قام بما كلفه من الأعمال كخصال الفطرة وغيرهاء كما قال 
الله تعالى : 8 نت [البقرة: .]١75‏ وحكى الجوهري: أوفاه حقه . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : وعلى هذاء وعلى ما تقدم» فيكون أوفى بمعنى: 
الوفاء بالعهد» وتوفية الحق» والأصل في أوفى: أطلّ على الشيء وأشرف عليه . 


و (قوله: «والمتفق سلعته بالحلف الکاذب») الرواية في المتّق بفتح النون 
وکسر الفاء مشذدة» وهي مضاعف نفق البيع ینفق نفاقا؛ إذا خرج ونفد» وهو ضد 
کسد. غير أن نفق المخثف لازم فإذا شند عدي إلى المفعول» ومفعوله هنا 
سلعة» وقد وصف الحلف. وهي مونثت بالکاذب» وهو وصف مذکر» وكأنه 
ذهب بالحلف مذهب القول فذكره» أو مذهب المصدرء وهو مثل قولهم: آتاني 
كتابه فمزقتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصحيفة والله تعالى أعلم . 


یمین صبر 


۳۰ (۱) كتاب الإيمان -(۳0) باب: من قتل نفسه بشيء لب به 
(o)‏ باب 
۳ 1 وب , 
من قتل نفسه بشیء عدب به 


[ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «مَنْ قتلّ نفسّه 
بحديدة» فحدیدته في يده را يها في بطنه في نار جَهَمَ خالداً مُحَلّداً 
فیها آبدا ومَنْ شَرِبَ سُا فقتل نفته فهو یاه في تارج حَالِدا 
فلا فيها ادا ومن ترَدی مِنْ جَبلِ فقتل نفسّه فهو يترڌ في تار جَهَنّمَ 
خالدا مُحَلّداً فيها آبدا». 


رواه أحمد (۲/ ۲۵ و ۷۸ و (EAA‏ والبخاري ۰۷۷۸ ومسلم 
( وأبو داود (۰)۳۸۷۲ والترمذي )7١55(‏ و (۰)۲۰6۵ والنسائى 
(6/ - 1۷). 


(۳9) ومن بساب: من قتل نفسه بشيء عَذّب به 


(قوله : «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهتم خالدا مخلدا فيها أبدا») يتوجأ: يطعن» وهو مهموزء من قولهم: وجأته 
بالسکین» أجأى أي : ضربته» ووجىء هو فهو موجوء» وجار وَجتا مقصورا 
و فأما الوجَاءٌ بکسر الواو والمد فهو: رض الأنْتييْنَ» وهو ضرب من 
الخفياة: 


م 


من قتل 20 و(قوله: «خالدا مخلّداً فيها أبدً») ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجهء 
وهو محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان معتقدا لذلك كان كافراء» وأما 


3 


)١(‏ قوله: (مقصوراً مهموزا) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (۳9) باب : من قتل نفسه بشيء مُذب به ۳۱ 


73 وعن ثابت بن الضكاك: أنه بای رسول الله يلل تحت 


عم .۰ () , ا : + که وم اك 
من قتل نفسه وهو " غير مستحل فلیس بکافر» بل يجوز أن يعفر الله عنه» كما 
,(۳) . 
حدیث عبادة وعیره. 


ویجوژ أن یراد بقوله: «خالداً مخلداً فیها آبدا» تطویل الاماد» ثم یکون المراد بالخلود 
خروجّه من النار من آخر من یخرج من آهل التوحید» ويجري هذا مجری المثل في النار. 
فتقول العرب : خلد الله مُلْكَكء. وأبّد آيامك» ولا أكلّمك آبد الابدین ولا دهر 
الداهرين» وهو ينوي أن یکلمه بعد آزمان» ويجري هذا مجری الاعیاء في الکلام 
على ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 


«والشم»: القاتل للحیوان يقال بضم السين وفتحهاء فأما السّم الذي هو 
ثقب الإبرة فبالضم لا غير. 


ویتحساه : يشربه و: « عم ولا يك يرغم سِيغة # [إبزاهيم : ۷ كما 
قال الله تعالی . 


و (قوله: «إنه بايع رسول الله 2 تحت الشجرة») وكانت كر وهله ببعة بيعة الرضوان . 
الرّضوان التي قال الله فيها: 9 مد رَضِوس ای ء عَنِ الموّینیبت إذ يبَإيهوبكك عت 


َلشَّجَرْوَ © [الفتح: 14]. و کی دی مهن بعت يمن 
الهجرت وكان سَبَبّها أن النبئ ية قصد إلى مكة معتمراء فلما بلغ الحديبية - وهي 


)١(‏ من (ل). 
(؟) «البراجم»: هي العُقد التي في ظهور الأصابع . 
۳( سبق برقم (۲۳). 


۳۱۲ (۱) كتاب الایمان - (70) باب: من قتل نفسه بشيء عدب به 


وأن رسول الله يل قالَ: «مَنْ حلت على يمين بملّة غير الاسلام کاذباً فهو 
كما قال - وفي رواية: معدا - ومن قتل نفسّه بشيء دب به يوم القيامة» 


موضع فيه ماء بينه وبين مكة نحو من أميال صدته قريش عن الدخول إلى البیت؛ 
فوجه لهم عثمان وول فتُحدّث أنَّ قريشاً قتلوه» فتهيّأ النبی يكل لحربهم» فبايع 
أصحابه تلك البيعة على المُوت» أو على ألا یفروا» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الحلف بملة و (قوله: «من حلف على يمين بملّة غير الاسلام») اليمين هنا: يعني به 
غير الإسلام. المحلوف علیه» بدلیل ذكره المحلوف به وهو بملّة غير الإسلام» ويجوزٌ أن يقال: 
إن «على» صلة» وینتصب يمين على أنه مصدر ملاق في المعنى لا في اللفظ . 


و (قوله: «كاذباً متعمدا») يحتمل أن يريد به النبي يكلِ: من كان معتقداً 
لتعظیم تلك الملة مایم ار وحيتئذ يكون کافرا حقيقة» فيبقى اللفظ 
على ظاهره. «وكاذباً» منصوب على الحال» أي : في حال تعظيم تلك الملّة التي 
حلف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى: وهو ألْحَقٌ 
مُصَيّكًا4 [البقرة: .]٩۱‏ ا a‏ 
في كل حال» وکل وقت. لا ينتقل عن ذلك» ولا يصلح أن يقال إنه يعني بكونه 
کاذباً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمّه كونه صادقاً أو کاذبا إذا حلف بملة 
غير الاسلام ؛ لأنه إنما ذته اسر من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة ما لها 
على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن يكونَ صادقاً أو كاذباً في 
المحلوف عليه» والله تعالى اعلم . 


هل تجب وأما إن كان الحالفُ بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب کبیرة؟ إذ قد 
ا iS‏ لمر و SS‏ فغلّظ عليه الوعيد؛ کک 
حلف يملة غير 


الإسلام؟ * منهم مبالغة في الزدع والرّجرء كما قال تعالی: اومن یوم يكم تم تم تب 
[المائدة: »]0١‏ وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماءٌ في ذلك؛ قَرُوي عن 


(۱) کتاب الایمان - (۳9) باب: من قتل نفسه بشيء مُذب به ۳۱۳ 


۳ لع ۳ 
وليسّ على رَجل نَذرٌ في شيء لا يملكه» . 


ابن المبارك مما ورد مثل هذا: أن ذلك على طريقة التخلیظ ولا كفارة على مَن 
حلف بذلك وان كان آثمآء وعليه الجمهور» وهو الصحیح. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف بالات فلیقل لا اه اله“ ولم يوجب عليه آکثر من 
ذلك» ولو كانت الكقارة واجبة لبيّنها الب حینتذ» لأنه لا یجوز تأخيرٌ البیان 
عن وقت الحاجة» وقد ذهب بعض العراقیین إلى وجوب الکفارة علیه» وسيأتي 
ذلك» إن شاء الله تعالی . 

و (قوله: «لیس على رجل نذر في شيء لا یملکه») هذا صحيح فیما إذا باشر من نذر نذرا في 
النذر ملك الغیر» كما لو قال: لله على عتق عبد فلان» أو هدي بَدنة فلان» ول شيء لا يملكه. 
يعلق شيئاً من ذلك على ملكه لهء فلا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه منه 
شيء» غير أنه حُكي عن ابن أبي ليلى في العتق: أنه إذا كان مُوسراً عتق علیه» ثم 
رجع عنه» وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك». مثل 
أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر فلم يلزه الشافعيٌ شيئاً من ذلك عم أو 
خص» تمسّكاً بهذا الحديث» وألزمه أبو حنيفة کل شيء من ذلك عم أو حصض؛ 
لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أنَّ ذلك الحديثٌ لا يتناول 
المعلّق على الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حُصّول الملك لا قبْله» ووافق أبا حنيفة 
مالكٌ فيما إذا خصٌء تمسّكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عم رفعاً 
للحرج الذي أدخله على نفسه» ولمالك قولٌ آخر مثل قول الشافعي. 


و (قوله: «إن رجلاً ممّن كان" قبلکم خرجث بوجهه قرحة») القرحة: 


واحد القرح والقروح» وهي ي الجراح» يقال منه : قَرِحَ جلدّه بالكسرء یقرح» حا 


(۱) رواه البخاري (۵۳۷/۱۱) تعليقاً. 
(۲) ساقط من (ل) و (م) و (ط) والمثیت من (ع). 


تحريم 
استعحال 
الموت عند 
شدة الالام 1 


و 
15 (۱) کتاب الایمان - (۳۵) باب: من قتل نفسه بشيء عذب به 


و اه و و و مه ود .د وه و و ود واوا وا ود ود و و و و و واه وا فاو و و هو واو واو و فاه هد هد و و و و .د .د واو ود و و هاو و و واوا و 6 . 


ويقال: القَّرح والقرح بفتح القاف وضمّها لغتان عن الأخفش. وقال غيره: القرح 
- بالفتح -: الجرح» وبالضم ألم الجراح. 

و (قوله: «فنكأها») بهمزة مفتوحة على الالف» أي: قشرها وفجرها. 

و(قوله: «فلم يرقأ الدم حتى مات») أي : لم ينقطع» وهو بالهمزء يقال: 
رقأ الدمٌ يرقأ؛ إذا انقطع» ویروی أن النبيّ هة قال: «لا تسبّوا الإبل فإن فيها رَقُوء 
الدم»“ أي : إذا دفعت الإبل في الدية ارتفع القصاص والقتل» وانقطع الدم. وهذا 
الفعل من هذا الرجل یحتمل أن یکون إنما حمله عليه الجزِعٌ والتبرّم» واستعجال 
الموت فيكون ممن قتل نفسه بحديدة» فيكون فعله نحواً مما فعله الذي أصابته 
جراحة في الحرب فاستعجل الموت» فوضع تَصْلَ سيفه بالارض وذبابه""" بين 
ثدییه. فتحامل عليه فقتل نفسه» ويحتمل أن يكون قصد بط تلك الجراحة 
ليخفف عنه الألم» ففرّط في التحرّزء فعوقب على تفريطه. ویستفاد من التأويل 
الأول وجوب الصبر على الالام» وتحريم استعجال الموت عند شدة الآلام وان 
أيقن به. ومن التأويل الثاني وجوب التحرّز من الأدوية المخوفة» والعلاج الخطرء 
وتحريم التقصير في التحرّز من ذلك» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «لعن المؤمن كقتله») أي : في اللإثم» ووجهه: أن مَن قال لمؤمن: 
لعنه الله ؛ فقد تضمّن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي رَحِم بها المسلمين» 
وإخراجه من جملتهم في أحكام الدّنيا والاخرة ومّن كان كذلك فقد صار بمنزلة 
المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجوداً فیهم إذ لم ينتفع بما انتفع به 
المسلمون» ولا انتفعوا به» فأشبه ذلك قثله. وعلى هذا فيكون إثمٌ اللاعن كإثم 
القاتل» غير أن القاتل آدخل في الائی لانه أفقدَ المقتول حسّاً ومعنىٌ» واللاعن 
(۱) ذكره ابن الأثير في النهاية .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) «ذبابٌ السيف»: حد طرفه الذي بين شفرتيه . 
(۳) «بط الجرح»: شقه. 


(۱) کتاب الایمان - (۳۶) باب : من قتل نفسه بشيء هلب به ۳۰۵ 


وفي رواية: «ولَعْنٌ المؤمن كقئله». وفیها: «ومّن اذَّعَى دَعْوَى كاذبة 
مس گام “خرن ال مه .م و 
لیتکثر بها لم ده الله إلا قل ومن حلف على يمين صَبْر فاجرة». 
تحت متس سس 
أفقده معنی» فإثمه آخت منه» لکنهما قد اشترکا في مطل الائم» فصدق عليه أنه 
مثله واه أعلم . 

و (قوله: اومن ادعی دعوی كاذبة ۲۳ ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» يعني من ادعی دعوی 
- والله أعلم -: أن من تظاهر بشيء من الکمال؛ وتعاطاه ؛ وادعاه لنفسه ؟ وليس كاذبة . 
موصوفا به؛ لم یحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده وهو الق فان كان 
المدّعى مالا لم يُبارَكٌ له فی أو علماً أظهر الله جهلهء فاحتقره الاس فقَلَّ مقداره 
عندهم » وکذلك لو ادعی دینا؛ أو تا أو غير ذلك ؛ فضحه الله وآظهر باطل 
فقل مقداره. وذل في نفسه فحصل على نقیضص قصضده وهذا نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من سر سريرة آلبسه الله رداءها»» ونحو منه قوله تعالی : 
١‏ وود أَنَيحمَدُوا الم ملوأ [آل عمران: ۰]۱۸۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المتشيع ہما لم عط کلابس نَْبَيْ زور»”". 

وفائدة الحديث: الزجر عن الرياء وتعاطيه» ولو كان بأمور الدنيا. 


و (قوله: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة») كذا صحت الرواية فى أصل من حلف 
كتاب مسلم لهذا الكلام» مقتصراً على ذكر جملة الشرطء من غير ذكر جملة على يمين 
الجزاء. فيُحتمل أن سكت عنه؛ لأنه عطفه على من التي قبلهاء فکانه قال: ورن عبر فاجرة. 
حلف یمیناً فاجرة كان کذلك» أي : لم يزده الله بها إلا قلّف قاله القاضي عياض . 

قال المولف - رحمه الله -: ویحتمل أن يكون الجزاء محذوفا» ویکون 


تقديره: من فعل ذلك غضب الله عليه أو عاقبه» أو نحو ذلك. كما جاء فى 


۱0( ساقط من (ع). 
زفق رواه مسلم (۰)۲۱۳۰ والنسائي في السنن الكبرى (۸۹۲۰) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


الصبر . 


۳۹۹ (۱) كتاب الایمان - (75) ياب: من قتل نفسه بشيء مُذْب به 


۷( ساب الإيمان له 


وفي أخرى: «ومَنْ ذبح نفته بشيء دب به يوم القيّامة» مة 

رواه آحمد (۳۳/4- ۰)۳۶ والبخاري (1167)) (۰)۱۱۰ 
وأبو داود (۳۲۵۷) ۰ والترمذي (۰)۲۲۳۸ والنسائي (۵/۷- ۰01 
وابن ماجه (۲۰۹۸) ۰ 


[۸۷] وعن جُنْدُبٍء عن رسول الله کل قالَ: «إنَّ رَجْلا مكَنْ كان 


َبْلَكُم حَرَجَتْ بوجهه قرْحَة . 1 فلگ آذتةُ انتزع سَهْماً ین کات فتکاهاء فلم 
يرقا الم حتی مات . . قال ربكم : قَنْ حَيَمْتٌ عليه الجنّة». 
رواه البخاري (۰)۱۳۹6 ومسلم (۰)۱۱۳ 
* * ¥ 


ی 


۳ ¢ ا ل عل أن سرا صفة لین : ی 
ذات صبر» وأصل الصبر: الحبس» كما قال عنترة: 


فَصَبَرْتٌ عَارفة ت لذلك حر 4 A Aa E are a tê (e‏ لسن داكن 


أي : و ل ی . وقال 
أبو العباس(۳*: الصبر ثلاثة أشياء: الحبس. والإكراهء والجرأة؛ كما قال تعالى: 
« اسهم عَلَاَلَار» [البقرة : ۵ أي: ما أجرأهم عليهاء ووصفت اليمين 
بأنها ذات صبر؛ لأنها تحبس الحالف لهاء أو لأنَّ الحالت یجتریء علیها» وذکر 
الصبر وقد اجراه صفة على اليمين وهي مونتة؟؟ لأنه قَصَد قَصد المصدر. 


(۱) رواه أحمد (۰)44۲/۱ والبخاري (۰)10۷ ومسلم (۰)۱۳۸ وأبو داود (۰)۳۲۶۳ 
والترمذي (۲۹۹۹) من حدیث عبداله بن مسعود رضي الله عنه . 

۲( عجز البيت : تَرْسُو إذا تَفْسٌ الجبان تلم 

(۳) اي: المولف. 

زفق ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإيمان -(۳۷) باب: لا یت بعمل عامل حتی یر بما یم عليه ۳۷ 
(۳۰( بباب 
1 أ و تم 


[AA]‏ عن سَهْلِ بن سعد السّاعديّ. أ . رسول الله ل التقی هو 
والمشرکون فاقتتلوا - فلا مال رسولٌ الله 4 إلى عسكرهء ومال الأخرونَ 
إلى لكريم وفي اصحاب رسول الله ل رجلٌ لا يدم لهم شاف ولا فا 
الا اتبعَها یضرپها بسیفه - فقالوا: مأ أجزاً متا اليوم أحدٌ كما أجزاً فلان! 


5م ومن باب: لا يغترٌ بعمل عامل حتى يُنْظرَ بما يُخْتَمُ ختم عليه 
(قوله: لا يدع لهم“ شاذة ولا فاذّة»» الخارج عن الجماعة» والفادً: 
المنفرد» وأنث الكلمتين على جهة المبالغة» كما قالوا: علامة» ونسّابة» قال 
ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع لهم شاة ولا فاذّة؛ إذا كان شجاعاً لا يلقاه 
أحد. وفيه من الفقه ما يدل على جواز الاغیاء) في الكلام والمبالغة فيهء إذا جواز الإغياء في 
احتیج الیه» ولم يكن ذلك تعمقاً ولا تشدّقاً. لام 


و (قوله: «ما أجزأ منا الیوم أحد كما أجزأ فلان») کذا صحت روایتنا فيه 
رباعياً مهموزا» ومعناه: ما آغنی ولا کفی» وفي الصحاح: أجزأني الشيء: 
كفاني» وجزی عني هذا الأمرء آي: قضی. ومنه قوله : « لا ری تفس عن لين 41 
[البقرة: 4۸] أي : لا تقضي»› ر لابي بردة : «تجزي 
عنك» ولا تجزي عن أحد بعدك»”" قال: : وبنو تميم يقولون: : أجزأت عنك شاةء 
بالهمز» وقال أبو عبید: جزأت بالشيء وأجزأت. آي: اكتفيت به؛ وأنشد: 


)١(‏ في (ط):: له. 
(۲) «الاغیاء» : بلوغ الغاية في الأمر . 
(۳) رواه أحمد (۳۰۲/4). 


أجزاء السيف . 


التعويل على 
فضل الله 
تعالی . 


۳۸ (۱) کتاب الایمان - (۳۷) باب: لا یه بعمل عامل حتى يُنْظر بما يتم عليه 


فقال رسول الله يكل: «أمَا إِنّه من أهلٍ تاره فقال رجل من القوم: أ 

اه أيدذا. قال: امع سن ع وق و مقو مر ست 
قال : : فجرح الرجل جا شديداء فاستعجل الموت فوضع م نصل سيفه 

بالأرض وذبابه بين ی ثم تَحاملٌ على سيفه فقتل نفسّه» فخرج ارج 
إلى رسول الله لا فقالَ: آشهذ أك رسول الله. قالَ: «ومّا ذاك؟» قال: 
و ا سا وروی ل ذلكٌء فقلت: 7 
فرع قال سیفه بارش واه ینت نع تحامل عليه فقتل نفته. 
تشد وس کی تس میتی 


- سوه‎ 5 7 7 0 Gr 
نان اللؤم في الاقوام عار وان المرء یجزی بالكراع‎ 

وفلان» قیل هو قزمان. ونصل السیف: حدیدتها كلّهاء وأنشدوا: 
كالسَيْفٍ سل نَضْلَّه من غِمْده 98 © 


ويقال: عليها مُنْصّل. والمراد بالنّصل في هذا الحديث: طرف التصل 
الأسفل» الذي يُسمّى: القبيعة والرّئاس. وذبابه: طرفه الأعلى المحدّد المهلل» 
وظبتاه» وغرباه: حدّاه» وصَّدْر السّيف: من مقبضه إلى مضربه» ومضربه: موقع 
الضرب منه. وهو دون الذباب بشبر. 


و (قوله: فاعم الناسسٌ ذلك») أي : عظموه» وكبر عليهم» وإنما كان ذلك 
لانهم نظروا إلى صورة الحال» ولم یعرفوا الباطنّ ولا المال» فاعلم العلیع الخبیر 
البشیر النذیر بمغیّب الأمر وعاقبته» وكان ذلك من أدلة صذق الرسول ِا وصحة 
رسالته» ففيه التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتّحویل على فضل ذي العزة 
والجلال. 


(۱) کتاب الایمان )۳٩(-‏ باب: لا ی بعمل عامل حتی يُنْظر بما یت عليه ۳۹ 


() کتاب الایمان -(۳۷) باب: لا بتر يعمل عامل تی بار ج )تسس 
فتال رسول الله تل عند ذلك: «إنَّ الوَجُلَ يعمل بِعَمَلٍِ أهلٍ الجن فیما 
یو للئّاس ‏ وهو من أهل الجة». 


رواه أحمد (/۰)۱۳۵ والبخاري »)٤۲۰۲(‏ ومسلم (۱۱۳). 


سس سس تسه 


و (قوله: ها الرجلَ لیعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للتاس؟) دلي على أنَّ لاخلاص في 
ذلك الرجلّ لم يكن مُخْلِصاً في جهاده» وقد صرّح الرجلٌ بذلك فيما يُروى عنه أنه ا 
قال: إنما قاتلث عن أحساب قومي. فيتناول هذا الخبر أهلّ الریاء. فأمًا حديثٌ 
أبي هريرة الذي قال فيه: «إنَّ الرجلَ ليعمل الزَّمنَ الطويل بعمل أهل الجنةء ثم 
يُختم له بعمل أهل النار فيدخلها»”" فإنّما يتناولٌ من كان مخلصاً في أعماله» قائما 
بها على شروطهاء لکن سبقث عليه سابقةٌ القدر» فبدل به عند خاتمته» كما يأتي 
بحقيقته في كتاب القدر» إن شاء الله تعالى . 


و (قوله عليه الصلاة والسلام : «الله أكبرء أشهد أنى عبد الله ورسوله») عند 

في تلك الحال تحدّ قولي» وهذا على خلاف ما بقوله المتکلمون: أن من شروط من شروط 
المعجزة اقتران التحدّي القولي بهاء فإن لم تكن كذلك فالخارق كرامة لا معجزة, المعجزة اقتران 

: 8 0 5 7 التحدى الم 
والذي ينبغي أن يقال : إن ذلك لا يُشترط» بدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم ون لقولي 
كانوا كلما ظهرٌ لهم خارق للعادة على يدي ال 95 استدلوا بذلك على صذقه 
ووت رسالته» كما قد اتفق لعمر» حين دعا رسول الله اد على قليل الأزواد دعاژه 296 على 
فكثرت» فقال عند ذلك: أشهد أن الا له إلا الله وأنك رسول اش" . وكقول قليل الأزواد 
ومعحزات 
آخری. 


)۱( رواه مسلم (۲۲۵۱). 
(۲) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۶/۸): رواه آبو یعلی (۲۳۰) وفیه عاصم بن 
عبيد الله العمري. وثقه العجلي» وضعفه جماعة وبقيّة رجاله ثقات . 


الإسلام العر ي 


عن الإيمان لا 


۳۲۰ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۳۹) باب: لا ُتر بعمل عامل حتى یر بما يُخْسَهُ عليه 


1( وفي رواية: فأخبر النبی به بذلك فقال : «الله آکبر! آشهد آني 
عبد الله ورسوله» ثم مر بلالا فنادی في الناس: «إنّه لا يدخلٌ الجة الا 
نف مسلمة وان الله يُويَدُ هذا الدّينَ بالج الفّاجر». 

رواه أحمد 2-۷ ۰۳۱۰ والبخاري (۰)4۲۰۳ ومسلم (۱۱۱) 
من حديث أبي هريرة. 


هت مت تس نگ سس رس سس 
آسامة بن زید رضي الله عنه. وبدلیل الاتفاق على نبع الماء من بين أصابعهء 
وتسبیح الحصا في كفهء وحنین الجذع من آظهر معجزاته» ولم یصدز عنه مع شيء 
من ذلك تحذ بالقول عند وقوع تلك الخوارق» ومع ذلك فهي معجزات. والذي 
ينبخي أن یقال: إن اقتران القول لا يلزم» بل يكفي من ذلك قول كل يتقدّم 
الخوارق» کقول الرسول : الدلیل على صدقي ظهور الخوارق على يدي. فان 
کل ما يظهر على يديه منها بعد ذلك يكون دليلاً على صدقهء وان لم يقترن بها 
واحداً واحداً قولٌ» ويمكن أن يقال: إن قرينة حاله تدلٌ على دوام التحدي» فيتنزل 
ذلك منزلة اقتران القول» والله أعلم . 


و (قوله: «فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنّة إلا نفسنٌ مُسْلمة») أي: 
مؤمئة 27 لأن الإسلام العريّ عن الإيمان لا ینف صاحبه في الاخرة» ولا يُدخله 
الجنةء وذلك بخلاف الإيمان فان مجرّده يُدخل صاحبه الجنّة» وان عُوقب بترك 
الاعمال» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» فدل هذا: على أن هذا الرجل كان 
مُرائياً منافقاًء كما تقدّم» ومما یدل على ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»( وهو الكافرء كما قال: « ولا یش الا ج 
دراه [نوح: ۲۷]. ويؤيد: يقوّي ويضد. وأ لني كه بلالا أن ينادي بذلك 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (5505) ومسلم .)١١١(‏ 


(۱) کتاب الایمان - (۳۹) باب: اب بعمل عامل حتی بنظر بما یم عليه ۳۱ 


1 وعن عمر بن الخطاب» قال: لما كان يومٌ خيبرَ أقبل نف من 
صَحابة ابي ب فقالوا: فان شهيدٌء فلا شهی. حثی ما على رجل 
فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال رسول الله بي : «كلاء إني آریثه في الگار» فى 
برد غَلَّها أو عباءة» ثم قال رسول الله : «يا بنّ الحَطَابٍ! اذهب اد في 


أ 3 
القول: إنما كان تنبيهاً على وجوب الإخلاص في الجهادء وأعمال البر» وتحذیرا 
من الرياء والتفاق. 


و(قوله: حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد) هذا الرجل هو المسمّى: 
مِدْعَمء وكان عبداً للنبي كو فبينا هو يحط رَحْل رسول الله و إذ أصابه سهم 
فقال الناس : هنيئاً له الجنةء فقال الب ا هذا الکلام. 


وکلا: رذع وزجر . والغلول: الخيانة في المخنم» يقال مه : عل بفتح الغلول والفل . 
الغين» یفل بضمها في المضارع» قال اب قتية وغيره: الغلول من الغلل» وهو 
الماء الجاري بين الأشجارء فكأن”" الغالٌ سمّي بذلك لأنه یدخل الغلول على آثناء 
راحلته. فأما الغل بکسر الغين: فهو الحقد والشحناء. والبردة: كساء أسود صغير 
مربّع» یلبسه الاعراب. قاله الجوهري» وقال غیره: هي الشّملة المخططة» وهي 
کساء يؤتزر بهء والعباءة - ممدود -: الکساء. 

و (قوله: «إني أريته في النار») ظاهره آنها رژية عيان ومشاهدة» لا رؤية 
منام» فهو حجّة لأهل ال على قولهم: إن الجنة واللَارَ قد خلقتا ووٌجدتاء ونه 
دليل على أن بعض من يعدب في النار يدخلهاء ویعذب فيها قبل يوم القيامة. 
ولا جّة فيه للمکفرة بالذنوب؛ لأنا نقول: إِنَّ طائفة من أهل التوحيد يدخلون 
لثار بذنوبهم. ثم يخرجون منهم بتوحيدهم أو بالشّفاعة لهم كما سيأتي في 
الأحاديث الصّحيحة» ويجوزٌ أن يكونّ هذا الغال منهم, والله تعالى أعلم . 


)۱( ساقط من (ع). 


۳۳۲ (۱) كتاب الایمان - (۳۷) باب : قتل الإنسان نفسه ليس بكفر | 


۳ 7( صاب الريمان ا د 


الئّاس: إِنّه لا يذل ۱/۹ المومنون» قالَ: فخرجت فناديثٌ: «ألا إِلّه ' 
لا یل الجنّة إلا المؤمنون». 
رواه أحمد (۱/ ۰۳۲۰ ومسلم (۰۱۱6 والترمذي (۱۵۷6) من 


حديث عبد الله بن عباس » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 


# 2 1» 


(۳۷) باب 
قتل الانسان نفسه لیس بکفر 


[۱] عن جابن أن الطفیل بن عمرو الدَّوْسيَ أتى النبيّ کل فقال : 


يا رسول الله! هل لك في حصن حصین ومنعة؟ قال: حِصْنٌ كان لِدَوْس 
في الجاهليّة ‏ فأبی ذلك النبيٌ كك للذي دَحَرَ الله للأنصار. فلمًا هاجرٌ 


اس ددس سم 


(۳۷) ومن باب: قتل الإنسان نفسه ليس بکفر 


(قوله: «هل لك في حصن حصين ومتعة») الحصنْ واحد الحصون؛ وهي 
القصور والقلاع لكي یتحصن فيهاء وحصین : : فعیل للمبالغة» آي : شدید وت 
۱ لمن فيه» ومنعة: : يروى بفتح النون وسكونهاء وفي الصحاح يقال: فلان في عز 
ومّتّعة بالتحريك» وقد یسکن عن ابن السّكيت» ویقال : المَتّعة ‏ بالتحريك -: جمع 
مانع» ككافر وكفرة» أي : هو في عز وعشيرة یمنعونه . 

و (قوله: «وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى | المدينة» فمرض»› فجزع» 
فأخذ») هكذا صواث الرواية بتوحيد رجل» وعطف ما بعده على ما قله على 
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(۱) کتاب الایمان - (۳۷) باب : قتل الانسان نفسه لیس بکفر ۳۳۳ 


النبيئٌ كك إلى المدينة» هاجر إليه الطفيل بِنُ عمروء وهاجر معه رَجل. من 
قومه » فاجتوی المدينة. فمرض جرع فأخذ مَشاقص لهء فقطع بها 
پراجمَه فشخبت یداه حتّی مات. فراه الطفیل بن عمرو في مَنامه. فراه 


الافراد» وهي رواية عبد الغافر"» اد ا فمنهم من جمَع فقال : : رجال» 


فاجتووا المدینة» ثم قال بعده: فمرض فجزع؛ على الافراد. والأول آصوب. 
واجتوی المدینة» أي: كرههاء یقال: اجتویت المدینة: إذا کرهتها وان كانت 
موافقةً لك في بدنك. قال الخطابي: أصل الاجتواء استيبال"“ المکان» وكراهية 
المقام فيه» لمضرة لحقنه وأصله: من الجوی» وهو فساد الجوف . 

و (قوله: «فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه») المشاقص: جمع مشقص؛ 
وهو السهم العریض» وقال الداودي : هو السّكين» والبراجم والرواجب : 
مفاصل الاصابع كلهاء وقال آبو مالك في کتاب «خلق الانسان»: الرواجب: 
رژوس العظام في ظهر الكف» والبراجم: هي المفاصل التي تحتها . 

و (قوله: «فشخبت») بالشین المعجمة" وهو بالخاء المعجمة وبفتحها في 
الماضي وضمّها في المضارع وقد تفتح» ومعناه: سال» قال اب درید: کل شيء 
سال فهو شخب بضم الشين وفتحهاء وهو: e‏ وكأنه 
الدفعة منه» ومنه المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء» يقال للذي يصيب 
مرة ويخطىء في أخرى» تشبيهاً له بالحالب الذي يفعل ذلك . 


(۱) هو عبد الغافر بن محمد الفارسي» أبو الحسین : ثقة» صالح. من رواة صحيح مسلم» 
توفي سنة (84۸ ه). (سير أعلام النبلاء 19/14). 

(۲) في (ل): استثقال. والمثبت 
بدنه» وإن کان محبّا لها . 

(۳) قوله : (بالشین المعجمة) من (ع). 


من (ع) و(م) ومعنى: استوبل الأرض: لم توافقه في 


)١( ۳۳‏ كتاب الإيمان -(/77) باب : قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


وهیئثه حسنت وراه مُعَطْيا يديه فقال له : ما صنع بك رَبّك؟ فقال : عفر لي 
بهجرتي إلى نيه ل . فقال: ما لي أراك مُعَطَياً يَدَيْكَ؟ قال : یل لي: لن 
صح منك ما أفسدت. ها الط على رسول الله يك فقالَ 
وول الله 2 : «اللّهُءَ! وَليَديْه فَاغْفَرُ» . 


رواه أحمد (۳/ ۳۷۱ ومسلم (۱۱). 


e د‎ #7 


الكبائر قد تُغضر 2١‏ و(قوله: «غفر لي بهجرتي إلى نبيه») دليلٌ على أنَّ الكبائرٌ قد تُغفر بفعل 
بفعل ۳ القواعد» وفيه نظر سيأتى فى الطهارة إن شاء الله تعالى. 
المغفرة قد لا و(قوله: «لن نصلح منك ما أفسدت») دليل على أن المغفرة قد لا تتناول 
تتناول محل محل الجناية» فيحصل منه توزیع العقاب على المعاقب. ولذلك قال عليه الصلاة 
الجناية . والسلام : «اللّهم وَلِيَدَيْه فاغفز» . والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة النبي اة 
فغفر له وليديه» وكمل له ما بقي من المغفرة علیه. وعلى هذا فيكون قوله: «لن 
نصلح منك ما آفسدت» ممتداً إلى غاية دعاء النبي ب لهه فكأنه قيل له: لن نصلح 
منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي کل . 
هل فاتل نفسه وهذا الحدیث يقتضي : أن قاتل نفسه ليس بكافرء وأنه لا يخلدُ في النارء 
ياي وهو موافق لمقتضی قوله تعالی : # إن ١‏ أنه ألا یف أن برك بو ویفف ما در دیلک من 
1 يمه ¢ [النساء: 4۸]. وهذا الرجل ممّن شاء الله أن يغفرَ له؛ لأنه إنما أتى بما 
دون الشركء وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور فى حديث جندب؛ فإنه ممن شاء 


الله أن ار 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (۳۸) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان Yo‏ 
(۳۸) باب 
ما يخاف من سرعة سلب الایمان 
1 عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله کل : «إِنَّ | له ی خث و بسا 


من قبل اليَمَْنء این من الحرير» فلا تدغ أحداً في قلبه متقال حب - وفي 
رواية : در من إيمان ِل قبضته) . 


رواه مسلم (۱۱۷). 


(۳۸) ومن باب: ما يخاف من سرعة سَلّب الإيمان 


(وقوله: «إن الله يبععثُ ريحاً من قبل الیمن" ألين من الحرير») هذه الريحٌ الربح التي 

ما ُبْعَتُ بعد نزول عيسى ابن مريمء وقثله الذجال» كما يأني في حدیث یام ی 
عبدالله بن عمروء في آخر الکتاب: الفتن۲۳» غير أنه قال هنا: «ريحا من قبل 

اليمن» وفي حديث عبد الله: «من قبل الشام» فيجوز أن يكون مبدؤها من قبل 

اليمن» ثم تمرّ بالشام» فتهب منه على من يليه. وقبض الإيمان في هذا الحديث 

هو بقبض أهلهء كما جاء في حديث ابن عمرو؛ وقال فيه: «ثم یرسل الله ريحاً 

باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الارض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو 

يمان إلا قبضته» حتى لو أنَّ أحدكم”" دخل في كبد جبلٍ لدخلث عليه حتى 

تقبضه» قال : «فيبقى شرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السّباع». 


(۱) في (ع): أهل اليمن» ولفظة (قبل) ساقطة من (ل) و (م) و (ط)ء والمثبت من كلام 
المؤلف الاتي بعد قليل. 

۲( رواه مسلم (59550). 

۳( في (م) و (ل): آحدهم . 


)١( ۳۳۹‏ كتاب الإيمان ‏ (۳۸) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 


]٩۳[‏ وعن آبي هُريرة ایض [9 رسول الله ا قال: «بادروا 
الل 1 5ه اليل 00 يضح 6 لجل 9 ويْمسي كافراء 


رواه أحمد (۷/ ۳۰۶ و ۰4۵۲۳ ومسلم ۰۱۱۸ والترمذي 
۳۲۱۹۰0). 


الحض على و (قوله: «بادروا بالاعمال فتنا») أي: سابقوا بالاعمال الصالحة هجوم 
۳ المحن المانعة منهاء السّالبة لشرطهاء المصحّح لها الإيمان» كما قال: «يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» ولا إحالة ولا بُعْد في حمل هذا الحديث على ظاهره؛ 
لأن المحنّ والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تؤثر فیها 
من القسوة» ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في 
أعمال الخير والبرٌ عند التمكن منها قبل هجوم الموانع 
التحذير من و (قوله: «يبيع دينه برض من الدنيا») عرّض الدنيا بفتح العين والراء: هو 
۳ طمعها وما يعرض منهاء ويدخل فيه جميعٌ المال. قاله الهروي. فأما العَرْض 
باسکان الراء: فهو خلافٌ الطول» ویقال على آمور كثيرة» والعرْض بکسر العين 
وسکون الراء: هو تسب الرجل وجسمه وذاته. ومقصود هذا الحدیث الامر 
بالتمسّك بالذین» والتشدّد فيه عند الفتن» والتحذیر من الفتن» ومن الاقبال على 
الونا توغان اا 


1 4 ¥ 


(۱) کتاب الایمان - (۳۹) باب: الاسلام إذا حَسُن هَدَمٌ ما قبله من الآثام ۳۳۷ 


(۳۹) باب 
الاسلام إذا حسن هدم ما قبله من الائام وأحرز ما قبله من البر 
641 عن عبد الله» قال: قال أناس لرسول الله ب: يا رسول الله! 
أنؤاخذٌ بما عَمِلْنا في الجَاهليّ؟ قال: «آمًا مَنْ أحسنّ منكم في الإسلام فلا 
ُواخذ بهاء ومَنْ أساءً أذ بعمله في الجاهلية والاسلام». 1 
رواه أحمد (۳۷۹/۱ و5575). والبخاري (1۹۲۱)» ومسلم 
(۱۲۰). 


(۳۹) ومن باب: الاسلام إذا حَسّن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما 
قبله من البر 

(قوله : «آما من آحسن منکم في الاسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن آساء أذ من معاني 
بعمله في الجاهلية والإسلام») يعني: بالاحسان هناء تصحيح الدخول في دين E‏ 
الإسلام» والإخلاص فيه» والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتدادء والإساءة 
المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والتفاق» ولا يصح أن 
يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الاسلام ما قبله 
من الائام» إلا لمن عُصِم من جميع السّيئات إلى الموت» وهو باطلٌ قطعاًء فتعيّن 
ما قلناه. والمؤاخذة» هناء هي العقاب على ما فعله من السيئات في الجاهلية وفي 
حال الاسلام» وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى بقوله: «أْخدٌ بالاول والاخر». 
وإنما كان كذلك لأن اسلامّه لمّا لم يكنْ صحيحاً ولا خالصاً لله تعالى لم يهدمْ شيئاً 
مما سبق» ثم انضاف إلى ذلك ام نفاقه وسیثاته التي عملها في حال الإسلام» 
فاستحق العقوبة عليهاء ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدَّرْك الأسفل من الكفار 


< 1 مخاطبون 
. النار» كما قال الله تعالى. ويُستفاد منه أنَّ الكمّارَ مُخاطبون بالفروع . 
پانفروع . 


أفضل العدة: 


توحيد الله 
وتصدیق 
الرسول. 


۳۳۸ (۱) کتاب الایمان -(۳۹) باب: الاسلام إذا خسن هَدَم ما قبله من الآثام 


1 وعن ابن شَّمَاسَةَ المَهْرئُء قال: حَضَرْنًا عَمْرَو بن العاص 
وهو في سِيَافَِ الموت» فبگی طويلاء حول وجهّه إلى الجدَارِء فجعل ابه 
یقول: يا أبتاه! أمَا ب شرك رسول الله و بكذا؟ أما برد رسول الله وك 
بكذا؟ قال: فأقبل وه فقال :إن أفضلّ ما ند شهادة أن لا إِلَهَ الا الله 
زان ا ا على أطباق ثلائة: لقد رأيتني وما أحذ 
أشدّ بُفْضاً لرسول الله ية مني» ولا أحبٌ إليّ من أن أكون قد استمکنث 
منه فقتلته» فلو م مت على تلك الحالٍ لکنث من آهل ال فلما جعل الله 
لاسلا في قلبي تيت النبع و فقلت : ابسط یمیتک فلابايْك فبسط 
يميته . قال : فقبضت يدي . قال: «ما لك يا عمرو ؟» قال: قلت : ردت أنْ 
آشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلتٌ: أن يُعْفْرَ لي. قالَ: «أمَا علمت أن 


و«ابن شماسة» رويناه بفتح الشين وضمهاء واسمه: عبد الرحمن بن 
شماسة وأبوه من بني مَهْرَةء قبيل. 

و (قول عمرو بن العاص: «إن أفضل ما تمد شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله») أي: أفضل ما نتخذه عدة للقاء الله تعالى الإيمان بالله تعالى 
وتوحیده» وتصدیق رسوله كله والنطق بذلك. وقد تقدَّمَ ان الایمان افضل 
الاعمال كلهاء ويتأكد آمر النطق بالشهادتین عند الموت لیکون ذلك خاتمة آمره 
واخر کلامه . 

و (قوله: «إني كنت على أطباق ثلائة») أي: احوال ومنازل» ومنه قوله 
تعالى : « ربن عبت [الانشقاق : 49 أي: حالاً بعد حال. ۱ 

و (قوله: «ابسط يمينك فلأبايغك»2) بكسر اللام وإسكان العين على الأمر» أي : 
أمر المتكلم لنفسه والفاء جواب لما تضمّنه الأمرٌ الذي هو «ابسط» من الشرط» 
ويصحٌ أن تكون اللامٌ لام كي» وبنصب آبايمك وتكون اللام سببية» والله أعلم. 


(۱) کتاب الایمان - (۳۹) باب : الاسلام إذا خشن هَدَمٌ ما قبله من الآثام ۳۳۹ 


الاسلاع يَهْدمُ ما كان قبله؟! وأنَّ الهجرة تهدمٌ ما كان قبلّها؟! وأنَّ اج 

يهدمٌ ما كان قبلّه؟!» وما كان أحدٌ أحتٌ ال من رسول الله يكل ولا أجل 

في عيني منه» وما كنت أُطيقٌ أنْ آملاً عينيَ منه اجلالاً له» ولو شئلتٌ أن 

أصفّه ما أطقتُ؛ لأني لم أكنْ آملاً عينيَ منه» ولو مثٌ على تلك الحال 

ا ا ا ا ا ي 
و(قوله: «إن الاسلاع يهدم ما كان قبله» وان الهجرة تهدمٌ ما كان قبلهاء ما يسقط 

وان الحج يهدمٌ ما كان قبله») الهدم هنا: استعارة وتوسع؛ يعني ی اا ا 

والإزالة؛ لأ الجدارَ إذا انهدم فقد زال وضعهء وذهب وجوده. وقد عبر عنه في 0-8 

الرواية الأخرى بالجب فقال: «يجب» أي: يقطع» ومنه: المجبوب: وهو 

المقطوع ذكره» ومعنى العبارتين واحد» ومقصودها: أنَّ هذه الأعمالّ الثلاثة تُسشقط 

لذنوب التي تقذمتها كلّها صغيرها وكبيرهاء فان ألفاظها عام خرجت على سؤال 

خاصض؛ فان عَمْراً إنما سأل أن يغفر له ذنوبه السابقة بالإسلام» فأجيب على ذلك» 

فالذنوبُ داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعاًء وهي بحكم عمومها صالحة لتناول 

الحقوق الشرعية والحقوق الآدمية» وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا حكم ما يملكه 

أسلم» فانه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق؛ ولو قتل وأخذ الاموال دمص مت ين 

الإجناء: رز واه تست پم اک شید وا رل وين 

الحربي وبيده مال مسلم» عبيد أو عروض أو عین؛ فمذهب مالك أنه لا يجبٌ عليه 

رد شيء من ذلك تمسّكاً بعموم هذا الحديث» وبأن للكفار شبه ملك فيما حازوه 

من أموال المسلمين وغیرهم؛ لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالاً وأولاداء فقال 

تعالی : طقلا ثحب وله ولا دهم » [التوبة : ۰]۵۵ وذهب الشافعي إلى أن 

ذلك لا يحل لهم. وأنه يجب علیهم ردها إلى مَن كان یملکها من المسلمین؛ 

وأنهم کالغصّاب. وهذا يبعده أنهم لو استهلکوا ذلك في حالة کفرهم» ثم أسلموا؛ 

لم یضمنوا بالاجماع على ما حکاه أبو محمد عبدالوهاب"؛ فأما آسر المسلمین 


)۱( هو عبد الوهاب بن محمد الفامي: فقیه شافعي (ت ۰ ھ). 


الهجرة والحج 


صب التراب 


القبر 


۳۳۰ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۳۹) باب: الإسلام إذا حشن هدم ما قبله من الام 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم وَلِيْنَا آشياء ما آذري ما حالي فیها . فإذا 
آنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نان فاذا دفنتمُونى فَُْوا عَ ارات شتا 
ثم آقیموا حوّل قبري قدر ما تلحر جَزونٌ ويقسم لحمها حتّی آستأنس 
ر ۰ و ۳ 
بکم وانظرٌ ماذا أراجع به رُسَل رَبِي . 
رواه مسلم (۱۳۲۱). 


الاحرار فیجبٌ علیهم رفع أيديهم عنهم؛ لا الحرٌ لا يُملك. وأما من أسلم من 
أهل الذمة فلا پُسقط الإسلامٌ عنه حقاً وَجَبَ عليه لاحد من مال أو دم أو غیرهما؛ 
لان أحكام الإسلام جارية عليهم. واستيفاء الفروع في كتب الفقه» وأما الهجرة 
والحجّ فلا خلاف في أنهما لا يسقطان لا الذنوب والاثام السابقة» وهل يُسْقَطان 
الكبائرٌ والصغائر فقط؟ موضع نظرء سيأتي في كتاب الطهارة» إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: «فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار») إنما وصی باجتناب هذين 
الأمرين؛ لأنهما من عَمَلٍ الجاهلیة ولنهي النبي ية عن ذلك . 

و(قوله: «فإذا دفنتموني فشتوا على التراب شئًاً»). ژوي هذا الحديثٌ 
بالسين المهملة والمعجمت فقيل: هما بمعنى واحد» وهو الصب. وقيل: هو 
بالمهملة: الصب في سهولة» وبالمعجمة: صب في تفريق» وهذه سّنّة في صب 


على الميت في التراب على الميت في القبر» قاله عیاض وقد كره مالك في «العْيْبِيّة»2'7 الترصيص 


على القبر بالحجارة والطوب. 

و (قوله: «ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جَزور ويُقسم لحمها») البججزور 
- بفتح الجيم -: من الوبل» والجزرة من غيرهاء وفي كتاب «العين»: الجزرة من 
الضأن والمعز خاصة. وهي مأخوذة من الجزر» وهو القطع . 

)١(‏ «العتبیة»: مسائل في مذهب الامام مالك منسوبة إلى مصْفها محمد بن أحمد العتبي 
القرطبي» توفي سنة (۲۵۶ ه). 


(۱) کتاب الایمان - (۳۹) باب: الاسلام إذا حشن هَدَمّ ما قبله من الائام ۳۳۱ 


[41] وعن ابن عباس أن أناساً من أهل الشرك قَتَلُوا فأكثرُواء وَرَنَوا 
فأكثرواء ثم ۳ محمّداً ا فقانُوا: ان الذي تقول وتدعو لَحَسنْ» ولو 
تخبرنا أنَّ لما عَمِلْنا كمارة! فنزل: وان لا یتشک مح له رها ءاخر ولا 
فد ج الت ای عنم اه لا لحن ولا زک ومن یل دلت يلق أناما ٩‏ 
[الفرقان : 7۸]) ونزل: « # فز يبَادى ات فا ل نوج لا نطو ون 
کرد ام . . .6 الاية [الزمر : ۵۳]. 


رواه البخاري (4۸۱۰) وسلم (۰)۱۲۲ وأبو داود (۰)۲۷۳ 
والنسائي (۰۸۱/۷ 


[۷] وعن حكيم بن حزام أله قال لرسول الله اة : أَيْ رسول الله! . 
آرایت آموراً كنت تحت بها في الجاهلية» من صذفت أو عتَاقَ» أو صلة 
رحم» أفيها آجو؟ فقالَ رسول الله بل : «اسلمت على ما آسلفت مِنْ خيْر». 
سا سس سس سس سس سس 

و (قوله: ولو تخبرنا أن لما عملنا کثار:») بحتمل أن تکون لو هنا: 
للامتناع» ویکون جوابها محذوف تقدیره: لاسلمنا أو نحوه ویحتمل أن یکون 
تمنياً بمعنى: ليت» والأول أظهرء وقوله تعالى: « ومن بفعل ذلك یلق آناما * 
نعف له داب يوم یتمه . ..» [الفرقان: 54 - 14] الایت «ذا» إشارة إلى 
واحد في أصل وضعهاء غير أن الواحدّ تارة یکون واحداً بالنص عليه» وتارة کون 
بتأويل» وان كانت أمورٌ متعدّدة في اللفظ كما في هذه الایت فإنه كر قبل «ذا» 
آمورا» وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها مذكورة أو مقولة» فكأنه قال: ومن يفعل 
المذكور أو المقول. وفي هذه الآية حُجّة لمن قال: إن الكفارٌ مخاطبون بفروع 
الشريعة» وهو الصّحيح من مذهب مالك على ما ذکرناه في الأصول . ۱ 


و (قوله: «اسلمت على ما أسلفتَ من خیر») اختلف في تأويله. فقيل 


۳۳۲ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۳۹) باب: الإسلام إذا خسن هَدَم ما قبله من الآثام 


وفي رواية: أنه أعتق في الجاهلية مشة رقبةء وحمل على مشة بعير» 
ثم أعتق في الإسلام مئة رقبت وحمل على مئة بعير» ثم ٤‏ أتى 
النبي ية . ۰ فذكر نحوه. 


رواه أحمد (۳/ 1۰۲ و ۰4۳6 والبخاري (۰)۲۰۳۸ ومسلم 
(۱۲۳). 


# 3% 3# 


لل س 


و ۶ ء 


معناه: إنك اکتسبت طباعاً جمیلةٌ وخلقاً حسنةً في الجاهلية اکسبتك لا جميلةً 
في ال سلام» وقيل: : اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً فهو باق عليك في الاسلام» وقیل : 
معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداك الله للاسلام وقال الحربي : ما تقدّم لك 

من الخیر الذي عملته هو لك. كما تقول: آسلمت على ألف درهم آي : على أن 
آحرزها لنفسه . 


قال المولف - رحمه الله -: وهذا الذي قاله الحربي هو آشبهها وأولاهاء 
وهو الذي أشرنا إليه في الترجمةء والله تعالی أعلم. 


ما يُستفاد من وفي هذا الحدیث. آعني: حديث عمرو بن العاص فوائد : 


حدیث عمرو 
ابن العاص . منها: تبشیر المحتضر وتذکیره بأعماله الصالحة؛ لیقوی رجاژه. ويَخش. 
بالله ظنّه . 


ومنها: أن العيك ترد عليه روف ويسمع حس من هو على قبره وکلامهم؛ 
وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت» وهذا كله إنما قاله عمرو عن النبي ی لأن 
مثله لا يدرك إلا من جهة النبي كلل وعلى هذا فينبغي أن پرشد الميت في قبره 
حين وضعه فيه إلى جواب السؤال ويذكّر بذلك» فيقال له: قل: الله ربي. 
والإسلام ديني» ومحمد رسولي» فإنه عن ذلك يُسأل» كما جاءت به الأحاديث 


(۱) کتاب الایمان - (۳۹) باب: الاسلام إذا حشن هَدَم ما قبله من الآثام ۳۳۳ 


اجام يط اع م ده الاج E DE‏ ارو واف عو تور عر فت مار رول ارق ECE‏ تير E E e‏ 


على ما يأتي إن شاء ال تعالى» وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك» فيقال: قل 
هو محمد رسول الله تعالى» وذلك عند هَيّل التراب علیی ولا يعارض هذا بقوله 
تعالی : وه ما أت شيع من في ابو 4 [فاطر : ۲ ولا بقوله: « نك ا شيع 
لْمَوْقَ € [الروم: : 0۲]؛ لأن النبي يله قد نادی أهلّ القليب وأسمعهم وقال: 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جوابا»۳. وقد قال في 
المیت : (إنه یسمع قرع نعالهم»۳. وإن هذا يكون في حال دون حال» ووقت 
دون وقت» وسيأتي استیفاء هذا المعنی في الجناثر إن شاء الله تعالی . 

وفي هذا الحدیث ما كانت الصّحابةٌ عليه من شدّة محبتهم لرسول الله ره 
وتعظیمه» وتوقیره. 

وفیه الخوف من تغیر الحال والتقصیر في الاعمال في حال الموت» لکن 
ينبغي أن یکون الرجاءً هو الأغلب في تلك الحال؛ حتی یحسن ظنه بالله تعالی 
عز وجل : E‏ ی «لا يموتنّ أحذكم إلا 
وهو يحسنٌ الظنَّ بالله عز وجل" كما تقدم] . 


¥ نا نا 


)١(‏ رواه أحمد (۳/٤۱۱)ء‏ والبخاري (۳۹۸۰ و ۰6۳۹۸۱ ومسلم )٩۳۲(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۰ ۷۰ وأبو داود (۰)۳۲۳۱ والنسائي (4/ ٩۷‏ 
و )٩۸‏ من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۸۷۷ وأبو داود (۳۱۱۳) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)٤(‏ ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


۳۳ () کتاب الایمان - (4۰) باب: ظلم دون ظلم 

(۰) باب 

ظلم دون ظلم 

[۸ عن عبد ال قال: لما نزلث: « لام روا إيماتهُم 
1 . ۰ ۶۶ :2 ۲ میات ۳ 
ِظَلْرِ » [الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك على أصحاب رسول الله وف و 
یا لا بظلم نفسّه؟ فقال رسول الله كل : «لیسن هُو كما تَظِنُونَ إنَّما هو كما 
- و سوسم مر ے ے وط میج موه 7 

قال لقمان لابنه: يق لا شرك باه زک الشَرك لطر عطي » 
[لقمان: .]١7‏ 


(50) ومن باب: ظلم دون ظلم 


(قوله تعالى: « ور بسا یمهم بط 4) [الأنعام: ۸۲] أي: لم يخلطوا. 
یقال: لبست الأمر بغيره بفتح الباء في الماضي» وکسرها في المستقبل لبساً: إذا 
خلطته» ولبست الثوب بکسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل لبساً ولباسا. 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ومنه قول النابغة : 
EAMES ege‏ والزق کالحرض N‏ 


فسمّى الأرض مظلومة؛ لأن النؤي حفر في الصلب منهاء وليس موضع 
حفرء والمراد به في الاية الشرك. وهو أعظم الظلم إذ المشرك اعتقد الإلهية لغير 
مستحقهاء كما قال تعالى: « رک ملظ عم [لقمان: ۱۳] أي: لا ظلم 
أعظم منه» ويقال على المعاصي ظلم لأنها وضعت موضعَ ما يجبُ من الطاعة 
لله تعالى» وقد يأتي الظلم ويراد به النقص كما قال تعالى : 8 وَمَا ظَلَمُوئا وکن کاو 
هم يَظلِمُونَ 4 [البقرة: 01] أي: ما نقصونا بكفرهم شيئاء ولكن نقصوا أنفسهم 
حظها من الخير. 


(۱) كتاب الإيمان - (1۱) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض4 Yo‏ 


رواه أحمد (1/). والبخاري (۳۲) و »)٤۷۷0(‏ وسا 
(۰)۱۲۶ والترمذي (۳۰۹). 


7 7 »1 
(۱ باب 
في قوله عز وجل : 8 نما لسوت وَمَاف الْأرْضِ ) إلى آخر السورة 


1 عن أبي هربرة. قال لما أَنْزِلَ على رسول الله تلله: < یمان 


وفي هذا الحديث ما يدك على أن النكرة في سياق النفي تعمّ؛ لأنَّ الصّحابةَ 
فهمت من ذلك العموم كل ظلم» وأقرّهم اي ية على ذلك الفهم وبين لهم أن 
المراد بذلك ظلم مخصوص. وفي الاية دلیل على جواز إطلاق اللفظ العام والمراد جواز إطلاق 
۱ اللفظ العام 
به الخصوص . 


(41) ومن باب: قوله تعالی: 8 لله ما في لسوت وَمَا فى الکض 4 
الاية [البقرة: 84؟] 


«ما» هذه التي في أول الاية بمعنى الذيء وهي متناولة لمن يعقل وما لا 
یعقل» وهي هنا عامة لا تخصيص فيها بوجه. لان كل ن في السموات والارض 
وما فيهما وما بينهما خَلْق الله تعالى ومُلْك له وهذا إنما يتمشى على مذهب أهل 
او ی ره بر ادا اي ء أو في الأرض» 
إذ لو كان في شيء لكان محصورا محدوداً؛ ولو كان كذلك» لكان محدئا وعلی 
هذه القاعدة فقوله تعالی: اينم تن في الت ره [الملك : .]١١‏ وقول الامَةَ 


۳۳۹ (۱) كتاب الإيمان - (4۱) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 
ا د لصت رين ي کو سس سکس حدد 


3 وَمَا فى ایض وان تَبذواً ما > شڪ آو مُحْهُوهُ ابم به 
.4 الآية [البقرة: ۶ قال: فاشتد ذلك على ساپ 

0 الله لاف ۳۳ رسول الله کیا ثم ثم بركوا على الرُكب» فقالوا: 

رسول الله! كفنا من الاعمال ما نطیق؛ ۳ : 


للنبي ڳلا حين قال لها : «أين الله»؟ فقالت: في السماء۳ ولم ینکر علیها ذلك . 
وما قد روي عن بعض السلف آنهم کانوا یطلقون ذلك ليس على ظاهره» بل هو 


اسلف يجتنبون مؤول تأويلات صحيحة قد أبداها كثيرٌ من أهل العلم في کتبهم» لكن السّلف. 


تأويل 


المتشابهات . 


رضي الله عنهم أجمعين» كانوا يجتنبون تأويلَ المتشابهات» ولا يتعرّضون لهاء مع 
علمهم بأن الله تعالى يستحيلُ عليه سمات المحدثات ولوازم المخلوقات» واستيفاء 
المباحث هذه في علم الکلام . 

و (قوله: إن تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله) ما: فلع انضا 
على عمومها؛ فتتناولٌ كلّ مایق في نفس الانسان من الخواطر ما أطيق دفعه منها 
وما لا يطاق» ولذلك آشفقت الصّحابةٌ من محاسبتهم على جمیع ذلك ومزاخذتهم 
به؛ فقالوا للبي کا : : كلّفئا ما نطیق بالصّلاة والصيامء وهذه الاية لا نطيقهاء ففیه 
دليلٌ على أن موضوع ما: للعموم» وأنه معمولٌ به فيما طريقه الاعتقاد كما هو 
معمولٌ به» فيما طريقه [العمل» وأنه لا يجبُ التوقف فيه إلى البحث على 
المخصص»ء بل يبادر]”" إلى استغراق الاعتقاد"" فيه» وان جاز التخصيص» وهذه 
المسائل اختلف فيها كما بيّناه في «الأصول». ولما سمع النبنٌ ل ذلك القول منهم 
أجابهم بان قال: «أتريدون أن تقولوا كما قال هل الكتاب من قبلکم: سمعنا 


(۱) رواه مسلم (۰6۳۷ وأبو داود ٩۳۰(‏ و ۰4٩۳۱‏ والنسائي (۳/ ۱۶ ۱۸) من حديث 
(۳) في (ل) و (ط): اعتقاد الاستفراق. 


(۱) کتاب الایمان - (4۱) باب : في قوله عز وجل : «ولله ما في السموات وما في الأرض» ۳۳۹۷ 


وقد رل عليكَ هذه الاي ولا نطیقها. قال رسول الله کل : 0 أنْ 


مووا كما قال امل الكتَابينٍ من فلکم تمغ وعصّيّنا؟ بل قولوا: سمعنا 
وَأَطَعْناء غفرائك ربا واليك المصیم». فلما اقترآها القو وذّث بها 


وعصينا؟! بل قولوا: سمعنا وأطعنا» فأقزهم الب ی على ما فهموه» وبیّن لهم أن 
لله تعالى أن يكلف عباده بما يطيقونه ويما لا يطيقونه» ونهاهم عن أن یقع لهم لله أن کلف 
شيء مما وقع لضلال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرهم بالسمع 0 
والتسليم لامر الله تعالی على ما فهموه» فسلّم القومٌ لذلك وآذعنوا» ووطنوا لا بطيقون 
انفتهم على آنهم كُلّمُوا في الاية بما لا يطيقونه» «واعتقدوا ذلك» فقد عملوا 
بمقتضی ذلك العموم» وثبت وَوَرَدء فان قَدّر رافع لشيء منه فذلك الرفع نسخ السخ 
لا تخصيص. وعلی هذا فقول الصحابي : «فلما فعلوا نسخها الله» على حقيقة النسخ دالتخصیص. 
لا على جهة التخصيص» خلافاً لمن لم یظهر له ما ذکرناه. وهم كثيرٌ من 
المتکلمین على هذا الحدیث. ممّن رأى أن ذلك من باب التخصیص لا من باب 
النسخ» وتأوّلوا قول الصحابي إنه نسخ» على أنه أراد بالنسخ التخصیص. وقال: . 
إنهم کانوا لا یفرقون بين النسخ والتخصیصء وقد كنت على ذلك زماناً إلى أن 
ظهرٌ لي ما ذکرته» فتأمّله فإنه الصحيح إن شاء الله تعالی . 

و (قوله: إنهم يعني الصحابة ‏ إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ 
والتخصيص) [إن أراد به أنهم لم ينصّوا على الفرق فمسلم. وكذلك أكثر مسائل 
علم الاصول. بل كله فإنهم لم ينصّوا على شيء منهاء بل فرّعوا عليهاء وعملوا 
على مقتضاها من غير عبارة عنهاء ولا نطق بهاء إلى أن جاء مَّن بعدهم ففطنوا 
لذلك» وعبّروا عنه» حتى صْفُوا فيه التصانيف المعروفة. وأولهم في ذلك الشافعي الشافعي أول 
رحمه الله فيما علمنا. وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ من صف في 
والتخصیص]) ولا عملوا عليه . فقد نسبهم إلى ما يستحيل عليهم لثقابة أذهانهم» e‏ 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لا فرق بين أحد 


من الرسل . 


۳۳۸ (۱) کتاب الایمان -(4۱) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الارض4 


| 2 أن ل ۰ و ام الول .1 1 oc‏ ]و2 وع 
r‏ نزل الله في إثرهًا: « ءامن الرّسول يمآ أنزل له مِن ره والموّمنون 
ارم 42 رر ص ر کک ے4 س ےج 2 7 . 

کل ءامن با ومکتیکو وکبه- ورسله. لا نفرق بيت أحَل من رس واوا سَوِمَنَا 


ی ۳۹ 


متا عُقْرَائلك رب ورین الْمَسِدٌ € [البقرة: ۰۲۲۸۰ فلما فعلوا ذلك 
نسکها الله تعالی؛ فأنزل الله عر وجل -: « لا يكلف اله تسا الا وسعها 
هاما کسبت وعکباما ات ریت لا تُوَاحِذْنَآ إن يتا أَوْ خآ قال : «نعم» 
وصحة فهومهم. وغزارة علومهم. وأنهم آولی بعلم ذلك من كل من بعدهم» كيف 
لا وهم أئمة الهدی وبهم إلى کل العلوم یقتدی والیهم المرتجم» وقولهم 
المتبع» وكيف يخفى عليهم ذلك وهو من المبادیء الظاهرة علی ما قررناه في 
«الأصول». 

و(قوله: «لا نفرق بين أحد من رسله») أي : يقولون: لا نفرق بين أحد 
منهم في العلم بصحة رسالاتهم وصدقهم في قولهم. 

و(غفرانك) منصوب على المصدر. أي: اغفر غفرانك» وقيل: مفعول بفعل 
مضمرء أي: هب غفرانك. و (المصير) المرجع. و (التکلیف) إلزام ما في فعله 
كلفة› وهي النصب والمشقة. و (الوسع) الطاقة . 


وهذه الاية ندل علی آن ۵ تعالى آن يكلف عبادّه بما يطيقونه:وما لا 


لم یکلا اله ما یطیقونه. ممكناً كان أو غير ممکن» لکنه تعالی تفضل بأنه لم يكلفنا ما لا نطيقه؛ 


لا نطیقه . 


وبما لا يمكننا ایقاعه» وكمّل علينا بفضله برفع الإضْر والمشقّات التي کلفها غیرنا. 
واستيفاء مباحث هذه المسألة في علم الكلام والأصول. 


و(قوله: «لها ما كسبث وعليها ما اكتسبث») أي: ما كسبت من خير فلها 
ثوابه» وما اكتسبت من شر فعليها عقابه» وكسبء واكتسب: لغتان بمعنى واحدء 
كقدرء واقتدرء ويمكن أن یقال : إن هذه التاء تاء الاستفعال والتعاطي» ودخلت 
في اكتساب الشر دون كسب الخیر؛ إشعاراً بان الشر لا يُواخذ به إلا بعد تعاطيه 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (4۱) باب : في قوله عز وجل: وله ما في السموات وما في الأرض» ۳۳۹ 
() تاب سای کی عرز وجل ار کی ی 


رک ول کنیل َلك اضرا گم تم زک من قن 4 قال: 
« ریا ول تحت مالاطاَةٌ نا بد «قال : نعم» ١‏ دورو 
مح مولنا فانصا 2 نر الكفيت» [البقرة: ۰۲۲۸۲ قال: «نعم 


رواه أحمد (۰)4۱۲/۲ ومسلم (۱۲). 


ad 


TT‏ بخلاف الخیر » فانه یکتب لمن هم به وتحدث به في قلبه» کما 

جاء في قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله تعالى: «إذا تحدّث عبدي بأن التحدث بعمل 
يعمل [حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعملهاء ٠‏ فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر الحم 
أمثالهاء وإذا تحدّث بأن یعمل]"؟ سيئة فأنا آغفرها له ما لم يعمل» ۰ فاذا عملها فأنا 

أكتبها له سيئة ة واحدة)! 5 وفي لفظ آخر : «فإذا هم بدل «تحدث» وسيأتي إن شاء 

لله تعالى النظر في هذا الحديك" 

و (الاصر) العهد الذي يعجز عنهء قاله ابن عباس . وقال الرَبيع : هو الثقل 
العظيم . وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة. 

و (قوله: «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا») قيل: اعف عن الكبائرء واغفر معنى: «واعف 
الصغائر» وارحم بتثقيل الموازين. وقيل: اعف عن الأقوال» واغفر الأفعال» 0 
وارحم بتوالي الألطاف وسني الأحوال. قلت: وأصل العفو: التسهيل والمغفرة ٠‏ 
والسّتر. والرحمة: إيصال التّعمة إلى المحتاج . 

و (مولانا) وليناء ومتولي أمورناء وناصرنا. 

و (نعم) حرف جواب وهو هنا إجابة لما دعوا فيه» كما قال في الرواية 
(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (۰۱ ا و «إذا تحدّث. . .». ورواه آبو 


عوانة في مسنده (۸۳/۱) بلفظ : : «إذا هم سک . وانظره في صحيح مسلم (۱۹۲) بنحوه 
بسحو اه 
(۳) أغفل المؤلف ‏ رحمه الله شرح هذا الحديث. 


وعد الله صدق 
وقوله حق . 


الهم بالحسنة 
والسيئة. 


)١( ۳:۰‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: في قوله عز وجل: ولل ما في السموات وما في الأرض» 


[J‏ وعنه » قال : قال رسول الله 29 : «إن الله تجاوز متي عمًا 
نّتْ به أَنْفْسَها ما لم تَعْمَلْ أو تلم به». 
رواه أحمد (۳۹۳/۲ و 1۲۵ و ٤۷٤‏ و ۰4۸۱ والبخاري (۰)۲۵۲۸ 
ومسلم (۰)۱۲۷ وأبو داود (۰)۲۲۰۹ والترمذي (۰)۱۱۸۳ والنسائي 
(- ۰)۱۵۷ وابن ماجه (۲۰۰). 
* ۶ د 


الأخرى عن ابن عباس : «قد فعلت» بدل قوله هنا: «نعم٤»‏ وهو إخبارٌ من الله تعالى 
أنه أجابهم في تلك الدّعوات» فكل داع يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم 
واستسلامهم آجابه() الله تعالى کجابتهم. لأن وعده تعالى صدق وقوله حق. 
وكان معاذ يختمٌ هذه السورة بآمين كما يختم الفاتحة"» وهو حسن . 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز لامتي عمّا حدثث به 
أنفسّها») روايتنا نصب أنفسهاء على أنه مفعول حدّثت» وفي حدئت ضمير فاعل 
عائد على الام» وأهل اللغة يقولون: آنفشها بالرفع» على أنه فاعل حدثت» 
يريدون بغير اختيار. قاله الطحاوي . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : يعني: أن الذي لا يُؤاخذ به هي الأحاديث 
الطارئة التي لا ثبات لهاء ولا استقرار في النفس» ولا ركون إليهاء وهذا نحو مما 
قاله القاضي أبو بكر في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله : «إذا همّ عبدي بحسنة 
فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له عشراء وإذا هم بسيئة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئةً واحدة». قال القاضي 
الهمّ ها هنا: ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين» فلو استمرٌ ووطن نفسه 
عليه لكان ذلك هو العزم المژاخذ بهء أو المثاب علیه» بدليل قوله عليه الصلاة 


)١(‏ في (ل): أجابوا. 
(۲) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. (الدر المنثور ۲/ ۱۳۷). 


۱۲۳۱ كتاب الإيمان - (4۱) باب : في قوله عز وجل: و ما في السموات وما في الأرض»‎ )١( 


ا إل جد لاا عل وقح وك ی 18 a e ee‏ ا 


والسلام : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: 
يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه2"70, لا يقال هذه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عمل بما استقرّ في قلبه 

من حمْله السّلاح عليه لا بمجرد حرص القلبء لأنا نقول: هذا فاسد؛ لأنه 

عليه الصلاة والسلام قد نص على ما وقعت المؤاخذة به وأعرض عن غيره» فقال: 

إنه كان حريصاً على قتل صاحبه, فلو كان حمل السلاح هو العلّة للمؤاخذة أو 
جزأها لما سكت عنه» وعلق المؤاخذة على غيره» لأن ذلك خلاف البيان الواجب 

عند الحاجة إليهء وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل 

العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلّمين؛ ولا يلتفت إلى مَن خالفهم في ذلك» 

فزعم : : أن ما يهم به الإنسان وان وطن نفسه علیه لا یَُاخذ به. مُتمسّكاً في ذلك 

بقوله تعالی: « وِلْقَدَ هَمَتَ بوء وهَمٌ يبا © [یرسف: ۰]۲6 وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما لم يعمل أو يتكلم به», ومن لم يعمل بما عزم علیه» ولا نطق به 

فلا یواخذ به» وهو مُتجاوز عنه» والجواب عن الاية: ا به » من الهم ما 
وهو ما استقر واستوطن. ومنه ما یکون أحاديث لا تستقرء فلا یوّاخذ بهاء كما بژاخذ به. 
هه ليت رما اه ین الح ار ار وفي الاية تأویلات : هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال وعن قوله: (ما لم يعمل) أن توطین النفس عليه 

عمل يرواخد به والذي يرفع الإشكال؛ ويبين المراد بهذا الحديث حدیث أبي كبشة 
الأنماري ‏ واسمه: ا ا ا م - أنه سمع 
رسول الله و يقول: «إنما الدّنيا لأربعة نفر. . “٠.‏ الحديث إلى آخرهء وقد 

ذكرناه. 


( رواه البخاري (۰۳۱ ومسلم ۲۸/۸۸ وأبو داود »)٤۲۹۸(‏ والنسائي (۷/ ۰۱۲۰ 
وابن ماجه (۳۹۹۶) من حدیث أبي بكرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه أحمد (/ ۱ والترمذي (۰)۲۳۲۵ وابن ماجه (8۲۲۸). 


)١( ۳:۲‏ كتاب الایمان - )٤١(‏ باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


)٤۲(‏ باب 
ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


[7]) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ی : «قال الله تعالى: 
إذا تحت عبدي بان يعمل حسنةً فأنا ها له حسنة ما لم يعمل؛ فإذا 
عَمِلّها فانا اکتتها له بعشر أَمَْالِها . وإذّا تحدَّتٌ بأن يعمل سيئة فنا أغفْرّها له 
ما لم یعملها؛ فاذا عملها فأنا آکتتها له بمثلها» . 

وقال رسول الله ی : «قالت الملائكةٌ: رت ذاكَ عبدُكَ يُرِيدُ أن يعمل 
سيئةٌ - وهو أبصر به فقال: ارقبُوه. فان عَملها فاكتبُوها له بمثلهاء وان 
ترکها فاکتبوها له حسنة» إنما ترکها من جَرَّايَ؛. 

ا وه تس و تست ری کت اب تم بت 


[(47) ومن باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيغة] ° 


(قوله : «قالت الملائكةٌ: رت ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو أبصر)») 


ولتق كب يه قال اج ی : فيه دليلٌ على أن الحَمَطَّة تكتبُ أعمالَ القلوب» خلافاً لمن قال: 
أعمال القلوب. زها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. 


الترك للسيئة 


خوفاً من ال 


و(قوله: !نما تركها من جرَايَ») أي: من أجلي. وفيه لغتان: المد 
والقصر. ومنه الحديث: «إنَّ امرأةً دخلت انار من جرّاء هرة»” اي من أجل» 
وهی مشدّدة الراء في اللغتين وقد خففت معهما. ومقصودٌ هذا اللفظ: أن الترك 
. ی لا يب حستة تا كن خن تعالى» حيا ن .ها 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول» وأثبتناه من تلخيص مسلم . 
(۳) رواه مسلم (1519). 


(۱) کتاب الایمان - (4۲) باب : ما يهم به العبد من الحستة والسيئة ۳:۳ 


وقال رسول الله ل : «ذا أحسنّ أحذكم اسلامه مكل حستة یعملها 
تكتبٌُ بعشر آمثالها إلى سبعمثة ضعف. وکل سيئة یعملها تُكتبُ بمثلها 


وفی رواية : «إذا هَمَّ) مکانْ «ذا تحدَّث) . 


رواه أحمد (۲/ ۰۳۱۵ ومسلم (۰)۱۲۹ 
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ااا س 


فذلك الترك هو التوبةٌ من ذلك الذنب» وإذا كان كذلك؛ فالتوبةٌ عبادة من العبادات 
إذا حصلت بشروطها أذهيت السيئات» وأعقبت الحسنات . 


وقوله تعالى : «إنما تركها من جِرَايَ» إخبار منه تعالى للملائكة بما لم يعلموا الملائكة 
من إخلاص العبد في البرك ومن هنا قيل: إِنَّ الملائكة لا تطلع على إخلاص ریت 
العبدء وقد دلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عن النبي كَل ود 
وقد سأله عن الإخلاص ما هو؟ فقال: «قال الله عر وجل هو سر من سرّي 

استودعته قلت من أحببتُ من عبادي» والحديث الاخر الذي يقول الله فيه 

للملائكة التى تكتب الأعمال حين تعرضها عليه: «ضَعُوا هذا! واقبلوا هذا! 

فتقول الملائكةٌ: وعرّتك ما رأينا إلا خيراًء فيقول الله: ان هذا كان لغيري» ولا 

أقبلٌ من العمل الا ما اي به وجهي»" . 


(۱) قال العرافي : رویناه في جزء من مسلسلات القزويني. وفيه أحمد بن عطاء وعبد 
الواحد بن زيدء کلاهما مترو . ورواه آبو القاسم القشيري في الرسالة من حدیث علي 
ابن أبي طالب بسند ضعیف . (إتحاف السادة المتقین ۰۲۶۳/۱۰ 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» 
ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار» والبيهقي في الشعب .)1۸۳١(‏ 


الوساوس 


الشيطانية . 


:۳ () كتاب الإيمان -(47) باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


(۳) باب 
استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الایمان 
والأمر بالاستعاذة عند وقوعها 


[۱۰۲] عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب 
إن نجذ في نا ما یم أحدنا أن تلم به. قال : 


جَدْتَمُوةُ؟) قالُوا: نعم . قال : «ذاك صریح الإيمان». 

رواه أحمد ۳9 ومسلم (۰)۱۳۲ وأبو داود ,)011١1(‏ 

1۰۳7 وعن عبد ال قال: سل النبئٌ ی عن الوَسْوَسَةء فقالَ: 
«تلكَ مَحْض الإيْمان». 


رواه مسلم (۱۳۳). 


(۳) ومن باب: استعظام الوسوسة والتفرة منها خالص الایمان 
(قوله : «وقد وجدتموه»؟) کذا صخت الرواية: وقد بالواو. ومعنی الکلام: 
الاستفهام على جهة الانکار والتعجب. ٠‏ فیحتمل أن تکون همزة الاستفهام محذوفة 
والواو للعطف فیکون التقدیرٌ: أو قد وجدتموه؟ ويحتمل أن تکون الواو عوض 
الهمزة كما قرأ قبل عن ابن كثير: (قال فرعون وامنتم به). قال آبو عمرو الذّاني : 
هي عوض من همزة الاستفهام. وهذه الواو مثلهاء والضمير في (وجدتموه) عائدٌ 
على التعاظم الذي دل عليه یتعاظم . ۱ 


و (الصریح والمحض): الخالص الصافي» وأصله في س ومعنی هذا 
الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقیها الشیاطینْ في صدور المؤمنين 


۳:۵ کتاب الریمان - (4۳) باب : استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الایمان‎ )١( 

1 وعن أبي هريرة» قالّ: قالَ رسول الله تكلِ: «ياتى الَاد 

ر و © م2 غ2 2 ای و ام > م 7 

أحدكم فیقول: مَنْ حَلّقَ کذا وكذا؟ حتى يقولٌ له: مَنْ خلق رَبَّكَ؟ فإذا بلع 
ذلك یت بالله ولينته». ۱ 


سس 


تفر منها قلوبهم» ويعظم علیهم وقوعُها عندهم» وذلك دلیل صحّة إيمانهم 
ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشیطان "۰۲ ولولا ذلك لرکنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعْظمْ عندهم» ولا سمّوها وسوسةء ولمّا كان ذلك التعاظمٌ وتلك 
الّفرة عن ذلك الإيمانَ؛ عبّر عن ذلك بأنه خالص الایمان» ومحض الایمان 
وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


و (قوله: «فليستعذ بالله ولینته») لمّا كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان الاستعاذة بالل 
ولا قوّة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه» والتعويل في دفع 50 
ضرره علیه» وذلك معنى الاستعاذة على ما يأتي» ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء ل شبد 
تلك الوساوس والخواطرء أي: عن الالتفات إليها والإصغاء نحوهاء بل يعرضٌ 
عنهاء ولا يبالي بهاء وليس ذلك نی عن إيقاع ما وقعَ منهاء ولا عن أل يقح منه؛ 
لأن ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الکشب. فلا يكلف بهاء والله أعلهم” . 

و (قوله في الحدیث الاخر : «قل آمنت بالله») مر بتذکر ۱ الایمان الشرعي» أدوية للقلوب . 
واشتغال القلب به لتمحئ تلك الشّبهات» وتضمحل تلك التَّّهات. وهذه كلها 
أدوية للقلوب السّليمة الصّحيحة المستقيمة التي تَعْرض التّّهات لهاء ولا تمك 
فيهاء فاذا استغملت هذه الأدوية على نحو ا القلوبٌ على صحّتهاء 
وانحفظت سلامتّهاء فأما القلوب التي تمكنت أمراض الشُبَه فيهاء ولم تقد على 


)۱( في (ع): الشياطين. 
( في (م): والله أعلم بغيبه وأحكم . 
(۳) في (ط): تذكير. 


۳:۹ (۱) كتاب الإيمان - (4۳) باب : استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


اا اه کتاب یمان ده نس تسس 


rN 9‏ 8 
وفی رواية : «فليقل امنت بالله» . 


رواه البخاري (۳۲۱۷۰ ومسلم (۰۱۳۵ وأبو داود (V1)‏ 
و (1۷۲۲). 
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د 


فع ماحل بها بتلك الأدوية المذكورة فلا بُدّ من مشافهتها بالدّليل العقلي» 
ا N‏ 
النبی کا : «لا عَذوى» فقال آعرابي: : فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ا 
فإذا دخل فيها البعیر الأجرب أجربها؟ فقال النبي ي : «فمن أعدى الأول“ 
فاستاصل الشبهة من اصلها. وتحریرٌ ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال: إن 
كان الداخل أجربها فمن أجربه» فان كان أَجْرَبَهُ بعيرٌ آخر كان الكلامٌ فيه کالکلام 

اتسلسل والدور في الأول» فإما أن يتسلسل أو يدورء وكلاهما مُحال» فلا بد أن نقف عند بعير 
کلاهما محال. أجربه الله من غير عدوی» وإذا كان كذلك فالله 4 تعالی هو الذي أجربها كلهاء أي : 
خلّق الجرب فيهاء وهذا على منهاج دلیل المتکلمین على ابطال علل وحوادث 

لا أوّل لها على ما يعرف في کتبهم. 


و (الوسوسة) وزنها: ۳ وهي صيغة مشعرة بالتحرك والاضطراب» 
00 ا سود وأصل الوسوسه : الصوت الخفي » ومنه سمي 


¥ ¥ ¥ 


)۱( رواه البخاري (۰6۵6۱۷۱۷ ومسلم (۰۲۲۲۰ وأبو داود (۳۹۱۱ و ۳۹۱۲ و ۳۹۱۳ 


۳:۷ کتاب الایمان - (44) باب : إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه‎ )١( 


() باب 
إثم من اقتطع حق امریء بیمینه 
[۱۰۵] عن أبي مامت أن رسول الله ل قال : : من اقتطع حق امرىءٍ 


۱ بيمينه » فقد آوجب الله له النَّارٌ حرم عليه الجنّة» فقا له رجل : 
وإنْ كان شيئاً يَسيْراً؟ يا رسولٌ الله! قال ل: «وإن كان قَضِيْباً من أرَاك». 


رواه أحمد (۵/ ١٠؟)2‏ ومسلم (۰)۱۳۷ والنسائي .)۲٤۹/۸(‏ 

]٠ :5[‏ وعن عَلْقَمَّةَ بن وائل عن أبيهء قال : جاء رجل 7 
حضرمَوت ورجل من کندت إلى النبي بيا ؛ فتال الحَضْرَميٌ 
يا رسول الله! إن هذا قد عَلبني على أرض لي کانث لأبي. قال الكندي : 


(46) ومن باب: إثم من اقتطع حق امریء بيمينه 
(اقتطع) من القطع» وهو الأخذٌ هناء لانْ من أخذ شيئاً لنفسه فقد قطعه عن 
مالکه . 
و (قوله: «فقد أوجب الله له النار»» أي: إن كان مستحلاً لذلك» فان كان 
غير مُسْتحلٌ؛ ؛ وکان ممن لم يغفر الله له فيعدّبه الل في النار ما شاء من الّباد وفیها 
تحرم عليه الجنة . ثم یکون حاله کحال أهل الکباثر من الموخدین علی ما تم 


ویستفاد من هذا الحدیث أن اليمينَ الغموس لا رف مها الكفارة. بل هي اليمين 
اعظم من أن یکفرها شيء كما هو مذهب مالك على ما يأتي في الایمان إن شاء الفموس. 


الله تعالی . 


و (قوله: إن هذا قد قد غلبني علی آرض لي كانت لأبي») وفي الرواية 
الاخری : «انتزى» بمعنى غلب . وهو من النزو» وهو الارتفاع» وهو دلیل: على 


لا 


۳:۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (46) باب: إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 
هي ارض في يدي آزرعهاء + لیس له فیها حى : فقال النبئٌ ية للحضرمي : 
«ألَكَ به حَيَدٌ؟2 قالَ: لا. قال: «فلك یمیثه» قال: يا رسول الله! 100 


اس سس تست 


يلزم المدعي أن المدعي لا يلزمه ين المدعى به إن كان مما يحد» ولا أن یصفه بجمیع 


تحديد ای إوصافه, كما. یوصف [المسلم فيه» بل يكفي من ذلك أن يتميّز المذعی به تمييزاً 


۹ 


تنضبط به الذعوی» وهو مذهبٌ مالك خلافاً لما ذهبت الشافعية الیه» حيث 
ألزموا المدعي أن يصف المع به" " بحدوده وأوصافه المعينة الثّامة» كما يُوصف 
المُسلّم فيه وهذا الحدیث حُجّة علیهم , ألا ترى أنه ڳل لم یکلفه تحديد الأرض 
ولا تعیینها» بل لما كانت الدعوى متميزة في نفسها اكتفى بذلك . 
2 وظاهر هذا الحدیث أن وال المذعي قد كان توفي وأن الأرض صارت 
للمدعي بالميراث» ومع ذلك فلم يطالبه النبى 395 بإثبات الموت ولا بحصر 
الورثة» فيحتمل: أن يقال: إن ذلك كان E‏ عندهم» ويحتمل : أن يقال: 
لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم يناكره خصمه والله أعلم . 
وفيه دليل على أن من نسب خصمه إلى العْضب حالة المحاكمة؛ لم ينكر 
الحاکم عليه إلا أن يكونٌ المقولُ له ذلك لا يليق به . 
المدّعى فيه و(قوله: «هي أرضي في يدي ازرغها ليس له فيها حقٌ») دليلٌ على أنَّ 
لا يتزع من يه المدّعى فيه لا يُنتزع من يد صاحب اليد لمجرّد الدعوی» وأنه لا يُسأل عن سبب 


احب اليد 
5 يدم" لذ عن بيه ملکه: 
الدعوى . و (قوله للحضرمي: «ألك بيئة» وفي الطريق الأخرى: «شاهداك أو یمینه» 


لوم المدعي دليلٌ على أن المدعي يلزمه إقامة البينة» فان لم يقمها حَلّف المدّعي عليه وهو 
إقامة البينة وال[ مر متفق عليه» وهو مستفاد من هذا الحديث» فأمًا ما یرو عن الي يك من 


۳2 
2 


خلف المدعی 


)۱( ما بين حاصرتین ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (484) باب: إثم من اقنطع حق امرىء بیمینه ۳:۹ 


إن الرجلّ فاجرٌء لا يبالي على ما حلت عليه» ولیس يَتَوَرَعُ من شيء. 
فقال : «لیسن لك منه إلا ذلك» فانطلق لیحلف . فقال رسول الله لا 51 


قوله : «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»”'2 فليس بصحیح الرواية لأنه 
يدور على مسلم بن خالد الزنجي ولا یحتج به" لکنْ معنی متنه صحيحٌ بشهادة 
الحدیث المتقدم له. وبحدیث ابن عباس الذي قال النبي که فيه : «ولکن اليمین 
على من أنكر»””؛ وفیه حُجَّة لمن لا يشترط الخلطة في توجه اليمين على المدعی هل تدترط 
عليه» وقد اشترط ذلك مالك واعتذر له عن هذا الحديث بأنها قضية في عين. الخلطة في 


ولعلّه ی علم بینهما خلطة فلم یطالبه بإثباتهاء والله تعالی أعلم . ۲ 


و (قوله: «إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ولیس يتورّع من شيء») علیه. 

الفاجر : هو الكاذب» الجريء على الکذب. والورع: الکفت» ومنه قولهم: روّعوا 

اللص ولا تورعوه آي : لا تنكفوا عنه. وظاهر هذا الحديث 9 ما يجري بين ما يجري بين 
المتخاصمین في مجلس الحکم من مثل هذا الكت والتفییح جاتز. داي ا 
إذ لم ينكر ذلك النبي اه وإلى هذا ذهب بعضٌ أهل العلمء والجمهوژ لا يجيزدن ہیں وی 
شيئاً من ذلك» ويرون إنكارٌ ذلك. ويؤدبون عليه تمسّكا بقاعدة تحريم السّباب 
والاعراض» واعتذروا عن هذا الحديث بأنه مُحتملٌ لأن يكون النبئٌ كل عَلم أن 

المقول له ذلك القول كان كما قيل له فكان القائل صادقاء ولم يقصذ أذاه بذلك» 

وإنما قصَّدَ منفعة يستخرجهاء فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع به 

للحق» ويحتمل أن یکو النبيٌ بل تركه ولم يزجره؛ لأنَّ المقولٌ له لم يطلب حقه 

في ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي )۱۳٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) في هامش (م): في تقريب التهذيب: صدوق كثير الاوهام» من الثامنة» مات 


۳( رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۲۵۲). 


۳۰ (۱) كتاب الإيمان ‏ (44) باب : إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 


لگا آدبر : «أما لنْ حلفت على ماله ليأكله ظلماًء لین الله وهو عنه مُعْرض». 
رواه مسلم (۰)۱۳۹ وأبو داود (۳۲۵) والترمذي (۱۳۰). 
[۱۰۷] ومن حدیث عبد الله بن مسعود» قال ل الله له : «مَنْ 


اشتراط ‏ العدد و (قوله: «شاهداك أو یمینه» دليلٌ على اشتراط العدد في الشهادة» وعلی 

في الشهادة. انحصار طرق الحجاج في الشاهد والیمین ما لم ينكل المدعی عليه عن اليمين» 
فان نكل حَلّف المدعي» واستحق المذعی فيه فان نكل فلا حکم؛ ویترك المدعى 
فيه في يد مّن كان بیده» وسيأتي القول في الشاهد واليمين. 

و (قوله : «ليَلْقَيّنَّ اله وهو عنه مُعْرض)) أي: إعراض الغضبان» كما قال في 
الحديث الأخر: «وهو عليه غَضْبانَ»: وقد تقدّم القول في غضب الله تعالى وفي 
رضاه» وان ذلك محمولٌ إما”'2 على إرادة عقاب المغضوب عليه» وإبعاده وإرادة 
إكرام المرضي عنهء أو على ثواب تلك الإرادة» وهو الإكرام أو الانتقام» وفيه 

ندبية وَفظ دليلٌ على نَذْبيّة وَعْظ المُقدم على اليمين. 

لدم على و (قوله: «فانطلق لیحلف» دليلٌ على أن اليمينَ لا ثبذل أمام الحاکم» بل لها 
ی رین موضعٌ مخصوصء وهو أعظمٌ مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة» ومنبر الي َك 
اليمين . بالمدینة» ومسجد بيت المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصارء لكنّ 
لا تحلف اليمين ذلك فيما ليس بتافه» وهو ممًا لا قطع فيه یذ السّارق» وهو أقلٌ من ربع دينار عند 
على ماخرو مالك» فيحلف فيه حيث كان مستقبلَ القبلة» وفي ربع الدينار فصاعداً لا يحلف إلا 
نا في تلك المواضع» وخالفه أبو حنيفة في ذلك فقال: لا تكون اليمين إلا حيثُ كان 
إناحلف الحاكم. وظاهرٌ هذا الحديث: أن المذعی عليه إذا حَلفَ انقطعت حجّة خصمه. 
المدّعى عليه وبقي المدعى فيه بيده وعلى مُلْكه في ظاهر الامر» غير أنه لا یحکم له الحاکم 


المدّعي . بملك ذلك» فان غايته أنه جائز ولم یجذ ما يزيله عن حوزه» فلو سأل المطلوب 


تعجيز الطالب؛ بحيث لا تبقى له حجة ؛ فهل للحاكم تعجيزه وقطع حبّته أم لا؟ 
قولان: بالنفي والإثبات. وفي هذا الحديث أبواب من علم القضاء لا تخفئ. 
(۱) ساقط من (ع). 


۳01 باب: أل من اقتطع حق أمرىء بيميئه‎ )٤٤(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


# 


وهو عليه غضبان» فنزلث: « 6 اَن یه بمهد او امم كمايا . . 4 
إلى اخر الاية [ال عمران: ۲۷۷. 

وفي أخرى؛ فقال: «شاهداكٌ أو یمینه» . 

وفي أخرى: أن الكنديّ هو امرؤ القيس بن عایس؛ وخصمه 
ربيعة بن عِبْدَان . ویقال ابن عِبْدَان . 1 

رواه أحمد (۷ والبخاري 7)» ومسلم (۰)۱۳۸ 


وأبو داود (۰)۳۲۳ والترمذي (۰)۲۹۹۹ وابن ماجه (۲۳۲۳). 
د 1 ل 


لت على يَعين صَبْرٍ يقتطمٌ بها مال امرىء شنلم» هو فيها اج لقي الله 
جو 


و(قوله: فتزلت: 9 الي یت یهد أله ممم كما كينا 4 [ال 
عمران: ۷۷]) عهد الله: هو میاه وهو إيجابه على المکلفین أن يقوموا بالحقٌّ 
ويعملوا بالعدل. والأيمان: جمع يمين» وهو الحلفٌ بالله تعالى. ويشترون: 
یعتاضون. فكأنهم يعطون ما أوجبّ الله عليهم من رعاية العُهود والأيمان في شيء 
قلیل حقیر من عَرَض اللٌنی. والخلاق: الحظ والتصيب» ولا یکلمهم: أي: بما 
يسرّهم» إذ لا یکلمهم إعراضاً عنهم واحتقاراً لهم» ولا ینظر إليهم نظر رخمت 
دلا يُرهم؛ أي: لا يي عليهم كما يني على من ترقی» وقيل: لا يطهرهم من 
الذنوب. والأليم: الموجع الشديد الالم» وقد تقدّم القولٌ على يمين صبر. 

و(قوله: «إن الكنديّ هو امرژ القيس بن عابس؛ وخصمه: ربيعة بن 
ءبدان») عابس : پالباء» بواحدة من تحتهاء بالسّين المهملة وعبدان: بكسر العين 
المهملة» وباء بواحدة هي رواية زهیر» وقال احمد بُ حنبل : عيدان بفتح العين 
المهملة وياء باثنتين من تحتها» وهو الصواب عند النقاد) کالذارقطنی وابن 
ماكولاء وأبي علي الغساني . ۱ 


سس سس 
() ساقط من (م). 


)١( oY‏ كتاب الإيمان ‏ (40) باب : من قتل دون ماله فهو شهيد 


۳ () کاب الإيمان - 400 باب: من كل انس سس 
)٤٥(‏ باب 
مَنْ قل دون ماله فهو شهيد 
[۱۰۸] عن أبي هريرة» قال: جاءَ رجل إلى رسول الله يو فقال : 
يا رسول الله! أرأيتَ ِنْ جاء رجلٌ بريد آخد مَالي؟ قال: دقلا تُعْطه مَالَكَ» 
قال : آرآیت إِنْ قاتلني؟ قال ل : «قَاتلَهُ» قال: آرآیت إِنْ قتلني؟ قال: «فأنت 
شَهِيْدٌ» قال: آرآیت ان مَبَْيّهُ؟ قال : «هُرَ في النّار». 


رواه مسلم (۰)۱۰ والنسائي (1/ .)١١5‏ 


هه و ص 


(ه:) ومن باب: من فُتل دون ماله فهو شهيد 


«دون» في أصلها ظرف مکان» بمعنی: أسفل» وتحت» وهو نقيض فوق. 
وقد استُعْملَتْ في هذا الحديث بمعنى لأجل السّببية»ء وهو مجاز وتوضع» 
ووجهه: : أن الذي یقاتل على ماله إنما يجعلّه خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. 
لم سمي الشهيد والشهيد سمي بذلك: لانه حيّ» فكأنه يشاهدٌ الأشياء» قاله د وقال 
بذلك؟ . رین الأنباري: سمي بذلك: لا الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة. وقيل: لأنه 
يشهدٌ يوم القيامة مع النبي 5. ل : لأنه يشاهدٌ ما أعدّ الله له من الكرامة» كما 
قال تعالی : < ريبما ءاتلهم الله نَكُ من صلی [آل عمران: ۱۷۰]. 


و(قوله: : «لا تعطه مالك وقاتله؛) دليلٌ على أن المحاربٌ لا يجوز أن يُعطي 

شيئاً له با من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما آمکن» لا قليلاً ولا کثیرا» وا 

تتال المحارب المحارب يجب فتاله» ولذلك قال مالك: قتال المحاربین جهاد. وقال 

من‌الجهاد. ابن المنذر: عوام۳؟ العلماء على قتال المحارب على کل وجه. ومدافعته عن 
المال والأهل والنفس. 


(۱) «عوام»: جمهور وجماعة. 


Yor کتاب الایمان - (41) باب : : من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة‎ )١( 


- 


[۲۱۰۹ وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كل ال : « «مَنْ فل 
دون ماله فهو شَهِيْدٌ. 
رواه أحمد (۲/ ۱۲۳ و ۲۰۲ و ۰0۲۱۷ ومسلم .)١51(‏ 


# نف * 


(0) باب 


من استْرْعِيَ رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم 
لم يدخل الجنة ومن نم الحديث لم يدخل الجنة 
[۱۱۰] عن مكل بن ار قال: : سمعت رسول الله كل يقول : دما 


من عبد يسترعيه الله رَعيّة يموت يوم يموت وهو غاشن لرعیّه الاح 
الله عليه الجَنَّة؛ . 


آذآ رک سک مس و 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: واختلف مَذَهَبّنا إذا طلب الشيء الخفیف کالثوب 
والطعام فهل يعطونه أو لا؟ على قولين. وذكر أصحائنا أن سَبّب الخلاف فى ذلك 
هو هل الام بقتالهم من باب تَغْيير المنکر فلا يعطون ويقاتلون؟ أو هو من باب 
دفع الضرر؟ وخرجوا من هذا الخلاف في دعاتهم قبل القتال. هل يُدْعَوْن قبل“ 
آم لا؟ . 


۹3 ومن باب: من اسثرعي رعية فلم يَنْضَحْ لهم 


(قوله : : اما من عبدٍ یسترعیه الله رعیة») الحديثُ هو لفظ عام في كل من 
کلف حفظ غیره كما قال عليه الصلاة والسلام : كلكم د وکلکم مسؤولٌ عن 
ا هت یوت سس 
)۱( في (ع): له . 


۴ (۱) کتاب الایمان -(45) باب: من اسمْرْعيَ رعية فلم يجتهد ولم ینصخ لهم لم يدخل الجنة 


)١( _ ۶‏ كتاب الایمان (49) باب: من استزعي رعية فم جنها وم لصح سس 
وفي روایه : دما من أمير يلي أمرّ المسلمين» ثم لا يَجْهَدٌ لهم ولا 
ينصح الا لم یدخلْ معهم الجنّه». 
رواه آحمد (۵/ ۲۵ و ۰)۲۷ والبخاري (۰)۷۱۵۰ ومسلم (۲ع۱). 


۷1 وعن هَمّام بن الخارث قال : كان رجلٌ ینقل الحدیث إلى 
الأمير. قال: فجاء حى جل إليتاء فقالَ حُذَيْقة: سمعت رسول الله ككل 
تقول : «لا یل الجنّةَ قَاتٌ» . وفي رواية : «تمَامْ». 
رواه أحمد (۵/ ۳۸۲ و ۳۸۹ و ۳۹۷ و ۰۳ و ۰4۰56 والبخاري 
(۰)1۰۵7 ومسلم (۰)۱۰۵ وأبو داود (۰)4۸۷۱ والترمذي (۲۰۲۷). 
2 2 7 
سس سس سس تست 
رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤولٌ عن رعیته»۲۳ وهکذا الرجل في 
أهل بيته والولد والعبد. 
والرعاية : الحفظ والصّيانة» والغشٌ: ضد التّصيحة» وحاصله راجع إلى 
من ضيّع ما ام الجر عن أن يُضَّيْمَ ما أمر بحفظه بحفظه» وأن سر في ذلك مع التمگن من فعل ما يتعيّن 
بحفظه حرّم الله علیه, وقد تقدّم القول على قوله: «حرم الله عليه الجنة»» وأن ذلك محمولٌ على 
ظاهره؛ إن كان مستحلا وإن لم يكن مستحلا؛ فأحدٌ تأويلاته: أنه إن نفد الله 
عليه الوعيدَ أدخله النار آماداء ومَنَعَهُ الجنت وحرمها عليه في تلك الاماد» ثم 


تكون حالّه حال أهل الكبائر من أهل التّوحيد على ما تقدّم . 


و(قوله: «لم يدخل معهم الجنة») شیر إلى صحّة(" ما ذكرناه: من أنه 


)۱( رواه البخاري (۰۸۹۳ ومسلم (۰)۱۸۲۹ وأبو داود )2 والترمذي (۱۷۰0) من 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) في (ع): مشيراً لصحّة» والمثبت من (م) و (ل). 


(۱) كتاب الایمان -(۷) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب oo‏ 


(50) باب 
في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها 
]١١17[‏ عَنْ خذيفة» قالَ: حدّثئنا رسول الله يلل حَديئين» قد ریت 
أحدَهُماء وأنا أنتظرُ الاخر. حدّثنا: «أنَّ الأمانة نزلث فى جَذّر قلوب 


7 


الرّجال» ثم رل القرآن فعَلمُوا من القرآن وعَلِمُوا من الشُنَده. ثم دنا 


لا یدخل الجنة في وقتٍ دون وقت. وهو تقييدٌ للرّواية الأخرى المطلقة التي لم يُذكر 

و(قوله: «لا يدخل الجنة قتات») أي: نمام كما فسّره في الرواية الأخرى. 
وفي الصّحاح: القثٌ: نَم الحدیث. والقّتيتي”'' مثل الهجيري؛ النميمة. والنّمَام : 
هو الذي يرفعٌ الأحاديث یقتتها""" على وجه المفسدة وإلقاء الشرور. قال ان 
الاعرابي : القتات : هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه. والقساس : هو الذي 

5 و 5 

يتسمّع عليكم ما تحدّث به غيره» ثم ينقله عنك . 

وفيه دليل: على أن النّميمة من الكبائرء وإنما كانت كذلك لما يترنَّبُ عليها النميمة من 
من المفاسد والشرور. الكبائر . 


(4۷) ومن باب: رَفْمَ الأمانة والإيمان من القلوب 
(قوله: «إِنَّ الأمانة نزلت في جَذر قلوب الرّجال») جَذْر الشيء - بالجيم 


)۱( ساقط من (ع). 
)۲( في (ل) و (م) و (ط): یخشیها والمثبت من (ع). 
ومعنى يقتتها: يبلّغها مكذوبة مع سُوء القول. 


۳۹ (۱) كتاب الإيمان  )٤١(‏ باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


عنْ رفع الامانة قال : «ينا م الرجل التّومة فثقبض الأمانة منْ قلبهء 0 
رها مثل الوکت . ثم نام اله تقب الما یلیل 

المَجلء كجَّمْرٍ دَخْرَجته على جلك فتفط. وس عو 
(ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله) یی الاس يتبايعون» لا یکاد أحد 
يودي الأمانة حبّى یقال : إل في بني فلان رجلا آمینا . حنَّى يقال للرّجلٍ: ما 


القلوب الكاملة الجذر: الاصل من كلّ شيء. ومعنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جبل 
مجبولة على القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظهاء واحترامهاء واا 
اق يبت لمستحقهاء وعلی ره من ایا فيهاء سم الصاح بذلك. لا لأنها حسنةٌ 
تعريف الأمانة . والأمانة : کل ما يُوكل إلى الإنسان حفظهء ویخلی بيئه وبيئه» ومن هنا سي 
التکلیف أمانة في قوله تعالی: ف إا تا الما عل اموت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ 4 
[الاحزاب : ۷۲] في قول کثیر من المفسرین . 
والوکت: الاثر الیسیر. يقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الارطاب: قد 
وكت» قاله الهروي» وقال صاحبٍ العین: الوكت بفتح الواو: نكتة في العين» 
وعين موکوتة» والوکت : سواد العين . 
والمجل: هو أن یکودٌ بين الجلد واللحه”" ماء» یقال: مجلت يدهء 
تمجل» مجلاً» بکسر الجیم في الماضي» وفتحها في المضارع. ومّجلت بالفتح 
في الماضي والکسر في المضارع» أي : تنفطت من العمل . 


و «منتبرآ»: منتفخاًء وأصله: الارتفاع» ومنه: انتبر الأمير؛ إذا صد المنبر» 


(۱) في (ل): العین. 
(۲) في (ع): العظم. 


۳۷ کتاب الایمان - (4۷) باب : في رفع الامانة والایمان من القلوب‎ )١( 


اجِلده! ما أظرّقه! ما أَعْمَّلَهُ! رمَا في قلبه مثقال حب من خَرْدلٍ من إيمان». 
3 + 4 0 م که جو 
ولقذ أتى على زمانٌ وما أبالي يكم بایعت . لین كان مُسلما لَرَدبَّهُ 
عَلََّ ديه ولئنْ كان نصرانيا أو يهوديا رل سَاعِيه . وأا الیو فما 
۳ و م و 7 0 8 
کنت لأبايعَ منکم الا فلاناً وقلاناً. 


رواه أحمد (/ «(TAY‏ والبخاري (55950), ومسلم 7(« 
والترمذي (۰)۲۱۸۰ وابن ماجه (1۰۵۳). ۱ 


جب تسیا 


وبه سمي المنبر . ونبر الجرح: آي: ورمء والثبر : نوع من الذباب یلسع ومنه 
سمي الهمز : نیرا. وکل شيء ارتفع فقد نبرء وقال أبو عبید : منتبرا: منتفطأ. «ولا 
يكاد»: أي : لا يقارب. «وما أجلده»: أي ما أقواه. «وما أظرفه»: أي : ما أحسنه» 
والظرف عند العرب في اللسان والجسم. وهو حسنهما. وقال ابن الاعرايي : 
الظرف في اللسان والحلاوة في العین» والملاحة في الفم. وقال المبرد: 
الظریف : مأخودٌ من الظرف» وهو الوعاء. کأنه جيل وعاء للاداب. وقال غیره: 
يقال منه: ظرف» یظرف. ظرفاء فهو ظريف وهم ظرفاءه وانما يقال في الفتيان 
والفتيات أهل الخفة. 


و (قوله: «لا أبالي أيكم بايعت») يعني: من البيع» لا من المبايعةء لا 


اليهودي والنصراني لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الامامق وإنما يعني : أن الأمانة م 
قد رُفعت من الئّاس. فقل من ین على البيع والشراءء وقد قدّمنا: أن أصل 0 
الفتنة : الامتحان والاختبار ثم صارت في العف عبارة عن کل آمر کشفه الاختبا” اسلا 
عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل فتوناً؛ إذا”'2 وقع في الفتنق وتحوّل عن حال نید ايامل 


حسنة إلى حال سیثة. والأهل والمال والولد أمورٌ یمتح الونسان بهاء ویختبر والمال والولد. 


)۱( في (ع): أي . 


۳۸ (۱) كتاب الایمان -(4۷) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


[۱۱۳] وعنه» قال: کا عِنْدَ مر فقال: أيُكم سمع رسول الله كك 
یذک الفتت؟ فقالَ قومٌ: نحن سمغناه. فقال: لعلکم تون فثتة الرَجل في 
له وَجَاره؟ قالوا: أَجَلْ. قالَ: تلك تکفرها الصّلاة والصیامْ وال 
ولکن ایک سمع النبيّ لیر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة : 
فأشکت القَوْمْ. فلت : أنا. قالَ: أنت؟ لله أبُوك! قال فة © سمغت 


و 


رسول الله ار يقولٌ: «تعرّض الفتنْ على القلوب کالحصیر عُوداً عُودا. 


r> 


عندهاء كما قال الله تعالى: و اک نکم ولد كه نة > [التغاين: ۱۵] أي: 
رح تمتحنون بها حتى یله منكم ما هو خفيٌ عمن يشكل عليه أمركم . 

و «أجَل» بمعنى نعم. و «تموج موج البحر» أي: تضطرب ويدفع بعضها 
بعضاً» وکل شيء اضطرب فقد ماج ؛ ومنه : « وم وج فى بض © 
[الكهف: 4]. «وأسكت القوم» أي : آطرقوا. قال الأصمعي: سكت القوم: 
صمتواء» وأسكتوا: أطرقوا. وقال أبو علي البغدادي وغيره: سكت» وأسكت 
بمعنى: صمت. قال الهروي: ويكون سكت بمعنى سكن» ومنه: « وَلََّاسَكْتَعَن 
موس ليس [الأعراف: ۱۵6]» وبمعنى انقطع؛ تقول العرب: جرى الوادي 
ثلاثاً ثم کت آي : انقطع» ويقال: هو السكوت والسكات» وسكت يسكت 
سكتاً وسكوتاً وسكاتا. 

و (قوله: «كالحصير عوداً عودا) يد“ ثلاث تقییدات: قيده القاضي 
الشهید بفتح العين المهملة والذال المعجمة. وقیده آبو بحر سفیان بن العاصي 
بضم العین ودال مهملت واختار آبو الحسین بن سراج فتح العين والدال المهملت 
فمعنى التقييد الأول: سؤال الإعاذة» كما يقال: غفراً غفرآء أي: اللهم اغفر» 
اللهم اغفر. وأما التقييد الثاني فمعناه: أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى كنسج 


(۱) في (ع) و (ل): فيه» والمثبت من (م). 


۳۹ كتاب الإيمان  (4۷) باب : في رفع الأمانة والایمان من القلوب‎ )١( 
فا قلب آشربُها نُكت فيه نكتةٌ سودا وأَيُ قلب انکرها نکت فيه کید‎ 
بیضاء. حتّی تصیر على قلبين» على أبيض مثلٍ الصّفَاء فلا تضوه فت‎ 

۳ 7 م2 غ 2 2 م وو 2 
ما دامت السَّمواتٌ والارض. والاخر آشود مُرْباداء كالكوز مج 
لا یعرف معروفاً ولا نکر مُنكراً. إلا ما آشرب مر هواه». 
— 
الحصیر عودا بإزاء عود وشطبة۱) بإزاء شطبةء أو كما يناول مهيىء القضبان 
للناسج عودا بعد عود. وأما التقييد الالت؛ فمعناه قريب من هذاء يعني : أن الفتنة 
كلما مضت عادت» كما یفعل ناس الحصیر كلما فرع من موضع شطية أو عود؛ 
عاد إلى مثله . والمعنی الثّاني أمكنٌ وألیق بالتشبیه, والله علم . 

و «اشربها» أي: حلت فيه محل الشرب؛ کقوله تعالی: «وَأشریوا ‏ 
كُلُوبهِمُ یج[ [البقرة : ۲ أي : حبّه . 

و(قوله: «على قلبين أبيض مثل الصفا») أي: قلب أبيض. فحذف 
الموضوفٌ للعلم بهء وأقام الصفَة مقامه» وليس تشبيهه بالصفا من جهة بياضهء 
ولكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته من ال الفتن» إذ لم یلص 
به ولم يؤثّر فيه» كالصفا وهو الحجرٌ الاملس الذي لا یملق به شيء» بخلاف 
القلب الآخرء الذي شبهه بالكوز الخاوي. لاه فارعٌ من الإيمانء والأمانة. 

و (قوله: «والاخر أسود مرباداه) قيّد ثلاث تقييدات: مرباد: مفعال» من 
اربات مثل : مصفار» من اصفان وهو رواية الخشني عن الطبري. ومربد: مثل 
مسود. ومحمن من اربد واسود واحمرٌ. وهو تقیید أبي مروان بن سراج» ومریئد 
بالهمز : قیّده العذري وكأنه من ارباد - لغة -. وقال بعض اللغویین : احمر الشىء 
فإذا قوي قيل: احماز» فاذا زاد قیل: احمأرٌ بالهمزه فعلی هذا تكونُ تلك 
)00( «الشطبة» : السّعّفة الخضراء. والسعفة: وَرّقة النّخل. 

(۲) ساقط من (ل). 


۳ (۱) كتاب الإيمان ‏ (/47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


5 
ا م ی 


قال حذيفة: وله أنَّ بيتك وبيتها باباً لا يُوشِكُ أن سر 
قال عمرٌ: آکشر لا أبالَكَ! فلؤ أنه فح لعلّه كان يُعاد. قَلْتُ: لاء بل 
بسر وَحَدَة؛ او ذلكَ البات رجلٌ يُقْتَلُ أؤ يموث. یف لسن 
بالأغاليط. 

قال آبو خالد: فقلث لسَعْدِ: يا با مالك! ما اسوه مُرْبَادَا؟ قال : شِدَّةٌ 
البياض في سَواد. تال : يُلْتُّ: فما الکوژ مُجَحُياً؟ قال : منكوساً. 

رواه أحمد (5/ »)5٠0‏ ومسلم .)١55(‏ 

ع # له 

الروایات صواباً كلّها. قال آبو عبید عن آبي عمرو وغیره: الربدة: لون بين 
السواد والغبرة. وقال ابن دريد: التبدة: الکذرة. وقال الحربي: هي لون النعام؛ 
بعضه أسودء وبعضه أبيض» ومنه : اربد لونه؛ إذا”'' تغیر ودخله سواد» وانما 
سمي النعام ربدا؛ لأن أعالي ریشها إلى السواد» وقال نفطویه : المربد: الملمع 
بسواد وبیاض» ومنه: تريّد لونه» أي: تلون فصار کلون الرماد. 

وقول سعد بن طارق لخالد الاحمر في تفسیر مرباد: شدّة البیاض في سواد» 
قال فيه القاضي أبو الولید الكناني : هذا تصحف وأری(۳* صوابه» شبه البیاض 
في سواد» وذلك أنَّ شدَةَ البياض في سواد لا تسمّى ربدة» وانما قال لها بلق + إذا 
كان في الجسمء وحَوّر؛ إذا كان في العين» والربدة: إنما هي شيء من بياض يسير 
يخالطه السَّوادُ كلون أكثر النعام . 

و(قوله: «كالكوز مبَساً») قال الهروي: المجحّي : المائل. وجخی؛ إذا 
فتح عضديه في السجود وكذلك جخ؛ وقال شمر : جخى في صلاته؛ إذا رفع بطنه 
عن الأرض في السجودء وكذلك خوّی؛ وقال أبو عبيد: المجخی: المائل» ولا 


)۱( في (ل) : أي . 
زفق في (م): وإن. 


)١(‏ كتاب الایمان - (4۷) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


ona A a OE E aS‏ هس 


أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرق الاسفل شبه به القلب الذي لا يعي خیراء ولا 
يثبت فیه» كما لا يثبت الماء في الكوز المنخرق. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله _: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير والتكلّف؛ فإنه إذا 
كان مقلویاً متكوساً ‏ كما قال سعد لم يثبث فيه شيء وان لم يكن منخرق وقد 
فسره سياق الكلام حيث قال: لا يعرف معروفاًء ولا ینکر منكراء إلا ما آشرب من 
هواه. 

و (قوله: «أكسرا لا أبالك») استعظامٌ من عمر نکر ذلك الباب» وخوف منه 
آلا ینجبر؛ لأن الكسر لا يكونٌ إلا عن إكراه وغلبة» فكأنَّ لباب المغلق عن دخول 
الفتن على الاسلام عم رضي الله عنه» وکسره: فتله. واللام في لا آبالك» 
مقحمقف وكذلك في قولهم: «لا يدي لفلان بهذا الامر» ولا تریذ العرث بهذا 
الکلام نفي الابوة حقیقة» وإنما هو كلامٌ جری على آلسنتهم کالمثل» ولقد آبدع 
البديع حيث قال في هذا المعنی : 

وقدیوحش اللفظ وک و4 دیکرة الشيءٌ وما من فغله ٩4‏ 
هذه العرب تقول: «لا أبالك» للشيء إذا آهم. و (قاتله الله) ولا يريدون به 
الذم (وويل أمّه) للامر إذا تمّ. والالبایی() في هذا الباب”": أن ینظر إلى القول 
وقائله. فان كان ولياً فهو الولاءء وإن خشنء ون كان عدواء فهو البلاء وان 
حسن . 

و (قوله: «حدیثاً ليس بالأغاليط») أي : حذثته حديثاء فهو مصدر. 
والاغالیط : جمع أغلوطة؛ قال ابن دريد: هي التي یغالط بهاء واحدها مغلطة 
وأغلوطة. وجمعها: آغالیط . 

)١(‏ «الالباب»: اللزوم والثبات. 
(؟) ساقط من (ل). 


(۱) كتاب الإيمان  )٤۸(‏ باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


۳۲ 
(4۸) باب 
كيف بدأ الاسلام وکیف یعود؟ 
[۱۱6] عن أبي هریرت وان : قال رسولٌ الله للة: «بداً الاسلامٌ 
غریبا وسيعودٌ كما بدا فطوبی للغرباء» . 
رواه مسلم (۱۵)) واین ماجه (۰)۳۹۸۲. 
(6۸) ومن باب : كيف بدأ الاسلام وکیف یعود؟ 


(قوله: «بدأ الاسلام غريباً وسيعود كما بدأ») کذا روايته بهمز بدأء وفیه 
نظر؛ وذلك أن بدأ مهموزاً متعد إلى مفعول» كقوله تعالى : « گماہدانا اول كسان 
يدم [الأنبياء: .]٠٠٤‏ قال صاحبٌ «الأفعال»: يقال : بدأ الله الخلق ندا 
وأبدأهم : حَلّقهمء وبدأ في الحديث لا يقتضي مفعولاً فظهر الاشکال» ويرتفع 
الإشكالٌ بأن يحمل بدأ الذي في الحديث على طرأ فيكون لازماًء كما قد اتفق 
للعرب في كثير من الأفعال يتعدّى حملا على صيغة» ولا يتعدى حَمْلا على 
أخرى» كما قالوا: رجع زيد» ورجعته» وفغر فاه وفغر فوه وهو کثیر» وقد سمعث 
من بعض آشياخي إنكار الهمزت وزعم أنه : بدا بمعنی : ظهرء غير مهموزء وهذا 
فيه بُعْدٌّ من جهة الرّواية والمعنی» فأما الروايةٌ بالهمز فصحيحةٌ التقل عمّن يُعتمد 
الإسلام نا في على علمه وضبطهء وأما المعنى فبعيدٌ عن مقصود الحدیث. فان مقصودّه أن 
آحاد من الناس الاسلاع نشا في أوّل أمره في أحادٍ من الناس وقِلّة» ثم انتشر وظهرء فأخبر كَل أنه 
3 سيلحقه من العف والاختلال حتی لا يبقى إلا فى آحادٍ وقلة کابتداثه. وأصل 
الغربة: البعدء كما قال: ۱ 
فلا تحرميني نائلا عن جناية فائي امرژٌ وسط العباب غريبٌ 
EA HERE‏ 


)۱( ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الایمان - (4۸) باب: كيف بدأ الاسلام وكيف یمود؟ ۳۹۳ 


[۱۱۵] وعن ابن عمنت عن النبی ولا قال : 7۳ e‏ بدا غر 
وسیعود کما بدأ و ی 


رواه مسلم .)١55(‏ 
Sr DE 4 2‏ و ور 
[7] ومن حديث أبي هريرة: «إن الایمَان ليارز إلى المَديئة. . .» 
رواه أحمد (۰)4۲۲/۲ والبخاري (۰)۱۸۷۲ ومسلم (۰)۱۷ 
وابن ماجه (۳۱۱۱). 


ویحتمل أن يراد بالحدیث: المهاجرین» إذ هم الذين تغرّبوا عن آوطانهم 
فراراً بأديانهی فيكون معناه: أن آخر الزمان تشتدٌ فيه المحنُ على المسلمین تشند المحن في 
فیفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم»› كما فعل المهاجرون» وقد ورد E‏ 
الحديث: «قیل: يا رسول الله! مَن الغرباء! قال: «هم النرّاع من القبائل»۳ (شارة ‏ ۳ 
إلى هذا المعنی» والله أعلم. Cy‏ قال الهروي: آراد بذلك المهاجرین. 

و (قوله: «الإسلام يأرز بين المسجدين»» «وإن الایمان لیأرژ إلى المدينة») 
قال أبو عبيد: أي”": ینضم ويجتمعٌ بعضه إلى بعض كما تنضمٌ الحَيُ في جخرها. 
وقال ابنْ دريد: أرز الشيء» يأرز؛ ی ی وشجرة ا 0 ثابتة 
وتابعيهم» من حيث أن ال ا #9 ومقتصدهم ۳7 
(۱) رواه آحمد (۰)۳۹۸/۱ وابن ماجه (۳۹۸۸) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


0( في (ل): لذا. 
۳( ساقط من (ع). 


۳۹۶ (۱) كتاب الایمان - (4۸) باب : كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


(۷ وعن أنسء أن رسول الله مر قالَ: «لا تقوم السّاعَةُ حتّی 
لا يقال في الارض: ال ال . 

وفي آخری: «لا تقوم السّاعَةُ عَلى أَحَدٍ یقول : الله الله». 

رواه آحمد (۱۰۷/۳ و ۲۰۱ و ۲۵۹ و ۰۲۸ ومسلم »)۱٤۸(‏ 
والترمذي (۲۲۰۸). 


في طلب العلم والدّین» ومرجعهم فیما یحتاجون إليه من مهمّات دینهم ووقائعهم. 
حتی لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجدٌ في غیرها. وفیه حجّة 
عمل اهل على صحة مذهب مالك في تمسّكه بعمل أهل المدینة وکونه حججة شرعية. وقال 
لمدينة حجة آبو مصعب الرّبيري في معنی هذا الحدیث: إِنّما المراذ بالمدينة أهل المدینق وأنه 
نت تنبية علی صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع المحدیات(گ وافتدائهم بالسُئن » 
والایمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم . 


و (قوله : «بين المسجدین») یعنی مسجدي مكة والمدینة» وهو إشارة إلى أن 
مبدأ الایمان كان بمکة» وظهوره بالمدينة. 


و (فوله : «لا تقوم الساعةٌ حتی لا يقال في الارض: الله الله») کذا صوابه 
بالتصب» وکذلك قيّدناه عن محققي مَن لقیناه» ووجهه: أن هذا مثل قول العرب: 
«الأسد الأسد» و «الجدارّ الجدار» إذا حذروا من الأسد المفترس» والجدار 
المائل» فهو منصوب بفعل مُضْمَرء كأنهم قالوا: احذر الأسدء لکنهم التزموا 
إضماره هنا لتکرار الاسم ونصبهء كما قال الشاعر”": 

کال ال اد من لا أَحَالَهُ كسَاع الی الهَيْجَا بغر سلاح 


)۱( في (ل) : المحرمات . 
(۲) هو مسکین الدارمي. 


۳۹ کتاب الایمان - (4۸) باب: كيف بدا الاسلام وکیف يعود؟‎ )١( 


۸۵ وعن حذیفت قال : كنا مح رسول الله اة فقال : «أخصُوا لى 
5 ره و و 5 000 و ۳ 
كم يلفظ الاسلام؟» قال: فقلنا: يا رسول الله! آتخاف عليئًا ونح ما بين 
الستمثة إلى السّبعمئة؟ قالَ: «إنكم لا تذزون لَعَلّكُم آن تتلا . 


ال : فايثليناء حتّى جعل اج من لا صي الا سر 
رواه أحمد(ه/ «(TAS‏ والبخاري اسار" ومسلم ۰۱:۹0 
ل 4 ل 


ل اا ل 


فإن أفردوا ذكروا الفعل فقالوا: اَي الأسدّء واحذر الجدارء واحفظ أخاك . 
وقد قيّده بعضهم «الله ال بالرفع على الابتداء 58 الخبرء وفيه بعد ولا 
يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
إلى يوم القيامة» ۳ لأن هذه الطائفة يقاتلون الدّجالَ» ويجتمعون بعيسى 
عليه السلام ثم لا يزالون على ذلك إلى أن يقبضهم الله بالرّيح اليمانية» التي 
لا تبقي مؤمناً إلا قبضتهء فيبقى شرارٌ الخَلّق یعدم ليس فيهم من يقول: الله الله 
تهارجون تهازج الحُمرء فعليهم تقوم الساعةء على ما يأتي في كتاب الف . 

و (قوله: «أحصوا لي كم يلفظ الاسلام») أي : عذوا لي» ومنه : « وی عل 
شیر عدا [الجن : 2۸ وأصل اللفظ : الرمىء ومنه: لفظه البحرء أي: رما 
وعذاه بنفسه لما حذف الباء فى روایق وفى ار شروت الات لانه محمولٌ على 
تكلّم المتعدي بحرف الج فكأنه قال: عدوا لي كم يتكلم بالإسلام. 

و افو حذیفة: فابّلینا حتی جعل الرجل من اي الا در ی ا 
وال أعلم: ما جرى لهم في أول الإسلام بمكة حين كان المشركون يؤذونهم 
ويمنعونهم من إظهار صلاتهم حتى كانوا يصون سرًاً. 


س 


(۱) كتاب الإيمان -(54) باب: إعطاء من يُخاف على إيمانه 


۳۹۹ 


)44٩(‏ باب 
إعطاء من ُخاف على إيمانه 
۱۱۹ عن سعد بن أبي وقاص » قال: قَسَمَ رسول لله ل 0 
تقلث : يا رسول الله! أعط دنا فا مش . فقا التب له : أو مُسْلِم؛ 


أقولها ثلائا وَیرَددها له تلانا: «أَوْ مُسْلِمٌ) ثم قالَ: «إِنّي لأغطى الرَّجَلٌ 


سر ص 


سس سسممسمسممية 


() ومن باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


(قوله: أعط فلاناً فإنه مؤمن فقال: «أو مسلم») دلي على صحّة ما قذمناه 
الفرق بين من الفرق بين حقيقتي الإيمان والاسلام؛ وأن الایمان من أعمال الباطن» وأن 
حقيقتي الإيمان الاسلام من أعمال الجوارح الظاهرةء وفيه ر؟ على عُلاة المرجئة والكرامية؛ حيث 
۳۱ . حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتین وان لم يعتقذ بقلبه» وهو قول باطل 
قَطعاً؛ لأنه تسویغ للنفاق» وفيه حُبَة لمن يقول: (أنا مؤمن) بغير”' استثناء»ء وهي 
ال احتلت فيها السّلفء فمنهم المجيرٌ والمانع» وسبث الخلاف النظرٌ إلى 
الحال أو إلى المال» فمن مع خاف من خصول شك في الحال أو تزكية» ومّن 
أحاذ ضر ف الاستثناءٌ إلى الاستقبال» وهو غيب في الحال» |ذ(۲۳ لا يدري بما 

يُختم له» والّواب : الجواز إذا أمن امک والتّركية» فإنه تفويض إلى الله تعالی . 


و (قوله: «از مسلماً») الرواية بسکون الواوء وقد غلط من فتحهاء وأحال 
المعنى؛ لام النبع يق لم برذ استفهامه وإنما أشار له" إلى القسم الاخر 


)۱( في (ع): من غير. 
(۲) من (ع). 

(۳) ساقط من (ع). 
(4) في (ل): آن. 


(۱) کتاب الایمان - )4٩(‏ باب: اعطاء من یّخاف على إيمانه ۳۹۷ 

9 ۶ م و 7 ۳ ۳ + of‏ 9 1 ۳ 
وغیره أَحَبُ إليّ منك مَخافة أن کب الله في النّار) . 

۰ 5 35 7 ی راو 2 5 0 0 م ی 1 

وفي رواية» قال: مالك عَنْ فلان؟ فوالله اني لاراه مومنا. 

۰ 5 .- و ۳2 ۶ وم ميات سو > 5 5 

وفي آخری. قال: فضرب رسول الله يك بيده بين عنقي وكتفي . ثم 
2 ی 9 ۳ رو 
قال : «أقتالا؟ أي سَعْدّ! اي لأغطى الرَجْلَّ . . ٠.‏ وذكرَ نحوه. 

رواه اخمن (۱/ ۰۱۸۲ والبخاري 1 ومسلم للك 6 ” وأبو 


داود (71۸۳) و (5585) و (۰)47۸۵ والنسائی (۸/ ۱۰۳ -۱۰). 
2 ¢ 


و (قوله: «مخافة أن يكبّه الله في النار») الرواية: یکبه بفتح الياء وضم 
الکاف» من: كبّء ثلاثيآء ولا يجوز هنا غيره» لأن رباعيّه لازم» ولم يأت في 
لسان”'' العرب فعل ثلاثيّه متعدٌ ورباعيه غير متعد» إلا كلمات قليلة. يقال: أكبّ 
الرجل وكببته» وأقشع الغيم» وقشمثه الرّيح» وأنسل ريش الطاثر» ووبر البعیر؛ 
ونسلته أناء وأنزفت البئرٌ: قل ماؤهاء ونزفتها أناء وأمرت الناقة: قل درّهاء 
ومَرَيْتها أناء وأشنق البعیر» أي: رفع رأسه وشنقته أنا. 
و (قوله: والله ثي لأراه مؤمناً) الرواية بضم الهمزة» بمعنی: آظنه. وهو من 
سعد حَلْففٌ على ما ظنه» فكانت هذه اليمينْ لاغية» ولذلك لم ينكرها النبّ ب ولا 
أمره بكفارة عنهاء فكان فيه دليلٌ على جواز الحلف على الظن. وأنها هي اللاغية» جواز الحلف 
وهو قول مالك والجمهون: على الظن . 
و (قوله: «أقتالاً؟ أي سعد») هو مصدرء أي: أتقاتلني قتالا؟ فحذف الفعل 
لدلالة المصدر علیه ومعنى القتال هنا: الدّفع والمكابرة» وهذا كقوله في الما 
بين يدي المصلي: «فإن أبى فلیقاتله» "أي : فليدافعه ويمنعه من المرور. 
(۲( رواه مسلم (۵۰7) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الأمة في أصل 
اللغة. 


من لم تبلغه 


۳۹/۸ (۱) کتاب الایمان - (۵۰) باب : مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن 
(۰) باب 
مضاعفة آجر الكتايي إذا آمن بالنبي بي وشدة عذابه إذا لم یومن 
[۱۲۰] عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال : «والذي نفس محمد 
بيده! لا ي م بي أَحَدٌ من هذه ال يهوديٌ أو نصرانیٌ ثم يموت ولَمْ 
يُؤْمِنْ بالذي رس به » إلا كان من َضحاب التّار». 


رواه أحمد (۲/ ۰۳۱۷ ومسلم (۱۵۳). 


(۵۰) ومن باب: مُضاعفة أَجْر الكتابيّ إذا آمن 

(قوله : لو الم وال اه ی 
ار تن [الأنعام : ۰۳۸ 9 و عكر أيه : تس الكسان ۳ 
[القصص : ۳ ثم قد اسْتُعمل في محامل شتى» والمراذ به في هذا الحديث: 
کل من ارت إليه محمد ی ولزمته حجته سواء صذقه أو لم يصدقهء ولذلك 
دخل فيه اليهودي والنصراني» لكن هذا على مساق حديث مسلم هذا. فإنه قال 
فيه: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» بغير واو العطف فإنه 
يكون بدلاً من الأمة» وقد روى هذا الحديتٌ عبد بن خمید وقال: «لایسمع بي 
احدٌ من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني»۲ فحينئذ لا يدخل اليهودي ولا 
النصراني في الأمة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


وفيه دليلٌ على أنَّ من لم تبلغه دعوةٌ رسول اه ولا ره لا عقاب عليه 


»ر مان ۰ 5 3 2 ک مه ل م میم - 
دعوته كل ولاولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى: © وما ً کا مَعَذّبِينَ حول تیگ و له 


مره . 


[الإسراء: ]٠١‏ ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يبعت إليه رسول. 
)١(‏ رواه أبو عوانة .)١١54/١(‏ 


(۱) كتاب الإيمان -(50) باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن ۳۹۹ 


تون رُم رت نم الاب أن هقالع ل فم 
به نیمه ود فله أَجْرَانَء وعَبْدٌ عبد َملُوكٌ ی حَقَّ الله عر وجل - وحق 
سَيده » ۳ أَجْران . ورجل كانت له مد فغذاها خسن غذاءهاء ؛ نم بها 


فاخن ادها ثم أَعبَقَها 0 لَه أَجْرَانَ». 


ا هذا إلى المدينة. 
رواه انم ند /٤(‏ ۰61۰0 والبخاري ل" ومسلم .)١55(‏ 


# 3# 3# 


وهذا الكتابي الذي یضاعف اجره هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا 7 الذي 
وفعلاء ثم لم يزل مُتمسكا بذلك إلى أن جاء نينا يل فآمن به. واتّبع شريعته» فهذا شاب اور 
هو الذي يُؤجر على اتباع الحقّ الأول والحق الثاني» وأما مَّن اعتقد الإلهية لغير 
لله تعالى كما تعتقده الأصارى اليوم؛ أو من لم يكن على حق في ذلك الشرع الذي 
ينتمي إليهء فإذا أسلم جب الاسلام ما كان عليه من الفساد والغلط» ولم يكن له 
حى یوجر عليه إلا الإسلام خاصة. والله أعلم» وسيأتي في هذا الحديث زيادة 


# 4 ا 


قتل عيسى 


() باب 


ما جاء في نزول عیسی ابن مریم وما ينزل به 
1 عن أبي هُريرةَ» قال : قال رسول الله يكلِ: «والله لین ابن 
مریم حکماً ولا فَلَيكْسِرَنَ الصَّلِيْتَء لقن الختزیر. ولَيِضَعَنَ الجزیت 
ولتتركنٌ القلآص» فلا يسْعَى عليهاء ولیَذهبنَ الشختاء والتبَاغض 


(۱) ومن باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 


(قوله: «لینزلن فيكم ابن مریم حكماً مقسطاه) وفي رواية: «عادلا» 
مفسراً - یقال : أقسط الرجلٌ بقسط أي: عدل» ومنه قوله تعالی : « واتیطوان 
1 َه عب لمق طيت)[ الحجرات : ¢ قطن یقسط » قَسُوطاً وقسطاً؛ أي : جار» 


۳2 


2 م 


ومنه قوله تعالى: « وم الْفَسِطونٌ فاا لِجَهَئَمَ حطبًا» [الجن: ۰۲۱۵ وقتل عيسى 


للخنزير وكسره [لخنزیر وكسره الصليب يدل على أنَّ شيئاً من ذلك لم يسوغه لهمء وأن ذلك 


الصليب. 


الحزية . 


الحسد 
والغبطة . 


لا يقر إذا تمکن من تغییره وازالته وقيل : معنى قوله: اويكسر الصليب» أي : 
یبطل آمره ویکسر حکمه. > كما يقال: کسر حجته . 


و (قوله : «ولیضعن الجزیة») قیل : یسقطها فلا یقبلها من أحدء وذلك لکثرة 
الأموال» إذ تقيء م الارض أفلادً كبدهاء فلا یکون في أخذها منفعة للمسلمين» فلا 
بقل من لحد إلا اانه وفیل : يضربها على كل صنف من الكفارء إذ قد أذعن 
0 له فإمًا بالإسلام» ومّا بأن ألقوا بأيديهم» والتأويل الأول آولی؛ لقوله بعد 

۱: («ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها») أي : لا تُطلب زكائّهاء كما جاء في 
9 الاخر. والقلاص: جمع قلوص. وهي من الإبل كالفتاة من النساءء 
والحدث من الرجال» وهذا كقوله تعالی : و لمشَارَعُطتَ» [التكوير: ]٤‏ أي : 
زهد فيهاء وثرکت» وان كانت أحبٌ الأموال إليهم الان. 


والشحناء والتباغض والعداوة بمعنى واحدء والتحاسد: الحسد. وهو أن 


(۱) کتاب الایمان - (۵۱) باب : ما جاء في نزول عیسی ابن مریم ۳۷۱ 


وَالتَّحَاسُّدُ ولَيُدْعَوْنَّ إلى المال فلا یله آَحَد». 


رواه أحمد (۷/ 6 والبخاري (۰)۳6۸ ومسلم (۰)۱۵۵ 
وأبو داود (5 ۰4۳۲ والترمذي (۲۲۳). 


ص 


3 / م] وعنهء قال : قال رسول الله ية : «کیف أنتم إذا تَرَلَ ابن 
مریم فيكم وإمامكم منکم؟». 

وفي رواية : «فَأَتَكُمْ نكما . قال ابن أبي ذئب: تدري ما أَمَكُمْ 
منکم؟ قال: کُم بكتاب ریم - عر وجل - وسْنَّة نبیکم كَل . 


رواه أحمد (۲/ ۳۳۰ والبخاري (۹ :۳( ومسلم (۱۵۵) (۵ ۲). 


یتمئی زوال نعمة الله عن المسلم. والغبطة: أن ت تتمبّى أن یکون لك مثلهاء من غير 
أن تزول عنه» وهو التنافس أيضاً . 


و (قوله : «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها») معناه: أن الصلاة النافلة 
الصلاة تکون أفضل من الصّدقة لفيض المال إذ ذاك لعدم الانتفاع به» وأهل أفضل من 


الصدقة آخر 
الحجاز یسمون الركعة : : سجدة. الزمان: في 


و(قوله: «وإمامكم منکم» «وأمكم» أيضاً) قد فسّره ابن أبي ذئب في الاصل ينزل عیسی آخر 
وتکمیله : أن عیسی عليه السلام لا يأتي لاهل الارض بشريعة أخرئ» وایّما يأتي الزمان مقراً 
مُقرّراً لهذه الشريعة ومُّجَدّداً لها؛ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع» ee‏ سم 
الرسل. وید على هذا دلالة واضحة قول الأمّة لعيسى: «تعالَ صل لنا فيقو 
لا إنَّ بعضکم على بعض آمراءء تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة : ا 
مفعولٌ من أجله. وظاهرین: غالبین» عالین» ومنه قوله تعالی: « هم عل لین 
کي [الصف : ۹ وفح الرّوحاء : موضع معروف. 


۳۷۲ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۱) باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مریم 


لا َل اغا ین أن تنعل :این إلى يوم القيامة» قال: 
افینزل عیسی ابن مریم ية فیقول آمیرهم : تعال صل لنا. فقول لا. او 
بَعْضكم على بَعْض مرا تَكْرِمةَ الله هذه الم . 

رواه مسلم .)١55(‏ 

[114] وعن آبي هُريرة» عن النبی ية قال: «والّذي نفس محمّدٍ 
بيده! لین ابن مَرْيَم بِمَجّ الرَوْحَاء حاجّا و مُْتمراً أو لَيتْنِينّهُما». 


رواه أحمد (۰)۵۱۳/۲ ومسلم (۱۲۵۲). 


# 2# بت 


و (قوله: «أو ليثنيهما») يعني : ليقرنن بينهماء أو يحتمل أن تكون إبهاماً 
على السامع» إذ ليس هذا من باب الأحكام» ولا تدعو الحاجة إلى التعيين› 


ويجوز بقاؤها على أصلها من السك . 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (51) باب : في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها» ‏ ۳۷۳ 
سس .و و۰ .سس سس سس 


(۰۷) باب ۱ 
في قوله تعالی: يوم ین بش عايب ريك لا ی تفا ایکا ...4 
الاية [الأنعام: ۱6۸] 
[۲۱۲۵ عن آبي رای فال: قال رسول الله 6ه : «ثلاث إذا 
حرج ؛ ؛ لا ینفع تیمها لم نکن آمنث من قبل أو كَسَبَتْ في ! یمانها 
را لو انس من مَفْرِيهاء تال ودب الأأرْض». 


رواه أحمد (7/۲ ۰6510 ومسلم 629 والترمذي (۳۰۱۷۶) . 
#* *« * 


(۲) ومن باب : قوله  :‏ يوم ياق بتش ايك رَيَك4 [الأنعام: ۱۵۸] 


(قوله: «ثلاثٌ إذا خرّجن») اخثلف في أول الآيات خروجاًء فقيل : أولها: 
طلوع الجن من مغربها» وقیل : : خروج الدابةء ومن رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر مرفوعاً قال: «وأيّتها كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثر هام( وفي 
حديث أنس : «أول أشراط الساعة نار تخرح من اليمن»” » وفي حديث حذيفة بن 
أسيد: «آخر ذلك النار»”" وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى. 


ومذهبٌ أهل السّنة حَمْل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الایات على 
ظاهرهاء إذ لا إحالة فيهاء وهي أمورٌ ممكنةٌ في أنفسهاء وقد تظاهرت الأخباد 


الصّحيحة بهاء مع كثرتهاء وشهرتهاء فيجب التّصديق بهاء ولا يُلتفت لشيء من 
تأويلات المبتدعة لها. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۱۹۱۳۵) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) رواه مسلم (۰)۲۹۰۱ وأبو داود »)57١١(‏ والترمذي ».)75١85(‏ وابن ماجه )1٠51(‏ 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۹۰۱ وأبو داود (۰)8۳۱۱ والترمذي (۲۱۸4). 


الساعة 


خروجا. 


۳۷۶ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۳) باب: كيف كان ابتداء الوحي 
(6۳)باب 
كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله ا وانتهاژه 
3 ] عن عائشة زج النبيّ َكل أنّها قالث : اول ما بدیء به 


رسول الله بل من الوَخي الرُؤْيا الصَادقة في الثم فکان لا یری رُؤيَا إلا 
جَاءَث مل فلق الصّبْح. ثم حبّبَ خت إليه العلا فان یلو بغار حراء 


(۳) ومن باب : كيف كان ابتداء الوحي وانتهاؤه 


الوحي لغة الوحي: إلقاء الشيء ء في سرعة ER‏ : الوحا الوحاء ويقال على الالهام 

وشرعا. [ومنه قوله تعالی: « وأتحينا اک أو موه سوت» [القصص: ۷] أي: ألهمناهاء» وعلى 
التسخیر](" ومنه قوله تعالی: « ور ریک إِلَ اش [النحل: 1۸] أي : سخرها 
وهو في عُرْف الشريعة : إعلامٌ الله تعالی لأنبيائه بما شاء من أحكامه أو آخباره. 


(وفلق الصبح) وفرقه : ضیاژه ومعناه: آنها جاءعت واضحة بینة» وهذا 
له َة مبدأ من مبادیء الوحي» ومقدمة من مقدمانه . 

۱ وقد أوحى اله تعالی إلى إبراهيم في الوم حيث قال: یب رک ف الما 

آن أذ يك [الصافات : ۰۲ 1۰[ . والأنبياء كما قال النبي 396 ۳ : «تنام أعينهم ولا تنام 

اول ما بدىء قلوبهم» "۳ وقد كان نبنا عله ذ في آول آمره یری ضوءاً» ویسمع صوتاًء ویسلّم عليه 

ا الحو وحن وتناديه بالتبوق وهذه أمورٌ ابتدىء بها تدريجياً لما آراد الله به من 

لوحي . الكرامة والنبوق واستلطافاً له لئلا يفجأهُ صريحٌ الوحي؛ ويبغته الملكُ» فلا تحتمل 
ذلك قوّته البشرية. 
(۱) في (ل): بسرعة. 


(۲) ساقط من (ع). 
(۳) رواه البخاري )°۱۳( ومسلم (VA)‏ . 


۳۷۵ کتاب الایمان - (۵۳) باب : كيف كان ابتداء الوحي‎ )١( 

ی الب - اللَيالى أؤلات العدد. قبل أن برجم ال أهله 
يحنت فيه - وهو مك تب يَاليَ أؤلات ١‏ د. قبل أن يرجع إلى له . 
>. »ث II‏ »< ۵ . . و و رگ و 
ويتزوّد لذلكت ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلها ‏ حتی فجتة الحَنٌّ ومو 
E . = 7 ۰ 2 7 ۰‏ . 4 5 5 
في غار حراء» فجاءه المَلك فقال : اقرا. قال: «ما آنا بقارىء» قال : 
لل ل س 

(وحراء) بالمذ» جبل بينه وبين مكة قد* ؛ ثة أميال عن يسارك إذا ذهبت إلى 
منی» ويجوز فيه الیّذکیر فیصرف على إرادة الموضع. والتأنیث؟ على إرادة 
البقعة» وضبطه الاصيلي: حرا بفتح الحاء والقصرء وقال الخطابي: أصحاب 
الحديث یخطئون فيه في ثلاثة مواضع : یفتحون الحاء وهي مکسورة ویکسرون 
الراء وهي مفتوحة» ويقصرون الألف وهي ممدودة. 

واختلف في عبادة اللي ية قبل مَبْعئه» هل كانت لأنه كان متعبداً بشريعة مَنْ ادت به قبل 
قبله؟ أم كانت لما جعل الله في نفسه وشرح به صَذْره من ور المعرفة؟ ومن مبعثه. 
بغضه لما كان عليه قومّه من عبادة الاوثان وسوء السّيرة» وقبح الافعال. فكان 
یف منهم بُغضاً ويخلو بمعروفه آسا؟ ثم الذين قالوا: إنه كان متعبّداً بشریع 
فمنهم من نسّبه إلى إبراهيم» ومنهم من نسبه إلى موسیء ومنهم من نسّبه إلى 
عيسى» وکل هذه أقوال متعارضة لا دلیل قاطع على صحة شيء منهاء والأصحَ 
القول الاول؛ لأنه كان لو كان مُتعبّداً بشيء من تلك الشرائع لَعُلم انتماؤه لتلك 
الشريعة» ومحافظته على أحكامهاء وأصولها وفروعهاء ولو علم شيء من ذلك 
لتقل ؛ إذ العادة تقتضی ذلك» لانه َه ممن تتوفر الذواعي على نقل أحواله وتتبع 
أموره . ولمًا لم يكن شيء من ذلك علم صحّة القول الأول. 

و (قوله: «حتى فجهٌ الحق») أي: أتاه الوحي بغتة. يقال: فجىء بكسر 
الجیم. يفجأء وفبأء يفجأ بفتحها أيضاً. 


و (قوله: «ما آنا بقاریء») «ما»: نافيةء واسمها: «أنا وخبرها: 


)۱( في (ع) و (م): والتأنیث فلا یصرف. 


N‏ (۱) کتاب الإيمان ‏ (۵۳) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


«أحَدَنِي فنطني حى بلغ مني اجه ê‏ ثم آزسني»» فقال : a‏ 
0 ۳ بقاریء» قال : «فَخدّني ففطتي الكانية حتّی بلغ مني لتاقم 
أَرْسَّلنِي»» فقال : اقراً - فقلتٌ:ٍ «ما أنَا بقارىء» قال : «فأخدني 7 


منم 


الالَة حى بلغ مني الجَهد» ثم أ َلني» فقال : « فا اس ری الى حَلَقَ * 
سس 
«بقارىء؟» والباء زائدة لمجرد التفي والتأكيد» وقال بعضهم: : إنها هنا للاستفهام» 
وهو خطأ؛ لانْ هذه الباء لا تزاد على الاستفهام» وإنما تصلحٌ للاستفهام رواية من 
رواها «ما أقرأً»» وتصلحٌ أيضاً للتفي . 


و(قوله: «فنطتي») آي : غمّني» وعصرني » ورواه بعضهم : فغتني . . وهما 
بمعنى واحد» وفي العين : غطه في الماء : غرّقه وغمسه» ويقال: : مت وغطه وخنقه» 


بمعنى واحد. 


و (قوله: «حتى بلغ مني الجهد») آي : : غاية المشقةء بفتح الجيم. ولحي 
- بالضم -: الطاقة. قاله القتبي" وقال۲۳ الشعبي: الجُْهْد في القوت ۲ 5 
والجَهّد فى العمل وقیل: هما بمعنى واحدء قاله البصريون. وهذا الغط من 
جبريل ی تفزيمٌ له وإيقاظ حتى بل بكليته ملق له وتكراره ثلاثاً 
مبالغة في هذا المعنى» وقال الخطابي: كان ذلك ليبلوَ صبره» ویحسن أدبه» 
فیرتاض لتحمّل ما كله من أعباء الرسالة» وهذا الحديثٌ نض في أول ما نزل من 
القرآن» وهو أولى من حديث جابر إذ قال: إن أول ما نزل من القران: اا 
مت © [المدثر: .]١‏ وسياق حديث جابر لا ينص على ذلك» بل سكت عما 
ذكرته عائشة من نزول: $ ¢ [العلق: ۱] في حراء» وذكر أنه رجع إلى خديجة 


(۱) في (ط): ابن قتيبة. 
(۲) لفظة (قال) من (ط). 
(۳) في اللسان مادة (جهد): الغنية. 


(۱) کتاب الایمان - (۵۳) باب : كيف كان ابتداء الوحي ۳۷۷ 


مر مر 2 ص اس 


حَلَقَ لضن من علي # فا ویک الاک ع ای ع باقر * عر لون ما آر یم 4 
[العلق: ١‏ 0]. فرجعٌ بها رسول له ترجف بَوادِرُه حتّى دخل على 
خديجة فقال: «زَمُلوني» رَمُلُوني) ال وا ثم قال 
لخديجة: «أَيْ خديجة! ما لي» وأخبرها الخبر. فقال : «لقذْ خشيت خشیت على 


فدئّروهء فأنزل الله تعالى : یا أيها المدثر)» وعائشة آخبرت بأول ما نزل عليه في 
حراء"“ء فكان قول عائشة أولى. وال تعالی أعلم . 

و (قوله : «ترجف بوادره»): ترعد وتضطرب» والبوادر من الإنسان: اللحمة اضطرابه 2 
التي بين المنكب والعُنق» قاله أبو عبيد في «الغریب»» وقد رُوي في الا ۲ وخوفة عند 
«يرجف فؤاده» أي : : قلبه» وهذا هو سببٌ طلبه أن ي داورل أي : ینطی ویلت» 0 عي 
لشدّة ما لحقه من هول الأمر وشدّة الضغط. والتزمّل والتدثر واحدء ويُقال لكل 
ما يُلقى على الثوب الذي يلى الجسد: دثارء وأصل المزمل والمدثر: المتزمل 
والمتدئّرء أدغمت التاء فيما بعدهاء وقد جاء في أثر أنهما من أسمائه”” 
عليه الصلاة والسلام. ۱ 

و (قوله: «لقد خشیت على نفسي») اختلف في سَبّب هذه الخشية وفي 
زمانهاء فقيل: كانت عند رؤية التباشیر وسّمْع الصوت قبل لقاء الملك . وعند هذا 
يجوز أن يكون شكٌ في حاله ولم يتحقق ماله» وأما بعد مشافهة الملك وسماعه 
منه ما أخبره به وما قرأ علیه فلا يتصوّر في حقه شك في رسالته بوجه من 


.)۱١١( رواه البخاري (5)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أي: أصل صحيح مسلم. 

(۳) ذكرهما الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد 51٠ /١(‏ و ۱۳۳). وقال ابن قيم 
الجوزية في زاد المعاد (۸۱/۱): آسماژه 6 كلها نموت ليست أعلاماً محضة لمجرّد 
التعریف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به وجب له المدحَ والكمال. 


۳۷۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۳) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


فقالتٌ له خديجةٌ: کل یش فوالله! لا يُخْزِيكَ الله أبداً. والله! لك 
لتصل الرحي ی ات وتخمل الكلّء تسب المَعْدُومَ 


الوجوه» وان كانت الخشيةً حصلث منه في هذا الحال» فيحتمل أن كانت من 
ضعفه عن القيام بأعباء النبوّة والرسالة» وأنه لا يقدر عليهاء ویحتمل أن یکون 
وق من مباعدة قومه له ونفارهم عنه فیکذبونه ويُؤذونه ويقتلونه» وهذا في 
أول أمره قبل أن یعلم بمال حاله» زان اه یتصمه من الناس» وقول خدينعة شمر 
بهذاء والله تعالى أعلم . 

و (قولها: لا يحزنك الله أبدا) قاله معمر بالحاء المهملة والنون» وقال يونس 
وعقيل: بالخاء المعجمة وبالياء المنقوطة باثنتين من أسفل» ومعناه: لا يفضحك 
ولا يهينك . 


و (قولها: وتحمل الكل) قال ابنْ التحاس: الكل: الثقل من كل شيء في 
المونة والجسم والکل أيضاً: اليتيم والمسافن وهو الذي أصابه الكلال» وهو 
الاعیاء . 


و (قولها: وتكسب المعدوم) رويته بفتح التاء وضمّهاء قال ابن النحاس : 
يقال كُسَّبْت الرجل مَالاً وأكْسَيْته مالک وأنشد: 
ف اکس مالا وه خښ 
وحكى أبو عبد الله بن القزاز أن كسب حرف نادر؛ يقال: كسبت المال 
وكسبته غيري» ولا يقال: أكسبت» وحكى الهروي: كسبت مالا وكسبته دا 
كان بق یکسب وحكي عن ثعلب وابن الاعرابي: أكسبت زيداً مالاً. ومعناه: أنه عليه الصلاة 
المعدوم. ١‏ والسلام كان يكسب النا س" ما لا يجدونه من معدومات الفوائد والفضائل» وهذا 


)١(‏ أنشده ابن الاعرايي» كما في تاج العروس (كسب). 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (57) باب: كيف كان ابتداء الوحي ۳۷۹ 


وتقري الصَّيِفَ وین على نوائبٍ الح . فانطلفت :به خديجة تى أتث به 
ورب تَؤفلٍ بن اس بن عَبْدٍ العُرّى. وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء 
وكانَ امراً صر في الجاهلية» وكان يكتبُ الكتَابَ العربيّ» ويكتبُ من 
الانجیل بالعربيّة ما شاء الله أن يكتبّ» وکان شيخاً كبيراً قد عم . فقالث له 
خدیجة: أيْ عَمَ! اسمعْ من ابن أخيك . . قال ورقة بن توف : يا بن أخي! 
مادا تری؟ فأخبره رسول الله يك خر ما ره فقال له ورقة : هذا النَّاموسٌ 
الذي رل على مُوسى» یا ليتني فیها جَدْعاٌه يا ليتني أكون یا حين 


أولى في وَصْفه من قول مَّن قال: إن خديجة مدحته باکتساب المال الكثير الذي 
لا یجله غيره» ولا يقد عليه. 

و(قول ورقة: هذا الناموس) قال أبو عبيد في مُصئّفه: هو جبریل ماجاء على 
عليه السلام قال الهروي: وسْمّي جبریل : ناموساً؛ لأن الله خصّه بالوحي, وعلء هذن فاعول 
الغيب» وقال المطرز: قال ابن الأعرابي: لم يأتِ في الكلام فاعول سو 
إلا الناموس: وهو صاحبٌ سر الخيرء والجاسوس: وهو صاحبٌ سر الشرء 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحية. والبابوس: الصبي الرضیع» 
والراموس: القبرء والقاموس: وسط البحرء والقابوس: الجميل الوجه. 
والفاطوس : دابة یتشاءم بهاء والفانوس: الَمّام» والجاموس: ضرّب من البقر. 
قال ابن دُريد في «الجمهرة»: جاموس أعجمي» وقد تکلمت به العرب وقال 
غیره: الحاسوس بالحاء غير معجمة: من تحسسه بمعنی الجاسوس. وقال 
اب دريد: الکابوس : هو الذي یقع علی الانسان في نومه والناموس : موضع 
الصائد. وناموس الرّجل: صاحب سره وفي الحدیث: «ناعوس البحر»(۱)» 
وسيأتي إن شاء الله تعالی . 

و (قوله: يا ليتني فیها جذعا) ف: (فیها) عائدٌ على النبوة» يريد مدّتهاء تمنی 


(۱) سيأتي في التلخيص في كتاب الجمعة برقم .)۷٤١(‏ 


۳۸۰ (۱) کتاب الإيمان ‏ (۵۳) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


۳ 
و وه ص 


یخرجك قَوْمُكَ ی «أو مُخْرِجِيّ هُم؟!» قال وق ۳ 
لم يأت رجلٌ قط بما جه جثت به الا عودی وإن ذركني يومُكَ أنْصرْكَ تضرا 


و A‏ رو عر ۶ 
يزنك الله آبدا) . 


- 


وفي رواية : «فوالله لا 


ترت في مد نبوته» و (جذعا) کذا صحت الرواية فیه» وعند ابن ماهان : : «جذع» 
مرفوعاً على خبر ليت» وكذا هو في البخاري . ونصبه من أحد ثلاثة أوجه: 

أولها: أنه خبر كان مقذری أي : يا ليتتي أكون فيها جذعا. وهذا على رأي 
الکوفیین» كما قالوا في قوله تعالى: « أنتهوأ حَيرا کم € [النساء: ۱۷۱] أي: 
يكن خيراً لكم. ومذهبٌ البصريين أن (خیرا) إنما انتصب بإضمار فعل دل عليه 
«انتهوا» والتقدير: انتهوا وافعلوا خيرآء وقال الفراء: هو نعثٌ لمصدر محذوف 
تقديره: انتهوا انتهاءً خيراً لكم . 

وثانيها : أنه حال» وخبر ليت في المجرور فیکون التقدیر : ليتني كائن 
فیه أي : مدة النبوة فى هذه الحال. 

وثالئها: أن یکون (لیت) أعملت عمل (تمنیت) فنصبت اسمين» كما قاله 
الکوفیون» وأنشدوا عليه : 
يا لَيْتَ یام الصّبا رَ رَوَاجعا”") 
وهذا فيه نظر. 
و (قوله: أنصرك نصرا موزرا) كذا رويناه بالزاي المفتوحة والراء المهملة 


)١(‏ رجز للعجاج» وهو في الكتاب لسيبويه (۰)۲۸4/۱ والمغني (0177).» واللسان مادة 
(ليت). 


(۱) كتاب الإيمان - (۵۳) باب: كيف كان ابتداء الوحي ۳۸1 


رواه أحمد (5/ ١67‏ و ۰)۲۳۲ والبخاري (۳)» ومسلم (۰)۱۲۰ 
والترمذي (TITTY‏ . 


رسوله و قبل وفاته حتّى و ll‏ ما كان الوَحْيٌ قوم توفي 
رسول الله ی . 


رواه أحمد (۰)۲۳۹/۳ والبخاري (۰)4۹۸۲ ومسلم (۳۰۱). 


¥ 3# # 


وهو الصحیح» ومعناه : تویل مأخوذ من الازن وهو القوة قال تعالى: © أسْددٌ CEs‏ 
يده آزری 4 [طه: ۰۳۱ وقوله [في الا اه منه فرقا» پروی بالحاء غير هوت ان 
معجمة » وبالثاءين المثلئتین» بمعنى : أسرعتٌ خوفاً منه» ویروی بالجیم المعجمة 

والثاءین . وجتتت ين بالجيم وبالهمزة المكسورة مكان الثاء الأولى» قال الهروي: 

جوث الرجل» وجئثك» وج أي : أفزع . 


و (قوله في حدیث آنس: «إن الله تابع الوحي على رسوله») يعني: والی» 
أي: الشيء بعد الشيء» «وأكثرٌ ما کان» مرفوع بالابتداء وما مع الفعل: بتأویل 
المصدر وکان : نامک ویوم : خبر آکثر . 


4 4 ¥ 


)۱( ساقط من (م) ۲ 
)۲( انظر صحیح مسلم (۱/ ۱۶۳). 


جل أحواله يكل 
خارقة للعادة. 


AY‏ (۱) كتاب الإيمان ‏ (04) باب: في شق صدر النبي ية في صغره 


)٤(‏ باب 
في شق صدر النبي َيه في صغره. 
واستخراج حظ الشيطان من قلبه 


۱۳۲۸ عن انش تن مالك» أن رسول الله وك أتاه جبریل» وهو 
يلعب مع الغلمان» فأخدّه فصرعة» فش عن قلبه» ا القلت» 
فاستخرج منه عَلْقَةَ تقال : هذا حَظ الشّيطان منك ثم غسلّه في طَسْتٍ من 
ذهب بماء زمزمً» ثم لا مه ثم أعاده في مکانه» وج الغلمان يشون إل 


(8) ومن باب: شق صَذْر التبي بي في صغره 

(قوله : «فاستخرج منه علقة») أي : قطعة”'' دم والعلق: الدم وهذه العلقة 
المنتزعة عنه هي القابلة للوسواس "۲۳ والمحرّكة للشهوات» فأزيل ذلك عنهء 
وبذلك آعین على شیطانه حتی سلم منه . «و لام أي : ضمّه وجمعه. «وظثره»: 
مرضعته » «ومنتقع اللون»: متغيره » يقال : انتقع لونه» وابتقع» وامتقع» أي : تخیر 
عن حاله. و «المخیط»: ما یخاط به» وهو الخیط والابرة. وفي «الطست» لخات : 
طْسْتٌء بفتح الطاء» وکسرها» وطلٌ وطسَّةٌء والجمع: طساس؛ وطمّوس 
وطسات. وهذا الحديثٌ محمولٌ على ظاهره وحقیقته إذ لا إحالة في مَْنه عقلاء 
ولا یستبعد» من حيث أن شقٌّ الصدر وإخراج القلب موجبٌ للموت» فان ذلك أمر 
عادي» وكانت جل أحواله ييه خارقة للعادة» اما معجزة وإمّا كرامة» وهذا الشق 
هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة. بدليل اختلاف 
الزمانین والمکانین والحالین» ۳ الزمانان : فالأول: في صغره» والثاني في كبره. 


۱( في (م) : مضغة. 
زفق في (م): للوساوس. 


(۱) کتاب الایمان - (۵4) باب : في شق صدر النبي يل في صفره ۳۸۳ 


مه - يعني : ظئرُ - فقالوا: إن شفقدا قد فتل فاستقبلوه ه وهو منتقع 
اللّون. قال آنس : قذ كنت أرى أثرَ المخیط في صذره. 


رواه أحمد (۰)۲۸۸/۳ ومسلم .)۱٦۲(‏ والنسائى (۲۲/۱- 
16۵ 


وآما المکانان: فالاول: كان ببعض جهات مكة عند مرضعته: والثاني : عند شی صدره يل 
البيت» وأما الحالان: فالأول: : ی من قلبه ما كان يضر وعُبيل» وهو إشارة إلى مرّتين. 
عصمته . والثاني : غو یقاتا وهو إشارة إلى التهيّؤ إلى مشاهدته 
ما شاء الله أن يشهدهء ولا يُلتفت إلى قَوْل مَن قال: : إن ذلك كان مرة واحدة في 
صغره. وأخذ بلط بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين. فان الغلط به ألیق ٠‏ 
والوهم منه آقرب» فان رواة الحديثين أئمةٌ مشاهيرٌ ماه ولا إحالة في شيء مما 
ذكروه» ولا معارضة بینهما ولا تناقض» فصح ما قلناه» وبهذا قال جماعةٌ من 
العلماء؛ منهم القاضي المهلب بن أبي صفرة في « «شرح مختصر صحیح البخاري» . 
والله تعالی أعلم . 

«والحکمة» أصلها ما یمنع الجهل والسْه ومنه حَكمَةُ البعير» وکونها تملا 
الطست استعارة تفهم أن المجعول في قلبه منها کثی" شریف» والا فلیست العلوم 
أجساماً حتی تملا الطست. وقیل: إن القلبِ لما امتلاً حكمة بعد عشله بملء 
الطست من ماء زمزم قرت الحكمة بما كانت عنده» والله أعلم . 


*# نا 16 


كيف كان 


الاسراء؟ ۰ 


۳۸ (۱) کتاب الایمان - (۵0) باب : في شق صدر النبي يِل ثانية 


(0) باب 
في شق صدر النبي كل ثانية» وتطهیر قلبه؛ 
وحشوه حكمة وإيماناً عند الإسراء 

۹1 عن أبي د أنَّ رسول الله کار قالَ: افج سقف بيتي وأنا 
بمکة» فنزل جبریل ففرج ج صذرِي ثم عَسَلَهُ من مَاءِ زنزی ترجه Ts‏ 
من ذهب ممتلیء ء حكمة وإيماناء قال : فأفرغها في صذري» ثم أطبقهء ثم 
اغا بيدي تقرغ إلى اء ۰ وذكرٌ الحدیث . 

رواه أحمد (۵/ ۰)۱۲۲ والبخاري (۰)۱۱۳۲ ومسلم (۱۲۳). 


(۵۵) ومن باب : الإسراء 

الاسراء: سَيْدُ اللیل» يُقال: سريتٌ مَسْرى وسْریَ» وأسریت اسراء» بمعنی 

واحدء وبالالف لغة أهل الحجازء وقد جاء في القرآن. وقال حسّان : 
خی التَضيرةَ ربّة الخذر اسرث ال وَلَمْ تک ری 

وقیل: آسری: : سار من أوّل اللّیل» وسری: سار من آخره. والقول الأول 
آعرف . ویقال: سرینا سَرْية واحدة» والاسم: السُرية» بالضم والشری» ویقال: 
أسراه» وأسرى بهء مثل: أخذ الخطام وأخذ بالخطام. واختلف في كيفية هذا 
الاسراء» وفي زمانه» فقيل: كان كله مناماء وقيل: كان كله يقظة. وقيل: كان إلى 
المسجد الأقصى يقظة» وإلى ما بعد ذلك مَناماء وكلٌ تلك الأقسام جائزء ولكن 
الذي عليه معظم السّلف والخلف» أنه أسري بجسده ير إلى ۶ 
ما انطوی عليه الاسراء» وعلیه يدل ظاهر الکتاب( ۲۲ وصحیح م الأخبار» رتاو 


(۱) في(ع)و() : 
(۲) إشارة إلى قوله تعالی: #سبحان الذي آسری بعبده لیلا. . 6۰ [الاسراء: ۱]. 


۳۸۹۵ کتاب الایمان - (۵0) باب: في شق صدر النبي کل انية‎ )١( 

1 وعن مالك بن صَعْصّعَةء قالَ: قالَ نبي لله يكل: «بيتا أن 

عند البيت ین انم الیقظان. إِذْ سمعثُ قائلاً قرو أحدٌ الثلاثة 00 
الرَجِلَيْنِ . تيت قانطلق بي فأتیث بطشت من دب فیها من ماء زمزم . 


کثیرا ما بی في المنام أمورٌ عجيبة وأحوالٌ هائلة» فلا يستبعد ذلك في التّوم» وإنما 
يُستبعد في اليقظة» ولا يعارض ما ذكرناه إلا ظاهر قوله تعالى : وما جما ار ا ال 


ریک زا َة ناس > [الإسراء: 7۰] وألفاظ وقعث في بعض رق أحاديث 
الاسراء؛ کقوله عليه الصلاة والسلام : «بینا أنا نائم)» وقوله : (فاستیقظت ۰ ونحو 


ذلك مما وقع في کتاب مسلم وغیره وقد انفصلَ عن الاية بوجهین : 


قريش لإنكار ذلك وتكذيبه» ولو كان مناماً لما أنكروه» ولما افتتن به مَن افتتن . اذ 


أحدهما: أن هذه قضية أخرى غير الاسراء» على ما ذكره عکرمة» قال: هی 
رژیا دخول المسجد الحرام . والفتنة: الصدّ بالحديبية. 


الثاني: أن الرؤيا بمعنى: الرؤية والمعاينة. قاله ابن عباس في جماعت 
والفتنة : ارتداد مَن آنکر ذلك . 


وأما قوله: «بینا آنا نائم» يعني: في أول القصة. وذلك : أنه كان قد ابتدأ 
نومه فأتاه الملك فأيقظه. وفي بعض ألفاظه: «بینا آنا بين التائم والیقظان أتاني 
الملكٌ» وذکر الحديث. وقوله: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» یحتمل أن 
ا" لأنَ إسراءه لم يكن طول ليلته وانما كان 
بعضهاء ول أن کون کد أفقت» وذلك مما كان عَمّر باطنه من 

0 ما رأى وطالع من ملكوت السّموات» وخامر”“ باطنه من مشاهدة الملا 


)۱( «خامر»: خالط وقارب . 


متى كان 


الإسراء؟ . 


)١( ۳A٦‏ كتاب الإيمان ‏ (۵۵) باب: في شق صدر النبي ب ثانية 


فشُرِحَ صدري إلى كذا وكذا. (قال قتادة: فقلتُ للذي معي : ما يَعني؟ 
os‏ ماه 2 
قالَ: إلى أسفلٍ بطنه). فا اشر فيي ففسل بماو زمز م ثم اعید 


۳۹ 
ی سس 


مکانث. ثم < خر إبعانا وشحم انم ات نیت بِدَابَّة 2 9 
الأراق. . .» وذکر الحدیت. 


رواه ألحميد (۰۲۰۰۱/۶ والبخاري (۳۲۲۰۱ ومسلم (۰۱2۹ 
والترمذي (77047)» والنسائي (۱/ ۲۱۷ -۲۱۸). 


۷ * # 


الاعلی» وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: « لد رأ من ءاي ريد لح که 
[النجم : ۱۸] فلم يستفق ويرجع إلى حال بشريته إلا وهو بالمسجد الحرام» والله 
أعلم . 

وأما متى كان الاسراء؟ فأقل ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام بخمسة عشر شهراء قاله الزهري. وقال الحربي: كان ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الاخر قبل الهجرة بسنةء وقال ابن سحاق: أسري به وقد فشا الإسلامٌ 
بمكة والقبائل» وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعث النبي و بخمس سنين» وهذا 
آشبه. لأنه لا خلافٌ أنَّ خديجة صلّت معه بعد فَرْض الصلاةء ولا خلافت أنها 
وفيت قبل الهجرة بمدّة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس» وقد أجمع العلماء 
على أن فَرْض الصّلاة كان ليلة الاسراء. 


# نا # 


(۱) کتاب الایمان - (۵1) باب : ما خص الله به محمداً نبينا ی من كرامة الاسراء ۳۸۷ 
(0) باب 
ما خص الله به محمداً نبینا ی من کرامة الاسراء 
۱۳1 عن ثابت اي عن نس بن مالك ان رسول الله کا 
قال: «أَنَيثُ بالبراق - وهو دا ا طويل فوق الحمّار» ودون البَغل» 


يضعٌ حافره عند مُنتهَّى طرفه -» قال: فركبته حتَّى أتیث بيت المَقْدس. 
قالَّ: فربطته بالحَلقة 2 التي تبط بها الأنيباة. قال : ثم دخلت المسجد 


فصَلَيْتٌ فيه ركعتين» » ثم خرجت» فجاءني جبريل - عليه السلام ؛ باناء من 


[(65) ومن باب: ما خص الله به محمداً نيا يلد من كرامة 
الاسوا۶] ^ 


و (قوله في صفة البراق: «دابة أبيض طویل») جاء بوصف المذکر؛ لانه 
وصف للبراق» ولو آتی به على لفظ الدابة لقال: طويلة» والبراق: مشتق من 
البرق» قاله ابن درید» وقيل: هو من الشاة البرقاء إذا كان في خلال صوفها الابیض 
طاقاتٌ سودء ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام : «أبرقوا فان دم عفراء عند الله 
أزكى من دم سوداوين»”" أي: ضخوا بالبرقاء» وهي العفراءً هناء فان العفرة بياض 
يخالطه يسر صفرة. 

و(قوله: «عند منتهى طرفه) بسكون الراء» وهو العين» يعني: أنه سريعٌ 
بعيدٌ الخطو. 


)۱( لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص. 
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸/4): رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . 


الفطرة لغة 


۳۸۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما حص الله به محمداً نبينا ب من كرامة الإسراء 


خمر واناء من لب فاخترث اللْبَنَّء فقالٌ جبریل : اخترت الفطرة . قال: : تم 
عَرَجّ بنا إلى السّمای فاستفتح جبریل. . فقیل : مَنْ آنت؟ قالَ: جبریل. قل : 


و (قوله: «أصبت الفطرة») أصل الفطرة: ابتداء الخلقة» ومنه: فطر ناب 
البعير ؛ إذا ابتدأ حروجه. ومنه: قول الاعرابي المتحاکم إلى ابن عباس في البثر: 
آنا فطرتهاء أي: ابتدأث حفرهاء وقیل في قوله تعالی : « فطرت آنه الى قطر التّاس 
ًا [الروم: ۳۰] أي : جبلة الله التي جَبَلهم علیها من التهيّؤ لمعرفته والاقرار 
[به] ۰۳۲ وقيل: هي ما أخذ عليهم في ظَهْر آدم عليه السلام من الاعتراف بربوبيته . 
وقيل: الفطرة: الاسلام؛ + لأنّه الذي تقتضيه فطرة العقل ابتداءً» وقد حمل" على 
هذا قله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة»9؟. . . الحديث؛ وقد 
نض على هذا في حديث آخرء فقال: «جَبَلَ الله الخلق على معرفته فاجتالتهم 
الشَیاطینْ»(* وک معنى هذا الحديث: أنه لما مال إلى ما يتناول بالجبلة والطبع 
وما لا ينشأ عنه مفسدة وهو اللبن؛ وعدل عقا ليس کذلك مما يُتوقع منه مفسدة؛ 
أو من جنسه؛ وهي إذهابٌ العقل الموصل للمصالح؛ صوّب الملك فغلّه ودعا 
له» كما قال في الرّواية الأخرى: «أصبتَ أصاب الله بك“ . ويحتمل أن يكو 
ذلك من باب التفاؤل والتشبيه لما كان اللبنُ أوَل شيء يدخل جوف الصبي» ويشق 
أمعاءه فَسُّمّي بذلك فطرة. 


(۱) من (ع). 

(۲) في (ل): دل. 

(۳) رواه أحمد (؟/ 0# ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۳۹۳)ء والبخاري (۰)۱۳۸۵ وأبو داود (5١ا؟‏ 
و ۶۷۱۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۸۲۵) بلفظ : «إني خلقتٌ عبادي حنفاء کلّهی وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم» من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

(0) انظر: صحیح مسلم (۱/ ۰۱۵۱ 


(۱) کتاب الایمان - (03) باب : ما حص الله به محمداً نبينا ول من كرامة الإسراء ۳۸۹ 


ومَنْ معك؟ قالَ: محمّد. قیل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال : 
فح لا فإ نا اد فرَحَبَ بي ودّعا لي بخيرٍ. ثم عَرَجّ بنا إلى السّماء 
الثانية» فاستفتح جبريلٌ. فقيلَ: مَنْ آنت؟ قالَ: جبريل. قيل : ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل : وقد بعت الیه؟ قال : قد بعث إليه. قال : : فَفتِحَ لتا فاذا 
أنا بابتي الخالة عيسى ابن مریم ويحيى بن زکریّ - صلوات الله علیهما -. 

فرّحّبا ودَعَوا لي بخيرٍ. ثم عَرَجّ بي إلى السّماء الق فاستفتّح جبریل 
فقيل : مَنْ أنتَ؟ قالَ: جبریل. و و مک 9۲ a‏ 


مي 


بعث بعث إليه؟ قال : ق ف ا 


و (قوله: وقد بُعث إليه؟) هو استفهامٌ من الملائكة عن بَعْث النَّي ييا 
وإرساله إلى الخلقء وهذا یدل: على أنهم لم يكن عندهم علم من وقت إرساله 
لكونهم مستغرقين بالعبادة» لا يفترون عنهاء وقيل: معناه استفهامهم عن إرسال 
الله تعالى إليه بالعغروج إلى السماء. والبيت المعمور سمي بذلك: لكثرة عمارته 
بدخول الملائكة فيه وتعبّدهم عنده. والأسودة: جمع سواد» وهي الأشخاص» 
وسواد الإنسان: شّخْصّهء يقال: لا يفارق سوادي سوادك» وهي هنا: آرواح بني 
آدمء وقد فسّرها بنسم بَنيه» والنَّسّم: جمع نَسَمةء كالشجر: جمع شجّرة» ولا 
يناقض هذا أن يخبر الشارع أن أرواح المؤمنين في الجنة أو في الصور الذي ينفخ 
فیه. أو في القبور» وأرواح الكافرين في سجین؛ لأن هذا في أحوال مختلفة 
وأوقات متغايرة» والله أعلم. والسّدرة: والحدة السذر» وهو شجر الى وهو 
من أعظم الشّجر جرماًء وهو أكثر شجر البادية عندهمء له شوك. ولاجل هذا 
وصفه اله بكونه مخضوداء أي: منزوع الشوكء وقد فسّر المعنى الذي به سيت 
سدرة المنتهى في حديث عبد الله التي . 


(۱) سيأتي في التلخيص برقم (۱۳۳). 


سدرة المنتهی . 


۳۹۰ (۱) کتاب الایمان - (۵1) باب: ما حص الله به محمداً نبینا ی من كرامة الاسراء 


فاستفتح جبريلٌ» قيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبریل. قيل: ومن معل؟ ا 
محمّد. قیل: وقد بعت الیه؟ قال: قذ بت إليه. ففتحٌ لناء فإذا أنا 
e‏ فرحب و و قال الله ا ۹ 
هذا؟ ۹ قیل : i‏ قال : e‏ 
قال: قد بعت إليه. فح لاء فإذا آنا بهارون قال: فرحب ودعّا لي 
ak‏ ار إلى ار . فاستفتخ جبريل؛ أقيل : 1 
۹ ففتح لناء aT‏ فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج 
إلى السّماء السّابعة» فاستفتح جبریل» فقيل : من هذا؟ قال: جبریل. قیل : 
ومَنْ معل؟ قال: محمّد. قيلَ: وقد بُعِتَ إليه؟ قال: قَد بت إليه. فیح 
لتا فإذا أنا بإبراهيمَ مُسْنداً ظهرّه إلى البيت المَعْمُورِء وإذا هو یدخله کل يوم 
سیم ان لك لا وونل ثم ذهب بي إلى السّذْرَة ة المنتهى» فإذا 
وَرَقَهَا كاذان الفيلة» وإذا ثرا كالقلال. قالَ: فلمًا غشیّها من أمر الله ما 
غشي تَیرتْ ما اعد ين ا فأوحى 


و (قوله: «فلما غشيّها من آمر الله ما غشي») يعني: من جلال الله وعظیم 
شأنه وسلطانه . (تغیرت) أي: انتقلت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. 


و (قوله: «في حديث مالك بن صعصعة: إن سدرة المنتهى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار: نهران باطنان في الجنّة» ونهران ظاهران» وهما النيل والفرات) يدل : 
على أن السدرة ليست في الجئّة» بل خارجاً عنهاء وعلى ذلك أيضاً يدك قوله 
تعالی : « عندها جه الأو > [النجم: ۱۵] ولکن قد جاء في حدیث أبي ریا 


(۱) رواه أحمد (۲۸۹/۲ و 44۰) ومسلم (۲۸۳۹). 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (57) باب: ما حص الله به محمداً نبينا ب من كرامة الإسراء ۳۹۱ 


لله إليّ ما أوحى . ففرض علي خمسينَ صلاة في کل يوم وليلةٍ. فنزلت إلى 
موسىء فقال: ما فرض ربك على أْ؟ قلت: همین میا ۱ قال! 
ارجغ إلى ربك قاس الخفيف› فان مَك لا يُطيقون ذلك» فإِنّي قد 
لت بني إسرائيل ور قال : : فرجعت إلى ربّي» فقلت: يا ربٌ! 
عفن على أئتي, قط عني ناه فرجمث إلى مُوسى فقلث: حط عن 
خنسا: قال: ا كنار امت 1 
خم صَلَواتٍ كل بزم و تک لاد عش فذلك خسو صلاة. 
ومن عم بحستة فلم یلها كُتبَتْ له حسنةه فان عَمِلَها کتبث له عَشْراًء 
os‏ فان عَملّها كتبث سيئة واحدة. 
قال : فنزلت حتی انتهیت إلى موسى » فأخبرتهی. فقال : ارجع إلى ريك 
فاسألَهُ التخفيفت. فقالَ رسول الله يكل : قد رجعت إلى ربّي حتّی اسْتَحْيَيْتَ حي 


منه» . 


رواه مسلم (۱۱۲). 

3 /م] ومن حدیث آبي ذرء قال: «فلمًا عَلَوْنا السّماءً انیا فإذًا 
رجلٌ عن يمينه أَسْودَة» وعن یساره أَسْوِدَةٌ قال: فإذا نظرّ قبل يمينه 
ضحك. وإِذًا نظرّ قِبَلَ شماله بَكى. فقال: مَرْحَباً الب الصّالح والابن 


ما يدل على أن اليل والفرات ظاهران خارجان من الجنة» ویمکن أن یج 
بینهما؛ أن یل والفرات لما كانا مشاركين لنهري الجنئّة في أصل السّدرة أطلق 
علیهما آنهما من الجنة. وسیحان وجیحان» یمکن أن یکون تفرّعا من التيل 
والفرات 0 انفجارهما من الأصل. وقيل: إن ذلك إنما أطلق تشبيهاً لهذه 
الأنهار بأنهار الجئّة» لما فيها من شدّة عذوبتها وحشنها وبركتها. والله تعالى أعلم . 


موسی 
ومراجعته ولاز 


به في الحط 


من الصلوات. 


۳4۲ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵7) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يك من كرامة الاسراء 


الصَّالح» وهكذا قال إبراهيمٌ» وسائرٌ الأنبياء يقولون: «مَرْحباً بالنبيّ الالح 
وال خ الصّالح . قال : قلتُ: يا جبریل! مَنْ هذا؟ قال: هذا ام وهذه 
سود عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل اليمِينٍ أهل الجتّ والأسودة 
التي عن شماله هل الئّار. فإذا نظرَ قبل يمينه ضب ضحكٍ. وإذا تظر قبل شماله 
كن :6 الد 


1 ومن حديث ابن عباس وأبي حبّة الانصاري قالا: قال 
و ذ كلانه . م9 5 27 ۳ بے ۶ و ۰ ۳2 ت 
الأقلام». 


رواه أحمد (5/ »)۱٤٤‏ والبخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۱۳). 


و(قوله: «حتى ظهرت لمستوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام») ظهرتٌ: 
علوت والمستوى: موضع مُشْرف یستوی علیه» وقد يكون المستوى يراد به هنا 
حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباده هناك. والسواء والاستواء: العدل» وصريف 
الأقلام: تصويتها فيما يُكتب بها فیه» ومن ذلك صَريف الفحل بأنيابه» وهو صوتٌ 
حك بعضها ببعض» وهذا المكتوبٌ فيه؛ هو اللوح المحفوظ والله أعلم . 

ولعلّ الاقلاع المصوّتة هنا هي المعبّر عنها بالقلم الق به في قوله تعالى : 
إت رات 4 [القلم: .]١‏ ويكون القلم هنا للجنس» وكيفية الأقلام واللوح 
: لا يعلمها إلا الله تعالى» أو من أعلمه بذلك» وأما تخصيص موسى بأمره للنبي بلا 
بمراجعة الله تعالى في الحط من الصّلوات فلعله إنما كان لأن أمة موسى'؟ كانت 


)۱( في (ع): محمد» وهو خطأ. 


(۱) کتاب الایمان - (۵7) باب : ما حص الله به محمداً نبینا يله من كرامة الاسراء ۳۹۳ 


. ومن حديث ا فقال: هي خمسٌ وهي خمسون‎ e 
يبدل القول لدَیَ» وفیه اام نعلت ال ؛ فإذافيهنا تابد اللززوإةا‎ 
. نها المسْكُ)‎ 


سبق تخریجه برقم (۱۳۱). 


قد كفت من الصلوات ما لم يكلف غيرُها من الأمم» فثقلث علیهم فخاف موسی 
عليه السلام على أمة محمد و مثل ذلك» وعلی هذا يدل قوله: «فإني قد بلوت 
بني إسرائيل قبلك»» والله أعلم. وقيل: لأن موسى كان في السّماء السّابعة» فكان 
أول من لقي من الأنبیاء» وليس بصحیح. فان هذا الحديتٌ نص في أن موسى 
عليه السلام كان في السّادسة وإبراهيم في السابعة» فكان يكون إبراهيم أولى 
بذلك» والأشبه الأول والله أعلم . 


وهذا الحديثُ نص في وقوع التسخ قبل التمكن من الامتثال» وهو رد على وقوع النسخ 
م. حالف ف ذلك المع اة قبل التمكن من 
من خالف في ذلك وهم لمعتزلة . ۳ 


و (قوله: « ما يبدل الق دى [ق: )]۲٩‏ دليلٌ على استقرار هذا العدد فلا استقرار عدد 
يراد فيه ولا ینقص منه وهو رد على أبي حنيفة في حکمه بوجوب صلاة سادسة تینوی 
وهي الوتر» سیما وقد جعلت هذه الخمس بمنزلة الخمسین؛ > فلو استقرّت في علم لت 
الله ست لَبّدىء فرضها ستین ثم نقص على ست؛ إذ کل صلاة بعشر . 

و (قوله: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جتابذ اللؤلؤ») قال ابن الاعرابي: 
الجَئْيُذَة : القبة» وجمعها: جتابذ. وقال ثابت عن يعقوب: هو ما ارتفع من البناء. 
ووقع في كتاب البخاري في كتاب الصّلاة”'2: «حبائل اللؤلؤ» وهو تصحيف»› 
والصحيح الأول على ما قاله جماعة من العلماء. 


.)509/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


أين سدرة 


المنتهى؟ . 


۳۹ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵1) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يد من كرامة الإسراء 


ر ۶۰ و 


[۱۳۰ / م] ومن حديث مالك بن صعصعة قال: «فلمًا جاوزته 
- يعني : موسی - - بکی» فنودي : ما یبکیْك؟ قال : رث! هذا غلا عة 
بَعْديء یدخل من ۳ الجِنّ أكثر م ممًا ا پدخل من کي ». وفیه : وحدّث 
رسول الله يكئِِ: «أنّه رأى أربعة هار بخرج من لها نهران ظاهران 
ونهرّان باطتّان. فقلت: يا جبریل! ما هذه الانهاز؟ فقال : أمّا التّهُران 
الباطتان فتهرّان في الجَنَّة واا الظاهران فال والفرَاثْ». 


سبق تخريجه برقم (۱۳۰). 


وأبو حبة الأنصاري صحح اسمه بالباء بواحدة من أسفل» وقد رواه الفارسي 
عن المروزي بائنتین» ولیس بشي ۰۶ واسمه: مالك بن عمرو البدري» وقال 
الغساني : اسمه : عامر. وقیل: زید. وهو يَسْتَبِهُ بحية بالیاء. وهو حيي بن حية 
الثقفي . 

وبكاء موسى عليه السلام إشفاق وحزن على أمته لما تقذم من ضلالهم» 
ولأجل ما فاته من كثرة ثواب من عساه أن يؤمنَ من أمته به لو امن. 


وفي حديث أنس ما يقتضي أن السّدرة في السّماء السّابعة أو فوقها؛ لقوله: 
«ثم ذهب بي إلى السّدرة» بعد أن استفتح السّماء ات ی وفي 
حديث عبد الله أنها في السّماء السادست وهذا تعارض لا شك فيه. وما في حديث 
آنس آصخ» وهو قولُ الأكثرء والذي يقتضيه وَصْفْها: بأنها التي ينتهي إليها علمُ 
كل مَلَّك مُقرّب وکل نبيَ مرسل» على ما قاله کب وقال: وما خلفها غيبٌ 
لا يعلمه الا الله. وکذلك قال الخلیل بن أحمدء وقیل: إليها تنتهي آرواح 
الشهداء. وقال ابن عباس: هي عن يمين العرش. وأيضاً فإنَّ حدیث أنس مرفوع. 
وحدیث عبد الله موقوف عليه من قوله والمسند المرفوع أولى. 


۳۹۵ کتاب الایمان - (۵7) باب: ما خص الله به محمداً نبینا ية من كرامة الاسراء‎ )١( 


۳۳1 وعن عبدالله» قالَ: لكا شري برسول الله كل هي به إلى 
سِذْرَة المُنتّهىء وهي في السّماء السَّادِسَةء إليها ينهي ما یج به من 
الارض» فيقبض منهاء والیها ينتهي ما هط به من فَرْقهاء فیقیض منها. 
قال: إ5 يَْتَى لیذ ما تى € [النجم : 73 قال: فراش من ذَّهَبٍ. 
قال: فأغطي رسول الله يكل ثلاثاً: أغطي الصَّلواتِ الخمسن. وأغطي 
خْواتِيِمَ سورة البقرةء وغفْرَ ‏ لِمَنْ لم بسر الله منت شيئاً - المُقحِمَاتُ . 

رواه أحمد (۱/ 6۳۸۷ ومسلم (۰)۱۷۳ والترمذي (۰)۳۲۷۲ 
والنسائي (۱/ 7 -1714). 


د # د 


سس سس سس 
و (قوله: «وذیفتی را یه [النجم : ۱7]) يغطي» ویعلو» والفّراش: 
کل ما یطیر من الحشرات والدّیدان» وفي حدیث ابن جریج : «وازخیت علیها ستو 
من لول ویاقوت وزبرجد». 
و (قوله: «وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً المقحمات») أي: الذنوب العظام الذنوب 
التي تقحمهم في النار» آي : تدخلهم فيها د بمشقة وكره وشدة» يقال : اقتحم » المقحمات . 
یقتحم » أي : دخل في آمر شاق؛ وأقحمته آنا : آدخلته فيه . 
و (قوله: «وأعطي خواتیم سورة البقرة») إنما خصّت بذلك لما تضمنته من 
التخفیف عنهم» والثناء على رسول الله َة والمؤمنين» واجابة دعواتهم ونصرتهمی 
وقد تقدّم القول فیهما. 


۶ * 


۳۹۹ (۱) كتاب الإيمان ‏ (91) باب: رؤية النبي يك للأنبياء 


٩‏ کاب اا ا سس 


(۵۷) باب 
رؤية النبي يدخ للأنبياء ووصفه لهم وصلاتهم وذکر الدجال 


[۱۳۵] عن ابن عباس» قال: سرئا مع رسول الله و بين مكة 
والمدينة» فمررنا بواد» فقال: «أيّ وّاد هذا؟» فمَانُوا: وَادِي الأرْرّق. 
فقال : «كانّي أنظرٌ إلى مُوسى (فذكرٌ من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود) 
ت ۳ © سمه 5 ا ۶ 7ي 51 a‏ 7 0 2 
وَاضعا اصبعيه في آذنیی له جِوَارٌ إلى الله بالتلبية› مارا بهذا الوّادي» قال : 
ا ی نیا على کت فقال : «أَيْ َة هذه؟» قَانُوا: هَرْشى أو لفت . 

2 ۶ ۳ و ا 
فقال : «كأبّى انظ إلى يُونس على نَّاقة حَمْراءَ عليه جبة ضوف» خطام 
ناقته لیف خلبة . مارا بهذا الوادي میا 

رواه آحمد (۱/ ۲۱۵ و ۰۲۳۲ ومسلم (۰۱11 وان ماجه 
(۲۸۹۱). 


س ا دی عت 


(۵۱۷) ومن باب : رؤيته عليه الصلاة والسلام للأنبياء 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «كأني أنظر إلى موسی») يحتملٌ أن یکون هذا 
التظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراءء وهو ظاهرٌ حديث جابر 
وأبي هريرة الاتي» ویختمل آن یکونْ ذلك كله مناماء ورؤيا الأنبياء وحي» وهو 
نص حدیث ابن عمر . و (الجوار): رفع الصوت» وهو مهموز» ومنه قوله تعالی : ۱ 
« وله یرون [النحل : ۲۲۳. و «هَرْشیْ» بفتح الهاء وسکون الراء: جبل من بلاد 
تهامف على طريق الشام والمدينة» قريبٌ من الجحفة . «ولفت» روي عن أبي بحر 
أنه قاله بفتح اللام وسکون الفاء» وقاله ابنُ سراج: بکسر اللام وسکون القاء؛ وأنشد 
ع 
مَرَوْتُ بلشت واشرتّ اک ألها ق لاد در خل عَنْهَانِظائُها 


۳۹۷ کتاب الایمان - (۵۷) باب : رژية النبي ية للأنبياء‎ )١( 


[۱۳۰] وعن جابر» أنَّ رسول الله ية قالَ: «عرض علی الأنبياء . 
فإِذًا مُوسى ضَرْبٌ من اران كأنّه من رجال 00 
مریم فإذًا آقرب مَنْ رأيتُ به شبَهاً عَرْوَة بن مسعود. ورأيثُ إبراهيم» فإذا 
آقرب مَنْ ريت به شبَهاً صاحبکم (يعني نفسّه). ورأیث جبریل فإذا أقربُ: 
مَنْ ريت به شبها د حية بن خليفة» . 

رواه مسلم »)١51(‏ والترمذي (7561). 


بالكسر. وقاله و الشّهيد: بفتح اللام والفاء. و (الحُلبة) وهو بضم 
الخاء: اللیف» وفيها لغتان: ضمّ اللام وسكونها. و (الضَرب من الرجال) الذي له 
جسم بين جسمین» ليس بالضخم ولا الضتیل . قال طرفة : 
آنا الرَّجُلُ الضَّربٌ الذي تغرفوت 0“ ا 


و (أزدشنوءة): حيّ من اليمن» شبّه بهم موسى في کر كيفية خلقتهم» وسُمّوا: 
شنوءة» لشنوءتهم وهي تباعذهم من الأنجاس. يقال: ل فيه شنوءة» أي : 
تقزز في المباعدة عن الأقذار حکاه الجوهري . وقال القتبي: سوا بذلك؛ لانهم 
تشانؤواء أي: تباغضوا. 

تنبيه: إن تنزلنا على أن رؤيته و للانبیاء حقيقة في اليقظة فصلاته رژیه يك 
للأنبياء في 


وصلاتهم وطوافهم ° بالبيت كذلك» فلا يستبعد من حيف انهم قد ماتواء أو من الإصراء . 


حیث إن ما بعد الموت ليس بمحل تکلیف» لآنا نجیب عن الأول بانهم أحياء 
کالشهداء» بل هم آولی» وعن الثاني : أنهم يحبب إليهم ذلك» ویلهمونه 
فيتعبّدون .بما یجدون من دواعي آنفسهم لا بما يلزمون» كما یحمده ویسبحه أهل 


(۱) وعجزه: خشاش كرأس الحية المتوقّد. 
)۲( ساقط من (ع) و (م). 


۳۹۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۷) باب : رؤية النبي ككل للأنبياء 


[] وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ی : «لقذ رأيثي في 
از ٠‏ وقريش ن تَسألِي عَنْ مرا فسَأَلئْنِي عنْ أشياءً من بیت المقدس 
لم أَنْينهَاء > فكُرِبْتُ كُرْبَة ما رب مثله قط . قال : فرفته اللهُ لي أنظرٌ إليه» 
ما يسألُوني عن شيء إلا باتهم به . وقد رآيتني في جماعة من الأنبياء فإذًا 
مُوسى قائم م يُصَلّي ‏ فإذًا رل ضَرْبٌ جَعْدٌ كأنّه من رجال شنوءة . وإذا 

عيسى قائمٌ يُصَلَيء آقرب الاس شبهاً به عُرْوَة بن مسعود التّقفي. وإذا 
إبراهية قائم ٿه بُصلّي٬‏ أشبة النّاس به 4 (يعني نفسّه). فحَانّت الصّلاة 
اتف رف من شا قال قائلٌ: يا محمَدٌ! هَذا مالك صَاحبُ 
الّار فسَلُمْ عليه تمت إليه» فبدأني بالئلام». 


رواه مسلم ۰۱2/۸ والبخاري (۳۳۹۶ والترمذي (TAT)‏ 


الجنة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يُلهمون التسبیح كما یلهمون 
اللَقَسَ» . 
والمسيح ابن مريم لا حلاف أنه بفتح الميم وكسر السين مقف وأمًا 
المسيح الدّجال فتقييده عند أكثر العلماء مثل الأول» وقيّده أبو إسحاق بن جعفر 
بكسر الميم وتشديد السين» وقاله كذلك غير واحد» وبعضهم يقوله كذلك بالخاء 
المنقوطة(" وبعضهم يقول: مسيح بفتح الميم وبالحاء والتخفيف . واختلف في 
مم أذ سم المسیح ابن مریم ممّاذا أخذ؟ فقیل: لأنه مسح الارض؛ اي: ذهب فيهاء فلم یسکن 


ی بکن ٩‏ وقیل : لأنه ممسوح بدهن البركة. وقيل : لأنه كان ممسوح الأخمصين . 
مریم + 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳٤۹‏ و ۳۵6 و ۰)۳۸6 ومسلم (۲۸۳۵). 
(۲) في (ل): المعجمة. 
)۳( «الكن» : کل ما یرد البَرْد والحرّ من الأبنية والمغاور ونحوها. 


(۱) کتاب الایمان - (6۷) باب : رژية النبي 5 للأنبياء ۳۹۹ 


e‏ وعن عبد الله بن عمر؛ | قال: و و ی و 
2 الدّجال أعور ا 9 ا عيته عب 3 : ۹ وقالَ 


وقیل: لانه كان لا یمسخ ذا عاهة الا برأ. وقیل: لأن الجمال مسحه؛ أي: آصابه 

وظهر عليه . وقال ابن الاعرابي: المسیح: الصذیق؛ وبه سمي عیسی . وقیل : هو 

اسم سماه الله تعالى به أي : أنه غير مشتق. وأما الدّجال فسْمّي مسیحا؛ لانه لم شمي 

مر لین الى فا و ن ا ی ات ر وال اب 32 
بالخاء فمن المَسْخ . 

و (قوله: «بين ظهراني الناس») أي : في التاس ومعهم يقال : ظهراني - بنون 
وبغير نون - وظهورء كلها بمعنى واحد. 

و (قوله في هذا الحديث: «أعور العين اليمنى») هذا هو الصحیح 
والمشهور. وقد وقع في رواية: «اليسرى» وكأنه وهم. ويمكن أن يُحمل هذا على 
ما يتخيّله بعض العامة : من أن العوراء هي الصحيحة؛ إذ قد بقيت منفردة عديمة 
قرینتها(۱)؛ وليس بشيء» بل العوراء: التي أصابها العورء أي: العيب. 

و (قوله: «طافیة») بغیر همز وعلیه أكثر الروایات» وهکذا قال الأخفش 

معناه: آنها ممتلئة» قد طفت”" وبرزت» وقد ژوي بالهمزء أي: قد ذهب 
ضوءها وتقبّضتء ويُيّدُ هذه الرواية قوله في آخری: «أنه ممسوح العین»» وأنها 
ليست جحراً ولا ناتئة وأنها مطموسة. وهذه صفة حبّة العنب إذا طفئت وزال 
ماؤهاء وبهذا فشره عيسى بن دينار. 


(۱) في (م): قرينها. 


عليه السلام . 


صف الدجال. 


e‏ (۱) کتاب الایمان - (9۷) باب : رژية النبي ية للأنبياء 


وول ا 25 «أراني الَيلةَ في المنام عند الكعبة» فد رجل دم كأحسنٍ 
ما ری من أذم ارجا رَد تصْرِبُ لِه بین مکی رَجَلُ سره يَقْطرٌ ره 
مای اضعا يديه على مكيي رَجُلَينِ؛ زخو يها فوا فقلتٌ: 
مَنْ هذا؟ فَقالُوا: : المسیخ ابن مريم . ورایث وَرَاءهُ رَجُلاً جَعْداً قططا» ور 


العین الیْمنی » کاب م رأيت من الاس بابن قطن وَاضعاً يديه 71 


وقوله في وصف عیسی: دادم» من الأدمت وهو لوق فوق السمرة ودون 
امه الس المهملة - وکأن 1 تسیز رز سواد يضرت إلى الحمرةت وهو 
غالبٌ آلوان العرب» ولهذا جاء في آخری في وصف عیسی : (إنه أحمر» مکان 
«آدم» وعلی هذا یجتمعٌ ما في الرّوایتین» وقد روی البخاريٌ من رواية آبي هريرة 
في صفة عیسی: «أنه أحمر کأنما خرج من دیماس»"" وقد أنكر ابنُ عمر هذا 
وحلف أن النبي ية لم يقله. 

و (اللّمة) بکسر اللام: الشعر الواصل إلى المنکب. كأنه ألم به» أي: نزل. 
و (الجمة): الشعر الواصل إلى شحمة الاذن» وهو آیضا: الوفرة. و (الرجل) : فوق 
السبط ودون الجعد. وهو الذي فيه يسيرٌ تكشّرء و (الجعد): الکثیر التکسر 
والَقْض. و (القطط) بفتح الطاء وکسرها: هو الشدید الجعودة» الذي لا يطول إلا 
إذا جبذ» کشعور غالب السودان» وهو من وصف الدّجال. 


و (قوله: «یقطر رأسّه ماء») یعنی: أنه قريبٌ عهد بغسل» وکأنه اغتسل 
للطواف» وفی الرواية الأخرى: «ینطف»» ومعناه: يقطرء وفي رواية: «قد رجلها» 
أي : مشطها وشعر مرجل : أي : ممشوط مسرح» والشعر الرجل منه . 


(۱) «السّحْمة؛: السّواد. 
() رواه آحمد (۰)۲۸۲/۲ والبخاري (۰)۳۳۹۶۵ ومسلم ۰۱3/۸ والترمذي ۰۳۸۳۹ 
و« الدیماس» : الحمام. 


(۱) كتاب الإيمان  )٥۸(‏ باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ ١‏ 


مَتْكبّي رَجْلیْن» یطوف بالبیت. فقلث : مَنْ مذا؟ قَالُوا: هدا المسيح 
الدّجَال» . 


رواه أحمد (۳۷/۲ و ۰۱۳۱ والبخاري (۳:۳۹) و (۰۷ ۰6۷ 


.)١59( ومسلم‎ 


(6۸) باب 
هل رأى محمد تا ربه؟ 


۳۸7 عن مَسْرُوقء قالَ: كنت مُتّكباً عند عائشة. فقالث: يا أبَا 


(۰۸) ومن باب: هل رأى محمد 255 ربه؟ 


8 عائشة 2 E‏ اا 3 ی نس 


إنكار الشيء: قف شعري» واقشعر ۳9 0 تقد 

واختّلف قديماً وحديثاً في جواز رؤية الله تعالى» فک المبتدعة على إنكار رؤية الله تعالى. 
جوازها في الذّنيا والآخرة» وأهل السّلف والسّنة على جوازها فيهما ووقوعها في 
الاخرة ثم هل رأى نيا بل رته آم لا؟ ال في ذلك الف والخلف» فأنكرته هل را : ی نبينا 
عائشة» وأبو هريرة» [وجماعة من السلف» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه 
ذهب]() جماعةٌ من المتكلّمين والمحدّثين» وذهبت طائفةٌ أخرى من السّلف إلى 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


)١( ۲‏ كتاب الإيمان ‏ (۵۸) باب: هل رای محمد يكل رب؟ 


aaa ERS مره وه هر هو‎ EK باشعا وروا مو و‎ a Ee 


وقوعهء وأنه رأى ربّه بعینیه» وإليه ذَمَب ابن عباس» وقال: اختص موسى 
بالکلام وإبراهيم بالخلّة. ومحمد 86 بالرّؤية» وأبو ذز وكعب”"' والحسن 
وأحمد بن حنبل» وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قول لهما آخرء ومثل 
ذلك حكي عن أبي الحسن الاشعري وجماعة من آصحابه» وذهبت طائفة من 
المشايخ إلى الوقف (" وقالوا: ليس عليه قاطع نفياً ولا إثباتاًء ولكنّه جائز عقلاٌء 
وهذا هو الصّحيح» إذ رؤيةٌ لله تعالى جائزةٌ كما دلت عليها الأدلّة العقلية والنقلية» 
فأمّا العقلية» فيُعْرَف في علم الکلام. وأما النقلية فمنها: سؤال موسى رؤية ربّه. 
ووجه التمسّك بذلك: علم موسى بجواز ذلك» ولو علم استحالة ذلك لما سألهء 
ومحال أن يجهل موسى جوارٌ ذلك» إذ يلزمٌ منه أن یکون مع علوّ منصبه في النبوة 
وانتهائه إلى أن يصطفيه الله على الناس» وأن يُسْمِعَه كلامّه بلا واسطة؛ جاهلاٌ بما 
یجب لله تعالى ويستحيل عليه ویجوزء ومجوّز هذا كافر. 


ومنها: قوله تعالی: « وج بمب نض * إل ی ئرة € [القيامة : ۲۳۰-۲۲ 
ووجه التمسّك بها امتنانه تعالى على عباده بالنّظر إلى وجهه تعالى في الدّار 
الآخرةء وإذا جاز أن يروه فيها جاز أن يروه في الدُنيا؛ لتساوي الوقتين بالتظر إلى 
الأحكام العقليّة . 

ومنها: ما تواترت جَملنّه في صحيح الأحاديث من أخباره ی لوقوع ذلك 
كرامة للمؤمنين في الدّار الاخرة» فهذه الأدلّة تدلٌ على جواز رؤية الله تعالى في 
الذار الاخرة والدنيا. ثم هل وقعث رؤيةٌ الله تعالى لمحمد إا ليلة الإسراء أو لم 
تقع؟ ليس في ذلك دليلٌ قاطع. وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التمسّك 


)۱( من (م). 
( في (ع): الوقوف. 


(۱) کتاب الإیمان - (۵۸) باب: هل رأى محمد کل رب؟ f۳‏ 


عائشة! ثلاث مَنْ تلم بواحدة مهن فقد اعظع على الله الفزية فلت 
ما هن؟ قالث : SOE‏ 
قال : وكنث منکن فجلستٌ» فقلت : يا أمّ المؤمنينَ! أنظريني ولا تَعْجَليني. 
ألم بقل الله له عر وجل - : لیم [التكوير : ۲۳ وقد 
ار َة َي 4 [النجم : ۳ فقالث: نا آول هذه الک ة سال عن ذلك 
رسول الله یی فقالَ: «إِنّما هُوَ جبریل لم ره على صورته التي خلق 
علیها غ یر عانق المرتین. رآیثّه مُنْهَبطا من السّماءء سَااً عظم خلّقه ما 


بظواهر متعارضة مُعرّضة للتأویل والمسألة ليست من باب العملیات فیکتفی فیها 
بالظنون» وانما هي من باب المعتقدات ولا مدخل للظنون فیها؛ إذ الظنّ من باب 
الشك؛ لأنَّ حقیقته تغليبُ أحد المجوّزين» وذلك يناقض العلم والاعتقاد. 
واختلفوا أيضاً: هل كلم محمد ية ربّه ليله الإسراء بغير واسطة أم لا؟ [فذهب 
این مسعود» واد بِنْ عباس » وجعفر بن محمد» وأبو الحسن الأشعري في طائفة من 
المتکلمین: إلى أنه كلم لله بغير واسطة] وذهبت جماعة إلى نفي ذلك» 
والكلامٌ على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرّؤية سواء. 


و (قول عائشة: ١فقد‏ أعظم الفرية على الله تعالی») الفرية: هي الافتراء 
وهو: : اختلاق الكذب وما يقبحُ التحدّث به. 

و (قوله تعالى: ١‏ لأ یز لین © [التكوير: ۲۳]) الأفق: الجانب والتّاحية» 
وجمعه : افاق» ویقال : انق بضم الفاء وسكونهاء والمبين: الییّن ا 
والضمیر في : ولقد راه. عائد إلى رسول» وهو جبریل» وكذلك في قوله : © ود 
40 لى [النجم: ۱۳]. وقد روت ذلك عائشة مرفوعاً مفتراً على ما يأتيء 


5 ساق امن (ل): 


كيف كلم كل 
. ربه ليلة 
الاسراء؟ . 


الفرق بين 
الإدراك 
والإبصار. 


ء 5۰ (۱) كتاب الایمان -(6۸) باب: هل رای محمد يك ربَه؟ 


ِينَ السّماءِ والأرض». فقالث : أولم ت ر أنَّ الله عرَّ وجل یقول: ‏ لا 
۰ م چ ر و ور کے هر موم مر مهس 16 1 

تذرکه أ تمد وهو يدرك الأَبْصررٌ وَهْوَ للطیف نبیر [الانعام: ۰۲۱۰۳ 
أو لخ تسمغ أن الله ی ول : وما كن کر آن یمه َه إلا رح من ونآي 
مس سس میم جح و 


فلا یلتفت إلى ما يقال في الاية غير هذاء وأما استدلال عائشة بقوله تعالی: ۶ لا 
۶ و مء 


مد ره الم [الأنعام: ۱۰۳] ففیه بُغْد؛ إذ قد يقال بموجبه؛ إذ یفرق بين 


الإدراك والإبصارء فیکون معنی لا تدرکه: لا تحیط به مع أنها تبصره. قاله 
سعید بن المسیّب» وقد بقي الإدراك مع وجود الرّؤية في قول الله تعالی : « قاتا 
الجَنمان ال آشکت موت إا مدر * مَل کد € [الشعراء : ۱ - ۱۲ ] أي: 
لایدرکونکم» وأيضاً: فان الابصازعموم» وهوقابل للتخصیص فیخصص 
بالكافرين» كما قال تعالى: « لا عَن تنم ون اجون © [المطففین : .]٠١‏ 
ويكرّم المؤمنون أو من شاء الله منهم بالرژية كما قال تعالی : « وجوه وم اضرة * إل 
یا انز > [القيامة: 77 - ۲۳] وبالجملة: فالاية ليست نصّاً ولا من الظواهر 
الجلیة» فلا حبّة فیها . 

و (اللطیف): الکثیر الطف» وهو في حق الله تعالی: رفقه بعباده» وإيصاله 
لهم ما يصلحهم بحيث لا يشعرون» كما قال: إنَّ رَقِ لَطِيكٌ لِمَا تاء 4 
[يوسف: ۰ وأصله: من اللّطف في العمل وهو الرّفق فیه» وضله العنف» 
والاسم منه: اللطف : بتحريك الطاء يقال: جاءتنا لطفة من فلان أي: هدية. 
و (الخبير) العليم بخبرة الأمورء أي : ببواطنها وما يختبر منهاء يقال: (صدق 
الخبر الخبر) بضم الخای ومنه قول أبي الدّرداء : «وَجَدْتٌ النام احبر تقل 
وأمَا استدلالها بقوله تمالی: $ وما كان لير أن يمه م2 إلا وا 4 


م 
)١(‏ هذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. واخرج الكلام فيه على لفظ الأمرء 
ومعناه: الخبر. يريد: أنك إذا خبرتهم قليتهم» أي: أبغضتهم . انظر : (مجمع الأمثال 
.(T/Y‏ 


(۱) کتاب الایمان - (۵۸) باب: هل رای محمد 6 رب؟ .۶۰ 


جاب أو رل رَسُولَا . . .€ إلى قوله: « عل حصي 4 [الشوری: ۵۱]. 
قالت : ومَنْ زعم أن رسول الله بك کم شيئاً من کتاب الله فقذ اعظم على 
الله الفريِة » وال یقول: « كه سول بخ ما زک كيلك ين ريك وإ لر فمل 


چک ماح مر 


هَا بت رسام [المائدة: : ۷ قالت : ومَنْ رَعَمَ آنه يُخْبرُ بما يكون في 
۳ فقد أعظم على الله ری والله يقول: «قل لا يعار من في السَمواتٍ لاض 
ألمب إلا [النحل: 1۵]. 


[الشورى: : ۱ فلا حجة فيه على نفي الرّؤية إذ يقال بموجبها: فان مقتضاها نفي 

كلام الله على غير هذه الأحوال الثلاثة ثة» وإنّما يصلح أن يستدلّ بها على نفي تكليم 

الله تعالى لمحمّد بل مشافهة على ضعفٍ في ذلك لا يخفى على مُتأمّل» > بل قد 

استدلٌ بعض المشايخ بهذه الآية: على آن دا راغ ريه وكلمه دون واليطة 

فقال: هي ثلاثة أقسام : من وراء حجاب» كتكليم موسى» وبإرسال الملائکة كلام الأنبياء لله 
كحال جميع الأنبياءء ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مع المشاهدة» وهذا 2 
أيضاً فيه نظر. 


و(قوله تعالى: ١‏ فیوی باذنه ما يمه »4 [الشوری: ۵۱]) أي: بأمره كما 
قال: 8 من دا اذى شم يده إلا بدو » [البقرة: ۲۵۵]. وفي (يوحي) ضمير يعود 
على الرسول» وفي (يشاء) ضمير يعود على الله تعالى. ومعناه: فيلقي الرسول إلى 
الموحى إليه ما يشاؤه الله تعالی» (والعلي): ذو العلوء وهو الرفعة المعنوية في 
حقه تعالى لا المکانیت (والحكيم) المحكم الأمورء أو الكثير الحکمت 
چ أنه تعالى مه عن أن يتل کلام أسماع كل لاسمین بل يكم اله 
كيفيّة إيصاله إلى التبيين والمرسلين. 


تفسير خاطیء . 


التفسير 
الصحيح , 


)١( ٤“‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد 4 ربه؟ 


وزادٌ في رواية» قالث: ولو کانَ محمّدٌ ي كاتماً شيا مما أنزلَ الله 
ِ 1 55 55 را ۸۶2 ۳ _ lof‏ مب رص کەو ےم ره چ = اعم سس 
ا هذه الاية : * وإذ تقول للزی نعم له عليه وانسمت عليه أمييك علیّك 


0 2ر ی م صوو وه ام میم سم l4‏ < 
یبا و الله وی في تسکت ما الله ميه وتخشى الناس وله حق أن ته 4 


[الأحزاب : ۳۷]. 
رواه البخاري «(A00)‏ ومسلم ۰۱۷۷ والترمذي (۳۰۷۰). 


اس بيت 


و (قولها: «ولو كان محمد كاتماً شيت لك هذه الآية: ( لك هم 


آنه عه وانمَمت يي آمیه عك روبك * [الأحزاب: ۳۷]) قد اجترأ بعض 
المفسرین فى تفسیر هذه الاية» ونسب إلى رسول الله 35 ما لا يليقٌ به ویستحیل 
علیه ؛ إذ قد عصمه الله منه ونزهه عن مثله» فقال: إن النبي ول هوي زینب اهرأة 
زید» وربما أطلق بعض المجان لفظ «عشق» ثم جاء زید يريد تطلیقها فقال له : 
اسك عليك زوجك واتق الله وهو مع ذلك يحب أن يطلقها لیتززجها. ومذا 
لول إنما يصدرٌ عن جاهلٍ بعصمته عليه الصلاة والسلام عن مثل هذاء أو 
مستخفٌ بحرمته» والذي عليه آهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: أن 
ذلك القول الشنيع ليس بصحیح؛ ولا يليق بذوي المروء‌ات» فأحرى بخير 
البريات. وان تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن حسين: أن الله تعالى 
عم نبيّه بكونها زوجة له» فلما شكاها زيد له؛ وأراد أن يطلقهاء قال له: أمسك 
عليك زوجك وائّی الله» وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما هو مُبديه بطلاق زیر 
لها وتزويج النبي يكل لها ونحوه عن الزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري» 
وغیرهم» والذي خشيه النَّبِي كل إنما هو إرجافٌ المنافقين» وأنه نهى عن تزويج 
نساء الابناء وتزوج بزوجة ابنه. ومساق الاية يدل على صحّة هذا الوجه بقوله 
قال « ان عل ی من حرح يما درس نهر [الاحزاب : ۳۸] ولو كان ما ذکر 
أولئك لكان فيه أعظم الحرج. ولقوله: « لك لا یک عل امین حرج ف أدج 
آدمیآبهم دا توبن ورا 4 [الأحزاب : ۳۷] وبالله التّوفيق. 


(۱) کتاب الایمان - (۵۸) باب: هل رأى محمد يكل ربُ؟ ۰:۷ 


([۱۳۹ وعن عبد الله بن مسعود. وأبي هریرت في تفسير : : # وید 
راه تر 4 [النجم : ۱۳] أنه جبریل. 
رواه مسلم (۱۷۳) عن ابن مسعوده و (۱۷۵) عن أبي هريرة. 


ر ص خرس 


[۰ وعن ابن عباس : ما کب انوا ما ر 8۶ [النجم: ۰]۱۱ 
« وقد را رة € [النجم : ۳ قال: رام بفؤاده مرّتین . 


رواه مسلم ۱۷۹ والترمذي (TYYo)‏ و (TTY)‏ و .(TYY)‏ 


([۲۱۶۱ وعن أبي ن قال: سألتٌ رسول الله َء هل ریت رَیك؟ 
قال : «نور أنَى آراه». وفي رواية : رات ورا 


رواه مسلم )۱۷۸+ والترمذي (۲۲۲۷۸۸). 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «نورٌ نی أراه») هکذا رویناه وقيّدناه برفع «نور ی آراء». 
«نور) وتنوینه» وفتح آنی التي بمعنی كيف الاستفهامیت ورواية من زعم أنه رواه 
«نور إني» ليست بصحيحة الثقل» ولا موافقة للعقل» ولغلها تصحيف» وقد أزال 
e‏ : «رأيت نورا». . ورفع «نور» على فعل مضمر 
ه: غلبني نور» أو حجبني نور. «وأنى أراه» E‏ 
اور على پم كما هي عادة الأنوار السَاطعة كنور الشمس» فإنه يُعشي البصرء 
ويحيره”'' إذا حَدَّقَ نحوه» ولا يعارض هذا «رأيت نورا فإنه عند وقوع ان 
النور راه ثم غلب عليه بعد فضعف عنه بَصَرُه ولا يصح أن يُعتقدَ أن الله نورء كما 
اعتقده هشام الجواليقي وطائفة المجسمة» ممن قال: هو نورٌ لا كالأنوار» لأن 
النور لون قائم بالهواء» وذلك على الله تعالى محالٌ عقلاً وتقْلاً . 


)١(‏ «حار بصره»: عشي ولم يستطع متابعة النظر. 


لا يشترط للرؤية 
محل مخصوص 
عقلا. 

معنى : «الله 
نور؟. 


)١( ۸‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب : هل رأى محمد يل ربة؟ 


[۱6۲] وعن أبي موسىء» قال: قام فيئًا رسول الله اة بخمس 


_ ۰۰۰۰ تت 


فما العقل: فلو كان عرضاً أو جسماً لجاز عليه ما يجوز عليهماء ويلزم 
تغيره وخّثه. وأما النقل فقوله تعالى: « یس گیل ی [الشورى: ۱۱] 
ولو كان جسماً أو عرضاً لكان كلّ شيء منهما مماثلاً له. 


وقول هذا" القائل: جسم لا کالاجسام» أو نور لا كالأنوار متناقض» فان 
قوله: جسم» أو نور حاكم عليه بحقيقة ذلك» وقوله: لا كالأجسام : يعني لما أثبته 
من الجسمية والتورية» وذلك متناقض» فإن أراد أنه يُساوي الأجسام من حيث 
الجسميّة ومفارق لها من حيث وصف آخر ینفرد به» لزمت تلك المحالات من 
حيث الجسمية» ولم يتخلص منها بذكر ذلك الوصف الخاص. إذ الأعمّ من 
الأوصاف تلزمه أحكامٌ من حيث هو لا تلزم الأخصٌ كالحيوانية والنطقية» وتتميم 
هذا في علم الكلام. 
و(قول ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام [راه بفؤاده مرتين») الفؤاد: 
القلب» ولا يريد بالرؤية هنا: العلم» > فإنه عليه الصلاة والسلام] "۳" كان عالماً بل 
على الذوام» وإنما أراد: أن الرؤية التي تُخلق في العين خلقت للنبي 25 في 
القلب . وهذا على ما يقوله أئمتنا: إن الرؤية لا يُشترط لها محلّ مخصوص عقلاء 
ل وإنما العادة جارية بخلقها في العين» وقول 
بن عباس هذا خلاف ما حكيناه عنه: من أنه رآه بعينه» ولا يبعد الجمع بينهما في 
0 إنه راه بقلبه وعینه» فأما اسم الله تعالى: النورء فمعناه: أنه هاد من 
ظلمات الجهالات» كما أن النور المحسوس هاد في محسوس الظلمات . وقيل: 
معناه : أنه مُتَرّر السموات والأرض» وخالق الأنوار فيهما. 


)١(‏ من (ل). 
(۲) ما بین حاصرتين ساقط من (م). 


(۱) کتاب الایمان - (۵۸) باب: هل رأى محمد عل ریه؟ 1 

کلمات. فقال: «إِنَّ لله لا ينام ولا يَنْبَغي له أن يام يَخْفْض القشط 
سس سس 

و (قوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام») النوم عليه محال؛ لان التوع النوم على لله 
موت » كما قال لا حین سل عن نوم أهل الجنة فقال : «النوم أخو الموت»(۱) محال. 
والجنة لا موت فیها؛ وایضا: فإن النوم راحة من تعب التصرّف» وذلك من تعب 
الاجسام. 

و (قوله : : «یخقض القسط ویرفعه») قال ابن قتيبة : القسط : المیزان» وسمّي 
بذلك : لأن القسط هو العدل» وذلك نما یحصل ویعرف بالمیزان في حقوقنا؛ 
وأراد به ها هنا: : ما يوزن به أعمال العباد المرتفعة إليهء وآرزاقهم الواصلة إليهم. 
كما قال الله تعالی : مار امد تلور 4 [الحجر: ۲۱]. (والقسطاس) بضم 
القاف وکسرها: هو أقوامٌ الموازین» وقیل: آراد بالقسط هنا: الوزن الذي هو 
قسط كل مخلوق» یخفضه فیقتره» ویرفعه فیوسعه وقیل: إن القسط هو العدل 
نفسهء ويراد به: الشرائع والأحکام كما قال الله تعالى : « لد أَرْسَلْمَارَسْلَنَا باکت 
وأَامعَه مر الک ارات لقم لاش اليد 4 0 ۵ أي: التصفة 
في الأحكام والعدل المأمور به في قوله: إن اله ي مر یامد وآلیختن » 
[النحل : ۰ فتارة یرفعه» بمعنی : : یعلیه ویظهره بوجود الأنبياء وأصحابهم معنی رفع 
وأتباعهم العاملین به وتارة یخفضه بمعتی : : أنه یذهبه ویخفیه بدروس الشرانع» القسط 
ورجوع آکثر التاس عن المشي على منهاجها؛ ویحتمل آن یکون رزفغها: فنصي 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: «إنها ترفع من القلوب»۰۲ وکما قال: 
«أول ما تفقدون من دینکم الأمانة» واخر ما تفقدون منه الصلاة»" ۰*۳ بل كما قال : 
)١(‏ قالا لهيثمي في مجمع الزوائد () روا الطبراني في الأوسط والبزار 

(۷ - ورجال البزار رجال الصحيح ‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري (۰)1:4۷ ومسلم (۰)۱۲۳ والترمذي (۰)۲۱۸۰ وابن ماجه (fo)‏ من 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۹4۳۱) موقوفاً من حديث ابن مسعود رضى الله - 


4٠‏ (۱) كتاب الإيمان - (۸) باب: هل رأى محمد 6 ریه؟ 


م 7 ر ا ات تل < مره وه وه مر ۰ 
ويرفعة» يُرفعٌ إليه عَمَل اليل قبل عَمَلٍِ التّهارء وعَمَل النّهار قبل عَمَلٍ الليّْلٍء 
حجابه لور مط ا قي م NESE‏ 


«علیکم بالعلم قبل أن يرفع»"“ وخفضها: إيجادها في الارض ووضعهاء والله 
أعلم . 
رَفْعّ الأعمال ١‏ و (قوله: «يرفع إليه عملٌ النهار قبل الليل») يعني : أن الملائكة الموكلين بنا 
إلى الله تب تحصي علينا عمل اليوم» فترفعه في آخره؛ لقرب الليل» وكذلك في الليل ترفعه 
بقرب النهارء ولذلك جاء في الرواية الأخرى: «يُرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» فجعل الباء مكان «قبل»» وهذا الحديث كقوله: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ۳" والهاء في «إليه» عائدة إلى الله تعالى» لكن على 
يقة حَدْف المضاف. والمرادٌ به: المحل الذي تنتهي الملائكة إليه بأعمال 
العباد» ولعله سذرة المنتهى» كما تقدّم في حديث الإسراء» وهذا كما تقول: رفع 
المال إلى الملك» أي: إلى خزائنه . وعلى هذا يُحمل قولّه تعالی: إل يَصَعَدٌ 
کلب [فاطر: .]٠١‏ 

و (قوله: « ترح میک والزرع ریوک [المعارج: )]٤‏ أي: مقاماتهم في 
حضرته وانما احتجنا إلى ابداء هذا التأويل لثلا يتخيّل الجاهل أنه مختص بجهة 
فوق» فیلزمه التجسیم. ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقه تعالی: وهو 
مع انما کنمه [الحدید : 5] وما في معناه. 

حجابه تعالى و (قوله: «حجابه التور») أو النار. الحجاب: هو المانع والسّاترء ومنه 
التود. | سمي المانع من الأمير: حاجباًء وهو مُضاف إلى الله تعالى إضافة ملك 


= عنهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۳۰/۷): رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل» وهو ثقة. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۰)۲۸/۱ وابن عدي في الكامل 
(۵/ ۱۸۱۳) وفيه عثمان بن أبي العاتكة : ضعیف. 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۰۸). 


EY 


وفي رواية: «لّار» لو كشَفَهُ لا خر رَقَتْ سَْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرهُ من 
خلقه». 
رواه أحمد (۶/ ۳۹۵ و ۰1۰۵ ومسلم (۰)۱۷۹ وابن ماجه .)١95(‏ 
* * * 


واختراع " أو إضافة تشریف» والمحجوب به العباد» وهو التُورُ الذي بهر بَصّر 
النبي و حيث قال: «نورٌ أنى أراه» وهو المعنيّ بقوله في سدرة المنتهى: «فغشيها 
ألوان لا أدري ما هي»», وأما البارىء تعالى فيستحيل عليه أن يحيط يه حجاب؛ إذ 
يلزم منه أن يكون مقدراً مَحْصُوراًء فیحتاج إلى مقدّر ومخصص. ويلزم منه 
حدوثه» وفي التحقيق: أن الحجاب في حقوقنا: الموانع التي تقومٌ بنا عند وجود 
هذه الحوائل كالجسم الكثيف والشديد النور. 
و (قوله: «لو كشفها») الضمير عائد على النارء أو الأنوار. والحجاب: 
بمعنى الحجب . والسْبْحات : جمع سبّحة» وأصلها: جمال الوجه وبهاژه ثم يعبّر 
عنها عن العظمة والجلال» وفي العين والصحاح : سبحات وجه ربنا: جلاله . 
والهاء في بصره عائدة على الله تعالى على أحسن الأقوال» وهو الذي عاد عليه 
ضمير «وجهه» وكذلك ضمير «خلقه»» ومعنى الكلام: أنَّ الله تعالى لو کشت عن 
خلقه ما منعهم به من رؤيته في الدّنيا لَمَا أطاقوا رؤيته» ولهلکوا من عند آخرهم» 
كما قال الله تعالی: « فا یل ریم بل جصارد ك4 [الاعراف: .]1١47‏ ويفيدُ 
أن تركيبت هذا الخلق وضَعْمَّهم في هذه الدار لا بحتمل رؤية الله فيهاء فإذا أنشأهم تركيب الحَلق 
الله للبقاء وقواهم حملوا ذلك» وقد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث وأبعدواء في الدنيا 
لا سيّما من قال: إِنَّ الهاء ء في وجهه تعودُ على المخلوق؛ فإنه ييل مساق الکلام ‏ تحتمل رؤية 
ویخل بالمعنى» والأشبه ما ذکرناه» أو التوقف كما قال السلف: «اقرؤوها كما 
جاءت» يعنون المشكلات» وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله تعالی . 


(۱) في (ل) و (ط): احترام. 


حك (۱) كتاب الإيمان ‏ (0۹) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
() باب 
ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


[۱۶۳] عن أبي بكر بن عبد الله بن قیّس» عن انه عن النبي يا 
قال : «جَنتان من فضة انیتهما وما جاه و آنیتهما وما 
فیهما. ومّا بين القؤم وبين أن بنْظروا إلى رد هم الا رداء الكبرياءِ على 


(09) ومن باب: ما جاء فى رژية الله تعالی فى الدّار الاخرة 


مقتضی جبروت (قوله: ما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه») 


الله و کبریائه 
وعزته . 


الرّداء هنا: استعارة کی بها عن كبريائه وعظمته» كما قال في الحدیث الاخر: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة ٍزاری»۲ وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب 
المحسوسة. وإنما هي توسّعات» ووجةٌ المناسبة آن الرداءً والإزار لما كانا 
مُلازمین للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما غيره؛ عبر عن عَظمة الله وكبريائه 
تما لأنهما ما لا يجوز مشاركة الله فيهما؛ ألا ترى آخر الحديث: «فمن نازعني 
واحداً منهما قَصَمْتّه ثم قذفتّه في النار»» ومعنى حديث أبي موسى أن مقتضى 
جبروت الله تعالی وکبریائه وعرّته واستغنائه‌آلا يراه أحدء ولا يعبأ باحد » ولا یلتفت 
إليه» لكنّ لطفه وکرمه بعباده المؤمنين؛ ورحمته لهم وعَوْدّه علیهم؛ يقتضي أن 
یمن علیهم؛ بأن يريهم وَجْهّه إبلاغاً في الانعام وإكمالاً للامتنان» فاذا کف 

عنهم الموانع؛ وآراهم وَجهه الکریم» فقد َل معهم خلافٌ مقتضی الکبریاء 
فکانه قد رَقَع عنهم حجاباً یمنعهم . 


(۱) سبق تخريجه ص (۲۸۲۱). 


۳ كتاب الإيمان  (9ه) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


١‏ ی 
حنه عذدن» . 
في جنه عدن 


رواه حا ۱۳ والبخاري (AVA)‏ و(9755:5). ومسلم 
)1١80(‏ والترمذي (۰)۲۵۳۰ وابن ماجه (۱۸۲۰). 


41 وعن صهيْب» عن النبي و قال: «إذا دحل أهل الجَنّة 
الجَنَّةَء قال: یقول الله تَبارَكَ وتَعَالى -: تريذُونَ شيعا آزندکم؟ فيقولونٌ: 
ألم تيضر وجوهتا؟ ألم تُدخلنا الجَنَّ ونتجُنا من التّار؟ قال: فخشفت 

2 و ی 2 7 4 1 2 - 
الحجَاب فما اعطوا شیتا أحبٌ إليهم من النَظرِ إلى رَبّهم». 


ج مک متشه یت سح 


ووجه الله تعالى هل هو عبارةٌ عن وجوده المقلس؛ أو عن صفة شريفة المقصود بوجه 
عظيمة معقولة؟ في ذلك لأثمتنا قولان» وكذلك القولٌ في اليد والعين والیپنی اله تعالى. 
المضافة إلى الله تعالى. 

و(قوله: «في جنة عدن») متعلّق بمحذوف في موضع الحال من القوم» 
فكأنه قال: كائنين في جنّة عَڏن» ولا يكون من الله تعالى لاستحالة المكان والرّمان 
عليه. 

و (قول من يسأله الله من أهل الجنّة بقوله: «هل تريدون شيئاً أزيدكم»؟ ألم 
تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟») لا يلي بمن مات على كمال 
المعرفة والمحبة والشوق» وانما پلیق ذلك بمن مات بين الخوف والرجاء فلما 
حصل على الامن من المخوف» والظفر بالمرجو الذي كان تشوّقه إليه قنع به ولها 
عن غیره. وأما من مات محباً لله مُشتاقاً لرؤيتف فلا یکون همّه إلا طلّب النظر 
لوجهه الكريم لا غيرء ويدل على صحة ما قلتّه أن المرء يُحشر على ما یموت ينظر_المؤمنون 
عليه» كما عَلم من الشريعةء بل أقولٌ: إل من مات مشتاقاً لرؤية الله تعالى لا بي في الاخرة إلى 
بالسؤال» بل يعظية آم ذو الفضل والاقضال. ومذهبٌ أهل السنة باجمعهم: أن ا 
الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع 


(۱) كتاب الإيمان (9ه) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


6 ۱ 
E‏ كتفت a‏ 
وزاد في رواية: ثم تلا هذه الابة : « لت أَحْسَنوا شی وَزِيَادة © 
[يونس: [٦‏ 
رواه أاختحد (6/ ۳۳۲ و ۰6۳۳۳۲ وسلم (۰6۱۸۱ والترمذي 
(۰)۲۵۵۵ وابن ماجه (۱۸۷). 


[۵ع۱] وعن أبي هُريرة: ی ناساً قانُوا لرسول الله: يا رسول الله! 
هل تری رَبّنا یوم القيّامة؟ فقال رسول الله له «مَلْ تُضَارُوْنَ في رؤية القَمَرٍ 
یل البذْر؟» قالوا: لاء يا رسول لله! قالَ: «هَلْ تُضَارُوْنَ في الشّمْس لیس 
ی ی دس 
عليه لت الأمة"“» ورواه بضعة عشر من الصحابة عن النبي يل ومنع ذلك فرق 
من المبتدعة» منهم: المعتزلة» والخوارج؛ وبعض المرجئة» بناءً منهم على أن 
الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقلية» كاشتراط البنية المخصوصة. والمقابلةء 
واتصال الأشعف. وزوال الموانع من القرب المفرط» والبُمْد المفرط» والخجب 
الحائلة» في حَبْط لهم وتحکم وأهل الحق لا يشترطون شيئاً من ذلك عقلا سوي 
وجود المرئيء وأنَّ الرُؤيةً إدراكٌ يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئيّ» لكن يقترن 
بالرؤية بحكم جريان العادة أحوالٌ يجوز في العقل شرعاً تبدّلهاء واش أعلمء 
وتفصيل ذلك وتحقيقه في علم الکلام. 

و (قوله: «هل تضارون») يُروى بضم التاء وفتحهاء وتشديد الراء 
ويتخفيفهاء وضم التاءء والتشدید أكثرء وكلّها له معنی صحیح» ووجة الأکثر : أنه 
مضارع مبني لما لم یسم فاعله . اصله: تضاررون» أسكنت الراء الأولی وأدغمت 
في الثانية» وأصل ماضيه صُوررء ويجوز أن يكون مبنياً للفاعل بمعنى تضاررون 
بكسر الراء إلا أنها سكنت الراء وأدغمت» وكلّه من الضر المشدّدء وأما التخفيف 
فهو من ضاره يضيره ويضوره ضيراً مُخففة» فإذا بني لما لم يُسَمْ فاعلّه قلت فيه : 


سس 
(۱) في (ع): الاصحاب . 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 6 


دُوتَها سَحاث؟» قَالُوا: لا. قال: «فاٍنکم تَرَوْتَهُ کذلك . يجمع الله الا 


ای وأما رواية فتح التاء فهي مبنية للفاعل بمعنى تتضارون» وخذفت 
إحدى التاءین استثقالاً لاجتماعهما» ومعنی هذا اللفظ : أن أهل الجنة إذا امتن ال 
علیهم برژیته سبحانه تجلّی لهم ظاهراً بحيث لا يحجبٌ بعضهم بعضاً ولا یضره 
ولا يُزاحمه ولا تجادله» كما يُفعل عند رژية الأهلّة» بل کالحال عند رژية الشمس 
والقمر ليلة تمامه» وقد حكي : ضاررته مضارة |ذا خالفته» وقد روي «تضامّون» 
بالمیم. والقول فيه رواية ومعنی کالقول في تضارون غير أن «تضامُون) بالتشدید» 
من المضامة› وهي الازدحام» أي : لا تزدحمون عند رؤيته تعالى كما د جره 
عند رؤية الاهلت. وأما بالتخفيف ذ فمن الضيم» وهو الذل» أي : لا يذل بعضكم 
بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. 

من «فإنكم ترونه کذلك») هذا تشبية للرّؤية ولحالة الرّائي لا المرئي 

معناه: أنكم ت تستوون في ریا تعالى من غير از ولا راحمة كما تستوون 

في رؤية الشمس والبدر عياناً» وقد تأوّلت المعتزلة الرؤية في هذه الأحاديث المعتزلة ورؤية 
بالعلم. فقالوا: ان معنى رؤيته تعالى أنه يُعلم في الآخرة ضرورة. وهذا خحطاً لفط الله في الآخرة. 
ومعنی . 

وأما اللفظ: فهو أنَّ الرؤية بمعنى العلم تتعذی إلى مفعولین» ولا يجوز 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الاخرء وهي قد تعدّت هنا إلى مفعول واحد» فهى 
للإبصارء ولا يصح أن يقال: إن الرؤية بمعنى: المعرفة؛ لان العرب لم تستعملٌ 
رأيت بمعنى: عرفت» لكن بمعنى: علمت» أو أبصرت. واستعملت علمت 
بمعنى : عرفت لا رأيت بمعنى : عرفت . 

وأما المعنى فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عليه الصلاة والسلام شبّه رؤية الله تعالى بالشمس؛ وذلك 
التشبيه لا يصح إلا بالمعاينة. 


المنافقون في 


الاخرة. 


۱۹ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۹) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


یوم القيامق فيقول: مَنْ كان یعبدٌ شيئاً له یم مَنْ كان يعي لش 
الشّمْسَء ۰ وع من كان يعبد القمَرَ ال یش من كان يعبدُ الطَوَاغيتَ 
الطواغيْتٌ . ٠‏ وتبقى هذه ال فيها مُنَافقُوهاء هم الله تبارك وتعالى - 
في صورة غير صُورتِه التي يَحْرفونَ. فيقول: أنَا ربكم . فیقولون: نعود بالله 


وثانيهما: أن الكمّارَ يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فترتفحٌ خصوصية 
المؤمنين بالكرامة وبلذّة التظرء وذلك التأویل منهم تحريف حَمَلَهُم عليه ارتكابُ 
الأصول الفاسدة. 


والطواغیت : : جمع طاغوت. وهو الکاهن» والشيطان» وکل رأس في 


ت٠‏ الضلال. والمراد به في الحديث: 0 ویکون واحداًء کقوله تعالی: 


9 بریڈود ناكمو إل لوت وق أ روأ أن يَكْفْرُوأ و [النساء: ۰1۰ وقد يكون 
جمعً کقوله تعالی: « أوْلِيَآوُهُمُ الطدحُوث يُخرجوتهم * [البقرة: ۲۰۷] وطاغوت 
وإن جاء على وزن لاهوت فهو مقلوب؛ لأنه من: طغى» ولاهوت غير مقلوب 
لانه من لاه» بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموت» قاله في الصحاح . 

و (قوله: «وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها») ظن المنافقون أن تسترهم 
بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم وینجیهم» كما نفعهم في الدنياء جَها منهم بان الله 
تعالى عالمٌ بهم. ومطلع على ضماثرهم» وهذا كما قد أقسمت طائفةٌ من المشركين 
أنهم ما كانوا مشركين توهماً منهم أن ذلك يُنجيهم . ويحتمل أن یکون حَشْرُهم مع 
oS‏ ال ا ع 
من الطيب. ويحتملٌ أنه لما قيل: «تتبع كلّ أمة ما كانت تعبد»» فاتبع الناس 
معبوداتهم ولم يكونوا عبدوا شيئاًء فبقوا هنالك حتى مروا ممن كان يعبدٌ الله. 

و (قوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون») هذا المقامٌ مقام 
هائل» یمتح الله تعالى فيه عبادّه ليميّرز المحق من المبطلء وذلك أنه لما بقي 
المنافقون والمراژون مُتلبّسين بالمؤمنين والمخلصین» زاعمين: أنهم منهم» وأنهم 


(۱) کتاب الایمان -(04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالی في الدار الآخرة ۰:۱۷ 


مئك. هذا مَكائنا حبَّى اتيا ربنا» فإذا جَاءَ را عَرَفْناهُ. فیأتَهم الله في 


. 
و 


سس سس 
عملوا مثل آعمالهم وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بان آتاهم بصورة هائلةء 

قالت للجمیع: آنا ربكم فأجاب المؤمنون بانکار ذلك» والتعوّذ منه لما قد سبق 

لهم من معرفتهم بالله تعالی» وأنه مُنرّه عن صفات هذه الصّورة» إذ سمائّها سمات 
المُحدئات» ولذلك قال في حدیث أبي سعيد: «فیقولون نعود بالله منك لا نشرلٌ 

له شيئاً ‏ مرتین أو ثلاثاً ‏ حتى إِنَّ بعضهم لیکاد أن ينقلت» وهذا البعض الذي همّ 
بالانقلاب لم يكنْ لهم رسوْ العلماء» ولا ثبوثٌ العارفين» ولعلّ هذه الطائفة هي 

التي اعتقدت الحقَّء وجزمث عليه من غير بصيرة. ولذلك كان اعتقاهم قابلاً 
للانقلاب» ثم يقال بعد هذا للمؤمنين: هل بينكم وبينه آي تعرفونه بها؟ فيقولون: 

نعم. فيكشف عن ساق» أي: يوضح الحق ويتجلّئ لهم الأمرء فيرونه حقيقةٌ معنى کدف 
مُعاينةَ. وكشْفُ السّاق: مُكَل تستعمله العرب في الأمر إذا حقّ ووضح واستقر . الساق. 
تقول العرب: كشفت الحرب عن سافها؛ إذا زالت مَحّارقها(۱؟ وحقّت حقائقها 
وقال2©9: 


وَكنتإِذَا جاري دَعَا لِمَضُوْفَةٍ مر حَنّى يلصف الاق مِمْرَرِي 
وعند هذا يسجدٌ الجمیع» فمن كان مُخلصاً في الدّنيا صح له سجوده على 
تمامه وکماله» ومن كان منافقاً أو مُّرائياً عاد ظهره طبقة واحدة» کلما رام السّجود 
خر على قفاه» وعند هذا الامتحان يقمٌ امتياز المحقّ من المبطل» فعلى هذا تكونٌ 
الصّورة التي لا يعرفونها مَخُلُوقة. والفاء التي دخلت عليها بمعنى الباء» ويكون مجيء الله يوم 
معنى الکلام: إن الله تعالى يجيئهم بصورة» كما قيل في قوله تعالى : « مَل يوي اف في غلل 
نم مت السار [البقرة: ۲۱۰] أي: بظلل. ویکون معني إلى ٠‏ من الم 


)١(‏ في (م): مخاوفها. وزالت مخارقها: أي : ذهبت دهشة الحرب والفزع منها. 
(۲) في (ع): وآنشد. والقائل: هو آبو جندب الهذلي . 


بری المومنون 
ربهم مرة ثانية 


یوم القيامة . 


41۸ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۹) باب: ما جاء في رؤية الله تعالی في الدار الآخرة 


صُورته التي يَعْرفودًء فيقول: آنا رَيُكم. فیقولون: أنت رَيُناء فيتبعونه 


هنا: يحضر لهم تلك الصورة وأما الصورة الثانية التي يعرفون عندما یتجلی لهم 
الحق» فهي صفته تعالى التي لا يشاركه فيها شيءٌ من الموجودات» ولا يشبهه 
بشبهها شيء من المصورات. وهذا لوصف هو الذي کانوا قد عرفوه في الدنياء 
وهو المعبّر عنه ب: « یس تلو می وه آَلَمِيعٌ ابر © [الشوری: ۲۱۱ 
ولذلك قالوا: إذا جاء ریا عرفناه. وفي حدیث خر يقال : «وکیف تعرفونه؟ قالوا: 
إنه لا شبية له ولا نظیر» ولا یستبعد إطلاق الصَورة بمعنی : : الصّفة» فمن المتداول 
أن يقال: صورة هذا الأمر كذاء أي: صفتّه. والاتیان والمجيء ۶ المضاف إلى الله 
تعالى ثانياً هو عبارةٌ عن تجلیه لهم» > فكأنه كان بعيداً قب» أو اه اي 
ذلك خطابات مستعارة م جارية على المتعارف من توسّعات العرب» فإنهم يُسمّون 
الشيءَ باسم الشيء إذا جاوره أو قاربه» أو كان منه بسبب . 


و(قوله في حديث أبي 20 0 لاثم یرفعون رژوسهم وقد تحول في 
الصّورة التي رأوه فيها أول مرة») يعني : : أنَّ المؤمنين إذا رفعوا رژوسهم رأوا الحق 
مرة ثانية إذ كانوا قد رأوه حالة قولهم: «أنت ربنا» قبل السجود. والتحوّل 
المنسوبٌ إلى الله تعالى هنا عبارةٌ عن إزالة تلك الصّورة الأولى المتعوّذ منهاء وعن 
إظهاره تعالى وجوده المقدّس للمؤمنين. . فيكون قوله: «وقد تحول» حالا مُتقدّمة 
قبل سجودهم» بمعنی : : وقد كان تحول» أي : حوّل تلك الصورة وأزالهاء وتا 
هو بنفسه» فیکون المراد بهذا الكلام: أن لحن سبحانه لما تجلی لعباده المؤمنين 
أول مرّة رأوه فیها لم یزل کذلك» لکنهم انصرفوا عن رژیته عند سجودهم» ثم لما 
فرغوا منه عادوا إلى رؤيته مرّة ثانية . 


و(قوله في حديث أبي هريرة الأول: «فیتبعونه») أي : یتبعون آمره كمأ 


.)۱۲( حديث أبي سعيد يأتي في باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين رقم‎ )١( 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة اح 
و 


و ۱ ل کے كت کے كيم ره 
- ویضرّب الصّراط بين ظهْرَيْ جَهَنّم فاکون آنا وتي اَل مَنْ يُجيز. ولا 


ل 
یقال : اتبعت فلاناً على رأيه واتبعت آمره أي: انقدت إليه» وامتثلّه» فيكون من 
نات الاستعارة» ويور أن یکون من باب حَذْف المضاف» آي: يتّبعون ملائكته 
ورسله الذين يسوقونهم إلى الجنةء فکأنهم يتقدّمون بين أيديهم دلالة وخدمة 
وتأنيسناء والله تعالى أعلم . 


تنبيه: اعلم أنَّ الناسّ قد أكثروا في تأويلات هذه الاحادیث؛ فمن مبعد 
ومن محوّم. وما ذکرناه أحسّئْها وأقومها لمنهاج كلام العرب. ولان يكون هو 
المراد» ومع ذلك فلا نقطع بأنه هو المراد. والتّحقيق أن يقال: الله ورسوله أعلم , 
والتسليم الذي كان عليه التلف اسل لکن مع القطع بأن هذه الظواهر الواردة في ما عله اسف 
الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبیه یستحیل حَمْلها على ظواهرها لما في رؤية لله 
يعارضها من ظواهر خر كما قرّره أئمتنا في کتبهم» ولما دل العقل الصّريح عليه اسم 
وقد آشرنا إلى نب من ذلك . 


و(قوله: «ثم يضرب الصّراط بين ظهري جهنم») الصّراط في اللغة: هو ماهو الصراط؟. 
E ٤‏ 0 
الطریق» وفيه لغاتٌ: الصّاد والسّين والزاي» وهو هنا: الطريق من أرض المحشر 
إلى الجنة وهو منصوبٌ على مَنّن جهنم أدقٌ من الشّعر وأحدٌ من السيف» وهو 
المسمّى : بالجسر في الحديث الا خر( . وجهنم: اسم من أسماء النار التي یدب 
بها في الاخرت قال الجوهري: هو ملحق بالخماسي بتشديد الحرف الثّالث منه» 
ولا ينصرف للتعريف والتأنيث» وهو فارسيّ معرّب» وركيّة جهنّام: أي: بعيدة 


القغْر. 


و (قوله: «فأكون آنا وأمتي أول من يُجيز») بضم أوله رباعياًء من أجازء 


6 رواه مسلم (۳۱۵) عن ثوبان رضى الله عنه . 


أجيزي صوفة 


اليف (۱) كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
سس يك 


يَكَلّم یوم إلا الرُسْلء ودعوی ی الرّسْل یومئد : : ما سل سل وفي 
جهنم كَلالِيبُ مثل شۈك السّعْدانَ. هَل را التَعْدانَ؟» قَالُوا: 


يا رسول الله! قال : : «فئها من شوك السعدان» رد لا يعلم ا 


عظمها ۷ اش تخطت الاس بأعمالهی ف فمنهم المُوبق بعمله» ومنهم 
مسیست تسس دح سم با ایح یتست سح 


أي: يَمضي عليه ويقطعه» يقال: جزتث ل 1 
عن الأصمعي أنه قال: أجزته: قطعته» وجزته : مشت فيه: ویحتمل أن يقال: 95 
. الهمزة في أجاز هنا للتعدية؛ من قولهم: «آجيزي 9 أي : أجزناء وذلك أن 
صوفة كان رجلاً ما في قريش يُقتدى به في مناسك الحیج؛ > فلا یجوز أحدٌّ في 
شيء من مواقفه حتى یجوز؛ فكان الناس يستعجلونه فیقولون: أجز صوفة» أي : 
ابتدیء بالجواز حتی نجوز بعدك فکان یمنعهم بوقوفه ویجیزهم بجوازه» ثم بقي 
ذلك في ولده فقيل للقبيلة : «أجيزي صوفة»» فکذلك الرسول 3 وأمته على 
الصراط» فلا يجوز أحدٌ حتى تجوز هو وأمته فکأنه خر الناس. «ودعوى 
الرسل»: دعاژها. جاء بالمصدر مونثا. 


و (قوله: «یومئذه) إشارة إلى حين الجواز علی السَراط والا ففي وقت آخر 
تجادل كل نفس عن نفسها. والسعدان: لت کر الشوك» شوكه كالخطاطيف 
والمحاجن. 


و (قوله : «لا یعلم ما قدر رُ عظمها الا الله») قیدناه عن بعض شیوخنا بر 
الراء : على أن تکون (ما) استفهاماً خبراً مقدماً. . و (قدر) مكداء أو بنصبها : على 
أن تكون «ما» زائدة» و (قدرَ) مفعول يعلم. 


و (قوله: «فمنهم الموبق بعمله») بالباء يو احدة من آسفل» كذا للعذري» 
معئاه : المُهُلَّك بعمله السیّیء . وللطبري: «الموثق بعمله» بالثاء المثلثة» من 
وللسمرقندي: «المومن بقي بعمله» وکلها صحیح › والأول آوضحها. 


(۱) کتاب الایمان -(۵4) باب: ما جاء في رؤية الله تعالی في الدار الآخرة 3 


المُجَارَى حتى يُنَجََى. حتّی إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن 
يخرج برحمته من آراد من اهل الثارء مر الملافكة أن يُخرِجُوا من ار 

کان لا : بشرك بالله شيعا ممن أراد الله تعالی أن یرحمّه ممن یقول : لا إلة 
الله . فيعرفوتهم في الثار. یعرفوتهم بأثر الشُجود. تاکل الا ین ابن آم 
ا ا لر الشجود. حَرّمَ الله على النّار أن تأكل أثرٌ السُجود. فيُحْرَجُونَ من 
انار اوقد حشرا فیْصَبٌ عليهم مَاء الحَیَاق > ينون منه كما تبث له 


م يمن 


وروی العذري وغيره: «ومنهم المخردل»“ مكان «المجازى» ومعناه: الذي تقطع 
الكلاليبٌ لحمه . يقال: خردلت اللحم خرادیل» أي : قطعته قطعا وهو بالدال 
المهملة» وحکی یعقوب: أنه يقال بالذال المعجمة وهو أيضاً بالخاء بواحدة من 
فوق» وقد قاله بعضهم بالجیم . والجردلة: الإشرافٌ على الهلاك والسقوط فيه. 

و (قوله : جى فن الاش الاين ا ي تمّم علیهم حسّابهم فراغ الله من 
وكمّلهء وقصّل بینهم. لا أن الله یشغله شأنْ عن شأن. . يعني : إذا دحل أهل الجنة القضاء بين 
الجنة وأهلٌ النار النار وشفع کل من له شفاعة؛ ألا تری قوله: «وآراد أن بخ العباه. 
برحمته من أراد من أهل النار»» واقتصاره على «لا له ِل الله» ولم يذكر 4 
الشّهادة بالرسالة» اما لأنهما لما تلازمتا في النّطق اكتفى بذكر إحداهما عن 
الاخری» واما لأنه لما كانت الرسل کثیرین؛ 7 
رسوله؛ كان ذكرٌ جميعهم يستدعي تطویلا؛ فسکت عن ذکرهم علماً بهم واختصاراً 
لذكرهم. والله أعلم . 

و (قوله: «قد امتحشوا») صوابه بفتح التاء والحاء» ومعناه: احترقوا. يقال: 
امتحش الخبزء أي: احترق. ویقال: محشته النارء وأمحشته والمعروف: 


)١(‏ هذه اللفظة من حديث أبي سعيد الخدري . والحديث في مسلم برقم (1A)‏ ويأتي في 
التلخيص برقم (۱4۸) باب رقم (1۲). 


f۲‏ (۱) كتاب الایمان - (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


في حَمِيْلٍ السَّيْلٍ . ثم يقرع الله من القضاء بينَ العباد. ویّقی وجل مقيل 
بوجهه على الثّار» وهو خر آمل الجنّة دخولاً الجنّةَ. فیقول: أيْ ۱ 
اصرف وَجْهِي عن النَارِء له قذ قَشَبَتِي رها واخرقبي ذَكَاوها . فیدعو الله 


أمحشّهء قال صاحب العين: وقد رواه بعضهم : امتُحشواء مَبِْيآً لما لم يُسمّ فاعله» 
أي: أحرقواء والصّواب الأول. و (الحُمَم) الفحم واحده حممة. و (الحبة) 
بكسر الحاء : تَوْرٌ العشب. والحَبّة بفتحها: من الحنطة وغيرها مما يزرع. و (ماء 
الحياة) هو الذي من يشربه أو يطهر ؛ به لم يمث أبداً. و (حمیل السيل): ما يحمله 
من طين وعثاء» فإذا انه ی أن یکون فيه حبة فإنها تنبت في يوم وليلةء وهي أسرع 
نابتة شاتاء فشته عليه الصلاة والسلام سرعة نبات أجسادهم بسرعة نبات تلك 
الحبة» وهذا معنى ما قاله [الإمام أبو عبد الله](١2.‏ وبقي عليه من التشبيه المقصود 
بالحديث نوع آخر دل عليه ما في حديث أبي سعيد حيث قال: «ألا ترونها تکون 
إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» وهو تنبية على أنَّ ما یکونْ إلى الجهة التي تلي الجئّة منهم یسبق إليه 
البياض المستحسّن وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر ذلك النُصوع عنه فيبقى 
أصيفر وأخيضرء إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسنُ والئور» ونضارة التّعمة 
علیهم . ویحتمل أن يشير بذلك إلى أن ما يباشرٌ الماء تشتدٌ سرعة سرع وان 
r cl ALIS‏ 

و(قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء بي بين العباد») E‏ - يعني : يكمل خروج 
الموخدین من النار. 

و (قوله: «قَسشَبني ریحها») أي: غيّر جلدي وصورتي» وسودني» وأحرقني» 
قاله الحربي. وقال الخطابي : قشبه الدخان؛ |ذا(") ملأ خياشيّمه وأخذ بکظمه. 


(۲) في (): أي. 


(۱) كتاب الإيمان  )۵٩(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ۳ 
ما شاءً أن یم ثم یقول الله - تبارك وتعالى - : هل عَسَّيْتَ إن فعلتٌ 
ذلك بك أن قسال غيرّه؟! فیقول: : لا سالك 2ه غيرَه. ويعطي رَبَّهُ من عهود 
ومَوائِيْقَ ما شاء الله. فیصرف الله وجهه عن الثّار. فا أقبل على الجنّة 
ورآهاء سکت ما شاء الله أن يَسْكُتَ. ٠‏ ثم يقول: بُ! قدي إلى یاپ 
الجَنّة . فیقول الله له : لیس قذ أعطيتَ عهودكٌ و ومَوَائيقكَ لا تساي غير 
الذي یت ويلك يا بن آدم! مار ! فیقول: أيْ رَبٌّ! يدعو الله 
- تعالی - یر يفول له: فهل ست عَسَيْتَ إن أعطيتكٌ ذلك أنْ شال غيره! 
فیقول: لا ورك ! يغلي ربّه ما شاء امن هرد وموافيق 2 
باب الجنّة . > فإذا قام على باب الجَنّه انفهقث له الجَيُّ. فرای ما فنها من 
ری فیسکت ماشاء ا E‏ . ثم يقول: ا 
أدخلني اج فیقول الله له : أليسّ قد اعطیت عهودَك وموائيّكَ أ تسأل 


e 


وقال الجوهري : قشبني» > يقشبني» . آي: آذابني . کأنه قال : : سمني ریخه» قال : 
والقشيب: السّمء والجمع أقشاب» عن أبي عمرو. . و (ذكاء النار) شدّة حرها بفتح 
الذال» مقصور» وهو المشهور وقد حكى أبو حنيفة اللغوي فيه المد اء 
علي بن حمزة. وقد روي هنا بالوجهين مقصوراً وممدوداً. 

و (قوله : : «انفهقت له الجنة») أي : اتسعت وانفتحت. والمتفيهق : : المتوسّع 
في کلامه المتکلف فيه . 

و (قوله: «فيرى ما فيها من الخير») كذا مشهوه ر الرّواية فيه”'2 وقد ردي 
*الخبر» بالحاء المهملة مفتوحة والباء بواحدة» وهی ي افراط التنعم» ومنه : : فهر 
في رض حبرم € [الروم: : ۱۵ أي : E‏ ويسرّون» والحبر: بکسر 
الحاء: الذي یکتب به » والعالم» والجمال» ومنه: ذهب حبره وسبره» أي : 
جماله وبهاژه. . ويقال في العالم : : بفتح الحاء. 


)۱( من (ل) و (م). 


<٤‏ (۱) كتاب الإيمان ‏ (۵۹) باب : ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


۶( حاب الإيمان - 0200 باب ما جا لي بوا ع ي 


غير ما أعطيت . ويلك يا بن آدع! ما أَغْدَرَك! نیقو: آي رث! لا أكون 
أشقى خَلقك. فلا یال يدعُو الله حثی یضحك الله منه. . فاذا ضحك الله 
من قال له: ادحل الجنّة . فإذا دخلها قال الله له تمنّهُ. فیسأل ربّه 
ویتمتی» حلّی إن الله یکره من كذا وكذاء حتّى إذا انقطعث به امن 
قال الله : ذلك لك ومثْله معَهٌ. 


لل بإ ا 
ضحك الله و(قوله: : «فلا يزال يدعو الله حتى یضحلت ال منه فإذا ضحك الله منه قال 
تعالى . له: ادحل الجنة») الضحك من خواص البشر» وهو: تغيرٌ أوجبه سرور ر القلب 
بحصول كمال لم يكن حاصلا قبل فتثور من القلب حرارة ينبسط لها الوجهء 
ویضیق عنها الفم فينفتح » وهو التبسم» » فاذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه فهقه ‏ 
وذلك کله على الله تعالى محال "* لكن لما كان دلالةً عندنا على الرّضاء ومظهراً 
له غالباً؛ عبر عن سببه به » وقد قالوا: : تضحك الارض من بكاء السماء» آي : يظهر 
خيرهاء وفي بعض الحديث: افیبعث الله انا يضحك أحسن الضحك»(آگ 
يعني ٠.‏ : السحاب» ومنه قولهم: 
اه EAE‏ اه فخی ۲ 
وقال: 
فالضحك في هذه المواضع بمعنی: : الظهور. NSS.‏ 
أشبه التأويلات أن الله تعالى رضي عن هذا العبد» وأظهر عليه رحمته وفضله ونعمته» ولهذا حمله 
ا فو قومٌ هنا : : على أنه تجلّى لهذا العبدء وظهّر له. 
ه: «أتسخر 
مني؟». و (قوله في الحديث الاخر: «أتسخر مني؟») وفي رواية : : «أتستهزىء مني؟»!*) 
)١(‏ مذهب السلف: بات الضحك لله تعالى من غير تأويل: ولا تكييف» ولا تشبيه» وهو الاسلم . 
| (0) رواه أحمد (۳۵/۵). 
(۳) البيت لدغيل بن علي الخزاعي؛ وصدره: 
€3 رواه مسلم (۰)۱۸۷ 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة {Yo‏ 


قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من 
حديثه شيئاء حّی إذا حدّتَ أبو هريرة: إن الله قالَ لذلك الوّجلٍ : ذلكَ لك 
ومثله مَعَهُ مَعَهُ . قال آبو سعید الخدريّ بي وعشرة نله مَعَهُ. يا أبا هريرة! قال 
أبو هريرة: ما حفظتٌ الا قوله : ذلك لك مله مَعَهُ. قال أبو سعيد: آشهد 
أنْي حفظتُ من رسول الله ية قوله: ذلكَ لك وعَشَّرَة أمثاله مَعَهُ. قال 
أبو هريرة: وذلك الرَجِل اخر أهل الجنّة دخولا الجن . 

رواه أحمد (738/5). والبخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲)ء 


والترمذي (/661؟). 
د 2 2 


قد أكثر الناس في تأویله» ومن أشبه ما قيل فيه : إن هذا الرجل استخفه الفرح 
وأدهشه» فقال ذلك غير ضابط لما يقول» كما جاء في الحديث الاخر في الذي 
وجد راحلته وقد آشرف على الهلاك من العطش والجوع : «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» قال رسول الله يكِ: «أخطأ من شدة الفرح» . وقیل: إنما قال هذا الرجل 
ذلك على جهة: اله خاف آن یقابلّهعلی ماکان منهفي الا من التساهل في 
الطاعات والتشبه بأحوال الساخرین والمستهزئین فکأنه قال: آتجازيني 0 ما 
كان مني؟ وهذا كما قال تعالى: ١‏ أله ری بهم > [البقرة: ۵ و: سخ 
مِنْهْمَ 6 [التوبة  :‏ آي: یجازیهم جزاءً استهزائهم وسخريتهم. 724 
التأويلات . 
و (قوله في حديث ابن مسعود: «فيقول الله : يابن ادم ما يَصْريني منك ؟0) ٩‏ 
قال الحربي: إنما هو : يصريك مني؛ قال: يقال: صريت الشيء» إذا قطعته. 
الجوهري: صرى الله عنه شره: رفعه» وصریته : منعته» وصرَ قوله صرياً: قطعه . 
)١(‏ رواه أحمد (۱/ ۳۸۳ و (۰)۳۱۶۰/۲ والبخاري (۰۳۰۸ ومسلم (V€)‏ والترمذي 
(۲۹۹) و (۲۵۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)۲( رواه مسلم (۳۱۰). 


ید سيد 


نك (۱) کتاب الإيمان )٩۰(-‏ باب: ما خص به نبينا محمد ی من الشفاعة العامة 
() باب 
۰ لان 
ما خص به نبا محمد ی من الشفاعة العامة لأهل المحشر 


و ۶ اند لت 1 بو 
0ن اي هريرت قال : أتيَ رسول الله اة يوما بلحم» فرفع 
إليه لام وکانت جب فنهس منها نَهْسَة فقال : «أنا وی سل الان يوم 


(0) ومن باب: ما خصٌ به نبينا له من الشفاعة العامّة 
(قوله(6۳: فنهس منها نهسة) النهسٌ بالسين المهملة: أخدٌ اللحم بمقدّم 
الاسنان وقد يقال عليه أيضاً: نَهْشَء بالمثلثة۲۳. حکاه الجوهريّ. وقیل: النهش 
بالأضراس . قاله أبو العباس . 9 غیره: و زد 6 اللحم . 
و(قوله: «أنا سيّد الناس») أي: المقدّم عليهم. والسيّد: هو الذي يسود 
قومه أي : يفوقهم بما جَمّع من الخصال الحميدة» بحيث يلجؤون إليه» ويعولون 
عليه في مهماتهم . قال الشاعر"*: 
فان نت میدن اشنتتا ‏ وان کنت للخال ف ادعب فَحْلْ 
وقد تحقّق کمال تلك المعانی كلها لنبینا محمد ی في ذلك المقام الذي 
یحمده ويغبطه فيه الأوّلون والآخرون» ويشهد له بذلك النبيّون والمرسلون. وهذه 


حكمة عرض حكمة عرض الشّفاعة على خیار الأنبياء» فکلهم تبرّأ منها ودل على غیره إلى أن 


الشفاعة 


خيار الأنبياء . 


على بلخثُ ا واستقرّت في نصابها . 


و رسول الله کل للذّراع لنُضج لحمهاء وسرعة استمرائها وزيادة 
)١(‏ من هنا إلى قوله : (بالتنوين فيهما) ساقط من (ع) . 


(۳) في (ل): هرش. 
(4) نسبه في اللسان إلى رجل من عبد قيس . 


(۱) كتاب الإيمان -(1۰) باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 4۷ 


القيامة . وهل تدرون aT‏ 
صَعِيْدٍ وَاحَدِء فيُسْمِعْهُمْ الدّاعِي هم الْبَصَرُ. وت و الشنل فیلغ الام 

من العَمٌ » وما لا يَحْتَمِلُونَ. فیقول بعض الاس 
لبعض : : ألا رود ما شم فه؟ تروق ما قد َفكُ؟ ألا ثرون من شفع 
لکم إلى زبکم؟ فیقول بعض الاس لبعض: آلشوا دم فيَأتُونَ آدم» 
فیقولون: يا اد آنت آبو الم خلقَكَ الله بيده ونفخ فيك من رُوحهء 


لذتهاء ولبغدها عن موضع الأثفال. 

و (الصعيد): المستوي من الأرض. الثرى: هو التراب. ثعلب: هو وجه 
الأرض . 

و (قوله: افيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» معناه: أنهم مجتمعون مهتمّون 
بما هم فیه ی ا وان نظر إليهم ناظر 
أدركهم . ویحتمل أن يكونٌ الذاعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحساب أو آمر 
آخرء كقوله تعالى: « يَوْمَدْعٌ للع إِلَتَىْتكُر4 [القمر: 1]. . 

و (قوله: «خلقك الله بیده») اعلم أن الله تعالى مه عن يد الجارحة كما قد 

مناه. واليدٌ في كلام العرب تطلق على القدرة» والتّعمة» والملك. واللائق هنا 
۳ على القدرة"" وتكون فائدةٌ الاختصاص لادم: أنه تعالى له بقدرته 


ابتداء من غير سَبّب» ولا واسطة خلق. ولا آطوار قَلبَهُ فیها وذلك بخلاف غیره بيده 


من ولده. ويحتمل أن يكون * شرفه بالإضافة إليه» كما قال: ۶بی ¢ 
[البقرة: .]٠١١‏ . وقد قدّمنا أنَّ التسليم في المشكلات أسلم. 
و (قوله: ونفخ فيك من روحه) الروح هنا: هو المذکور في قوله: « رل 


)١(‏ «الأثفال»: الرجيع والروث. 
(۲) مذهب السلف: أن لله تعالى يدا أثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه. وهو 


الاسلم ۱ 


الله تعالی منز 

عن يد 
الحارحة. 
خلق الله ادم 


الشفاعة . 


معنى الشكور 


۸ (۱) كتاب الإيمان - (1۰) باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 
ا ہے کا یھ ا ا ت 


e‏ اشفع [ لتا إلى ریّك. ألا تری إلى ما نحن فيه؟ 
تری إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: ان ري - عر وجل - قد غضب الیوم 
خصباء لم نشب له مكل ولنْ يغضب بعدّه مله واه هاني عن 

لشجر: فعصیتك نقسي. . تَفْسي! اذهبوا إلى غيُري» اذهبُوا إلى نوح. 

فيأتون وخ فيقولون: E‏ آنت ون سل إلى الارض» وسَمَاكَ الله 

بدا شکورآ اشفغ نا إن رت ألا ری ما نحن فيه؟ ألا ترّى ما قد بلغئا؟ 

فیقول لهم: إل ئي قد عضب اليوم غَضَباء لم يغضب قبله مله ولنْ 


عضا 


سس سيت كد شخ شيم 


الیک روخ > [القدر: <« و . : « رل به از و اب > [الشعر اء : 14[ وشرفه 
بالإضافة كما قال: كارف ين وبين [التحريم: ۲ وهو جبریل على 
قول آکثر المفسرین» أي : كان کل واحد منهما من فة الملك؛ فصار المنفوخ 
فيه ذا روح من ريح نفخته؛ ولا پلتفت إلى ما يقال غير هذا . وقد تقدّم أن غضب 
الله عبارةٌ عن انتقامه وحلول عذابه. 


والشفاعة أصلّها : الضمٌ والجمع. ومنه : ناقة شفوغ؛ إذا جمعت بين حلبتین 
في حلبة واحدة. وناقة شافع؛ إذا اجتمع لها حمل وول یتبعها. . والشّفعْ : : ضم 
واحد إلى واحد . والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملکك . فالشفاعة إذن: ضم 
غيرك إلى جامك ووسیلتك. فهي على التّحقيق: إظهارٌ لمنزلة الشفیع عند 
المشفع» > وایصالٌ منفعة إلى المشفوع له. وسيأتي ذكرٌ آقسامها. 

والشکور: الکثیر الشکر» وهو من أبنية المبالغت» وأصل الشکر : الظهور . 
وة اذاي شکور إذا كانت يظهر علیها من السّمن فوق ما تأکله من العلّف. 
در الضرع ؛ إذا ظهر امتلاؤه باللبن» والسّماء بالمطر. فكأن الشاكر يُظهر القيام 

بح المنعی ولذلك قيل: الشكور: هو الذي ظَهّرَ منه الاعترافٌ بالتّعم والقيام 
بالخدمة» وملازمة الحرمة. 


(۱) کتاب الایمان - (۱۰) باب: ما حُصنٌ به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 1:۳۹ 


يَعْضْبَ بعده مثله. وه قذ کانث لي دعوة دَعَوْتُ بها على قَرْميء تفسي. . 
تفسي ! اذهبُوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم فیقولون : أنتَ نبي الله ولیه 
من أهلٍ الأرض» اشفع لتا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 


2 سساح لاما 


و (قوله: كانت لي دعوة دعوت بها على قومي) يريد قوله : « رب لانذرعَ 
لاض ین كفت دازا [نوح: ۲۱]. وایراهيم؛ بالسّريانية: هو الاب الكحيي» 
حکاه المفسُرون. والخلیل: الصّديق المخلص. والحُلَّة: بضم الخاء؛ الصّداقة 
والمودة. ویقال فیها أيضاً: خلالة - بالضم والفتح والکسر -. والحّلة؛ بفتح 
الخاء: الفقر والحاجة. والخلة» بکسرها: واحدة خلل السّیوف» وهي بطائنْ 
أغشيتها. والخلل : ال ن الشیئین . والجمع : الخلال. واخثلف في الخلیل 
- اسم إبراهيم عليه السلام - من أيّ هذه المعاني والالفاظ أخذ؟ فقيل : اه مأخوذ لم سمي ۱ 
من الخلة بمعنى: الصداقت وذلك أنه صَدَق في محبّة الله تعالی» وأخلصض فیها إبراهيم خلیلا؟ 
حتى اثر محبّه على کل محبوباته ؛ فبذل ماله للضیفان» وولده للقربان وجَسَّدَه 
للتیران . وقيل: من الخلة التي بمعنى : الفقر والحاجة وذلك أنه افتقر إلى الله في 
حوائجه» وه في فاته جني ام يتقث إلى غير بیت الت اله إلى أن قال 
له له جبريل وهو في الهواءِ حين رمي في في المنجنيق: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلا. وقيل: من الخلل بمعنى : الفُرْجة بين الشیئین» ذلك لِمَا تخلّل قلبه من معرفة 
الله تعالى ومحبته ومراقبته؛ حتى كانه مرجت أجزاءٌ قلبه يذلك. وقد أشار إلى هذا 


المعنى بعض الشعراء فقال: 
قد تخللت ما منك الرُؤْح مثي ول ذاسی الخليلٌ خَليِلا 


ولقد جمَع هذه المعاني وأحسنٌ من قال في الخلة : نها صفاء المودة التي 
توجب الاختصاص بتخّل الأسرار والغنی عن الأغيار. 


و (قوله: إنما نت خليلاً من وراءٌ وراء) أي: إنما كنت [خلیلا متأخراً عن 


المقام 


كرف (۱) كتاب الإيمان -(1۰) باب: ما حص به نبينا محمد ی من الشفاعة العامة 


بلغنا؟ فیقول لهم إبراهيمُ: إن قَدْ غضب اليوم غضباً لم یخضب قبله 


غيري. إشارة إلى أن كمال الخلّة إنما تصح لمن يصح له في ذلك اليوم المقام 
المحمود الذي يحمده الأوّلون والاخرون. وذلك لم يصح ولا يصح إلا لنبينا 


. محمد يكلِ. (وراء وراء) صحيح الرّواية فيه بالمدٌ والفتح» وكأنه مبني على 


الفتح] "۲۳ لتضمنه الحرف. كما قالت العرب: هو جاري بيت بیت. أي: بيته إلى 
بيتي . فكأنه قال في الحدیث: من ورائي إلى ورائي. ونحوه: خمسة عشر» وساثر 
الأعداد المركبة. ومنه قولهم : : هي همزة بينَ بينَ . وأتيتك صباحَ مساء. ويومٌ يوم. 
وتركوا البلاد حيتٌ بیث. وحاث باث. ونحو ذلك. وقد زعم بعض التحويين 
المتأخرين أ الصّوات الضم فيهما. واستدل على ذلك بما أنشده الجوهري في 
الصحاح : 
إذا نام أُومَن عَلَِكَ وم یکن لقاؤك SE‏ وا و 
قلت : a a‏ . ووجهه مانبّه عليه 
یه حي فان ليه من وراءًء فترفعه على الغاية. كقولك: من قبل ومن 
بعذ. فنبّه على آن: وراء الأولى إنما ثیت لقطعها عن الإضافة» وأما الثانية: 
يحمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف منْ لدلالة الأولى عليهاء ويحتمل أن 
تكو الثانيةٌ تأكيداً لفظياً للأولى. ويجوز أن تكون بدلا منهاء أو عطف بیان 
عليها. كما قالوا: يا نصرّ نصرّ على تکلف -. وقد وجدت في أصل شيخنا أبي 
الصّبر أيوب بن محمد الفهري السّبتي: من وراء من وراءً (بتكرار من وفتح 
الهمزتين). وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اعتنى بهذا الكتاب غاية الاعتناء» وقيّده 
تقييداً حَسَناً» فلا يصح أن يُقال: إن ذلك بناءٌ على الوجه الأول» لوجود من 
المضمّنة في الوجه الأول» وانما مَحمله على أن وراء قطعت عن الإضافةء ۳1 
تقصد قصدّ مضاف بعینه» فصارت كأنها اسم علم» وهي مُوْنئَة» فیجتمع فيها 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


(۱) كتاب الإيمان (10) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة 


له ولا خضت ب وذكر كذباته» تشی. . تفسي. اذهِبُوا إلى 


التعريف والتَّأنِيتُ» فيمتنع الصّرف. وإنما قلنا: إِنَّ وراء مؤنثة؛ لما قال الجوهري : 
إتها مزنتة لأنّهم قالوا في تصغيرها: ور وعلى هذا: فهمزُها ليست للتّأنيث» 
ولأنَّ همزة التأنيث لا تق ثالثة. وقد وُجدت في بعض المعلقات بخطٌ معتبر. قال 
الفرّاء: تقول العرب: فلان يكلمني من وراء وراء؛ بالنصب على الظرف»ء ومن 
وراء وراء؛ بجعل الأولى ظرفاً والثانية غاية. ومن وراء وراءء بجعلهما غايتين. 
ومن وراء وراءء تضيف الأولى إلى الثانية وتمنع الثانية من الجر. ومن وراءً وراء 
على البناء. وحكى ثعلب عن بعض الثاس: آنهم قالوا: من وراء وراء بالتنوين 
فيهما(؟. 
و (قوله: اوذکر كذباته») قد فسّرها في الرواية الآخرى بما ليس كذباً على عديات 
التحقیق» ونحن نذكرها ونبيّنها إن شاء انه تعالى. فمنها: قوله في الكوكب: إبراهيم. 
« هداي [الأنعام: ۷۲] ذكر المفسرون: أنَّ ذلك كان منه في حال الطفوليّة» في 
اول حال استدلاله. ثم إنه لما تكامل نَظَره؛ وتمّ على السّداد؛ وَضّح له الحق. 
قال: « دجت وهی إلى فکر لکوت الیش نيد 4 [الأنعام: ۷۹]. قال 
الشیخ - رحمه الله -: وهذا لا یلیق بالانیاء؛ لان الله تعالى خصهم بکمال العقل ما خم ال به 
والمعرفة بالله عز وجل» وسلامة الفطرة والحماية عن الجهل بالل تعالی والکفر من أنبياءه. 
أول نشوثهم وإلى تناهي أمرهم. إذ لم يسْمَعْ عن واحدٍ منهم أنه اعتقد مع الله إلهاً 
ا ولا اعتقدّ مُحالاً على الله تعالیء ولا ارتب شيئاً من قبائح آممهم الذين 
أُرُسلوا إليهم» لا قبل النبوت, ولا بعدهاء ولو كان شي؛ من ذلك لَمَرَعهم بذلك 
أممهم لمّا دعوهم إلى التوحید ولاحتجوا عليهم بذلك ولم یل شيءٌ من ذلك 
وأما بعد إرسالهم ؛ فكل ذلك محال عليهم عقلاً على ما نيينه. 


)۱( من قوله : (قوله: فنهس منها نهسة) إلى هناء ساقط من (ع). 
)۲( في (م): فکان. 


-(50) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة 


)١(‏ كتاب الإيمان 


اي لوقا او وا ا E‏ 


وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي 
يقصِدٌ به النّوبِيِحَ لهم» والإنكار عليهم» وخذفت همزةٌ الاستفهام اتساعاء كما 
قالت العرب: 
ن1 مَا آذري وني لحاسب يسبع EE‏ مان "۲۳ 
۱ 
o ooo‏ هه ۳ ۶ رو و ۶ رز 2 و زر هم ۰ رع ور وه و 
رنونی ۳ وقالوا یا خویلد لم رغ فَقْلْتُ کرت الوجوة همهم 
أي : أهم آهم . 
وقیل : إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً: على أن ما يتغيّر 
لا یصلح للربوبية . 
ومنها: قوله لالهتهم: « بل محلم ڪي يهم هنذا > [الانیاء : 1۳] إنما قاله 
ممهدا للاستدلال على أنها ليست الهةء وقَطعاً لقومه في قولهم: إنها تضرّ وتنفع» 
وهذا الاستدلا والذي قبله يتحرّر من الشرط المتصل» ولذلك آردف على قوله: 


« بل کک ڪهم » [الأنبياء : ۳ قوله: 8 هم إن انوا نطو )€ 


صا ساح سر الو سرصم 


[الانیاء: ۰۲۱۳ وعند ذلك قالوا: قد مت ما توء فوت 4 [الأنبياء : 
۵ فقال لهم: ل دوک من دزی نو الاية [الأنبياء: 17] فحقّث کلمته 


(۱) القائل : هو عمر بن أبي ربيعة . 

(۲) هو آبو خراش الهذلي. 

)۳( في (ل) و (م): رموني . والمثبت من (ع) واللسان . 
و ارفوني*: سكنوني من الرعب . 


(۱) کتاب الایمان - )٩۰(‏ باب: ما حص به نبینا محمد که من الشفاعة العامة ۰۳۳ 


غَيْريء اذهبُوا إلى مُوسى. فیأتون مُوسَىء فیقولون: يا مُوسى! أنتَ 
رسول الله فضّلَكَ الله برسالاته وبكلامه على النّاسء اشفع لتا إلى ربك . 


ومنها: قوله : ۵« ان م سَقِيمٌ 4 [الصافات : ۸۹ هذا تعریض» وحقيقته ته أنه 
سیسقم» ا ویحتمل أن يريد به أنه سقیم الحجة 
على الخروج معکم» إذ كان لا يصح على جواز ذلك حجة. 

ومنها ما جاء في حديث إبراهيم أنه قال قوله لزوجه سارة حين دحل أرض 
0 إنها آختي» وصدق فإنها أخته في الاسلام. وكذلك جاء 

ماص مَنْصُوصاً أنه قال: إنما أنت أختي في الإسلام» وعلى الجَمْلَة فأوجة هذه 
الأمور واضحة» وصذقها معلومٌ على الأوجه المذكورة» فليس في شيء منها ما 
يقتضي عتاباً ولا عقاب لكنّ هَوْلَ المقام وشدّة الأمر حَمّله على ذلك“ الخوف 
منهاء وأيضاً فلنتبين درجة من يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمتي 


و (موسى) سمي بذلك: لأنه جد بين موشى - بالعبرية - أي: الماء والشجرء لم سئي موسى 
فعُرّب» والجمع: موسون في الرّفع» وبالياء في النصب والجرّ عند البصريين #لاالاسم؟ . 
وعند الكوفيين موسّون بضم السين» وموسين بكسرها. 

و (قوله :«وفضلك الله برسالاته وبكلامه») هذه إشارة إلى قوله تعالى: 8 إي 
أَصطْفَيَسّكَ عل الاس رساد وَيَكَلهِى * [الأعراف: .]١55‏ ولا خلاف بين أهل السّنَة 
في أن مُوسى سمع كلام الله الذي لا يُشبهه كلام البشر؛ الذي ليس بصوت ولا سماع موسى 
حرف نولو كمهف ان اضف لاعتم مد فتاه لو ا ©2 4 
رت وت تعالى بواسطة الحرف والصّوت المشترك» كما قال تعالى: ون 
عد من مرک رک استا اجار و جره قیمع کلم € [التوبة : 1] واستیفاء الکلام 
ا ا 1 


(۱) من (ل). 


كلمة الله؟ . 


عصمة الأنبياء . 


1۳ (۱) كتاب الإيمان -(1۰) باب: ما حص به نبينا محمد ي من الشفاعة العامة 


2 


ألا ترى ما إلى نحن فيه؟ ألا تری إلى ما قذ بلغنا؟ فيقولٌ لهم مُوسى : إن 
ري قد غضبٍ اليو غضباًء لم ینضب قبله له ولنْ يغضب بعده مله 
واني قتلث نَفْساً لم أُومز بقتلهاء تفسي . . تفسي! اذهيُوا إلى عیسی 
فيأتون عيسى» فیقولون: يا عیتی! آنت رسول ال وكَلَّمْتَ ن في 
المهد وكَلِمَةٌ نه ألقاها إلى مریم ورُوِحٌ من فاشفغ لنا إلى رَبك . أ 
تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ما قَدْ بلغنا؟ فيقولٌ لهم 1 
مب اليوم عض لم يفضب قبله ثم ولن یب بعقه مل . ولم يذكر 
له دنا نفسي . . نسي ! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد 5 . 
فيأتوني فقولون: با محمّدا انت وشول الله» وخاتم الانبیای وغفر الله 
لك ما تقد من ذَنْبِكَ وما تخر اشفع لتا إلى ربك ألا تری ما نحن فیه؟ 


و (قوله: وکلمت الناس ذ في المهد) أي : صغيراً في الحال التي تمهد له فیها 
موضعه لیضجع عليه لصغره. 

و (قوله: #وكلمة منه)) قال ابن عباس : سماه کلمت لأنه كان بکلمة «کن» 
من غير أن یتقلب في آطوار الخَلّق كما تقلّب غیره. و (ألقاها إلى مریم) أي: 
أبلغها إليها . وقد تقدم الکلام في وصفه عليه السلام بأنه رُوح الله . 

و(قوله: «غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تاخر») اختلف الناسل في 
عضمة الأساء ين الذنوت اختلافاً كثيراًء والذي ينبغي أن يقال :إن الأتبياء 
معصومون مما يناقض مدلول المعجزة عَقلا. کالکفر بالله تعالى» والكذب علي 
والتّحريف في لین والخَطأ فيه» ومعصومون من الكبائر» وعن الصّغائر التي 


وقوع الصغائر تزري بقاعلها قط منزلته وتنقط مروءته اجماعا عند القاضي أبي بكر . 


من الأنبياء . 


وعند الاستاذ أبي بکر: أن ذلك مقتضی دلیل المعجزة. وعند المعتزلة: أنَّ ذلك 
مُقتضى دلیل العقل على أصولهي واختلف أئمّتنا في وقوع الصّغائر منهم . فمن 


(۱) كتاب الإيمان -(1۰) باب: ما خصلّ به نبينا محمد بل من الشفاعة العامة fo‏ 


ألا ترى ما قذ بلغنًا؟ فانطلق فآتي تحت العَرْشٍ فأقمٌ سَّاجداً لربّي» ثم يفتح 
له عَلَيَ ويُْهِمُنِي من محامده وخنن ناه عليه شيئاً لم يفتخه لأحد بلي 
ثم یقال : يا محمد! ارفغ رأسَكء سل تُعْطف اشفع تُسَمَعْ . فأرفع رأسي 


قائلٍ : + وتو ومن قائل: بمنع ذلك والقول الوسط في ذلك: أن الله تعالی قد 
أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم. ونسبها الیهم وعاتبهم عليهاء وآخبروا بها عن 
مُوسهم وتتصّلوا منهاء واستغفرواء وتَابُواء وکل ذلك وزد في مواضع کثیرة 
لا تقبل التأویلات بجملتهاء وان قبل ذلك آحادها . لکن الذي ينبغي أنيُقال : إن 
الذي أضيف إليهم من الذنوب لیس من قبيلي الكبائرء 0 
ما تقدّم؛ ولا کر نهم ول لخد وإنما تلك الأمورٌ التي وقمث منهم؛ + وعوتبُوا 
علیها؛ یخف أمرها بالنسبة إلى غیرهم. وانما عَدَّدَتْ علیهم» وعوتبوا علیها 
بالنُسبة إلى مناصبهم والی علد آقدارهم؛ إذ قد يُؤاخذ الوزیر بما یثاب عليه 
السائس"۰۲۳ ولقد أحسنّ الجنیذ") حيث قال: حسناث الأبرار سيّئاتثُ المقرّبين» 
تيع ران كاضر عد هت لصوم بوقوع ذنوب منهم ‏ فلم یخل ذلك 
بمناصبهم › و قح ذلك في رتبتهم» بل قد تلافاهی واجتباهم» وهداهم. 
ومدحهم وزکاهی واختارهم» واصطفاهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
إلى يوم الدّین . والكلامٌ على هذه المسألة تفصیلاً يَنتدعي تطویلا» وفیما ذکرناه 
کفای والله الموفق للهداية . 


و (قوله: «فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجدا») [قد زاد عليه في حديث 
أنس: «فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد ثم خر 
)۱( «السائس»: رائض الذواب ومدربها. 


(۲) هو الجتَيْدٌ بن محمد الخزاز. أبو القاسم: من العلماء بالدين» ومن علماء التصوّف 
المشهورین . توفي سنة (۲۹۷ ه). 


العرش . 


۳٦‏ (۱) كتاب الإيمان - (1۰) باب: ما حص به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


و و و و و ود واو و و و ود وا واو وه واو ود و و و واو .و و واوا واو وا وا .د وا ود وا .د مد ود مد ود .د وا مد مد ماد .د .د .د م مد م مد مد sene‏ 


ساجدا»]۲ وبمجموع الحديثين يكمل المعنى. ويُعلم مراعاة اللي يك لاداب 
الحضرة العليّة. ثم اعلم أنَّ هذا الانطلاق من النِّي ب إنما هو إلى جَنّة الفردوس 
التي هي آعلی الجئة» باب مین ان كما جاد في الم نع »> بناءٌ على أنَّ 
لا محل هناك إلا الجنة والنار» وعلی أنَّ العرش محیط بأعلى الجنة. والله تعالی 
أعلم» ولا شك في أن دخول الجنة هو المحل الكريم» لا بد فيه من استتذان 
الخزنة» وعن هذا عبّر بقوله عليه الصلاة والسلام: «فَأُسْتََذْنُ على ريي»» ولا يفهم 
من هذا: ما جرت به عاداتّنا في أن المستأذن عليه قد احتجبٍ بداره» وأحاطث به 
جهاته. فإذا استؤذن عليه فأذن دخل المستأذن معه فيما أحاط به» إذ کل ذلك على 
الله مُحال» فإنه مره عن الجسمية ولوازمها على ما تقدم . 


وَالعركن فى أصل اللغة : الرفع» ومنه قوله : $ موب وف مروت 4 
[الأنعام : ۱ أي: مرفوعات القضبان. قاله ابن عباس . أو مرفوعات الحيطان» 
على قول غيره» ومنه سُمّي السرير» وسَّقْف البيت: عرشا» ويقال لما يُستظل به: 
عرش وعريش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة الملك أو التشریف. لا لأن الله 
ستق عليه أو استظل به» كما قد توهّمه بعض الجهال في الاستقرار» وذلك على 
الله مُحال» إذ يستحيلٌ عليه الجسمية ولواحقها”". 


تنبيه: في حديث أبي هريرة: إِنَّ المحامد کانث بعد السّجود. وفي حديث 
آنس : قبل السجود في حالة القيام» وذلك يدل عاق أنه عليه الماد والسلام أكثر 
من التحميد والتّناء في هذا المقام كلّه في قيامه وسجوده إلى أن آسعف في طلبته . 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) مذهب السلف في الصفات الإلهية إثباتٌ ما آثبت الله تعالى لنفسه» دون تأويل» أو 
تشبيه » أو تکییف. 


(۱) كتاب الإيمان - (1۰) باب: ما حص به نبينا محمد 6 من الشفاعة العامة EV‏ 


و (قوله: «فأقول يا رب أمتي آمتي» فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك 
ن لا حساب علیه») هذا يدل على أنه شفع فیما له من تعجيل حسابٍ أهل شنام في 
الموقف» ا ل ا ا ا ا ل 
عليه حساب من أمته وغیرهم» ولذلك قال في الرواية الاخری : : «فيؤذن له ور أهل الموقف. 
الأمانة والرحم فیقومان جنبتي الصّراط» هذا المساق أحسنُ من مساق حدیث معبد 
عن أنس» فإنه ذكر فيه عقيب استشفاعه لأهل الموقف : أنه اختیخ بشفاعته لأمته» 
وليست الشفاعة العامة التي طلب منه أهل الموقف» وكأن هذا الحديتٌ سكت فيه 
عن هذه الشفاعة» فذكرت شفاعته لأمته؛ لأنّ هذه الشفاعة هي التي طلبت من أنس 


أن يدث بها في ذلك الوقت» وهي التي أنكرها آهل البدع» والله أعلم . 


الأولى : شفاعته العامة لأهل الموقف؛ ليعجّل حسابهم» ویراحوا من هول 
موقفهم› وهي الخاصة به ية . 


يوم القيامة . 


الثانية : في إدخال قوم الجنّةَ دون حساب. 


الثالثة : : في قوم من مُوَحدي أمته استوجبوا الثار بذنوبهم فيُخرجون من النار 
يدلول الجنة بشفاعته. وهذه الشفاعة هي التي آنکرتهز المبتدعة : الخوارج إنكار 
والمعتزلة. فمنعتها على أصولهم الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلي المبنيَ على 
التحسين و التقبيح العقلیین» وتلك الأصول قد استأصلها أتمَثنا في كُتُبهم أنها e‏ 
مصادمة لأدلة الكتاب والسِّنّةَ الدالة على وقوع الشفاعة في الاخرق ومن تصفح الشفاعة . 
الشريعة والکتات والسّنة وأقوال الصحابة وابتهالهم إلى الله تعالى في الشفاعة» علم 
على الضرورة صحة ذلك» وفساد قول مَن خالف في ذلك . 


الرابعة: في زيادة الدّرجات في الجنّة لاهلها وترفيعها. 


1:۳۸ (۱) كتاب الإيمان -(50) باب : ما حص به نبينا محمد َة من الشفاعة العامة 


فیقال : يا محمّد! أدخل الجَنّةَ من ی متك مَنْ لا حسَابَ علیه» من الباب 
الأيمن من آبواب الجّ وهم شركاءٌ اس بسائر الأبواب. والذي نفس 
محمّدٍ بيده! لد ما بينَ المضراعین من مصاریع الجن لكما بين مَك مج . 
او كما بين فكة وبضری». 


و(قوله: أدخل الجنة من أمتك مَن لا حساب علیه») يعني به - والله أعلم -: 


لباب الأيمن السّبعين ألفاً الذين لا يستزقون» ولا یتطیرون» وعلى رهم يتوكلون. و (من الباب 


للجنة . 


الأيمن) هو الذي عن يمين القاصد إلى الجنّة بعد جواز الصّراط»ء والله أعلم» وكأنه 
أفضل الابواب . 

و (قوله: «هم شرکاء الاس بسائر() الابواب») يحتملٌ أن یمود هذا الضمیر 
إلى الذين لا حساب علیهم» وهو الظاهر» ویکون معناه: آنهم لا يُلْجَؤُون إلى 
الدخول من الباب الأیمن» بل من أي باب شاژوا. كما جاء"“ في حدیث أبي بكر 
حيث قال: فهل على من یدعی من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لاء وأرجو أن تکونّ منهم:”". وکما قال عليه الصلاة والسلام فیمن 
أسبغ الوضوءء وهلل بعده) «أدخله الله من أي آبواب الجنة الثمانية شاء»!* 
ویحتمل أن یعود على الامة» وفیه بُعْدٌ. و (المصراعان): ما بين عضادتي البابين» 
و (الباب) المغلق . 

و (قوله: «لکما بين مكة وهجر. آو: كما بين مكة وبصری») یحتمل: أن 


)١(‏ في (ل) و (م): في سائر. 

(۲) في (ل): قال. 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم (۰)۱۰۲۷ والنسائي (4۸/۷) من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) رواه مسلم (۰)۲۳۶ والترمذي (۰)۵۵ وابن ماجه (8۷۰) والنسائي في الیوم والليلة 
)۸٤(‏ من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(۱) کتاب الایمان - (1۰) باب: ما حُصصّ به نبینا محمد ية من الشفاعة العامة 1۳۹ 


زا في رواية - في قصّة إبراهيمَ ‏ قال: «وذكرٌ قوله في الكؤكب: 

مت 7 5 8 0 2ه ۰2 یسو م وو 

« هذا رق € [الأنعام: ۰۲۷۷ وقوله لالهتهم: « قال بل ڪلم گيرهم 
هدا [الأنبياء: 1۳] وقوله: « ون سَقِيمُ4 [الصافات: .]۸٩‏ 


رواه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم .)١95(‏ والترمذي (YEY‏ 


]€۷[ وفي آخری: «فیقول إبراهيمٌ: لست بصاحب دلگ . انّما 
كنت خلیلا من وراء وراء) . وفیها: «فیأتون محبّدل فيقوم ودن 
وتُرسلٌ الأمانةٌ والطح فتقوعان جني تن الصّراط يميناً وشمالاً ف فيمرٌ أوّلک 
كالبَرْق» قال: قلتُ: بأبي آنت وأمي ! 3 شيء کم البرق؟ قال ل: «ألم تروا 
إلى البق كيف يَمُرُ یرجم في طرفة عَيْنِ؟ نع کر ال ثم كمد الط 
وش الرجال. تجري بهم أعمالهم ونبيّكم قائمٌ على الصراط یقول: ربٌ! 


یکون شكاً من بعض الرواة» ویحتمل: أن یکون تنويعاًء كأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «ٍذا رأى ما بینهما قدّره راء بکذا وقدّره آخر بکذا" ويصحٌ أن يُقال: سَلك 
بها مَسْلك التّخییر فكأنه قال: قدّروها ادح جا وان شنتم بكذاء وان شنتم 
بکذا. 

و (قوله: «تجري بهم أعمالهم») يعني : أ سرعة مَرّهم على الصّراط بقدر 
أعمالهم . ألا تراه كيف قال: «حتى تعجز أعمال العباد». و (شد الرّجال) جَريهم 
الشدید. جمع رجل. وعند ابن ماهان: الرّحال بالحاء المهملة» وكأنه سمت 
الراحلة بالرحل ثم جمع» يريد: كجري الرواحل. وفيه بُعْدٌ. و (الزحف) مشي 
الضعیف . يقال: 3 الصبي يزحف على الأرض» قبل أن يمشي. ورَّحَفَ 
البعيرٌ؛ إذا أعيا فجه و فرسَته ۲ . و (الکلالیبت) جمع کون على ففّول» نحو : 


)١(‏ «فرسنه»: أي : خفه. 


4° (۱) كتاب الإيمان -(30) باب: ما حُصنٌ به نبينا محمد ية من الشفاعة العامة 


سل سل حتی تَعْجِرَ اعمال الیباده حتى يَجيء الرجل فلا يستطيع السَير 
الا رخفا. قالَ: وفي حانتي الصّراط کلالیب مُعَلَقَةّ مأمورة باخذ مَنْ 


مر به. اعم . والذي نفس أبي هريرة بیده! 
إن قعرّ جهنم 0 لسبعيْنَ خر 


e 
رواه مسلم (۱۹۵) عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما.‎ 


# # # 


سَمود» وهي : التي سماها فيما تقدّم خطاطيف. و (مكردس) بمعنى: مكدوس» 
يقال: كردس الرجل خيلّه؛ إذا جمعها كراديس» أي: قطعاً كباراً. ويحتمل: أن 
يكو معناه: المكسور فقار الظهر. ويحتمل: أن يكون من الكردسة» وهو 
الوثاق. يقال: كردس الرَجُلُ: جمعت يداه ورجلاه. حكاه الجوهري. 


و(قوله: «السبعين خريفا») تفسيره في الحديث الآخرء إذ قال: «إِنَّ 6 
العظيمة لَتُلْقَى في شفير جهنم» فتهوي فيها سبعين عاما»©. والخریف: أ 
فصول السنةء وهو الذي تُخْتَرَكُ("' فيه الثمارء والعرب تذكره كما تذكر المُساناة 
والمشاهرة» يقال: عاملته مخارفة. أي : إلى الخريف . والأجود رفع م «لسبعون» 
على الخبر. وبعضهم يرويه : لسبعين. يتأوّل فيه الظرف» وفيه بُعْدٌ. 


4 4 ¥ 


)۱( رواه الترمذي (۲۵۷۸) من حدیث عتبة بن غزوان رضي الله عنه . 
(۲) «تخترف»: تجنی وتقطف. 


(۱) کتاب الإيمان - (0۱) باب: شفاعة النبي بإ لمن أذخل النار من الموشدین 33 


() باب 
شفاعة النبي و لمن أدخل النار من الموحدین 

]١54[‏ عن معبد بن هلال العَتَرِيٌ» قال: انطلقتا إلى أنس بن مالك 
وتَشَفَعْنَا بثابت» فانتهینا إليه وهو 5 الضْحَى» فاستأذن لنَا ثابتٌ» 
فَدَخَلْنا عليه» وأجلس ثابتاً معه على سيره فقال له: يا آبا حمزة! لو 
إخواتك من أهل البَصْرة يسألوتَكَ أن تحَدتهم حديتٌ الشفاعة. فقالَ: 
حدًنا محمد مق : "إا كان یوم القيامةء ماج الاس بمضهم إلى بَْضٍ » 
فيأتون ادم فيقولُونَ له : : اشفغ لَذَرَيكَ! فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيمَ. إن خليل اله. فيأتون إبراهيمَ» » فیقول: لست لهاء ولكنْ علیکم 
بموسى » اه كليم الله. . فيؤتى مُوسی» فيقول: لست لهاء ولکنْ عليكم 
بعیسی» فإنّه رو الله وكلمته . > فيؤتى عیسی» فیقول: لست لهاء ولکن 
عليكم بمحمد ي. فأوتى فأقولٌ: أنا لهاء فانطلق فأستأذن على ري 
رذن لي فأقومٌ بين يَدَيْه فأحمذه بمحامد لا أقدرٌ عليه الآن یمه الله 
ثم أ له ساجداً. فیقال: با ميحكد! دا وسل 

تَخْطة واشقع شفع . فأقول: يا رب! أمتي. . تي! فیقال: انطلق» فمنْ 
كان في قلبه ما ا ل فان 


( ومن باب: شفاعة النبي يك لمن أذخل ار من الموحٌّدين 
(قوله: فيقال: «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من 
إيمان فأخرجه منها» إلى أن قال: «أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان») اختَلفَ الاس في هذا الإيمان المقدّر بهذه المقادیر فمنهم من قال: هو 
اليقين» ورأى أنَّ العلم يصح أن يقال فيه: إنه يزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب 
المؤمن. وباعتبار دوام خضو وأنه ينقص بتوالي الغفلات على قلب المؤمن. 


يُطلق الإيمان 
على أعمال 
القلو ب. 


4 (۱) كتاب الایمان - (51) باب: شفاعة النبي يك لمن أذخل النار من الموخدین 
|( کتاب الإيمان - 6117 با ع ي ن 
افعل . ثم آرجع إلى رَبي فأَحْمَدُه بتلك التحامد ثم أخدٌ له ساجدا. فیقال 
: يا محمّد! ارقم راسك وقل یسْمَم لك وما تمه واشفع شفع . 
e 92 4‏ م اا 0 5 0 
فأقول: امَتي . . آمتي! فيقال لي: انطلق» فمَنْ كان في قلبه مثقال حبة من 
3 5 0 ۰ و اع و عاو ۳ هرو 
خردل من إيمان فاخرجه ينها فانطلق فأفعل. ثم أعود إلى ربي فاحمده 
7 3 و 7 موه ۰ 2 2 
بتلك المحامد» ثم أخدٌ له ساجدا. فیقال لي : يا محمّد! ار راسك» وقل 


و م5 - را قه ره و هه 2 و ع 9 ۳ ۳ 
يُسْمَعْ لكَء وسّل تقطف. واشفع تشفع. فأقولُ: یارت! أمّتي . . امَتي! 


فیقال لي : انطلقٌء فمنْ كان في قلبه أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى من متقال حب من 
رل من ایمان فأخرجْةُ من الثّارِ . فأنطلق فأفعل. 

وا مقرل غير ان حَمْل هذا الحديث عليه فيه بُعْدّ؛ لما جاء من حديث 
أبي سعید( حيث قال الشّافعون: لم دز فيها خيرأً» مع أنه تعالى مرج بعد 
ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: لا إله لا اللهء وهم مؤمنون قطعاء ولو لم يكونوا 
مؤمنين لما خرّجوا بوجه من الوجوه. ولذلك قال تعالى: «لأخرجنٌ من قال لا له 
لا الله»» وعن اخراج هؤلاء عتر بقوله : «فيقبض قبضة فیخرج قوماً لم يعملوا حيرا 
قط 4 فإذاً الأصيح في تأويل هذا الحديث أن يكونّ الإيمانٌ - هنا - أطلق على أعمال 
القلوب؛ كالنية» والاخلاص والخوف» والتصيحة» وشبه ذلك [من أعمال 
القلوب]"» وستاها: إيماناً لكونها في محلّ الإيمان أو عن الإيمان» على عادة 
العرب في تسمية الشَّيء باسم الشيه إذا جاوره» أو كان منه بسبب» وإنما قلنا: 
أراد به أعمال القلوب هنا دون أعمال الأبدان؛ لقوله: «من كان في قلبه» 
و «وجدتم في قله» فخصّه بالقلب» ولا جائز أن یکون التصديق على ما تقذم؛ 
فتعیّن ما قلناه» والله آعلم. وذکر الحبة ونصفهاء والمثقال ونصفه» وأدنى من 
ذلك» هي كلها عبارات عن كثرة تلك الأعمال وقلتها. 


۱0( حدیث أبي سعيد يأتي برقم (۱4۹). 
(۲) ساقط من (م). 


(۱) کتاب الایمان - )٩۱(‏ باب : شفاعة النبي و لمن أذخل النار من الموعدین و32 
هذا حديث مَعْبَد عن أنس» وزاد الحسن عنه: م آرجع إلى ربّي في 
الرابعةء فأَحْمَدُهُ بتلك المحامد» ثم أ له ساچدا فیقال لي : يا محمّد! 
ارنع راسك وقل يُسْمَعْ لك وسّل تغط واشفغ تفع . فأقولُ: يا ربٌ! 
eS‏ لا إله آلا الله. قالَ: لیس اك لك و ليس ذَاكَ 
- ولکن وعرّتي! وكبريائي ي! وعظمتي! وجبريائي لأخرجَنٌ مَنْ قال : 
۳ 1 الله . 
رواه البخاري (۰)۷۰۱۰ ومسلم (۱۹۳). 
د # ل 


و(قوله: «وعرّتي2 وكبريائي» وعظمتي») العزّة: القوة والغلّبة» ومنه: عزته تعالى. 
« وَعَرّنِ في أَلِْطابِ 4 [ص: ۰]۲۳ أي: غلبني ويقال أيضاً: عر الشيء؛ إذا قل 
فلا يكاد يوجد مثله بعر عر وعزازة» وعرّ يعرّ عزة؛ إذا صار قوياً بعد ضعف 
وذلَة . . فعزة الله تعالی قهره للجبابرة؛ وقوّته الباهرة» وهو مع ذلك عديم المثل 
والتظیر : « شس كلو توس ٠‏ َالِ [الشوری: .]١١‏ وأما الكبرياء كبرياؤه تعالى. 
والكبر: فكلاهما مصدر: كبر في نفسه؛ يكبر» وأصله: من كبر السن» أو كبر 
الجزم۰ لكن صار ذلك بحكم عَرْف الاستعمال عبارة عن حصول كمال الذات 
يستلزمٌ ترفيعاً لها على الغير. ومن ها هنا كان الکبر قبيحاً ممنوعاً في حقنا؛ واجباً 
في حق الله تعالى. وبيانه: آن الكمالَ الحقيقي المطلق لا يصح إلا لله تعالى. 
وكمال غيره إنما هو عَرَض نسبي» فإذا وَصَّف الحقٌّ نفسّه بالکبر ونسبه إليه؛ كانت 
النسبة حقيقة في حقّهء إذ لا أكمل منه» ولا أرفع» فكل كامل ناقص؛ وكل رفيع 
محتقر بالنسبة إلى كماله وجلاله» والعظمة بمعنى الکبریاء» غير أنها لا تستدعي عظمته تعالی. 
غيراً يتعاظمٌ عليه كما يستدعيه الكبدُ على ما بِيّنَاه وأيضاً فقد يستعملٌ الكبير فيما 
لا يستعمل فيه العظیم» فيقال: فلان كبير السّن» ولا يقال : عظيم السن . 
و (قوله : «وجبريائي») بکسر الجيم» فمعناه: بجبروتي . والجبّار: العظيم جبروته تعالی . 


55 (۱) كتاب الإيمان - (1۲) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
() باب 
شفاعة الملائكة والنبیین والمومنین 
]١54[‏ عن 9 سعید الع 3 في زمن 7 5 
قال : ارون في رؤية 2 الم ا محرا لين 8 تس 


وهل تضاژون في رؤية لقتر ليل البذرٍ صخو لین فيها سَحَابٌ؟» او 
Ee‏ تال اما تُضَادُونَ في رفي 0 


39 
0 
a ع‎ 


كانت تعبد» فلا یب قر اه كان يعبل غير ر اف 4 من لضام u‏ إل 
لاتوت في الثار. حتّى إذا لم ببق إلا مَنْ کان يعبدٌ الله من بر وقاجرء 


الشّأنء الممتنع على مَن يرومه» ومنه: نخلة جبّارة؛ إذا فاقت الأيدي طولاً. يقال 
منه: جیار بيّن الجبرية والجبروت. ولم يأت فعّال من أفعلت إلا جبّار من 
أجبرت» ودراك» وماق والجبروت ایضا؛ للمبالغة بزيادة التاء» مثل: ملكوت» 
ورحموت. ورهبوت» من الملك» والرحمة والرهبة. وجاء جبريائي هنا: لمطابقة 
كبريائي» كما قالوا: هو يأتينا بالغدايا والعشايا. وقيل في معنى الجبار: أي 

المصلح. من قولهم: جبرتٌ العَظمَّء وذلك أنه تعالى يجبرٌ القلوب المنكسرة من 
آجله» ويرحمٌ عباده» ويسدّ خلاتهم . 


(57) ومن باب: شفاعة الملائكة 


(قوله: «أذن مؤذن») أي: نادى مناد برفيع صوته كي يعلمَ أهلُ الموقف. 
والأنصاب: جمع تصب بفتح النون» وهو ما يُنْصَبٍ من حجارة» أو غيرهاء لِيُعْبَدَ 


(۱) كتاب الإيمان -(1۲) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 440 


وغبر أهل الكتاب. فیدعی الیهود يقال لهم : ما کنشّم تَعْبُدونَ؟ قالوا: کن 

ند یر اب اه فیقال : با ما اتح الله من صاحبة ولا وَلدٍ. فماذا 
َبْعُونَ؟ قَالُوا: عطشنا يارَيّا! فاسقنا. فیشاز إليهم : ألا تردون؟ 
فیخشرون إلى الگار كأنّها سَرابٌء يَحْطمْ بعضها بَعْضاً فيتساقَطُونَ في 
النار . باعي اتسار . فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نع 
المسیح ابن اه فتال لهم : : کلم ما انَخَذَ الله من صَاحبة ولا ولد. فیقال 
لهم : ما بو ن؟ فيقولون : عَطشْا يا ريّنًا! فاسقتا. قالَ: فیشار إليهم : ألا 
تردُون؟ فیحشرون إلى جيك كانه سَرات يَحْطْمٌ بعضها بَعْضاً 


من دون الله تعالی . والاصنام : : جَمْع صتم وهو ما كان مُصوّراً؛ اتُخذ عبد 
ويقال عليه : وثن وأوثان. 


و (قوله: «وغبّر أهل الکتاب») يعني: بقاياهم» وهو من: غبر الشيء إذا 
بقي . ویقال أيضاً بمعنی: بعد وذهب» وهو من الاضداد» وقد جاء الأمران في 
كتاب الله ا و (غزیر) رجلٌ من بني إسرائيل» قيل: إنه لما حرق بختنصر من هوعُزير؟. 
التوراة؛ وقتل القائمين بها؛ والحافظين لها؛ قذفها الله تعالى في قلبهء فقرأها 
علیهم» فقالت جَهَلَةٌ البهود عنه : : إنّه ان الله . و (تبغون) تطلبون. قال : 


آنشدوا! الباغي يحب الوْجْدَان“ 


و (السراب) ما تراه تصف النهار وکانه ماء. و (يحطم بعضها بعضا) : آي؛ 
يركب بعضها على بعض بعض» ویکثر بعضها على بعض» كما یفعل البحر إذا هاج . 


و (قوله: فيشار إليهم «ألا تردون») لما ظنوا أنه ماء أسمعوا بحسب ما ظتوا؛ 


)١(‏ «الباغي» : الذي يطلب الشيء الضال. والوجدان : الاهتداء إلى الضالة ووجودها. 
أي : وا عن الشيء الضائع؛ فإنَّ الطالب له هلت إلى لقياه. 


)١( 33‏ كتاب الایمان -(1۲) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


فيتساقطون في الثّار. حتی إذا لم ببق الا مَنْ کان يعبدٌ الله من بر وفاجر 
أناهم رب العالمينَ في أدنى صُورةٍ من التي رود یا . قال: 0 
مخ کل 2 ذاه كانت تيميد وال | يا ربّنا! فارَفتا لاس في الدّنيا أفقرَ 

و ل ول أنا ربكم. فیقولون : ۰ 


فان الورود إنما يقال لمن قصد إلى الماء ليشرب. و (يحشرون) يساقون 
و(قوله: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر») يعبد الله : 
یوخده ويتذلل له. والبرٌُ: ذو البرّ: وهو فغل الطاعات والخير. والفجور: عكسه 
و (قوله: «أتاهم ر العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فیها») إتيان الله 
تعالى هنا: هو عبارةٌ عن إقباله عليهم وتكليمه إياهم. و (أدنى) بمعنى: أقرب» 
و (الصورة) بمعنى السّفة. و (رأؤه) بمعنی() أبصروا غضبه. ومعنى ذلك: أنهم 
لما طال علیهم قیامهم في ذلك المقام العظیم الكزْب" الشدید الخوف. الذي 
يقول فيه کل واحد من الرّسل الكرام : «إن ريي قد غضب غضباً لم يغضبٌ قبله مثلم 
ولم يغضب بعده مثله» ويلك وكأنهم یئسوا من ن انجلاء ذلك» فلما كشف الله 
عنهم ذلك» وأقبل عليهم بفضله ورخمتهء ركلف رأوا من صفات لطفه» ومن 
أول مقام يكلم كرمهء ما هو أقرب مما رأوه أولاً من غَضَّبهء وأخذه. وإلا فهذا أول 200 


0 المؤمنين الله فيه مشافهت وأرى من أراد منهم وجهه الکریم» إن قلنا : 7 ن المؤمنين رآوه في 
3 هذا المقام. وقد اختلف فیه» ولم يكن تقدّم لهم قبل ذلك سماعٌ ولا رؤية» فتعيّن 
ما قلناه» والله أعلم . 
من أحوال يوم و (قوله: «قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الذّنيا أفقر ما كنا الیهم») الصَحیح 
القيامة . ۳۳ 
(۱) ساقط من (ع). 


)۱( كتاب الإيمان ‏ (57) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 6V‏ 


لا نشركُ بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثا) حتّى إِنَّ بعضهم لیکاد أن ينقلت. 
فيقول : هل بيتكم وبیته آي فتعرفونه بها؟ فيقولونَ: نعم. فَيُكْسَُ عن 
اوه فلا یمن کان سد له ين بلق نفيه إلا أن له له بالشجوو» 
ولا یقی مَنْ كان يسجة اتا ويا إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدةٌء كلّما 
آراد أن يسجد - ٠ a‏ ثم يرفعون رژوسهم وقد تحوّل في صورته 
التي رازه فيها ول مه 5. فیقول: نا ربكم . فیقولون : أنت را م شرب 
الج على جه تح لقاع ولو : له سم سَلّ؛. قي 

يا رسول الله! وما الجنر؟ قال : «قخضل ۳ ها يك گت 
وحيك: تكون بنجد فيها * شک يقال لها السَعْدانُ . فيمرٌ المژمنون 
کطرّف العين وا وكالريح وکالطیر وكَأَجَاويد الخيلٍ والرکاب. فناج 


سب مسب يآ 


من الرواية: «فارفنا» ساكنة القاف» والتّاس: منصوب على مفعول فارقناء وهو 
الموحدین لمّا قيل: : ليع كل أمة ما كانت تعبد تعبد. ومعناه: ایا فارقنا النامق 
في معبوداتهم» ولم نصاحبهم علی شيء منها اکتفاء بعبادتك» ومعاداة فيك» 
ونحن على حال حاجة شديدة إليهم وإلى صخبتهم إذ قد كانوا أهلاً وعشيرة» 

ومخالطين ومعاملين» دمع ذلك ففارقناهم فيك» وخالفناهم إذ خالفوا أَمْرّك 
فليس لنا معبودٌ ولا متب ۶ سوال . وكان هذا القول يصدرٌ من المحق والمتشته 
فحینثذ تظهرٌ لهم ضور تقول أا ربکم؟ امتحاناً واختباراء فيثبتٌ المؤمنون 
العارفون» ويتعوّذون» ويرتابٌ المنافقون والشاگون؛ ثم یومر ر الكل بالسُّجود على 

ما تدم وقد تقد القول على مشكلات هذا الحديث في حديث أي هريرة 
المتقدم "؟. 


و(قوله: «كأجاويد الخيل والرکاب») هي سراغهاء وهو جمع جيادء فهو 


)۱( حديث أبي هريرة سبق برقم .)۱٤١(‏ 


4۸ (۱) كتاب الایمان - (1۲) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


هل موش مُرْسَلُ) وک في تار جهنّم. بن إذا تخل 
المؤمنون من ال فوالّذي تَفسي بيده ما منکم من أ أحد بأشد مُناشدة لله 
في اشتقصاء التق من من المؤمنين لله یوم القيامة 2 لإخوانهم الذينَ في الثّار. 
یقولون: .0 کانوا يَصُومونٌ مَعَنا ويُصَلُونَ ويَحجُونَ. للم جوا 
مَنْ عَرَفتی فتحرم م صورُهُم على التارء فیخرجُون لقاً كثيرأء قد أخذت 


سس سس 
حتی تقطع لحمه» ثم يخلى» وبعد ذلك ينجو . 


و (قوله: «ومکدوس في نار جهنم») روايتنا فيه“ بالسّين المهملة» وژوي 
عن العذري: بالشين المقلثة9؟' . ووقع في بعض نسخ كتاب فام مکردس بدل 
مكدوس. وهي الثابتة في حديث أنس المتقدّه”". وقد ذُكر تفسیرها فيه» 
والكَدْسٌ» ا إسراع المثقل في السَير» يقال تکندمن الفْرّسنٌ : إذا مشی 
كانه مُتقل؛ والكذس بضم الكاف: واحد أكداس الطعام؛ ويحتمل آن يوعد 
المکدوس من كل واحد منهما. وأما الشين المعجمة؛ فالكدش: الخدش» عن 
الأصمعي» وهو ایضا: الوق الشدید» وکلاهما يصحٌ حمل هذه الرواية عليه . 


تحريم صور و(قوله: «فتحرم صورهم على النار») يعني: صُور المُخْرّجين. وهذا كما 
ی قال فيما تقدم: «حرّم الله تعالى على النار أن تأكلّ ار الشُجود»”؟2. واثارٌ السجود 
1 1 تکونْ في أعضائه السّبعة» ولا يُقال: : فقد قال عقیب هذا فیخرجُون حَلْقاً كثيراً قد 


)۱( ساقط من (ع). 
(۲( في (): المعجمة. 


(۳) حديث أنس سبق برقم (۰)۱6۸ ولیس فيه (مكردس) بل هي في حديث أبي هريرة رقم 
(۱6۷). 


(( سبق تخریجه برقم (۱86) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) كتاب الإيمان ‏ (57) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 4۹ 


النّارُ إلى نصف سَاقَيْهِ وإلى رَكَبَتيْه. یقولون: رَبّنا! ما بقيَ فيها أحدٌ ممّن 
آمرتنا به. فيقول ‏ جل وعرّ-: ارْجِعُوا. فمن وَجَدتّم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأخرجوه. فیخرجون خلقاً كثيراً. ثمّ یقولون: ربّنا! لم نذز فيها 
أحدا ممن آمرتنا. ثم يقول: ارْجِعُوا. فمن وَجَدْنُم في قلبه مثقالٌ نصف 
دينار من خير فأخرجوه. فیخرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: رَبا! لم ندز 
فيها مین آمرتنا أحداً. ثم يقولٌ: ارْجعُواء فمن وَجَدُتم في قلبه مثقالَ ذَرَةِ 
من خير فاخرجوه. فَيُخْرِجُونَ حَلقاً كثيراً. ثم يقولونَ: رَبّنَا لم نز فيها 
را 

وکان أبو سعيد يقولٌ: إِنْ لم تَصدّقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إِنْ 
شتدم : < ون كا یلم يقال در إن کش سک يِه یب ين لَه بر 
عَْظِيمًا 4 [النساء: ٤]ء‏ «فیقول الله تعالی: شفعت الملائکت وشفع 


آخذت النار إلى أنصاف ساقيه والی رکبتیه» وهذا ينص على أن النار قد أخذث 
بعض ی أعضاء السجودء لأنا نقول: تأخذ فر ولا تأکل _ فتذهبء ولا يبعدٌ أن 
يُقَال: إن تحري م اور على الا إنما کون في حقّ هذه الطأانفة المشفوع لهم آل 
لعلوٌ رتبتهم على من يخرج بعدهم. فتکون الناژ لم تقرث صوّرهم ولا وُجُومَهُم 
بالتغيير ولا الأكل» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «مثقال ذرة») كذا صحَّتْ روايئُنا فيه بفتح الذَّال المعجمة» وتشديد 
الراء .وهي الصغيرة ة من الثم ولم يُختلف أنه كذلك في هذا الحدیث. وقد صحفه 
شعبة في حديث أنس فقال: ادر : بع لدان ري رای ی قيّده أبو علي 
الصدفي» والسّمرقندي. وفيما قيّده العذري» والحُشني: دُرّة بالدال المهملة 
" وتشدید الراء. واحدة الدرٌ. وهو تصحيفٌ التصحيف» وقول أبي سعيد: «إن لم 
تصدقوني فافرژوا» ليس على معنی : أنهم اتهموه» وإنما كان منه على معنى التأكيد 
ان 


3 تخر a‏ من النار 
دفعة بغير 
شفاعة أحد. 


f0٠‏ (۱) كتاب الإيمان -(57) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


البيُونَء وشفع م المُومنون» ولم يبق إلا ْح الراحمين . فیقبض قَبْضَةَ من 
التار يحرج منها وم لم يعملوا حيرا قط قد عَادُوا تما فيلقيهم في 

تهر في أَفْوَاه الجَنّهَ يُقال له نهر الحَيّاة» فیخرجون كما تخرح م الحبة في 
حوبي الیل 0 ترَْنّها تکون إلى الحَجَرٍ أو إلى الشَّجَرِ ما يكونُ إلى 
الشمس أصَيِْرُ ایض وما یکون منها إلى الظّلّ يكون أبيض؟ ". فقالوا: 
يا رسول الله! نک كنت تَرْعَى بالبادیة! قال : «فِيَخرجون کاللزلژ» في 
رقابهُم الحوَاتمٌ» يعرفهم أهلّ الجَتّف هؤلاء عتََاء الله الذينَ أدخلهم 1 
الجَنّةَ بخیر عَمَلٍ عَملوه ولا خير قدَّمُوه. ثم يقول: اذخلوا الجنّهَ فما 
ا فیقولون : رَبّنا! اعطیتّا ما معط احداً من العالمینَ. 


3 


A 


ىا 


و (قوله: «فيقبيض قبضة») يعني : يجمع جماعة فيخ رجهم دفعة واحدة بغير 
شفاعة أحد» ولا ترتیب خروج» بل كما يلقي القابض الشيء المقبوض عليه من 
يده في مرة واحدة. 

و (قوله : «قد عادوا حُمّما») أي : صارواء ولیس على أصل الذي هو 
الرجوع إلى الحال الاولی» بل هذا مثل قوله تعالی: أو لَتَعُودْنََ في میا > 
[الأعراف : ۸۸] أي: لتصيرن إليها؛ فا الأنبياء لم يكونوا قط على الکفر؛ وکما 
قال الشاعر: 


تلك العکارم لا نَعْبَانِ مس لبن شيْيَابماء فقادا بَعْدُ وال۲۱ 
«والحمم»: الفحم واحدها: حمَمَة. 
ت و. و 
و (قوله: «في رقابهم الخواتم») أي : الطوابع والعلامات التي بها یعرفون . 


(۱) البيت للشاعر أمية بن أبي الصّلت . (الشعر والشعراء ص 557). 


£١ كتاب الزیمان -(۱۳) باب : كيفية عذاب من يمدب من الموشلین‎ )١( 
فیقول : کم عندي أفضلٌ من هذا. فيقولون: يا رَيّنا! أي شيء أفضل منْ‎ 
. هذا؟ فیقول: : رضاي. فلا آسخط علیکم بعد آبدا»‎ 


وفي رواية» قال أبو سعید : بلغني أن الجر ادق من الشّعْرِ وأَحَدُ من 
الكيك: 

رواه أخمتل ۰۱1/۲۳ والبخاري ۷:۳۹ ومسلم ۰۰۱۸۳ 
والنسائي (۸/ ١١7‏ - ۱۱۳). 


# # 3# 


)۳( باب 
كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار 


۰1 عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ: : قال رسول الله 3 اا ا 


التّار الذين هم أهلهاء فائهم لا تقو بان فيها ولا ىيل ولکن ناس 
امام الئّار بذنو م (أو قالَ: بخطايامُم) اتهم ماه حى إذا كار 


ەر 


فخماء أَذْنَ بالشفاعَة ة فجيء بهم ضباثر ضبائرء فا عَلَى آنهار الب : 


مس سس بسب ب ب ب 


() ومن باب: كيفية عذاب من یب من المودین © 


tS 


(قوله: «ضبائر ضبائر») قال الهروي: جمع ضبارة بكسر الضاد» مثل: 
عمارة وعمائر. . وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائر» أي : جماعات 
في تفرقة. وقال غيره: الصّواب آضاب جمع إضبارة» وفي الصّحاح: الاضبارة 


. في (ع): المومنین‎ )١( 
. في (ع): بعضهم‎ (۳) 


شر الأنبياء أتباعاً 


to‏ (۱) كتاب الإيمان ‏ (16) باب : النبي يك أكثر بياء أ 
لف لل بي صر 
فیل: يا أهلّ الجنة! أفيِضوا عَليهم . فیئیتون تبات الحبّة تکونْ في حَمِيْلٍ 
السَيْل». فقال رجلٌ من القوم : : كأنَّ رسولّ الله يكل قد كان بالبادية . 


رواه أحمد (۵/۳ و ۰۱۱ ومسلم (۰)۱۸۵ واین ماجه (۳۰۹). 
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(8") باب 

النبب اة أكثر الأنبياء أتباعاً» وأولهم تفتح له الجنةء 

وأولهم شفاعت واختباء دعوته شفاعة لأمته 

[۱۵۱] عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله 35 : «أنا وَل 

الئاس يَشْهَمُ في الجلّن نا اک الأنبياء با يوم ليام وائا اول مَنْ يَقْرَ 
باب الجنّة) . 

ت 

بالکسر : الا ضمامة . يقال : جاء فلان بإضبارة من کتب» وهي الأضابير. قال : 


والضبر: مایمن الناس يغزون. وض الفرس؛ إذا جمع قوائمه ووثب. 


و «بّوا»: فرقوا. 
ری وهذا الحديث رگ على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حَكَمُوا بخلود آهل الكبائر 
المعتزلة . 0 
وقد تقدّم الكلامٌ على الحبة. 


(54) ومن باب: قوله : «أنا أوّل التاس يشفع في الجنة» 
ية أول من أي : في دخول الجنة قبل الناس؛ مدل عله قرله: «وأنا اول من یر باب 
ان الجنة». وقول الخازن: «بك أُمِرْتُ لا أفتحُ لأحدٍ قبلك». . وقوله في حديث آخر: 
5 «فانطلق معي برجال فأذخلهم الجّة» وهذه إحدى شفاعاته المتقدّمة الذكر. وقوله 


fo كتاب الایمان - (14) باب: النبي ڳل أكثر الأنبياء أتباعاً‎ )١( 


وفي رواية: «أنَا رل شفیم في الجنّةء لم يُصَدَّقْ نبييٌ من الانبیاء ما 
ل 4 - ع 31 2 
صَدَّفْتٌ . وان من الأنبياء نيا ما صدفة من أمته لا جل وَاحدٌ» . 

رواه البخاري (1۳۰۵) ومسلم .)١95(‏ 

[1o۲]‏ وعنهء قال: قال رسول الله يلِ: «آتى باب الجَنّة یوم 
القيامة» فاستفتخ فیقول الحَازنُ: من انت فافول: كه . فیقون: بك 
03 و 2 2 0 
امزت لا آفتح لأحَد قبلك» . 

رواه أحمد (۳/ ۳۹ ومسلم (۱۹۷). 

]١6*[‏ وعن أ هريرة قال : قال و الله کل : «لكل نب دَعْوَة 


ا وه مگ و ور 2 ور 2 ۳ 
مستجابة . فتیٌ کل نبئّ دعوته. 9 اختبات دعوتي شفاعة لامّتتي یوم 


ج 7 د ا ا 
في الرواية الأخرى: «أنا أل شفيع في الجنة» يمكن حَمْلُه على ما تقدّم . ويحتمل 
أن يراد به أنه يشفع في ترفيع منازل بعض أهل الجنة. والأول أظهر. 

و (قوله: «لكل نبي دعوة مستجابة») أي: مُجابة. والسين زائدة. يقال: لكل نبي دعوة 
أجاب واستجاب . قال : فلم يستجبه عند ذلك مجيب أي : لم يجبه. ومعناه: آنهم E‏ 
عليهم السلام لهم دعوة في أممهم هم على يقينٍ في إجابتها؛ بما أعلمهم الله 
تعالى» ثم خیرهم في تعيينها؛ وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتهاء وإلا فكم 
[قد وقع]”'' لهم من الدعوات المجابة؟ وخصوصاً نبينا كل فقد دعا لأمته بأل دعواته بل 
يسلّط عليهم عدوًاً من غيرهم وألا يهلكهم بسنة عامة. فأعطيهما. وقد مُنع أيض] لأمته. 
بعض ما دعا لهم ب إذ قد دعا: ألا يجعل بأسهم بينهم, فَمْنعتها. وهذا یمق ما 
قلناه: من أنهم في دعواتهم راجون الإجابة» بخلاف هذه الدَّعوة الواحدة؛ والله 
تعالى أعلم . 


(۱) ساقط من (ع). 


(۱) كتاب الإيمان  )1٤(‏ باب: النبي 4 أكثر الأنبياء أتباعاً 


fof 
و لزت كات ا با مخ ی وی رون‎ 
. القيامة » فهى نالا إن شاء الله مَنْ مات من أمتي لا يُشْرِكُ باه شيا“‎ 

رواه انيد (۲/ ۰۲۷۵ واليخاري (۰)71۳۰6 ومسلم (۰۱4۹۸ 
والترمذي (۰۳۹۹۷ وابن ماجه (۰)4۳۰۷ 


[۱۵6] وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص؛ أن النببى يله تلا قول الله 
تار وتعالی في إبراهيم: رت إن َل گی ين الا ٠.‏ 4 
الاية [إبراهيم : >۳]. وقال عیسی : « إن ثعبم نم بادك وان رم َه 
نت الم کم > [المائدة: ۸١1]ء‏ فرفع يديه وقال: «اللّهُءً! ا 
تي“ وبکی» فقال الله تبارك وتعالّى: يا جبریل! اذهب إلى محمّد» ورك 
أعلمُ» فِسَلَْهُ ما يُيكيكَ؟ فتاه جبريلٌ فسألّه» فأخيره رسولٌ الله ي بما قال» 


لع ل 


و (قوله: افهي نائلة إن شاء الله تعالی») نائلت وأصله: من : نال الشيء؛ إذا 
ظفر به ودخول الاستثناء هنا کدخوله في قوله تعالی : « تسد الحرم إن 
ا امه “امنيت تن [الفتح : ۷ وسيأتي القولُ فيه في قوله عليه الصلاة 


ےم 


والسلام: «وإنًا إن شاء اللهُ بكم لاحقون» ۳ في الطهارة. 


و (قوله : «وقال عیسی : إن تعذبهم») هو مصدر معطوفٌ على قوله: وتلا 

قول الله والعرب تقول: قال يقول قول وقالاً وقيلاء فکأنه قال: وتلا قول 
إبراهيم رفن هی ]ومع هاتين الآيتين: أن کل واحد من إبراهيم وعيسى لم يجزما في 
لم يجزمافي الرّعاء لعُصاة أممهماء ولم يجهدا آنفسهما فى ذلك» ولم يكن عندهما من فرط 
الدعاء لعصاة 500 ۲ 0 ۳ 1 و 1 1 ۳ ۱ 
ا التّفقة ما كان ينبغي لهماء ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبأ من صاة آممهما؟! 

ولما فهم نيا و ذلك؛ انبعث بحكم ما يجده من شدّة شفقته ورأفته وكثرة جرع 

ل ته 

.)۱۸0( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) ساقط من (ع). 


(۱) كتاب الإيمان -(16) باب: النبي با أكثر الأنبياء نبا f0‏ 


وهو أعلم. فقال الله: يا جبریل! اذهب إلى محمّد فقل: لا سَنْرْضِيُكَ في 
منك ولا نسوءك . 


رواه مسلم (۲۰۲). 


على نجاة أمّتهء وبحكم ما وَهَبه الله تعالی من رفعة مقامه على غيره جازماً في |شدة شففه 4 
الدعاء» مجتهدا فيه لهم» مُتضرّعاًء باكياء ملخا يقول: أمتي! أمتي! ee‏ 
المحبّ المستهتر"" بمحبوبه» الحريص على ما يرضيه» الشفيق عليه از ا 
بهء ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم» وبشّره بما بشّره من مال حالهم [حيث 
قال له تعالى: نا سرضيك في أمّتك. وهو معنى قوله تعالى: « وَلَسَوْفٌ یمک 
رف [الضحى: 9]]0"' . 

قال بعض العلماء : والله ما يُرضى محمد وواحدٌّ من أمته في النار. وناگ 
يدل: على أن الله تعالى خصٌ نبا بل من كرّم الحْْق؛ ومن طيْب النَفْسء ومن ماخصٌ به اله 
مقام الفتوة""» بما لم يخص به أحدا غيره وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَإِنَكَ على نبنا ك. 
حي عَظِيمٍ € [القلم : 4] وبقوله: لتد کم رشو ین یک 4 
الاية [التوبة: ۱۲۸] . صلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خليقته» وجازاه 
عتا أفضل ما جازى نبياً عن أمته . 


و الله تعالى جبريل أن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه؛ 
لیعلم جبریل تمکن نبینا في مقام الفتوة» وغاية اعتنائه بأمته ی . 


(۱) «المستهتر»: المولع . 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۳) «الفتوة»: خشن الحُلْقَ وبذل المعروف. 


صر أبي طالب 


لرسول الله يك . 


40٦‏ (۱) کتاب الإيمان ‏ (1۵) باب : شفاعة النبي 35 لعمّه 
(6") باب 
شفاعة النبى ی لعمه فى التخفيف عنه 

[۱۵۵] عن العیّاس» قالَ: قلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ آبا طالب كان 
۳ ا ره - ا الور 2 وى 2 8 
یخوطك وینصركٌ فهل نفعه ذلك؟ قال: «نع وجدتهٌ في غمَرات من 

وفي رواية: «لولا آنا لكان في الدَرْك الْأُسْمَل من الّاره. 

رواه اخ (۲۰/۱- ۳۳-۰« والبخاري (1۲۰۸ ومسلم 
(۲۰۹). 


(55) ومن باب: شفاعة التي با لعمّه أبي طالب في التّخفیف عنه 
(قوله: «کان یحوطك») أي: يحفظك. و «ینصرك»: يعينك. والنصرة: 
العَوْن. تقول العرث : آرض منصورة أي: معانة على إنباتها بالمطر. وقد كان 
آبو طالب يمنعه ممّن یرید به مکروهاء ويُعينه على ما كان بصدده» وغمرات؛ 
بالميم: جمع غمرة. وهي ما يغطي الإنسان ویغمره» مأخوذ من الماء الخمر» وهو 
الکثیر» وقد وقع في بعض النسخ غبرات» وهو تصحيف, ولا معنى للغبرات هنا. 


قول عمرو في والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض. ومنه قول عمرو في عمر: أنه 


عمر. 
الدرك أشد 


أطباق جهنم 
عذاباً. 


ما قاله أبو 


طالب لعلي . 


جانب غمرتها» ومشی ضحضاحهاء وما ابتلت قدماه» يعني: لم یتعلق من الدنیا 
بشيء» والدرك في مراتب التسفل والنزول کالدُرج في مراتب العلوٌ والارتفاع» 
ویُراد به: آخر طبتي في أسفل التّار» وهو أشدّ آطباق جهتم عذاباً. ولذلك قال 
تعالی : « لین في لد ال من الا > [النساء: ۱6۵]. وكان أبو طالب 
یستحق ذلك. إذ كان قد عَلِم صذق النبي ب في جميع حالاته. ولم يَخْفَ عليه 
شيءٌ من أموره من مولده إلى حين اكتهاله» ولذلك كان يقول لعلی ابنه: اتّبعه فإنه 
لا يُرْشِدُك الا إلى یر أو حقء أو كما قيل عنه. 


(۱) کتاب الإيمان -(10) باب: شفاعة النيي ی لعمّه ۷ 


]10[ وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ماو ذكر عنده عه 
أبو طالب. فقال: : لعل تفه خقاضي يوم الا نيجل في َحْضَاحٍ 
من ار لغ بی يغلي مئه دماغ . 

رواه أحمد ٩/۳(‏ و ۵۰) والبخاري (۰)۳۸۸۵ ومسلم (۲۱۰). 

۷1 وعن ابن عباس ؛ أن رسول الله يك قال : «أهون أَمْلٍ الثار 
عَذاباً أبو طالب وهُو مُنْتعِلٌ بنعلین يَخْلِي منْهُما ماع . 

رواه أحمد (۱/ ۰0۲۹۰ ومسلم (۲۱۲). 


و (قوله: : العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة٠)‏ هذا المرتجى في هذا الحدیث قد 

قق وقوعه. إذ قال النبي 2 : " «وجدثه في غمرات فأخرجته إلى ضخضاج» شفاعته كل في 

فكأنه لما ترجّى ذلك أعطيه وحُقَّق لم. فأخبر به. وهل هذه الشَفاعة لبيان ا 
محقق أو لسان حال؟ اختلف فيه: فإن تنزلنا على أنه حقيقة وأنه عليه الصلاة 

والسلام شفع لأبي طالب بالدعاء والرغبة حتى شفع عارضه قوله تعالی: « قَنا 

هم شمه نیت 4 [المدثر: ۸ وقوله: « ولا شوت لا لمن ارتتی > 

[الأنبياء : ۸ وما في معناه. والجواب من أؤْجه: 0۳ أن الشّفاعة المنفيّة إنما 

هي شفاعة خاصة» وهي التي تخلص من العذاب» وغاية ما كر من المعارضة تما 

هي بين خصوص وعموم. ولا تعارض بينهماء إذ البناء والجمع مُمْكن. وان 

تنزلنا: على أنه لسان حال فيكون معناه: أنَّ أبا طالب لما بالغ في کرام 

الي يكل والذَّبٌ عنهء و عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه بسبب کفره؛ مع 

ل عنده من معرفته صذق اللي یلق كما قدمناه. ولما كان ذلك بسبب 

وُجود الي كله وببركة الحنو عليه نسبه التي 6 إلى نفسه. ولا يُستبعدٌ إطلاق 

ل ی ع و 


يُعطى الكافر 
بحسنات ما 
عمل في الدنيا. 


القليل من 
عذاب جهنم 
لا تطيقه الجبال. 


4o۸‏ (۱) كتاب الإيمان (55) باب : شفاعة النبي يكل لعمّه 


[۱۵۸] وعن مان بن بشيرء قال: يفعت رون الله کل د يقول: 
«إنَّ أهْوَنَ أَمْلٍ الثّار عَذاباً يوم القيامّة» لرَجُلٌ وضع في أَحْمَصٍ یه 
جَمْرتان» يَغْلى منهما دمَاغه». 


رواه أحمد ۲۷۱/٤(‏ و ۰)۲۷۶ والبخاري 505١(‏ و1055)), 
ومسلم (۰)۲۱۳ والترمذي (۲۱۰۷). 
ل 3 ل 


ل يي ار ل سي سس تست سا سس سس 


وقد يورد أيضاً على هذا المعنى فیقال : NEE‏ 
عمله في الدّنيا . وقد نفاه اي ي بقوله في حديث ابن جدعان الآتي : «لا ینفعه»(۱) 
وبقوله: «وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنةً يجزى بها»"› والجواب من وجهين: أحدهما: ما تقدم 
في بناء العام على الخاص . والثاني: أن المخفف عنه لما لم يجذ أثراً لما خفف 
عنه فكأنه لم ينتفع بذلك . آلا رى أنه يعتقد”" أنه ليس في النار أشد عذاباً منه؟! 


مع أن عذابه جمرة من جهنم في أخمصهء و : أنَّ القليل من عذاب جهنم 


_ أعاذنا الله منه!*۲ - لا تطيقه الجبال» وخصوصاً عذاب الكافرء وإنما تظهرٌ فائدة 


التّخفيف لغير المعذّب» وأما المعّب فمشتغل بما حلّ به» إذ لا يُخْلَى» ولا بغيره 
نخسا فيصدق عليه أنه لم ينتفع ولم يحصل له نفع ألبتة» والله أعلم . 


¥ ينبا 4 


(۱) سيأتي تخريجه برقم .)۱٥۹(‏ 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (۰)۱۱۱ 

(۳( في (ع): ألا تراه يعتقد. 

)٤(‏ قوله : (أعاذنا الله منه) ساقط من (ع). 


(۱) كتاب الایمان - (10) باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح £۹ 


(55) باب 
من لم یمن لم ينفعه عمل صالح ولا قربة في الاخرة 
( عن عائشة» قالث: قلتُ: يا رسول الله! ابن جُدْعَانَ كان فى 
الجاهليّة صل الرحم ويُطْعِمْ المسْكِيْنَء فهل ذلك نافعٌة؟ قال : «لا یتمه 
لَمْ یل يَؤماً: رب اغْفْرْ لي خطيتتي يوم این 
رواه أحمد (5/ "97 و ۰6۱۲۰ ومسلم (۲۱6). 


رن 


۲۱۰1 وعن اش 2 رجلا قال : یا رسول الله ! 1 
2 << اب ا 52 2 2 و 
«في التّاره فلمّا قفی دَعَاهُ فقالَ: «إنَّ أبى وأَبَاكَ فى الاره. 
رواه أحمد (۱۱۹/۳ و ۱۷۷ و ۲۱۸)» ومسلم (۰)۲۰۳ وأبو داود 
(2۷۱۸). 


() ومن باب: من لم يُؤْمِنْ لم يَنْفَعْهُ عَمَلُ صالح 


(قول عائشة: «مل ذلك نافعه») معناه: هل ذلك مُحْلّصه من عذاب الله 
المُسبّحقٌ بالکفر؟ فأجابها بنفي ذلك» وعلله: بأنه لم يؤمن. وعبّر عن الایمان لا بلزم من آراد 
ببعض ما ید عليه» وهو قوله: «لم يقل: رب اغفر لي خطيتتي يوم لین 0 
ويقتبس منه : أن كل لفظ يدل على الدخول في في الاسلام اكتفي به ولا یلزم مخصومة 7 
من آراد الدخول في الاسلام صيغة مخصوصة. مثل كلمتي الشهادة» بل أي شيء 
دل على صحّة إيمانه» ومجانبة ما كان عليه اكثفي به في الذخول في الاسلام 
ولا ب له مع ذلك من التُطق بكلمتي الشّهادة» فان التُّطق بهما واجبٌ مرّة في النطق بكلمتي 
العمر. الشهادة واجب 
مرة في العمر. 
)١(‏ قوله: (الدخول في) ساقط من (ع). ا 


(۱) كتاب الإيمان -(17) باب: من لم يؤمن لم ینفغه عمل صالح 


[1] وعنهء فال: قال رسول الله بل : «إِنَّ لله لا يلِم مومت 
حَسَنَة عط بها في لیا ويُجْرَى بها في الآخرة» واا الكَافرٌ فيْطعمُ 
نات ماعمل: له لله بها في انیا حثّی إذا أَقْضَّى إلى الاخرة لم تكن له 
حسنة يُجْرّى بها». 


رواه خد (۳/ ۱۲۳ و «(YAT‏ ومسلم .(YA*A)‏ 


و (قوله: «إن الله لا یلم مؤمناً حسنة») يعني : لا ينقصهء ولا يمنعه ثوابها 
في الدّار الاخرة والأولی . 

و (قوله: وأمّا الکافر فیطعم بحسنات. ..) هکذا رواه الجماعة. ورواه 
ابن ماهان: فيعطى بحسنات . وكلاهما م المعنی . وتسمية ما يصدر عن 


ل تصح من الکافر : حسنة؛ انما كان بحسب ظنٌ الکافر ولا فلا تصح منه فُزبة لعدم شرطها؛ 


الكافر قبة . 


. من أخلاقه‎ ٠ 


الذي هو الإيمان. أو مسبت : حسنة 2 لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراً. ثم 
هل يُعطى الكافر بحسناته في الدنیا ولا بده فحكم هذا الوعد الصادق؟ أو ذلك مقيّد 
بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى: تن کان ب الب لو يها ما اء لمن 
رید € [الاسراء : ۴۲۱۸ وهذا هو الصحيح . وأما المومن فلا ب ید له من الجزاء 
الأخروي» كما قد علم. من الشّريعة . 

و (قوله في الکافر: «لم تكن له حسنة يُجزى بها») أي : لا یتخلص من 
العذاب بسببهاء وأما اللَخفيفٌ عنه بسببها فقد یکون على ما قررناه» والله تعالی 
أعلم . 

و (قوله: «فلما قفى») أي: ولّى قفاه. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار») جَبْر للرجل مما 
أصابه وأحاله على التأسي؛ حتى تهون عليه مصیبته بأبيه» وذلك لما حفظ الحرمةء 
ولم يقل: أين أبوك؟ بخلاف من قال ذلك للنَّبِي بء فقال له: «حيثما مررت بقبر 


(۱) كتاب الإيمان (55) باب: من لم يؤمن لم بنفغه عمل صالح ۱ 


]11۲[ وعن عمْرِو بن العَاصٍ» قال : : سمعت رسول الله ل جهاراً 
راس يقولٌ: «ألا إِنَّ ال أبي (يَعني فلاناً) وای او إا و 
الله وصالح المومنین» . 


رواه أحمد (/۰)۲۰۳ والبخاري (۰)۵۹۹۰ ومسلم (۲۱۵). 


# نا 2 


رسول الله لل شططاًء ذكره النسائي 0 
و (قوله : «ألا إن آل أبي فلان») كذا للسّمرقندي ولغيره : ألا إِنَّ آل أبي 
ین فلاناً) وفي و «فلان» الحكاية . و كناية عن 0 معينين 01 
المکتی عنه: اكد 7 
وفائدة الحدیث : انقطاع الولاية بين بين المسلم والکافر وان كان قريباً حمیما. انقطاع الولاية 
5 (۲ بين | 
وقد وقع في أَضْل کتاب مسلم موضع فلان أبيض لم یکتب عليه شي ۲ 
وفلان : : كناية عن اسم علم كتب في ذلك إصلاحاً له9. 


# ¥ ¥ 


)۱( لم يروه النسائي في المجتبی ولا في السنن الكبرى» بل رواه ابن ماجه (۷۳ من 
حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وانظر: تحفة الأشراف (۳۹۵/۵). 

(۲) ساقط من (ع). 

(۳) أي: كتبت لفظة (فلان) في المكان الأبيض من أصل صحيح مسلمء ملاً للفراغ 
وإصلاحاً للكتابة . 


۲ (۱) کتاب الإيمان ‏ (40) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يك سبعون ألفاً بغير حساب 
0") باب 
يدخل الجنة من أمة النبي يل سبعون ألفاً بغير حساب 
[15] عن حْصَّيْنِ بن عبد الرحمن» قالّ: كنت عند سعيد بن جبير 
فقال: أيُكم رأى الكوكبٌ الذي انض البَارحة؟ قلتُ: : أنا. ثم قلت : ا 
إِنّي لم أكنْ في صلاةر ولكئي لدعت . قال: : فمادًا صَتَعْتَ؟ قلت : 


اسْتَرْمَيْتُ. قالَ: فما حَمَلّكَ على ذلك؟ قلت: حَديث حدفاه ال 


فقال : وما حَدَّنُكُم الشْعیی؟ قلت : عم دی عب ای 
قال: لا رف الا من ین أو حمة. فقال : قد اخسن انتهى إلى ما سَمع . 
ولكنْ دنا ابن عباس» عن النبّ ل أنه قالَ: «عُرِضَتْ عَلي الأَمَمُ 
فرأيتٌ النبع ومعة یط والنبيّ ومعة الرّجُلُ والرجْلان والنبيّ لیس مَعَهُ 


ا جا يت ل د 
(۲۷) ومن باب: کم بدخل الجنّة من أمّة مّة محمّد و بغیر حساب؟ 
(قوله : «لا رقية الا من عين أو حُمّة») العین : إصابة العين» والحمة: بضمٌ 

الحاء وفتح المیم مخففة : خرقة الم ولذعه. وقیل : السّم نفسه . 
قال الخطابي: ومعنى لك : لا رقية آشفی وأولی من رقية العينِ والحمَةء 


رقي كله ورقى . وکان عليه الصلاة والسلام قد رقي» ورقی» وا بهاء وأجازها. وإذا كانت 


الرفية الجائزة 


ما یکره من 


الرقية . 


:. بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مُباحة» أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنع 
فيما كان منها بغير لسان العرب؟ فإنه رما كان كفراً أو قولاً يدخله الشرك. 

قال: ويحتمل أن كرون الذي يكره من الرٌقية ما كان منها على مَدَاهي 
الجاهلية التي كانوا يتغاطو نها وأنها تدفع عنهم الافات» ويعتقدون أنَّ ذلك من 
قبل الجن ومَعُونتهم . 


(۱) کتاب الایمان -(1۷) باب: بدخل الجنة من أمة النبى ية سبعون ألفاً بغير حساب ۰۳ 


أحد. عن ]د اق لي سراد عطیم؛ ٠‏ فظتنث أَنّهمٍ أمتبي . فقیل لي : هذا مُوسى 
رقو ولكنْ انظ إلى الْأَفْقِء فنظرث فا جراد و فقيل لي : انظر 
الأفق الاخر. فإذا سَوَادٌ عظيم . فقيل لي : هذه اء ومعهم سبعون 

فا يَدْحَلونَ الجنّة بغير حساب ولا عَذاب». ثم نهض فدخل منزله 
0 ناس في أولتك الل يدخلون الج بجر حبات ولا عذاب. 


۳ 


فقال بعضهم : فلعلّهم الذينَ صّحِبُوا رسول الله 3 وقال بعضهم : : فلعلهم 
الذين ن ولوا في الاسلام ولم شرکوا بالله. وذکروا آشیاء. فرح علیهم 
رسول الله و فقا : ما الذي تَحُوضُونَ فيه؟» فاخبروه. فقال : «هُم الذين 
لا رفن ولا 1 ولا يتَطيرُونَ» SS‏ عوط وو ا A‏ وو ا 


وقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في إجازة رقية أهل الکتاب للمسلم؛ فأجازها رقية أهل 


مرّة إذا رقى بکتاب الله » ومَتعها آخری إذ لا يُدرى ما الذي يرقي به . 


و (قوله: «فإذا سوادٌ عظیم») يعني به : أشخاصاً كثيرة» وجمعه أسودة. وقد 
تقدّم . 


و(قوله: «هم الذين لا یرقون ولا يسترقون» 0 کون ولا یتطیرون») مزية الذين 
اختلف الناسٌ في معنى هذا الحدیث» وعلی ماذا حمل فحمله الإمام المازری يدخلون الجنة 


- رحمه الله -: على أنهم الذين جانبوا اعتقاد الطبائعيين فى ان الأدوية تنفع 
بطباعهاء واعتقاد الجاهلية في ذلك ورّقاهم. وهذا غير لائق بمساق الحديث ولا 
بمعناه؛ إذ مقصوده: إثباتث مزية وخصوصية لهؤلاء السبعين ألفاً . وما ذكره يرفع 
المزية والخصوصيّة؛ فان مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمین كافة» ومن لم 
يجانب اعتقادٌ ذلك لم يكن مسلماً. ثم إِنَّ ظاهرَ لفظ الحديث إنما هو «لا يرقون 
ولا يكتوون» أي : لا يفعلون هذه الأمور وما ذكره خروج عنه من غير دلیل . 
وقال الداودي: المراد بذلك: الذين يجتنبون فغله فى الصحةء فإنه یکره 


93 دون حساب . 


أرفع درجات 
المحققين 
بالإيمان. 


لرقى والكي 
رالتوكل . 


أكثر أبواب 


الطب موهومة. 


لرقى بأسماء 
له هو غاية 
وکل. 


٤‏ (۱) کتاب الایمان - )٩۷(‏ باب: یدخل الجنة من أمة البي و سبعون ألفاً بغیر حساب 


E E هه‎ RO MT REE ETE وز ها‎ E مه‎ SEE هم و‎ E EE GE وي‎ E E a a E 


لمن ليست به علَة أن ينّخذ التّمائم» ويستعمل الرقى» فأما مَن بستعمل ذلك في 
مرض به فهو جائز» وهذا إن صح أن يُقال في اللّمائم وفي بعض الرقى» فلا يصح 
أن يقال في التّعویذات وهي من باب الرّقى» اذ قد یجوز أن یمود من الشرور 
کلها قبل وقوعهاء ولا يصح ذلك في التَطبّب» > فانه یجوز أن يتحرّز من الادواء قبل 
وقوعهاء وأما الکی فيأتي القول فيه إن شاء الله تعالی. وذهب الخطابيّ وغیره إلى 
أنَّ رجه ذلك؛ أن يكونّ ها على جهة التّوكل على الله تعالی» والرّضا بما یقضیه 
من قضای وينزل به من بلاء. قال: وهذه أرفعٌ درجات المحققين بالإيمان. قال: 
وإلى هذا ذهب جماعةً من اللف. وسمّاهم. قال القاضي أبو الفضل عیاض : 
وهذا هو ظاهرٌ الحدیث. ألا ترى قوله: «وَعَلَ رَيَهِمْ يوون 4 [الأنفال: ۲] 
ومضمون كلامه: أنه لا قَرْقَ بين ما ذكر من الک والرّقى وبين سائر أبواب الطب . 


وقد ذهب غیره إلى أن استعمالٌ الرُقى والكيّ قادح في التّوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب فإنها غيرُ قادحة في التوكّل. وفرّق بين القسمين بأن قال: باب الرقى 
والكي [والطيرة» موهوم]”''. فيقدح في التوكل وماعداها غير موهوم» بل 
محقّق؛ فيصير کالاکل للغذاء أو الشرب للرَّيٌ فلا يقدح» قال الشیخ : وهذا فاسدٌ 
من وجهین : 

آحدهما: أنَّ أكثرَ أبواب الطب موهومة كالكي» فلا معنی لتخصیصه بالكي 
والرقی . 

وانیهما: أن الرقی بأسماء الله تعالی هو غاية التّوكل على الله تعالی فانه 
التجاءٌ إليه» ویتضتّن ذلك رغبته له» وتبركا بأسمائه. والتعويل عليه في کشف 
الضر والبلاء» فان كان هذا قادحا في التّوکل فلیکن الدعاء والأذكارٌ قادحا في 


(۱) ساقط من (ع). 


(۱) کتاب الإيمان ‏ (1۷) باب : یدخل الجنة من امة الني ل سبعون ألفاً بغير حساب 1 


اك الك واكك ابن مامالا ول بجو ور روجو شود ون یو و وت 


التوكل ؛ ولا قائل به. وكيف يكون ذلك؟! وقد رقى التبي كَل واسترقی» ورقاه 
جبریل وغیره؛ و عائشة. وفئل ذلك الخلفاء والسّلف؛ فان كانت الرّقى قادحة 
في التوكل ومانعة من اللّحوق بالسبعین ألفا فالتوکل لم يتم لبي ية ولا لاحد من 
الخلفاء. ولا يكون أحدٌ منهم في السّبعين ألفآء مع آنهم أفضل من وافى القيامة 
بعد الانبیاء» ولا يتخيّل هذا عاقل 0©. 
قال الشيخ - رحمه الله -: والذي يظه” لي: أن القولٌ ما قاله الخطايي 
وحكاه عن جماعة من السّلف وذلك ظاهِرٌ في الطيرة والکي. فإذا دفع الطيرة عن الطيرة رها 
نفسه؟ ولم يلتفث إليها بالتّوكل على الله تعالی؛ كان في المقام الأرفع من التوكل ؛ بالتوكل على 
لان الطيرة قد ثلازم قلب الانسان. ولا يجدٌ الانفصال") عنهاء ولذلك قال ين لل. 
حين سُئل عن الطير ة فقال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم فلا يَصّدَنّهُم" فإذا 
استعمل المومنْ الإعراض عنها؛ والتفویض إلى الله في أموره؛ ذهب ما كان يجده 
منها؛ ولذلك قال ل فیما رواه آبو داود من حدیث ابن مسعود: «الطيرة شرك 
الطيرة شرك ثلاثاً ‏ وما ما إلا ولکن الله يذهبه بالتوکل» (. 


و(قوله: «إلا») يعنى استثناء ما يجده الإنسان منها في نفسه الذي قال فيه: 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم». 


۱ 1 ده : 
وأما الكي : فالمأمون منه جائزء وقد كوى ال أ يوم الاحزاب على حُكْم الکي. 


)۱( في (ل) و (م): الانفكاك . 
() رواه أحمد (۵/ 04۸ ومسلم (۰)۵۳۷ وأبو داود ٩۳۰(‏ و ۰٩۳۱‏ والنسائي 
(7 - ۱۷) من حدیث معاوية بن الحکم السلمي رضي الله عنه. 
(۳) رواه آبو داود (۰)۳۹۱۰ والترمذي (۱۱4). 
ومعنى (إلا): أي : وما منا أحد إلا ویعتریه التطيرء ویسبق إلى قلبه الکراهة له . 


والتطیب . 


موقف الاسلام 
من الرقي . 


٤‏ (۱) كتاب الإيمان - (1۷) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يك سبعون ألفاً بغير حساب 


55 
6ع اك ال و و 


O E E DERS ا‎ SAS ممم‎ 


أفْحّله لما ژمي» وفي البخاري عن ابن عباس: أنَّ النبي اة قال: «الشفاء في 
ثلاث: في شزطة محُجمء أو شَْبة عسلء أو كيّة بنار» وأنا أنهى آمتي عن 
الكي»”". وفي حديث جابر: «وما أحب أن أكتوي»”". وعلى هذا فالمأمون من 
الکي وان کان"نافعاً ‏ جائز» إلا آن رکه خی من فعله» وهذا معنى نهيه یه عنه . 
وسیه: أنه تعذیب بعذاب الله؛ وقد قال ع: «لا تُعذَّبُوا بعذاب اش“ يعني : 


التداوي 0 وبهذا ينفردٌ الكي ولا يلحق به التطبب بغیر ذلك في الکراهة؛ فان النبي 235 


قد تعلكت وطبّب» وأحال على الطبیب» وأرشد إلى الطب بقوله: «یا عباد الله! 
تداووا فان الذي أنزل الداء آنزل الدواء»؟*. 


وأما الرّقي والاسترقاء: فما كان منه من رقي الجاهلية» أو بما لا یعرف» 


فواجتُ اجتنابه على سائر المسلمين» وه حاصلٌ من أكثرهم» فلا يكون اجتنابٌ 


٠‏ ذلك هو المرا هناء ولا اجتناب الرقي بأسماء الله تعالى» وبالمروي عن 


اجتناب الرقي ' 
المحظور . 


رسول الله يل لما قدّمناه من أنه التجاً إلى ال وتبرّك بأسمائه . 


ويظهرُ لي - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المقصود: اجتنابٌُ رقي خارج عن 


القسمين؛ كالرقي بأسماء الملائكة» والنبيين» والصالحین: أو بالعرش» 


والكرسي» والسموات» والجنة» والنار» وما شاكَلَ ذلك مما يعظمء كما قد يفعله 
كثيٌ ممن يتعاطى الرُقى. فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور” الذي يعم 


(۱) رواه البخاري (۵1۸۰ و ۵1۸۱) وابن ماجه (۳۵۳۸). 

(۲) رواه البخاري (۰)۵7۸۳ ومسلم (۲۲۰۵). 

(۳) رواه آحمد (۰)۲۸۲/۱ والبخاري (۰)۳۰۱۷ وأبو داود (۰)4۳۵۱ والترمذي »)١504(‏ 
والنسائي (ا/ 5 ٠١‏ وه١٠)من‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(4) رواه أبو داود (۰)۳۸۰۵ والترمذي (۲۰۳۹) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

(5) في (ع): المخصوص. 


(۱) کتاب الایمان - (۷) باب: بدخل الجنة من أمة البي ل سبعون الفاً بغير حساب 1۷ 


ملد وکو نظ( 
إيما 
وعلى ربهم يسو | و و هو و وا ود و جه كو و و حو ارود و و وه و هو أل و و وم ون و و و و 


اجتنابه» وليس من قبيل الرقي الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرك بأسمائه» وكأنَّ 
هذا القسم المتوسّط يلحق بما يجوز فغلهء غير أنَّ تَرْكَه أولى من حيث أن الرقيّ 
بذلك تعظیم وفيه تشبيه المرقي به بأسماء الله تعالى وکلمانه» فيتبغي أن پښتتبَ 
لذلك» وهذا كما نقوله في الحلف بغير الله؛ فإنه ممنوعٌ ؛ إن فيه تعظيماً لغير الله 
تعالى بمثل ما يعظم به الله والله أعلم . وهذا ماهر لي» فمن ظَهَرَ له ذلك فليقبله 
شاكراء وإلا فليتركه عاذراء وسيأتي الكلامٌ في اشتقاق لفظ الطيرة في كتاب 
الصلاة» إن شاء الله . 


و (قوله: «وعلى ربهم یتوکلون») التوكل لغة: هو إظهارٌ العَجْز عن أمر ما معنى التوكل. 
والاعتماد فيه على الغير. والاسم: التكلانء يقال منه: اتَكَلْتُ عليه في أمري . 
وأصله: إِوتَكَلْتٌء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدل منها التاء» وأدغمت 
في تاء الافتعال» ويقال: وکلته بأمر كذا توكيلاً. والاسم: الوكالة بكسر الواو 
وفتحها. 
واختلف العلماء في التوكل » وفيمن يستحقٌ اسم المتوكل على الله» فقالت من المتوكل 


طائفة من المتصوفة: لطر ارو ا ا 


غيره» وحتى يترك السّعي في طلب الرزق؛ لضمان الله تعالى. 

وقال عامّة الفقهاء: إن التوكل على الله تعالى هو الثقةٌ بالله» والإيقانٌُ بأنَّ 
قضاءه ماض» نع سنة نبيه في السّعي فيما لاب منه من الأسباب من مطعم 
ومشرب» وتحرز من عدوّء وإعداد الأسلحة واستعمال بلحي شك سنه الله تعالى 
المعتادة» والی هذا ذهب محققو المتصوفة؛ لكنه لا ي عع اه المتوكل هم 
الطمأنينة إلى تلك الاسباب والالتفات إليها بالقلوب» فاتّها لا تجلب نفعاً ولا 
تفع ضرا بل السببٌ والمسیّب فغل الله تعالى» والكلٌّ منه وبمشيئته» ومتى وقع 

من المتوكل رکون إلى تلك الاسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم . 


المتوكلون على 


حالين. 


عكاشة بن 


1:۸ (۱) کتاب الإيمان ‏ (17) باب: يدخل الجنة من أمة النبي 5 سبعون ألفاً بغير حساب 


فقاع عكاشة 2 بن مخصن فقال : ادح الله أن يجعلني منهم. کک 
منهم» . ثم قاع رجل خر فقالَ : ادعٌ الله أن يجعلني منهم . فقال: 
بها عکَاشة» . 

رواه أحمد (۰)۲۷۱/۱ والبخاري (۰)1۵6۱ ومسلم (۰)۲۳۲۰ 
والترمذي (۲4۸). 


ثم المتوكلون على حالین : 

الحال الأول: حال المتمکن في التوکل» فلا یلتفث إلى شيء من تلك 
الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر. 

الحال الثاني : حال غير المتمگن؛ وهو الذي يقع م له الالتفاث إلى الأسباب 
آحیاناه غير أنه یذفغها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية. 
الحالية» فلا يزال کذلك إلى أن يُرَقَيَهُ الله بجوده إلى مقام المتمکنین» 
بدرجات العارفين. 

و (قوله: «فقام إليه عُكَاشة بن محصن فقال: اذْحٌ الله أن يجعلّني منهم») 
عكاشة هذا: هو بضم العين وتشديد الكاف. . قال تعلب: وقد تخفف. قال الشيخ 
رحمه الله -: ولعله منقول من (عکاشة) اسم ليك التمل بالتخفيف» أو مأخوذ 
من: عكش الشعرء وتعکش؛ إذا التوى. وغكاشة هذا من أفاضل الصّحابة» 
وخيارهم. وشجعانهم» له ببدر المقام المشهور والعلم المنشور؛ وذلك: أنه 
ضرّب بسيفه في الكفار حتى انقطع» > فاعطاه رسول الله يل جزل خطب؛ > فأخذه 
ا فقتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان ذلك 
السيف يسكّى: العون» ولم يزل عنده يَشْهَدُ به المشاهد مع رسول اله ل حتى قل 
عكاشة في الردة وهو عنده قَتَلَهُ طلبغنة الأسدي . وهو الذي قال فيه 
رسول الله كك : «منا خيرٌ فارس في العرب»» قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال : 


(۱) كتاب الایمان - (1۷) باب: يدخل الجنة من أمة النبي ‏ سبعون ألما بغير حساب 4 
]١5:6[‏ وعن عمران بن بن حْصَّيْنء أن رسول الله ل قال: «یدخل 

مس مب ٥‏ قي 
ال من امي سبعون الفا یر جساب» قَالُوا: مَنْ هم يا رسول الله ! قال : 


دهم الات لا و ولا عون ولا یکتَوون وعلی ربمم 
یرون 


رواه خمد «(EEA‏ ومسلم (۲۱۸). 


¥ ¥ ¥ 


«عکاشة بنْ محصن»۲. ولقوة يقينه وشدّة حرْصه على الخير» ورغبته فيما عند الله 
سبحانه» سبق الصّحابة كلهم بقوله: اد الله أن يجعلني منهم. ولما لم يكنْ عند 
القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة. قال له: «سبقك بها 
عُكاشة». وأيضاً: فلثلا يطلب كل من هنالك ما طلبه عكاشة والرجل الآخرء 
ويتسلسلٌ الأمرء فسدّ رسول الله و البات بما قال لعکاشة» وهذا أولى من قَوْل 
من قال: إِنَّ ذلك الرجلّ كان منافقاً؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الأصلّ في الصحابة صحَةٌ الإيمان والعدالة» فلا ین بأحد الاصل في 


منهم شي؛ يقتضي خلاف ذلك الاأصل. ولا يسمع ما لا يصح نقله ين 


تقدیره . والعدالة. 


والثاني: أنه قلَّ أن یصدر مثل ذلك السوال عن منافق» إذ ذلك السوال 
يقتضي تصديقاً صحيحاًء ويقيناً ثابتل والله أعلم . 


1 4 ¥ 


.)۲۹۰/۳( ذکره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


بعث النار 
وبعث الجنة. 


قلوب أصحابه . 


لحف )١(‏ كتاب الإيمان - (1۸) باب: أمة محمد 46 شطر أهل الجنة 


(0") باب 
أمة محمد 26 شطر أهل الجنة 
۱1 عن أبي سعيد الخدريٌ» قالَ: قال رسول الله كلِ: «یقول 
الله: .يا آدم! فيقول: لَيَيْكَ! وسَعدَيْكَ! والخيرٌ في يَدَيْكَ! قالَ: يقول: 
أخرج بفت ال قال : وما بَعْتُ الئّار؟ قال : من کل ألفٍ تشعمئة وتشعة 
وتسعينّ . قال : فذاكَ حين يشيبٌ الصغین ٠‏ « رتسم ڪل دات حلي لها 
ویری لاس مشككرئ وما هم يسكدرئ ول عذج اير کرب [الحج: ۲]. 


() ومن باب: أن أمة محمد كلا شطر أهل الجنة 

(قوله تعالى لادم: «أَخْرِجْ بَعْتّ الئّاره) نما حص ادم بذلك القول: لانه أب 
للجميع» ولانٌ له تعالي قد جمخ له نسم به في السماه بين يديه» وهم الأسودة 
التي رآها رسول الله يك ليلةَ الإسراء عن يمين آدم» وهم أهلّ الجنّة» وعن يساره 
وهم أهلّ النار كما تقدّم . . و ١يَعْث‏ النار» من یبعث إليهاء وكذلك بَعْث آهل الجنة. 
ومعنى «أخرج» هنا ممن يخرج ويميز بعضهم عن بعض» وذلك یکونْ في المحشر 
حيث يجتمع النَّاسُ ویختلطون والله تعالى أعلم . ویحتمل أن یکون معنى أخرج : 
أي : احضر إخراجهم . فكأئّهم يُعْرَضون عليه بأشخاصهم وأسمائهم» كما قد عُرضت 

و(قوله: «وما بَعْتُ النار»)؟ وضعت هنا «ما» موضع «کم» العددية؛ لانه 
ا عنها بعدد» وأصل «ما» أن يُسألَ بها عن ذوات الاشیاء وحدودها. ولما 
سمع أصحابٌ النّي ككل أنَّ ألفاً إلا واحداً للثّار» وواحداً للجنة» اشتدٌ خوفهم 
لذلك» واستقلوا عَدَدَ أهل الجنّة منهی واستبعدٌ کل واحدٍ منهم أن یکون هو ذلك 
الواحدٌء فسکن انیب خوفهم وطيّب فُلُوبَهُمء فقال: «أَبْشِرُوا فد من یأجوج 
ومأجوج ألفا ومنکم رجل»۰ ويعني بالألف هنا: التسعمثة والتسعة والتسعین 


(۱) کتاب الایمان - (1۸) باب: آمة محمد که شطر آهل الجنة 32 


ال فاشتَدً ذلك علیهم. الوا يا رسول الله! أيّنا ذلك الرْجل؟ فقال: 
«أبْشْرُواء فان من و ومَأجوج آلفاه ومنکم رَجِل) قال : ثم قال : 


0 


«والذي نفسي بیده! ۳ لأطمع أن تک 0 بم أَهْلٍ الجَنَّة) فَحَمِدْنا الله 


المتقدّمة الذكر . (ویاجوج ومأجوج) لق کفار وراء سد ذي القرنین. والمراد بهم یاجوج 

في هذا“ الحديث: هم ومن كان على کفرهم» كما أنَّ المراد بقوله: e‏ 
أصحابه ومّن كان على إيمانهم؛ ان مقصوة هذا الحديث: الاخبار بقلّة أهل الجنة 

من هذه الامة ع دضع و ا ألا تری أنَّ قوله 

عليه الصلاة والسلام: :إن تطلخ ليور الات ككل ی البيضاء في جلد الثّور مثل الصحابة 
الأسودء أو كالرّقمة في ذراع الحمار» يدل على ذلك المقصود؟ في الأمم . 


وأما نسبة هذه الأمّة إلى مَن يدخل الجنّة من 7 فهذه الأمة شطه آهل 
الجنة كما نص عليه والشَّطْرٌ: ال . ومنه يقال: شاطرته مشاطرة؛ إذا قاسمته 
فأخذت نصف ما في يديه. والرقمتان للفرس أو الحمار: الأثران بباطن 
أعضادهماء والرقمتان للشاة: هيئتان في قوائمها متقابلتان كالظفرين. «ولبيك» 
معناه: إجابة لك بعد إجابة. وسعديك: مساعدة بعد مساعدة» وکلاهما منصوبٌ معنى: لبيك 
على المصدرء ولم تستعمل العرب له فغلاً من لفظه یکون مَصُدَّره. وسعديك. 
و (قوله: «والخیر في يديك») أي : تملکه أنتٌ لا یملکه غيرك» وهذا کقوله 
تعالى : « يرك الکید یک عل کل ىو فيد > [آل عمران: ]۲١‏ أي: بيدك الخير الخير والشر بيد 
والشر. ولكن سكت عن نسبة الشّر إليه تعالى مُراعاة لأدب الحضرة» ولم ينسب اله 
الله لنفسه الشر تعليماً لنا مراعاة الأدب» واكتفى بقوله: 8 إِنَّكَ َل کل کنر تب » 
1ال عمران: 5؟]؛ إذ قد استغرق کل الموجودات الممکنات . 


(۱) ساقط من (ع). 


VY‏ (۱) كتاب الایمان - (1۸) باب: أمة محمد 6 شطر أهل الجنة 
وکگرنا. + ثم قال: «والذي شري بيده! ني لأطمع أن ۳ ۱ ۹ أهلٍ 
الجن ۳ الله وكبّرنا. ثم قالَ: «والذي تفسي بيده! إِنّي لاطمع 3 
تكُوُوا َطْرَ أهل اج ET‏ في جلد 
لور الأسْوَدء أو کلف قا في دراج الحمار». 

رواه أحمد (۳/ ۳۲ و ۰)۳۳ والبخاري (۰)1۵۳۰ ومسلم (۲۲۲). 


* 44 11 
وليه و (قوله: «إني لاطمع أن تکونوا شَطْرَ أهل الجنة») هذه الطماعية قد حُمَقَتْ 


أن تکون أمته و وم وا مد 
00 له بقوله : « َو يليك رب و48 [الضحى : 0]» وبقوله: «إنَا سرضيك في 


الحنة. آمتك» كما تقد لکن على هذه البشرى على الطمّع أدباً مع الحضرة الالهیّت 
ووقوفاً مع أحكام العبودية . 


(۲) كتاب الطهارة - )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة VY‏ 


(0 


كتاب الطهارة 
() باب 
فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 
۲1 عن أبي مالك الاشعری. قالَ: قال رسول الله لل : «الطْهُورُ 


كتاب الطهارة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان») الطهور بفتح الطاء: 
الاسم. وبضمّها المصدرء ومنه قوله تعالى: ورتا یم اسما مه هو > 
[الفرقان: 6۸]. وكذلك الوضوء والوقود والوجور"؟ والفطور"؟ الفتح للاسمء 
والضم للمصدر وحكي عن الخلیل في الوضوی الفتح فيهماء ولم یعرف الضی 
قال ابن الأنباري: والاول هو المعروف والذي عليه أهلّ اللغة» فأما الغسل: 


(۱) «الوجور»: الدواء یب في الحَلّق. 
)۲( ساقط من (ع). 


321 (۲) كتاب الطهارة - (۱) باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


ع والضم للماء» عكس الوضوءء على ما حَكاه الجوهريّ» وقد قيل 
في الغسل ما قيل في الوضوء. والطهور والطهارة: مصدران بمعنى التظافة. تقول 

العرب: هر الشي 4 بفتح الهاء وضمها يطهر بضمها لا غير طهارة وطهوراًء كما 
تقول: نظف 5 نظافت ونزه ينزه نزاهة» بضمها لا غير» وهي التنزه عن 

المستخبثات المحسوسة والمعنوية. كما قال تعالى: 8 إِنَّما دید اند 24 

عَنحكُم اخس أهل یب طهر ته © [الأحزاب: ۲۳۳ والشطر: النصف 

وقد تقدّمء والشطر أيضاً: النحو والقصد. ومنه: « شَطرَ الْمَسْحِدٍ اا ۱ 

[البقرة: .]١55‏ وقول الشاع 2©9: 


2 ۳ وم ام 5 و ۶ وم ۰ 3 و ٠.‏ 
اقول لام زا اقبي صدوزالویس شطر بني تويج 


أي : نحوهم. ويقال: شطر عنه أي : بعد» وشطر إليه: أي : أقبل . 
والشاطر من الشبان: البعيدٌ من الخير. 
معنى: «الطهور وقد اختّلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الایمان» 
شطرالإبمان'ء على آقوال كثيرة؛ أولاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهارة من المستخبئات 
الظاهرة والباطنة. والشطر: النصف. والإيمان هنا: هو بالمعنى العام» كما قد 
نا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان تصدیق بالقلب» وإقرارٌ باللسان 
وعمل بالأركان»“. ولا شك أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة » وأحكام متعدّدة » 
غير أنها منحصرة فيما ينبغي التنژه والتطهر منه» وهي : كل ما نهى الشرعٌ عنه وفيما 


)۲( رواه الخطيث | في ۹ ۰۳۸۱/٩‏ وفيه عبد الله بن أحمد الطائي» لم يکن 
بالمرضي . وذکر الذهبي آوله في ميزان الاعتدال (۲۱/۲) وفيه عبد السلام بن صالح 
آبو الصلت الهروي لیس بثقة. 


(۲) کتاب الطهارة -(۱) باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة نيف 
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والحمد لله تملا الميزان » وَسُبْحَانَ الله والحمد لله تملان (أو تملاً) ما بين 
السّموات والارض. کرش اه موی و کی ی eA‏ 


سس سس 
ينبغي التلبس والاتصاف به» وهي: کل ما آمر الشرع به» فهذان الصنفان عبر عن 
أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة» ومذا كما قد روي مرفوعاً:«الإيمان نصفان : 
نصف شكرٌ ونصف صبر»" وقد قيل: إن الطهارة الشرعية لما كانت تُكفّر 
الخطايا السّابقة كانت كالإيمان الذي يجب ما قبله. فكانت شطر الإيمان بالتسبة 
إلى مَحو الخطاياء وهذا فيه بُعْدّ؛ إذ الصّلاة وغيرها من الاعمال الصّالحة يكر 
الخطایا؛ فلا يكونُ لخصوصية الطهارة بذلك معنى. ثم لا يصح أيضاً معنى کون 
الطهارة نصف الایمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما تكونٌ مثلاً له فى التكفي؛ 
ولا يقال على المثل للشيء: شطرهء وقيل: إِنَّ الإيمانَ هنا يُرَادُ به الصّلاة كما 
قال الله تعالى : $ وما ن لَه ینیع یک 4 [البقرة: 47 ]١‏ أي : صلاتكم على قول 
المفسّرين» ومعناه على هذا: أن الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة كانت 
كالشّطر لها. وهذا أيضاً فاسد؛ إذ لا يكونٌ شرط الشيء شطره لا لفت 


ولا معنىّ. فالأوْلَى: التأويل الأول. والله أعلم. فان قیل: كل ما ذكرتم مب على 
أن المراد بالطهور: الطهاری وذلك لا یصح؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه: 
ors 9 ۲ 1‏ و 0 
الطهورء بالضم. وإنما روي بالفتح» فإذا هو الاسم على ما تقدّم . قلنا: يصحٌ أن 
يقال: يُحْمَلٌ هذا على مَذهب الخليل كما تقذم» ويمكن حَمْلّه على المعروفء 
ويراد به استعمالٌ الطهور شطر الإيمان. 
و(قوله: «والحمد لله تملا الميزان») قد تقدّم معنى الحمد» وأنه راجع إلى معنى: «الحمد 


١ و‎ 


الكناء على مُثنى ما بأوصاف کماله فإذا حمد الله حامدٌ مُستحضرا معنى الحمد في لله تملاالميزان» 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (۰)۳۷۸ والقضاعي في الشهاب (۰)۱۱۲ والبيهقي في 
الشعب (۰)4۷۱۵ وانظر: فيض القدیر (۱۸۸/۳) من حدیث آنس رضي الله عنه . 
وفیه : عتبة بن السکن : متروك ويزيد بن آبان : متروك أيضاً. 


معنی : «الصلاة 


نور» 


2: 
برهان» 


«الصدقة 


4۷٦‏ (۲) كتاب الطهارة )١(-‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


كوا ااا 7 كاب الطهارة اا ل ي س 


وي رمع 5 
والصّلاة نون والصدَقة برْهان» REE ESER eae‏ 


اا لم000 
قلبه امتلاً ميزائه من الحسنات» فان أضاف إلى ذلك : سُبحان ال الذي معناه تبرئة 
الله» وتنزیهه عن کل ما لا يلي به من التّقائلص» ملات حستائه - وثوابها زیادة(؟؟ 
على ذلك ما بين السموات والأرض؛ إذ الميزانُ مملوء بثواب التحميد» وذكر 
السموات والأرض على جهة الاغیاء ۲۳ على العادة العربية» والمراد: أن الثوابت 
على ذلك كثيرٌ جذاء بحيث لو كان أجساماً لملا ما بين السموات والأرض. 


و(قوله: «والصلاة نور») معناه: أنَّ الصَّلاةَ إذا فعلت بشروطها: المصححة 
والمكملة؛ نوّرت القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوارٌ المكاشفات والمعارف» حتى 
ينتهي امه من يراعيها حقّ رعايتها أن يقول: «وجولت رَه عيني في الصّلاة»”". 
وآیضا: فانها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظلم . وأيضا: تنور وجه 
المصلي يوم القيامة» فیکون ذا عر وتخجیل. كما قد وَرَدَ في حدیث عبد الله بن 
بسر مرفوعاً: «أمتي يوم القيامة غ من السُّجود مُحَجلون من الوضوء»"**. 

و(قوله: «والصّدقة برهان») أي: على صحة إيمان المتصدّق» أو على أنه 
ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصّدقات» أو على 


صبّة محبّة المتصدّق لله تعالى ولما لديه من الواب» إذ قد آثر مَحَبةَ الله تعالى 
وابتغاء ثوابه على ما جُبل عليه من حُبٌ الذّهب والفضّة؛ حتى أخرجه لله تعالی . 


(۱) في (ع) زائد. 

(۲) «الإغياء»: أغيا الرجل : بلغ الغاية . 

(۳) سيق تخريجه ص (۱۶۳). 

)٤(‏ رواه أبو أحمد الحاكم وقال: غريب. (كنز العمال ۳:۵۳۶). وانظره في فيض القدير 
(۲/ ۱۸۶). 


(؟) كتاب الطهارة -(۱) باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة يفف 
لا و م 2 ی 2 2 ۳ ی 
وَالصَّبْرٌ ضيّاءٌ. والقران حججَة لك أو عليكَ > کل الاس یغدوء فبائع نفسَك 
ل ۳ و 5 
فمُختقها أو مُویقها». 


ڪڪ س 


و (قوله: «والصبر ضیاء») كذا صحّت رواینا فيه وقد رواه بعض المشايخ : معنى : «الصبر 
دوالصوم ضیاء» بالمیم» ولم تقغ لنا تلك الرواية» على أنه يصح أن یر بالصبر عد ضا 
الصوم؛ وقد قيل ذلك في قوله تعالى: « ساوسو [البقرة: 60]. 
فان تنزلنا على ذلك؛ فيقال في کون الصبر ضياءً؛ كما قيل في کون الصّلاة نور 
وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرق معنوي بل لفظي؛ والأؤلى أن يقال: إن 
الصیر في هذا الحديث غير الصّومء بل هو الصَّبْرٌُ على العبادات» والمشاق» 
والمصائب» والصبر عن المخالفات والمنهیات» كاتباع هوى اللفس والشٌهوات 
وغیر ذلك» فمن كان صابراً في تلك الأحوال متا فیها؛ مقابلاً لكل حال بما بلق 
به ضاءت له عواقب آحواله. ووضحت له مصالح أعماله» فظفرَ بمطلويه» 
وحصل له من الثواب على مرغوبه. كما قیل : 

تقل عجفي أنر ت وانتنمل كبر إل فازبالققر 

و (قوله: «والقرآن حجة لك أو عليك») يعني: أنك إذا امتثلتٌ أوامره؛ القرآن حجة لك 
واجتنبت نواهیه؛ كان حجة لك في المواقف الح ال فوا مه كمسألة المَلَكَيْنَ أو عليك 
في القبر» والمسألة عند المیزان» وفي عقبات الصراط؛ وان لم تمتثل ذلك احتح 
به عليك» ویحتمل أن یراد به: أنَّ القرآنّ هو الذي يُنتهى إليه عند التّنازِع في 
المباحث الشرعية والوقائع الحکمية. فبه تستدل على صحة دعواك وبه یل 


و (قوله: «كلٌ الناس يغدو. . .» الحدیث). یفدو: بمعنی يبكرء يقال : الناس فريقان 


(۱) في (ل) و (م): بطالبه» والمثبت من (ع). 


لا يقبل الله صلاة 


بغير طهور 


7۸ (۲) كتاب الطهارة - (۱) باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


۸ اا 7 صاب الطهارة <( با الال ا ي 


رواه آحمد (۵/ ۳۲ و ۳۳ و ۰۳66 ومسلم (۰)۲۲۳ والترمذي 
(۰.)۳۰۱۱۷ والنسائي (ه/ ۵ -1۲). 


ابن عَامرٍ یعوده وهو فويض فقال: ألا تدعو الله لي یابن عمر؟ فقال : إني 


ت ام 


° وك مان و ۰ 0 
سمعتٌ رسول الله 2 يقول: «لا تفیل صَلاةٌ بغير طهورء ولا صدقة من 
سس سس سس يبي 


غدا؛ إذا خرج صباحاً في مصالحه» يغدو. وراح: إذا رَجَعَ بعشيٌ» ومعنى ذلك : 
أنَّ کل إنسان يصبح ساعياً في أموره» مُتَصَرُفاً في أغراضه» ثم لا أن تكون 
تصرفائه بحسب دواعي الشرع والحق» فهو الذي يبِيعٌ نفسه من الله» وهو بيع یل 
إلى عى وحرية؛ كما قال تعالى : < إ٥‏ ا شرن ت نژیو أشي دامر 
بأرك لَه الْجنّة4 [التوبة: ۱ وإما أن تكون تصرفائه بحسب دواعي الهوى 
والشّيطان» فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي: أهلكهاء ومنه: « أو 
وهی يما وا > [الشوری: ۳۶] ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان» فبائع 
نفسه فموبقهاء أو مُفاديها فَمُعْتقُها0" . 


و(قوله: ١لا‏ يقبل اله صلاً بغير طهور») دليلٌ لمالك وابن نافع على 
قولهما: إن من عدم الماء والصّعيد لم یصل» ولم يقض إن حرج وقتٌ الصلاة؛ 
لا عَدَمَ فبولها لعدم شرطها يدكٌ: على أنه ليس مخاطباً بها حالة عدم شرطها فلا 
يترتب شيء في الذمة» فلا يُّضى. وعلی هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب» 
واختلفت أصحابٌ مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل» وسيأتي إن 
شاء الله تعالی . 


(۱) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۳/۱۰): رواه الطبراني» واسناده جيد. 


(؟) کتاب الطهارة - (۱) پاب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة ۷۹ 
مش 2 ره 
رواه أحمد (۲/ ۰0۵۷ ومسلم (۰)۲۲4 والترمذي (۱). 


[1A]‏ وعن 5 هريرة» قال : قال وول الله لا : ولا تقل صلا 
أْحَدِكُم إا أخْدَتَ حى َرصًاه. 

رواه أحمد (۳۰۸/۲) والبخاري (۰)۱۳۵ ومسلم (۰)۲۲۵ وأبو 
داود (۰)71۱ والترمذي (5ع). 


# # # 


سس ل س 


والغلول هنا: الخيانة مطلقاًء والمال الحرام» وذکُر ابن عمر هذا الحديث معنى الغلول 
لابن عامر حين سأله في الدعاء نما كان على جهة الوعظ والتذكير» حتی یخرج 
عن المظالم» وكأنه يشير له إلى نالعا مع الاستمرار على المظالم لا ینفعٌ» كما الدعاءمع 


ا 5 ۱ س الاستمرار على 
لا تنفع صلا بغير طهور» ولا صدقة من غلول. المظالم لب 


و (قوله: وكنت على البصرة) تنبيةٌ على الزمان الذي تعلّقت به فيه الحقوقٌ 
حتى یحاسب نفسه على تلك المدةء فيتخلص مما ترتّب عليه فيها. 
و (قوله: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) الحَدّتُ هنا : كنايةٌ معنى الحَدَث 
عمًا يخرج من السّبيلين مُعتاداً في جنسه وأوقانه( عند مالك وجل أصحابه» وقال 
ابن عبد الحكم والشافعي : المعتبر: الخارج النجس من المخرجين. وقال 
أبو حنيفة : المعتبر : الخارج النجس وحده. فمن آي محل خرج نقض وأوجب . 


)۱( الأوقات تُطلق على الأزمان والأماكن ء والمقصودبها هنا: الأماكن . 


از ۳ 0 1 


1۸۰ (۲) کتاب الطهارة - (۲) باب : في صفة الوضوء 


جح 0997 صا الور لي سس 


(۲) باب 
في صفة الوضوء 
[۱۹) عن حُمْرانَ زل عثمانٌ» أنَّ ات دعا ره 
فتَوضَّأَء فخسل كَفَيْهِ ثلاث مات ثم مَضمّض؛» واشتثثر شتثر» ثم عَسَلَ وجهه 


00 لزت ا وى سر ل ۳ 


مات لم عسل ری ی مثْلّ ذلك» م قال ا رسول الله بك توضاً 


هه 


حو وضوی هذاه ثم قال رسول الله 5 : من تَوَضّأْ نحو وضوئي هذاء نم 
قامٌ فركع رکعتین» > لا يُحدّتُ فيهما نفسه» عفر له ما تقدّمٌ من ذنبه». 


قال ابن شهاب : وكانَ ُلماژٌنا یقولون: هذا الوضوء سیم ما یتوضاً 
به أحدٌ للصّلاة. 


سس سس سس سب 
(۲) ومن باب : صفة الوضوء 


(قوله: اثلاث مرات») هو تعديدٌ الغسلات لا عدي لفات كما ذهب إليه 
بعضهم» وليس بشيء؛ إذ لم يجر للفرّفات في هذا الحديث ذكرٌ» وإنما قال: 
«غسل يديه ثلاث مرات». وثلاث: منصوب نصب المصدر لإضافته إليه فكأنه 
قال: غسلات ثلاثاً» ومن ضرورة ذلك تعديد الغرقات. . والمضمضة : وضع الماء 
في الفم وخضخضته فيه . . والاستنثاژ: ایصال الماء إلى الأنف ونثره منه تفس أو 
امس رض استتثارا بآخر الفعل» وقد يُسئّى: استنشاقاً بأوله. وهو استدعاء 
الماء بنفس الأنف . 


و (قوله: «هذا الوضوء أسبغ») أي: اکمل والذرع السابغ: الكامل. وقد 
يقال على هذا: فكيف يكونٌ هذا الوضوءٌ آسبغ ما یتوضاً به أحدّء ولم يذكر فيه 


(۲) كتاب الطهارة - (۲) باب : في صفة الوضوء ۸1 


رواه أحمد (04/۲(« والبخاري ›)(۱1٤(‏ ومسلم «(YTD‏ وأبو داود 
( ۱۰ -۰)۱۱۰ والنسائي (۱4/۱ -1۵). 


و 


[۱۷۰ وعن أبي أنس : أن عثمان ت تَوَضَّأً بالمَقاعد فقالَ: : أل اریگ 
رضوء سول الله يكله؟ نع توضاً کلان انا 
رواه أحمد (۱/ ۰0۵۷ ومسلم (۲۳۰). 


مَسْح الأذنین؟ والجواب: ان اسم الرأس تضمنهما"۲. والله اعلم. والمقاعد: 
دکاکین ومواضع کانوا یقعدون علیها» وکانت بقرب المسجد. 

و (قوله: «ثلاثاً ثلاثاً») تمسّك به الشافعي في استحبابه رار شخ الراسن 
بمياه مُتعدّدة كالأعضاء المغسولة. وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة» ورأيا: ان 
هذا اللفظ اسمن أو مین بما ورد من حديث عثمان نفسه» حيث ذكر أعضاءً 
الوضوء مُفصلة؛ وقال فيها: «ثلاثاً ثلاثً». ولم يذكر لمسح الرأس عَدَداً. وليس 
في شيء من أحاديث عثمان الصحاح ذكر: أنه عليه الصلاة والسلام كت ح رأسّه 
ثلائا» على ما قاله أبو داوده بل قد جاء في حديث عبد الله بن زيد: أنه : 
رأسّه مرّة واحدة» وعضّدا هذا بإبداء مناسبةء وهي أن المسح شرع تخفيفاًء 298 
مشروعية التكرار فيه تثقيل» فلا یکون مشروعاً. 

و (قوله: عن أبي أنس) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي» قال أحمدٌ بن سح الراس 
حنبل: وهم وكيع في قوله: عن أبي آنس» وإنما هو أبو النضر عن بشر بن سعيد 
" عن عثمان» وقال الدارقطني : هذا مما وهم فيه وكيع عن الثوري» وخالفه بقية 


أصحاب الثوري الحفاظ فرووه عن: الثوري» عن أبي النضرء عن بشر بن سعيد» 
عن عثمان. 


)١(‏ في هامش (م): في نسخة: يعمهما. 


AY‏ (۲) کتاب الطهارة - (۲) باب : في صفة الوضوء 


٤ر‏ و و 


۷۷7 وعن أبى مُريرةَ» أن الب ل قالَ: «ذا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ 
وا ۰ 50 2 و رهم ۰ ےه ۳ 3 
فلیجعل في انفه ماء. نم لینتش ومَنْ اسْتَجَمَرَ فلیوتر . 

رواه أحمد (۲/ ۲:۲ و ۰۲۷۸ والبخاري (۰)۱۲ ومسلم (۰)۲۳۷ 
وأبو داود (۰)۱8۰ والنسائی (1۱/۱ - ۷). 


حدیث التفس و (قوله: دلا یحدّث فيهما نفسه») أي: حدیثاً مکتسباً له؛ بحيث یتمکن من 
في الصلاة ایقاعه ودَفعه» فأمًا ما لا يكون مكتسباً للإنسان» فلا يتعلّق عليه ثوابٌ ولا عقاب. 

الاستنثار في و (قوله: ثم لينتثر»: مُتَمَسَكٌ لاحمد» وإسحاق» وأبي ثور: على وجوب 
الوضوء الاستنشاق في الوضوء والغسل. والجمهور: على أنَّ ذلك من السُنن فيهماء 

کین بان فروض الوضوء محصورة في آية الوضوءء بدليل: قول النبي 335 

للاعرابي : «توضأ كما أمرك الله»۲۳۳. وليس في الاية ذكرُ الاستنثار» وبدليل: أنه قد 

صحّ عن النبيّ كك : أنه اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة» ولم يزد علیها 

وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعْله بواجب» وهذه عمدة أصحابنا في 

خکمهم بحصر فروض الوضوء في ستة فان النية مفهومةٌ من قوله: 9 اتمه 

[المائدة: 7] أي: إذا آردتم القیام» والماء المطلق من قوله: « نم دوم 

[المائدة: 7] ومن تضهن الغسل له» والاريعة الاعضاء منصّوص علیها في الآية» 

السنةفي وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخودٌ من فعل ال کف فمنه : متأکد» ويُسمٌّى : 


الوضو» سنة » وغير متأكد» ویسمّی : فضيلة » كما هو معروفٌ في کب أصحاينا . 
۳ و (قوله: «من استجمر فلیوتر) الاستجمار: هو التمشح من الغائط 


الاستجمار بالجمار» وهي : الأحجار الصّغار» ومنه: الجمار التي يرمى بها في الحج» وقد 
نص عليها في حديث سلمان(۲ وقال أبو الحسن بن القضار: ويجوز أن يقال: 


)۱( رواه أبو داود (۸۲۱) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم (2)777 وسيأتي في التلخيص في باب : ما يُستنجى به رقم (9). 


() كتاب الطهارة -(۲) باب: في صفة الوضوء AY‏ 


1 وعنه» عن النبي و فال : «إذا اسْتَبقَط أُحَدُكم من منامه 
فلَيَسَْئئِرْ تلاثآ» فإنَّ الشَيْطَانَ يبت على خیاشیمه». 

رواه أحمد )۲/ ۳40(« والبخاري 1639 ومسلم ۳۳۸ وأبو 
داود (۱۰۳ -۰ ۰۱۰6۵ والترمذي (5١)؛,‏ والنسائى (۱ - ۷). 


إنه أخذ من الاستجمار بالبخور لأنه يزيل الرائحة القبيحة. 

وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث. فقيل : 
ما تقذم وقیل : هو البخور َيُجْعَل منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات» 
واحدة بعد آخری» والأول آظهر . 


و (قوله: «فإن الشیطان يبيثُ على خیاشیمه») هو جمع خيشوم» وهو: أعلى معنى: 
الانف» وقیل: الأنف كلهء ویحتمل البقاء على ظاهره كما جاء: «إن الشیطان «لشیطان ببيت 
یدخل إذا لم يكظم المتثائبٌُ فاه» 27 ویحتمل : أن يكون ذلك عبارة عمًا ينعقدٌ من على الخياشيم؟ 
رطوبة الأنف وقذره الموافقة للشیطان. وهذا على عادة العرب في نسبتهم 
المستخبث والمستشنع إلى المیطان. كما قال تعالی: « كم نوش الط 4 
[الصافات : 75] وکما قال الشاعر (۲۳: 


رم وق ا hol‏ : ۳ 
لا AEE‏ وَمَسنونة ززق كأنْيّابٍ آغوال ( 


وهي الشياطين» ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى 
الصّلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: «يعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا 


( وواه: E‏ (۳۷/۳) بلفظ : «إذا تثامب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه؛ فان 
الشیطان یدخل مع التثاوب» من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۲) هو امرژ القیس . 

(۳) صدر البیت : أيقلني والعشرفه مُضَاجِعِي . 


A٤‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲) باب: في صفة الوضوء 


01] الع ا ا اسار TT‏ 


هو نام ثلاث عقدة” “. ويكون أمره بالاستنثار أمراً بالوضوء كما قد جاء مفسشّراً في 
غير كتاب مسلم: «فلیتوضاً وليستشر ثلاثاً؛ فان الشيطان يبيتُ على خياشيمه». 


الوتر في و (قوله في الحديث قبله: «ومن استجمر فليوتر») تمسّك به من يراعي عدد 

الاستجماد ازئلان مع الانقاء» وهو قول أبي الفرج؛ وابن شعبان من أصحابنا. والشافعي 
واصحابه صائرین ٩۳"‏ إلى آن اقل الوتر و الدع ينال عاك لحان : حيث نهى أن 
یستنجی باقل من ثلائة أحجار(۳ والجمهور يستحبّون الوتر؛ بدلیل قوله: 
«الاستجمار ۲*49 أي: وترء ولا يشترطون عدداء بل الإنقاء إذا حصل هو 
المقصود الأصلي» وقد استدعى التب يل ثلائةَ أحجار فأّي بحجرين وروثة» فأخذ 
الحجرين وألقى الرّوئة» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب أبي داود: 
«إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلائة أحجارء من فعل فقد أحسنء ومن لاء 
فلا حرج»(*. وإنما جرى ذکر الّلاث في الأحجار إمّا لأن الانقاء يحصل بها 
غالباًء وإكا لأنَّ الائنین للصفحتين» والثالث للوسط . والله أعلم . 


وضوء و (قوله في حديث عبد الله بن زيد: ل توا ا وه 
رسول الله كل رسول الله َه فتوضأ» المعلّم للوضوء إذا نوی به رفع م الحدث أجزأه» فان لم ينو 
لم يجزه عند من ي يشترط النيّة على ما يأتي» وكذلك المتعلّم . 


(۱) رواه آحمد (۰)۲:۳/۲ والبخاري (۰)۱۱۶۲ ومسلم (۰ ۰0۷۷ وأبو داود (۰)۱۳۰ 
والنسائي (۳/ ۲۰۳ و ۲۰6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) کذا في جمیع النسخ» وهي حال سد مسد الخبر . 

(۳) يأتي برقم (۱۹۹)باب‌رقم(٩).‏ 

20( رواه مسلم (۱۳۰۰). 

42 رواه أبو داود (۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر : التمهيد .)١18/1١1١(‏ 


() کتاب الطهارة - (۲) باب : في صفة الوضوء 1۸۵ 


- 


على يَدَيْه» فغسلهما ئلاثاً. ثم آدخل يذه فاشتخرجَها. فمضمض واستنشق 
من کف واحدة ففعل ذلك ثلاثاً. ثمّ آدخل يده فاستخرجها ففسل وجهه 
ثلاثاً. 4170 بلداو يسا ووز لا ALR‏ اا ۱7| 


و (قوله: «فغسلهما لائا») حبجّة لأشهب في اختياره في غشلهما الافراغ 
عليهما معا وقد روى ابنْ القاسم عن مالك : أنه استحب أن فرع على يده اليمنى 
فيغسلهاء ثم يدخلها ویب بها على اليسرى. محتبّاً بقوله في الموطأ في هذا 
الحديث: «فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتین»"؟. وقد يكون منشأ الخلاف 
في هذا الفرع الخلاف في غسلهماء هل هو عادة فیفسل کل عضو منهما بانفراده 
كسائر الأعضاء؟ أو هو للتظافة فتغسلان مجتمعين (), 


و(قوله: «فمضمض واستنشق من كف واحدة. فعل ذلك ثلاثاً») أي : جمع 
بين المضمضة والاستنشاق في کف واحدة. وفعل ذلك ثلاثاً من ثلاث غَرَفات» 
كما بيه في رواية ابن وهب» فإنه قال: فمضمض واستنشق من ثلاث غَرَقَاتء وقد 
اختلف في الأؤْلى من ذلك عن مالك والشافعي» فقيل: الأولى عندهما: جمعهما 
في غرفة واحدة والإتيان بها كذلك في ثلاث عَرَفَاتء وقيل: بل الأولى عندهما: 
إفراد كل واحدة منهما متفرقین بثلاث رات ویشهد للارلى رواية ابن وهب: 
والثاني ما في كتاب أبي داود من قوله: «فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
قيل: بل یفعلان معاً ثلاث مرات من غَرْفة واحدة» كما روى البخاري قال: 
«فمضمض واستنشق ثلاثاً من غرفة». 


و (قوله: «ثم أدخل يده فاستخرجها فعَسّل وجهه») ظاهره: أنه أدخل يده 
الواحدة في الماء فأفرغ بها على الیسری. وهو أحدٌ القولين عندناء وأنه كذلك 


)0( رواه مالك في الموطأ (۱۸/۱) من حدیث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


(۲) كتاب الطهارة -(۲) باب: في صفة الوضوء 


A٦ 


O O ET POO ORS ee SL ae 


یفعل في جميع الأعضاءء وفي البخاري في بعض طرق هذا الحديث: «ثم أدخل 
يديه فاغترفٌ بهما». وهذا حجةٌ لاختيار مالك في هذه المسألة» وكذلك القولٌ في 
مالك في حدّ الوجه لا وعَرْضاً. فأما الطول: فمن منابت شَعْر الرأس المعتاد 
إلى الدّقن مُطلقاًء للامرد والملتحي. وقيل: إلى آخر اللحية للملتحي» وأما حه 
عَرْضاً: فمن الأذن إلى الاذن . وقيل: من العذار(۱؟ إلى العذار» وقیل: بالفرق بين 
الأمرد والملتحي» وسببٌ هذا الخلاف: الاختلاف في اسم الوجه والمواجهة على 
ماذا يقعان؟ . 


و (قوله: «فغسل يديه إلى المرفقین») المرفق: هو العظمٌ الناتىء في آخر 
الذراع سمي بذلك : لأنه يرتفق علیه» أي : یتک ويعتمدء واختلف فيهما: هل 
یدخلان في الغسل آم لا؟ وسبه: توهم الاشتراك في (رلی) وذلك ۲7 آنها لانتهاء 
الغاية في الأصل» وقد تأتي بمعنی: مع؛ في مغل !"ا قوله تعالی : « ولا توا ونم 
ر مریگ € [النساء: ۲]» وفي قوله تعالى : < من مکارت و [آل عمران : .[oY‏ 
وفي قول العرب : الذود" إلى الذود إبل» والأصل فيها: انتهاء الغاية» فيجب أن 
تحمل عليه. ويمكن أن يقال: إن «إلى» وإن كانت لانتهاء الغاية فهي متملة 
لدخول الغاية فيما قبلهاء والذي یرف الخلا فيها ما حكي عن سيبويه : أن الغاية 
إن كانت من جنس ذي الغاية دخلت فیه» وإن لم تكن لم تدخل» مثال ذلك: أن 
قول ! بعيّك من هذه الشّجرة إلى هذه الشجرة» والمبيع شجرء فلا شلك في دخول 


. «العذار»: جانب اللحية‎ )١( 
ساقط من (م).‎ )۲( 
«الدَّْد»: جماعة الإبل بين الثلاث والعَشْر.‎ )۳( 


(۲) كتاب الطهارة -(۲) باب: في صفة الوضوء AV‏ 


نع أدخل يده فاستخرجها فغسل يَدَيْهِ إلى المرفقین رین مرّتین. ف آدحل 
يذه فاستخرجها فمسح برأسه لع عا فود CC CE‏ ع جه RP TT‏ عه 10 لا ون أي 


الشجرتيق في جملة الشجر المبيعة» وإن كان المبيعٌ أرضاً لم يدخلا. والله تعالى 
أعلم . 
و (قوله: افغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين») دليل على عدم كراهة 

الشفع في الغسلات»› ولا خلاف أنه جوز الاقتصارٌ على الواحدة إذا آسیغ» وأن 

الاثنتين أفضلٌ من الاقتصار على الواحدة» وأن الثلاتٌ أفضلٌ من الاثنتين» وأن 
1 الزيادة على الثّلاث ممنوعةء إلا أن يفعلَ بنية تجديد الوضوی فان أبا حنيفة أجاز 
ذلك وعندنا آنه لا يصح له الَجدید حتى یفعلٌ بذلك الوضوء صلاة» وسيأتي . 
وقد كره مالك الاقتصار على الواحدة للجاهل؛ لما يُخاف من تفریطه» وللعالم لثلا 
يعدي به الجامل 


و(قوله: «فمسح برأسه») الباء في فى «برأسه» باء التعدية» آي : التي ور 
حَذْفها وإثباتهاء 0 مسحت برأمن اليتيم» ومسحت رأسّه. وسَمّیت ابني: 
بمحمد» ودا يصح أن تكون للتبعيض» > خلافاً للشافعي؛لأنَّ المحققين 
مس اشر ع يا ولأنها لو كانت للتبعيض 
لكان قولك : مسحت برأسه كقولك : مسحت ببعض رأسه. ولو كان كذلك لما 
حَسَنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه» ولا برأسه بعضه. لانه كان یکون(۱) 
تكريراًء ولا مسحت برأسه كله؛ لأنه: كان يكون مناقضاً له» ولو كانت للتبعيض 
تما تاز إسقاطيا هنا”"©. فإنه يُقالُ: مسحت برأسه ومسحت رأسه بمعنى واحد؛ 
وایضا: : فلو كانت مبعضة في مسح الرأس في الوضوء لکانت مبعضة في مَسْح 


(۱) ساقط من (ع). 
(۷) ساقط من (ع). 


SAA‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲) باب : في صفة الوضوء 


فأقبل بيديّه وأدبر. ثم غسل رجْلیه إلى الكَعْبَيْن . ثم قال : هكذا كان وؤضوء 
رسول الله کل 


الوجه في التَّيمم؛ لتساوي اللّفظين في المحلین» ولَّمْلاء فلا ومذهب مالك 
- رحمه الله - وجوب عموم ( مسح الرأس تمسّكاً باسم الرأس» فإنه للعضو بجملته» 
كالوجه؛ وتمسّكاً بهذه الأحاديث» ثم نقول: نحن وان تنزلنا على أن الباء تکون 
فة وق فة فلك جت فيه إجمالا أزاله النبئٌ و بفعله فكان فعْلّه 
بياناً لمجمل واجب» فكان مسخه كله واجباً". وسيأتي القول في حديث المغيرة 
الذي ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام: «مَسَحَّ مُقَدّم رأسه وعلى عمامته». 


و(قوله: «فأقبل بیدیه(*) وأدبرة). معناه: أقبل إلى جهة قفاهء والإدبار: 
رجوعه إلى حيث بدأء كما فكره حيث قال: «فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدّم رأسه» 
وقيل: المرادٌ: أدبر وأقبل؛ لأنَّ الواو لا تعطي رُتبة. وفي البُخاري: «فأدير بهما 
وأقبل» وهذا أولى لهذا التص» وقيل: معنى أقبل: 2 في قبل الرأس. كما 
یقال : آنجد وأنهم: إذا دخل تا وتهامةء وقيل: معناه: أنه ابتدأ من الناصية 
ُقبلاً إلى الوجه» ثم رهما إلى القفا» ثم رجع إلى النّاصية. وهذا ظاهر اللّفظ . 
والاقبال والادبار مشحة واحدة لأنها بماء واحد» والمقصود بالردة على الرأس : 
المبالغة في استیعابه . 


و (قوله: «ثم غسل رجلیه إلى الکعبین») الكعب في اللغة: : هو الم انا 


)۱( المقصود: لالم تكن كذلك في مسح الوجه في التيمّم» فلا تکون کذلك في مسح الرأس في 
الوضوء. 

(۲) ساقط من (ع). 

(۳) في (ع): فکان مسح جمیع الرآس واجبا. 

(5) في (ع): بهما. 


() كتاب الطهارة -(۲) باب: في صفة الوضوء A۸۹‏ 


زاد في أخرى: فاأقبل بهما وأدیر: بدا مد بقلم راسی ثم ذهب بهما 
إلى قفا رتشا رج و نک اي بدا منه . 


2 olo 


وفي أخرى: فمَضمّض واستنشق وَاسْتَئر ٿر من ثلاث غرفات. وفیها: 
فمسح برأسه فأقبل به وأدبرَ مَرّة واحدة. 

وفي أخرى: ومسح براسه بماء غَيْرِ له وغسل رجْلنْهِ ی 
نْقَاهُمًا. 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۹)ء والبخاري (۰)۱۸۵ ومسلم (۲۳۵) و(2)775 
وأبو داود (۱۱۸- ۰۱۲۰ والترمذي (۳۵ و ۰4۷ والنسائي (۷۱/۱- 
۷۲ 

*« د 3 

تسس سس تس سس سر را 
عند ملتقى الاق والقدم. وأنكر الأصمعي قول الناس : إل الكعب في ظَهْر القدم» 
قاله في الصّحاح» والاول هو المشهورٌ عند أَهْلٍ المذهب والفقهاء . وقد رُوي عن 
ابن القاسم : أنه العَظم الذي في ظَهْر القدم عند معقد الشّراكء والأول هو الصّحيح 
المعروف. 

و (قوله: «ومسح رأسه بماء غير فضلٍ یدیه») دليلٌ على مشروعية تجديد 

لماء لمسح الرآس؛ وأنه سن خلافاً للأوزاعي؛ والحسن؛ وعروة في تجويزهم 
مد ولم یجیء في هذا الحديث ولا في حديث عثمان 
للانین ذكرء ويمكن أن يكونٌ ذلك لأنَّ اسم الرأس تضمّنهما. وقد جاءت 
الاحادیث صحيحة في كتاب النّسائي وأبي داود وغيرهما: : أنَّ ال و مسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صماخیه ۲۳. وسيأتي ذكرهما 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه . ورواه النسائي 
( في السنن الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۹۰ (۲) كتاب الطهارة - (۳) باب : فضل تحسين الوضوء 


(۳) باب 
فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات 
[ع۱۷] عن عثمان؛ قال: فال سمعثُ رسول الله كل يقول: 


لزي و شل تجفیر» صلاةَ توب یخن وضوء‌ها وخشوعها ورکوعَها» 
لا کانث كُمَارَةَ لما قَبْلَّها من اللْنوب» ما لم يُوْتِ كبيرة. . وذلك الذَّهرَ 


کله» . 
رواه البخاري (۰)1:۳۳ ومسلم (۰)۲۲۸ وس .)9١/1(‏ 


[17o]‏ وعن حُبْرَانَ قال: اتیث عثمان بوضوی فَتَوَضأء ثم 
إن ناسا تون عن رسول الله كك آحادیت» لا آدري ما هي؟ 1 ۲ 
رایث رسول الله يك توضا سل وُضوئي هذاء ثم قال : : «مَنْ تَوضَأً هكذا غفر 
له ما تقدَّمَ من دنه وكَانَتْ صَلاتَهُ ومَشْيُه إلى المَسجد نَافلَةَ. 


الترتيب وهذه الأحادیث» أعني : حديث عثمان؛ وعبد الله؛ تدلٌ على مراعاة الرتیب 

والموالاةفي فى الوضوءء والموالاة» وقد اختلف أهل المذهب في ذلك وغيرهم على ثلاثة 

ار آقوال : الوجوب؛ والسْتّف والاستحباب. والأولى: القول بالسنة فیهما؛ إذ لم 
يصح قط عن النبي لك أنه توضأ منكساًء ولا مفرقاً تفريقاً متفاحشاًء وليس في آية 
الوضوء ما يدل على وجوبهماء وما ذكر من أنَّ الواو ترب لا يصحٌء تسا ندل 
على بطلان ذلك وقوعها في يوفع يستحيل فيه الترتيب» وذلك باب المفاعلة» 
فإنّها لا تكونُ إلا من اثنين» فان العرب تقول: تخاصم زيد وعمروء ولا يجوز أن 
يكون هنا ترتیب» ولا أن يقعَ موقّها حرفٌ من حروف التّرتيب بوجه من الوجوه. 

(۳) ومن باب: a‏ د 
الوضوء يغفر 
الذنوب (قوله : «وكانت صلاته ومشیه إلى المسجد نافلة») ي يعني : أنَّ الوضوء لم یب 


(۲) كتاب الطهارة - (۳) باب : فضل تحسين الوضوء 4۹1 


رواه أحمد (۱/ ٠٠‏ -55)» والبخاري (۰)۱16 ومسلم (779). 

[۱۷] وعن عثمان قال: قال رسول الله : «مَنْ أَنَمّ الؤضوء 
کما أَمَرَهُ الله فالطّلَواتْ المَكْيُوبَاتٌ كَفَّارَاتٌ لما بيهر . 

رواه أحمد (۰6121/۱ ومسلم (۰6۲۳۱ وابن ماجه ۹6-9 والنسائي 
.)٩۹۱/۱(‏ 


عليه ذنبا» فلمًا قحل بعده الصّلاة كان ثوابُها زيادة له على المغفرة المتقدمة. 
«والتّفل»: الزيادة» ومنه : نفل الغنيمة : وهو ما يعطيه الإمام من الخمس بعد 
القسمة. 

وهذا الحديثٌ يقتضي : أن الوضوء بانفراده يستقلّ بالتكفير. وكذلك حدیث 
أبي هريرة» فانه قال فيه: «إذا توضاً العبدٌ المسلم ففسل وَجْهّهِ حرج من وجهه کل 
خطيئة نظر إليها بعینیه() وهكذا إلى أن قال: «حتى يخرج نقيّآ من الذنوب»» 
وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مَضمُونها : 9 التكفيرٌ إنما يحصل 
بالوضوء إذا صلَّى به صلاةً مكتوبة نم رکوعها وخشوعّها. والتّلفيق من وجهين: 

آحدهما: أن یرد مطلق الأحاديث إلى مقيّدها. 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص؛ 
فلا بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين یحصلٌ له من الحضور؛ ومراعاة الاداب 
المكمّلة؛ ما يستقلٌ بسببها وضوءه بالتكفير» ورب متوضیء لا یحصل له مثل 
ذلك» فیکفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة ولا عرض على هذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتمّ الوضوء كما آمره الله فالصلواثٌ المكتوبة كفاراتٌ 
لما بینهن» لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما آمره 
الله تعالى» كما قال النبي کل للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على اية 


(۱) سيأتي الحديث قريباً برقم (۱۷۸). 


الكبائر إنما 
تغفر بالتوبة 


1:۹۲ (۲) كتاب الطهارة -(۳) باب : فضل تحسين الوضوء 


۱۷۷ ]وعن أبي هريرة» أن 1 الله ار كان یقول : «الصلوَات 
ال وال إلى الات و رمان إلى رمان مك رات ا 


2 


بینهن إذا اجتنبّت الکبائر» . 

رواه أحمد (۳۵۹/۲ و ٤٠١‏ و »)٤٤٤‏ ومسلم (۰)۲۳۳ والترمذي 
(۲۱6). 

23> وعنه. أنَّ رسول الله اة قال : «إذا تَوَضّاً العَبْدُ المسلم (آو 
المومن) فخسل وجهه» .... OE‏ 000000002121 


الوضوء على ما قدمناه. وكذلك ذكر النّسائي من حديث رفاعة بن راخ فقال 
النبئٌ ب : «إنها لم تتم م صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءء كما أمره الله تعالی؛ 
فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الکعبین»۳) 
ونحن إنما أردنا المحافظة على الاداب المكمّلة التي لا يراعيها إلا من نور الله 
باطنه "۴۳ بالعلم والمراقبة. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «إذا اجتنبت الكبائر») يدكٌ: على أن الکباثر إنما تغفر بالتوبة 
المعیر ۳۲ عنها بالاجتناب : في قوله تعالى: إن ييا رم و عنه نکنر 
نکم مادک [النساء: ۳۱] وقد تقدَّم القول في الکباثر ما هي . فقوله: احتی 
یخرج نقيّآً من الذنوب» يعني به: الصغائرء ولا بُعْدَ في أن یکون بعض الأشخاص 
تُغفر له الكبائرٌ والصَّعْائرُ بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب" **» ويراعيه من 
الاحسان والأدب وذلك فضل الله تیه من يشاء . 


(۱) رواه النسائي (۲۲۹/۷). 
(؟) في (ع): قلبه . 

(۲) ساقط من (ع). 

)€( من (م). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۳) باب: فضل تحسين الوضوء 4۹۳ 


خرج من وجهه كل خطيئة نظرٌ إليها بعینیهمع المَاءِ (أو مع آخر قَطرٍ الماِ)» فاذا 
غسّل يديه حرج من يَدَيْهِ كل خطيئة كان بَطشنها يداه مَعَ المَاءِ (أو مع آخر قَطر 
المّاو) فَإذَاعَسَلَر جلي حَرَجَثْ کل ٤‏ خطيئة مَشْنْها رجلاهمع المَءِ(أومم آخر قطر 
المَاء)» حتّى يَخْرج قيا من الذنوب» . 

رواه أحمد (۰)۳۰۳/۲ ومسلم »)۲٤٤(‏ والترمذي (۲). 


3# د 3# 


و (قوله: «إذا توضأً العبدُ المسلم. أو المؤمن») شك من بعض الرواق 
وكذلك (قوله : (مع المای أو مع آخر قطر الماء»)۰ ويڌل على أنه على الشك 
زيادة مالك فيه: مع الماءء أو مع آخر قطر الماء» أو نحو هذاء ویقهم منه: أن 
الغسل لاب فيه من تقل الماءء ولا يفهم منه: أن غاية الغسل أن بقطر الماء؛ لأنه 
على الشك» ولما جاء: حتى يسبغ . 

و (قوله: «خرج من وجهه کل خطيئة نظر إليها بعینیه») هذه عبارةٌ مستعارت 
المقصود بها الإعلامٌ بتكفير الخطايا ومحوهاء وإلا فليست الخطايا أجساماً حتى 
يصح منها الخروج . 


وقد استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الماء 


المستعمل» ولا حجة له فيه لما ذکرناه» وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر حُكُمالماء 
مطهر غير أنه یکره استعماله مع وجود غيره؛ للخلاف فيه» وعند أصبغ بن الفرج7١»‏ المستعمل 


أنه طاهر غير مُطهر. وقيل: إنه مشكوك فيه» فيجمع بينه وبين التيممء وقد سماه 
بعضهم: ماء الذنوب. وقد روى هذا الحديتٌ مالك من رواية أبي عبد الله 
الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يدرك النبي كل وقال فيه: «فإذا 


(۱) من (م). 


٤‏ (۲) كتاب الطهارة - )٤(‏ باب : ما يقال بعد الوضوء 


)٤(‏ باب 
ما يقال بعد الوضوء 
[۱۷۹] عن عُقبة بن عَامرِء قال : کانث عليتا رعَايةٌ الابل» فجاءث 
تَؤبتي » فروختها بعشيٌ» فا رسول الله که , قائماً هت لاس . 
فأدركت من قوله: ما من مُسلم توا فَيْْسِنُ ضوع ثم يقومٌ فيضي 
رکعتین» > یل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبث لالج . قال فقلت: 
ذا آخر و عذه! فإذًا قائل بينَ يدي یقول : : التي قبلّها أجودً! فنظرث فاذا عَمَرٌ . 


مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» استدلٌ به تعش 
أصحابنا على صحّة قول مالك : «الأذنان من الرأس» ولم يرذ بذلك أنَّ الأذنين جزءٌ 


من الرأس» بدلیل أنه لم یختلف عنه آنهما یمسحان بماء جدید » وأن مَن تركهما 
حتی شای لم تلزمه إعادةء وانما أرادَ مالك بقوله: «الأذنان من الرأس» آنهما 
يُمسحان كما يُمسح الرأس» لا آنهما يُغسلان كما يُغْسَل الوجه» ترا هنا حكن 
عن ابن شهاب أنه قال: إن ما أقبل منهما على الوجه هو من الوجه» فيغسل معه» 


)٤(‏ ومن باب: ما يقال بعد الوضوء 


(قول عقبة: كانت علينا رعاية الإبل) يعني : إبل الصدقة المنتظر بها تفريقها . 
أو الإبل المُعَدََّة لمصالح المسلمين. 

و(قوله: «فروخثها بعشي») يعني(): رَدَدْنها إلى حيث تبيت. والمُراح : 
بضم الميم» مبيث الماشية . 


)۱( في (ل) : آي . 


(۲) کتاب الطهارة - (۵) باب: توعد من لم يُسْبِغ وغسله ما ترك 440° 
قال : اي قذ ریک جفت آنفاً. قال : : ها متکم من أحَد یرافغ او 
نینیغ) الوضوء ثم یقول: آشهد آنْ لا اله از الله وان مدا عبد الله 
رتو إلا فتحَث له آبواب الجَنّةَ اللّمانی يذخل م من اها شاءً . 

رواه أحمد ١5:5/5(‏ و ۰)۱۵۴ ومسلم (775). وأبو داود ١59(‏ 
و ۰.۷۰ والترمذي (6) والنسائي (۱/ ٩۲‏ -97). 
د د ۷ 
(5) باب 
توعد من لم يُسْبِغْ» وغسله ما ترك وإعادته الصلاة 
[ 1۸°[ عن الم مولی شاد فال : دخلت على عائشة فج 
الي 9 يوم توفي سَعْدٌ بن أبي وَقّاصٍ . فدخل مب الرحمن ین آيي بکر 
رضأ عندها . ا E‏ سب سبغ الوؤضوءً. فائي سمعتٌ 
yT es‏ ومسلم .)۲٤١(‏ 


رتست بت _ 

وفي هذا الحدیث ما يدل على أنَّ الذكر بعد الوضوء فضيلة من فضائله . الذکر بعد 
وعلى أن آبواب الجنّة ثمانيةٌ لاغير. وعلی أنَّ داخل الجنة يخير في أيّ الأبواب الوضوء 
شاء» وقد تقدّم استیعاب هذا المعنی . 


۹2 ومن باب : توعد من لم یسب 
(قوله : : «ویل للاعقاب من النار») ويل : : كلمة عذاب وقبوج وهلا مثل : 


ویح. . وعن أبي سعید الخدري وعطاء بن يسار: : هو واد في جهنم لو رسلت فيه 
الجبال لماعت من حره. وقال ابن مسعود : صدید أهل النار ویقال : ويل لزید 


(۲) کتاب الطهارة - (۵) باب: من لم يُسْبِعْ وغسله ما ترك 


[۱۸۱] وعن عبد الله بن مرو قال : رجعتا مغ رسول الله ب من 
مَكَةَ إلى المدينة. فا "جما بالطريق» تَعَجَلَ قومٌ عند العصر» 
فتوضووا وهُم عِجَال فانتهینا إليهم» وأعقاُهم تلوخ لم مما الما . فقال 
رسول اه : «وَيْلٌ للأغقاب من التار. أَسْبِعُوا الوْضوء». 


وویلاً له بالرفع على الابتداء والنصب على إضمار الفعل» فان آضفته لم یکن إلا 
النصب؟ لانك لو رفعته لم يكن له خبر. والاعقاب : : جمع عقب» وعقب کل 
شيء لخر والعراقيب: : جمع عَرْقوب» وهو العَصّب الغليظ الموتر فوق عقب 
الانسان» وغرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء قال الأصمعي : وکل 
تسیم الأعقاب ذي أربع فَعرقوباه في رجليهء ورکبتاه في يديه. ومعنی ذلك : أن الأعقاب 


ین والعراقیب تعدب إن لم تُعَمَم بالغشل . 

فرض الرجلين وهذه الأحاديثٌ كلها تدلٌُ على أنَّ رض الرجلین الفسل» لا المسح» وهو 

لغسل لاالمسح مذهنْ جمهور السلف وأئمّة الفتوى» وقد حكي عن ابن عباس» وأنس» وعكرمة : 
آن فرضهما البح إن صح ذلك عنهما. . وهو مذهب الشيعة. وذهب ابن جرير 
الطبري: إلى أن فزضهما التخیر بٍ بين الغشل والمسح» وسببٌ " الخلاف اختلاف 
القراء"“ في قوله تعالی: رانم 4 [المائدة: 1] بالخفض والنصب 
أكثر الناسٌ في تأویل هاتين القراء‌تین. والذي ينبغي آن یقال : إن قراءة 7۳ 
عَطف على الرأس فهما يُمسحان. لكن إذا كان عليهما خفان» وتلقينا هذا القیذ من 
فغل رسول الله ؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان. . والمتواتر 
عنه غسلهما فبيّن النَنْ کل بفعله الحال الذي تسل فيه الجْل» والحال الذي 

تمسح فيه" . فليكتف بهذا فإنه بالغ » وقد طوَّلْنا النفس في [هذه المسألة في]”" 

كتابنا في «شرح التلقين» أعان الله على تمامه . 


)١(‏ في (ل): القراءة. 
(۲) في (ع): به. 
زفرفق سقط من (ع). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۵) باب: توعد من لم يبغ وغسله .ما ترك 44۹۷ 

وفي رواية : قال: تخلف عنًا لني يك في سَفَرٍ اف درکن وقد 
حر صَلاةٌ العصر فَجَعَلْنا نمسح م على أَرْجُلناء فتادی : «وَيل غاب 

رواه أحمد (۲/ 2)١9‏ والبخاري (۰)1۰ ومسلم »)55١1(‏ وأبو داود 
( والنسائي (۷۸/۱). 

[۱۸۲] 0 أبي هریرت أن النبيّ بي رأى رجلا لم يسل عقییّه 
فقال: «ویل لاغقاب مِنّ انار 

وفي أخرى : «وَيْلّ للعراقیپ مِنّ الَار». 

زواه أحمد (/85 و ۲۸6 و ۰5 و ۰۹ و ۰4۳۰ والبخاري 
(۰4۱7۵ ومسلم (۰۲۶۲ والترمذي (۰)4۱ والنسائي (۱/ ۷۷). 


و(قوله: «فجعلنا نمسح على آرجلنا») قد يتمسّك به من قال بجواز مَسْح. 
الرجلين» ولا حبّة له فيه لأربعة أوجه: 

أحدها: أن المسح هنا يراد به: الغسل» فمن الفاشي المستعمل في أرض 
الحجازء أن يقولوا: تمسّحنا للصّلاة» أي : توضأنا. 

وثانيها: أن قوله: «وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» ید : على أنهم كانوا 
یغسلون آرجلهم إذ لو كانوا يمسحونها؛ لكانت القدمٌ كلها لائحة» فان المسح 
لا يحصل منه بل الممسوح. 

وثالثها: أن هذا الحدیث قد رواه آبو هريرة فقال: ان النبيّ يل رای رجلا لم 
یخسل عقبه فقال : «ویلٌ للأعقاب من النار». 


(۱) رواه أحمد (۰)0۹/4 والبخاري (۰)۱7۵ ومسلم (۲ع۲) (۲۹). 


۹۸ (۲) كتاب الطهارة ‏ (5) باب : الغرّة والتحجيل من الاسباغ 


[۱۸۳] وعن عمر بن لطاب أن رجلا ا فترك مَوْضع م ظفر 
على قَدّمه فأبصره النبئٌ با فقال: «ارجع فأحسنْ ور فرجع ثم 

رواه أحمد (۲۱/۱ و ۰)۲۶ ومسلم (۰)۲۶۳ وأبو داود (۰)۱۷۳ 
وابن ماجه (1717). 


3# # د 
(5) باب 
الغرة والتحجيل من الاسباغ وأين تبلغ ١‏ لحلية 
وفضل الإسباغ على المكاره 
([۱۱۸ عن نیم بن عبد الله المُجمِرِء ۰ قال : : رايت أبَا هريرة ما 
فغسل وجهه وأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليُمنى حتّی آشرع في العضد» 


ad 


ورابعها: تا لو سلّمنا أنهم مَسَحواء لم يضرنا ذلك» ولم کن فيه ج 
لهم؛ لأن ذلك المسحّ هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاً. والله 
تعالى اعلم. 

و(قوله للرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه: : «ارجع فأحسنْ وضوءك») 
دليلٌ على استيعاب الاعضاء ووجوب غسل الرّجلين» ٠‏ وال تارك بعض وضوئه 
جهلاً أو عمداً یستأنفه» إذ لم يَقَلْ له: اغسل ذلك الموضع فقط. وقد جاء في 
كتاب أبي داود في هذا الحديث: «أنَّ النبيّ اة أمره أن يعيدَ الوضوء والصّلاة»» 
وهذا نص . 


() ومن باب: الغْرّة والتّحجيل 
(قوله: «ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد») أشرع: رباعي» آي: 


(۲) كتاب الطهارة - (1) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 4 


و و ا رايع اه 
المّاقء ثم قال: مكذا رابت رسول الله 6 ترا وقال: قال 


مد يده بالغسل إلى العضد» وكذلك: «حتى أشرع في السّاق» أي : مد يده إليه» من 
قولهم: أشرعتٌ الرمح قبّلهء أي: مَدَدْنَُه إليهء وسددته نحوهء وآشرع باباً إلى 
الطریق» أي: فَحَهٌ مسدداً إليه» وليس هذا من: شرع في هذا الأمرء ولا من: 
شرعت الدوابٌ في الماء؛ بشيء؛ لأن هذا ثلائي وذاك رباعي. وكان آبو هريرة 
يبلغ بالوضوء إِبْطَيْه وساقيّه . وهذا الفعلٌ منه مذهبٌ له ومما انفرد به» ولم يخكه 
عن التي ی فعلاء وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم الغرّ 
المحجّلون». ومن قوله: «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلغ منه الوضوء». قال 
أبو الفضل عیاض: والناس مُجَمعون على خلاف هذاء وأن لا یتعذی بالوضوء 
حدوده لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدّی وظلم»۲۳. 

والاشراع المروي عن النبي بيه من حديث أبي هريرة هو محمول على 
استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبّر عن ذلك بالإشراع في العضد والسّاق» 
لأنهما مباديهما. وتطويل الغرّة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة 
وإدامته» فتطول غرّته بتقوية نور وجهه» وتحجيله بتضاعف نور أعضائه . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وأصلٌ الغرّة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» تزيد 
على قدر الدرهم. يقال منه: فرس أغرّ. ثم قد استغمل في الجمال والشهرة وطیّب 
الذكرء كما قال : 

باب بي عَوْفٍ طهٌّاری فة وَأَوْجُهُهُمْعِنْدَ المشاهد ضرار 


)۱( رواه ابن ماجه (4۲۲) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


استیعاب 

لرفقین 
> والکمیین 

بالغسل 


الغبّة 


0۰۰ )۲( کتاب الطهارة - )٩(‏ باب : الغرّة والتحجيل من الاسباغ 


رسول الله كلك نّم العو المُحَجَلُونَ يوم القيامة» من إسباغ الوضوء. فمنْ 
استطاع منکم فلیْطل غرتّه وتَخجیله». 1 
رواه آحمد (۲/ 40۰ والبخاري (۰)۱۳۲ ومسلم (۲1). 


التُحجيل والتّحجيل بیاض في اليدين والرّجلين من الفرس وأصله من الحجل؛ وهو 
الخلخال والقید. ولا بذ آن یجاوز التحجيل الارساغ ولا يجاوز الرکبتین 
والعْرقوبین» وهو في هذا الحدیث مستعارٌ عبارة عن النور الذي یعلو اعضاء 
الوضوء يوم القيامة . 


مشروعية و (قوله أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين») المقبرة: تقال 
الت 0 ۰ ٠.‏ اس 5 ز ۰ ٠‏ ۰ 2 
و اك بفتح الباء وضتها. وتسليمه عليهم لبيان مشروعية ذلك . وفيه معنى الذعاء لهم . 


ويد أيضاً: على حُسْن التُعاهد وكرم اعد وعلى دوام الحرمة. ويحتمل: 
أن یرد الله تعالى آرواخهم فيسمعون ويردّون» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَّرّ حديثا 
صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعا» قال: «ما من مسلم يمرُ بقبر أخيه المسلم كان 
یعرفه في الدنيا؛ فیسلّم عليه؛ إلا رد عليه السلام من قبره»(©. وإتيان الي يكل 

زيارة القبور المقبرة يدلٌ: على جواز زيارة القبور. ولا خلافٌ في جوازه للرجال» وأن النَّهِيّ 
عنه قد نسخ» واختلف فيه للنساء على ما يأتي . 

و (قوله: «وإنًا إن شاء اللهُ بكم لاحقون») يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أنه امتثالٌ لقول الله تعالى: « ولا نَتولَنَ ىء ان قاعل دل عدا 3 
لد نيسا > [الكهف: ۲۳ - 4؟] فكان يكر من ذلك حتى أدخلّه في ما لاب 
منه وهو الموت. 


)۱( رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
فيض القدير )0/ «(AV‏ وشرح الصدور للسيوطي ص (۲۷۳). 


۳( كتاب الطهارة (5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 0۰۱ 


]1۸°[ وعن أبي هريرة أن رسول الله کل أتى المقبرّةء فقال: 

ر ۳ < ام 
«السَّلامٌ عليكم دار فزم مُوْمنِينَء ون إن شاء الله بكم لآحِقُونَ ودذث ی 
قذ رأیْتّا إخوانتًا» فالوا: أَوَلَسْنا إخواتك يا رسول لله؟ قال: «آنتم 


ي سس تست سس اس اس رن 
وثانيها: أنه يكون أراد: تا بكم لاحقون في الایمان. ویکون هذا قبل أن 
عم بمآل آمره» كما قال: وما رى ماعل رلاب [الأحقاف: 94]. 


وثالئها: أن يكونّ استثناء في الواجب. كما قال تعالى: « لح امد 


ارام إن شاه له نیرت » [الفتح: ۲۷] وتكون فائدته التفویض المطلق . التفویض إلى 
مشيئة الله 


ورابعها: أن يكونٌ آراد: لاحون بكم في هذه البقعة الخاصة فإنه وان كان 
قد علم أنه يموت بالمدينة ويْذفن بها؛ فإنه قد قال للأنصار: «المحيا محياكم 
والممات مماتکم»۳ لكن لم تعيّن له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك» وهذا الوجه 
أولى من كلّ ما ذکر» وکلها أقوالٌ لعلمائنا. 

و(قوله: «وددت أنا قد رأينا إخواننا»» هذا يدل على جواز تمي لقاء جوازتمني لقاء 
القضلاء والعلمای وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني» والحبّ الصّحيم الفضلاء 
للرسول يَللة. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال : والعلماء 
«إخواني الذين يؤمنوك بي ولم يروني» ویصذقون برسالتي ولم يلقوني» یود 
أحدهم لو رآني بأهله وماله»» وقد ۲۳۹ أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله - من هذا 
الحديث ومن قوله 5: «إن من ورائكم أياماً الصّبْر فيهن مثل القبض على الجم 
للعامل فيهن أَجْرُ خمسين منکم۳ أنه يكونّ فيمن يأتي بعد الصّحابة من يكو 


)۱( رواه أحمد (0۳۸/۲ ومسلم (۱۷۸۰) من حديث آبي هريرة رضي ألله عنه . 
(۲) رواه آبو داود (۰):۳۱ والترمذي (۰)۳۰۲۰ وابن ماجه (40۱4) من حديث آبي آمامة 


# ه . وه 50 9 1 2 مل ۰ 
اصحابي . واخواننا الذينَ لم ياوا بده . فقالُوا: کیت تَعْرِفٌ مَنْ لم یأت 


۲ (۲) کتاب الطهارة - (۱) باب : الغرّة والتحجیل من الاسباغ 


ED o‏ ی و 


و ی 


£ ت ص 9 ۳ ت ۳ 9 o‏ ۰ 9 2 
بعد من متك يا رسول الله؟ فقال: «ارایت لو أنَّ رجلا له خيّل غر مُحجلة 
سس شم 
أفضل ممن كان في جُمْلّة الصّحابة» وذهب معظمٌ العلماء إلى خلاف هذاء وأنَّ من 
صَحب النبي كل وراه ولو مرة من عمره» أفضل [من كل من] 27" يأتي بَعْدُءه وأن 


فضيلة الصحبة فضيلة الصحبة لا يَعْدلها عمل . وهو الحنٌ الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره» لأمور: 


لا بعدلها عمل 


أولها: مزية الصّحبة ومُشاهدة رسول الله ية . 

وثانيها: فضيلة السّبق للوسلام . 

وثالثها: حُصّوصية الب عن خضرة رسول الله ۰395 

ورابعها : فضيلة الهجرة والنّصرة. 

وخامسها : ضبطهم للشّريعة وحفظها عن رسول الله ۰235 

وسادسها: تبلیغها لمن بعدهم. 

وسابعها : البق في النّفقة في آول الاسلام. 

وثامنها : أنَّ كلّ خير وفضل وعلّم وجهاد ومعروف فعْل في الشريعة إلى يوم 
القيامت فحظهم منه أكمل حظ» وثوابهم فيه أجزل واب؛ لأنهم سَنُوا سنن الخير» 
وافتتحوا آبوابه» وقد قال کا : «من سن في الاسلام سئه حسنة كان له أَجْرُها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»9" ولا شلك في لهم الذين سوا جمیع الشتن؛ 


)۱( في (ع): من كان. 

(۲) في (ل): القرب. 

(۳) رواه آحمد (/۰)۳۵۷ ومسلم (۰)۱۰۱۷ والنسائي (۷۰/۵ و ۷) من حدیت 
جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 


(۲) کتاب الطهارة -(5) باب : الغرّة والتحجیل من الاسباغ ۳ 


ین طَهْريْ َيل دهم بُهُم ألا یعرف حَيْلَه؟' قَانُوا: بلی يا رسول الله! قالَ: 


وسابقوا إلى المكارم. ولو عُددتْ مكارمَهم» وفْسّرت خواصّهم» وخصرت لملأت 
أسفاراًء ولكلّت الاعینْ بمطالعتها حيارى. 


وعن هذه الجملة قال يلل فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 
ال اختار أصحابي على العالمين سوى التّبيين والمرسلين» واختارٌ من أصحابي 
أربعة - يعني : أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي»» وقال: «في 
أصحابي كلهم خير». وكذلك قال کل : ات تقوا الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أخد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» "۲ وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى 
عليهم جملة وتفصيلاء وتعييناً وإبهاماً» ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 
فأما استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «إخواننا» فلا حَجََةَ فيه؛ لا 
الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوة اليقينية العامة؛ 
وانفردت الصَحابة بخصوصية الصحبة . 


وأما قوله: «للعامل منهم آجر خمسین منکم» فلا حَجّة فيه ؛ لأن ذلك - إن 
صح - - نما هو في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنکر؛ ؛ لانه قد قال عليه الصلاة 
والسلام في آخره: «لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون»» ولا بعد في أن 
یکون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه ولا تلزم منه الفضيلة 
المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث . والله أعلم. 


(۱) رواه البزار كما في كشف الأستار (۰)۲۷۱۳ وقال الهيثمي: ورجاله ثقات» وفي 
بعضهم خلاف (مجمع الزوائد ۰+ 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۰)۲۵۶۱ وأبو داود (55604)» والترمذي (۳۸۰) 
من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


المذادون عن 


الحوض 


5 (۲) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


«فإتهم یأتون را نحل » من الوضوی وان فرط على | ی 
لین ر جال عن حو ضي كما ياد البعيرٌ الضَالٌ. أناديهم : ألا ملع 


و (قوله: «وأنا فرطهم على الحوض») أي: مُتقدّمهم إليه» یقال: فرطت 
القوم : إذا تقدمت لترتاد لهم الماء. و «علی» وقعت هنا موقع «إلى» ویحتمل أن 
بقدر هناك فعل يدل عليه مساق الکلام» تقدیره: فيجدوني على الحوض. 

و (قوله: «ألا لیذادن») کذا روایته ها هنا من غير خلاف» واخثلف فيه في 
الموطا"؟. فروي : فلیذادن بلام القسم. وروي : فلا یذادن بلا النافية» وکلاهما 
صحیح. فاللام على قسّم محذوف تقدیره: فوالله لیذادن» وب (لا) یکون من باب 
قولهم: لا أرينك ها هنا آي: لا یتعاطی آسباب الذود عن حوضي ومعنی 
ليذادن: لیدفعن. والُود: الدّفع. والدهم: جمع آدهم: وهو الأسودُ من الخیل 
الذي یضرب إلى الخضرة. والبهم: جمع البهیم الذي لا لون فيه سوی الدهمة. 

و (قوله: «أناديهم ألا هلم») أي : تعالوا. وفي (هلم) لغتان: |لحاق علامة 
التثنية» والجمع» وبهذه اللغة جاء لفظٌ هذا الحديث» وبها جاء القران. 

و (قوله: «فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك») اختلف العلماء في تأويلهء فالذي 
صار إليه الباجي وغيره ‏ وهو الأشبة بمساق الأحاديث - أنَّ هؤلاء الذين يُقال لهم 
هذا القول نامن نافقواء وارتذوا من الصحابة وغیرهم» فيحشرون في أمة الي ككل 
کنا قد تقلّم من قوله: «وتبقی هذه الامة فیها منافقوها» وعلیهم سیماء هذه الامة 

من الغرة والتحجیل. فاذا راهم انب و عرفهم بالسیماء ومن كاي ی 
بأعيانهم فینادیهم : «ألا هلم» فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه» وأخذ بهم ذات 
الشمال. فيقول النبئٌ کل : ديا رب أمتي ومن آمتي» وفي لفظ آخر: «أصحابي»» 


.)۲۹ الموطاً (۲۸/۱ و‎ )١( 


(۲) كتاب الطهارة (5) باب:_الغرّة والتحجیل من الاسباغ 0.0 
فأقول: سحقاً سُحقاً». 
رواه أحمد (۲/ ۰0۳۷۰ ومسلم .)۲٤۹(‏ 


: عع عید. و اماي و 1 ac‏ 91 
[1A٦]‏ وفي رواية؛ قالَ: «ان حوْضي آبعد من أله إلى عَدَنِ . لهو 


اشد یاضاً من ال وأُخْلى من العَسَلٍ بِاللَبنِء ولانیثه أكثرُ من عدد 


— ل 


فيقال له إذ ذاك: لَك لا تدري ما دا بعدك وإنهم لم يزالوا مُرْتدين من 
فارقتهم» فإذ ذاك تذهب عنهم ار والتُحجيل. ويُطفأ نورهم؛ فيبقون في 
الظلمات» فينقطع بهم عن الورود وعن جواز الصراط» فحينئذ يقولون للمؤمنين: 
« أنظرونا نش ین رہ 4 [الحدید : ۳ فيقال لهم: « ارجموا ورد ایس ورا که 
[الحدید : ۱۳] مكراً وتتکیلاً لیتحققوا مقدار ما فاتهم» فیعظم أسفهم وحسرتهم 
أعاذنا الله من“ أحوال المنافقین وألحقنا بعباده المخلصین . وقال الداودي 
وغيره: یحتمل: أن یکون هذا في أهل الکباثر والبدّع الذين لم يَخْرُجوا عن الایمان 
ببدعتهم» وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمته» ويشفع لهم انب يلل. قال القاضي 
عیاض : والأول أظهر. 


و (قوله: «سحقاً سحقا») أي: بدا والمكان السحيق: البعید» والتكرار 
للتأکید . ۱ 


و(قوله: ١إِنَّ‏ حوضي آبعد من أيلة إلى عدن؟) يريد طوله وعرضه ‏ وقد جاء 
في الحديث الآخر: «زواياه سواء»9©. وسيأتي الكلامٌ على الحوض إن شاء 
الله تعالى . 
ساسح 
)۱( في (م): من ذلك ومن أحوال. 
زفق رواه أحمد 8/0 ومسلم 50 من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


9۰1 (۲) کتاب الطهارة  )٩(‏ باب : الغرّة والتحجيل من الاسباغ 


وو ا الطهارة -(۱) ب زد بح اك سس 
جوم وای لأَصّدُ الام عنه كما يَصّدُ الرَجُلُ ابل الاس عن حوضو 
َانُوا: يا رسول الله! أَتَعْرِفنا يومئذ؟ قال: «نعم لَكُم سیما لیس لأَحَدٍ من 
2 زر ور > و 
الأممء تَرِدُونَ عَلَيَ غرا مُحَجلِينَ من أثرٍ الوضوء». 
رواه مسلم (۲۷). 


کک 


و (قوله: «إني لأصدّ الناس») أي: لأمنع وأطرد الناس» بمعنى: أنه يأمر 
بذلك» والمطرودون - هنا - الذين لا سيماء لهم من غير هذه الأمة. ويحتمل أن 
يكون هذا الصدّ هو الذَّوْدُ الذي قال فيه في الحديث الاخر: (إِني لأذود الناسّ عن 
حوضي بعصاي لأهل الیمن» مبالغة في إكرامهم؛ يعني به السباق للإسلام من أهل 
اليمن» والله أعلم . 

و (قوله: «کما يصد الرجل بل الناس عن حوضه») وفي آخری: الابل 
الغريبة» وهذا کقوله : «کما يذاد البعیر الضال [ووجه التشبیه: أن آصحاب الابل 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الابل عند الورودء فيكون فيها الضال ۲ 
والغریب» وكل واحد من أصحاب الإبل يدفعه عن إبله» حتى تشرب إبله» فيكثر 
ضازيوة ودافعوه حتى لقد صار هذا مثلاً شائعاً. قال الحجاج لأهل العراق: 
«لأحزمئكم حَزْمَ السلمة» ولأضربئكم ضَرْبَ غرائب الإبل» . 


و(قوله: «لكم سيماء ليست لأحد غیرکم») السيماء: العلامة» یمد 


0 ۰ - رم 2 
الغرة والتحجيل ويهمز» ويقصر» ويترك همزهء وهذا نص: في أن الغرّة والتّحجيل من خواص هذه 


الامة 


من خواض هله إلأمة . ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا وضوتي ووضوء الأنبياء 


قبلي») لأنَّ الخصوصية بالغرة والتحجیل لا بالوضوء» وهما من الله تفضل يختص 


به من يشاء . 


(۱) ساقط من (م). 
(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری (۸۰/۱) من حدیث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما . 


زفق كتاب الطهارة -(5) باب : الغرّة والتحجيل من الاسباغ ۰۷ 


3 ] وعن أبي حَازِم» قالَ: کنب خلت أبي هُريرة وهو یرما 
للصّلاةء فکان يَمُدُ يده حتّی تَبْلُعَ إبطه. فقلتٌ له: يا أبا هريرة! ما هذا 
الوضوءة فقال: يا بتي فَرُوِحَ! أنتم هاهُنا؟ لو علمتُ أنّكم مَاهُنَا 
ما توضأث هذا الوُضوءَ. سمعث خليلي تله یقول: ١تَبْنْعْ‏ الحلیَةٌ من 
المُؤمن حَيْتُ يبلغ الوضو» . 

رواه أحمد (۲/ ۷۱ ومسلم (۰)۲۵۰ والنسائي (۱/ ۹۳). 

[۸ وعن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله ب قال: «ألا دم على 
ما يمحُو اله به الط ويرفمٌ به الرجَات؟» قَالُوا: بلی» يا رسول الله! 
قال: «إسباغٌ الوْضوءِ عند المَكَارِهء وکثرة الط إلى المساجد؛ وانتظارُ 
الصّلاة بعد الصّلاة. EEE ESO REAR‏ 


وقول أبي هريرة: «يا بني فروخ؟ تقييده: بفتح الفاء والخاء المعجمة من من‌هم‌بنو 
فوق» وهو رجل من ولد إبراهيم بعد إسماعيل وإسحاق» کثر تلم والععجم الذين فروخ؟ 
في وسط البلاد من ولده. عنى به أبو هريرة: الموالي. وكان خطابه لأبي حازم 
سلمان الأعرج الأشجعي الكوفي مولى عزّة الأشجعية» وليس بأبي حازم سلمة بن 
دينارء الفقيه الزّاهد المدني مولى بني مخزوم. وكلاهما خرّج عنه في الصّحيح. 
وإنكارهم على أبي شريرة» واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل» يدل على انفراده 
بذلك الفعل. 
وقوله: «إسباغ الوضوء عند المکاره» أي : تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم إسباغ الوضوء 
الجسم ونحوه. «وكثرة الخطا إلى المساجد» يبعد الدار وبكثرة التكرار. عند المكاره 


انتظار الصلاة 
و (قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة») قال الباجي: هذا في المشترکتین ۲۱ بعدالصلاة 


۸ (۲) كتاب الطهارة -(۷) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


دلکم الرباط فَذْلِكُمُ الربَاط» . 

رواه أحمد (7//ا/11)» ومسلم (۰)۲۵۱ والترمذي (261)» والنسائي 
۰٩۰۱-۸٩ /۱(‏ ۱ 

ل د ل 
(۷) باب 
السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 

[۹ عن أبي مُرِيرة» عن النبي يله قال : لول نأش على أي 

لأمرتهم بالسّواكِ عنة كل َلاة». 


من الصلوات( وأما غیرها فلم يكن من عمل الناس . 


و (قوله: «فذلکم الرباط») أصله : الحبس على الشيء؛ کأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعت» ویحتمل أنه أفضل الرباط كما قال: «الجهاد جهاد النفس»*۲۲ 
و «الحج عرفة)" ویحتمل : أنه الرباط المتیسر الممکن؛ وتکراره: تعظیم لشأنه . 

(۷) ومن باب : السواك 


۳۷ (قوله: «لولا أن أشىْ على أمتي لامرتهم بالسّواك») أي: لاوجبت ذلك 
وم عليهم . عبر بالأمر عن الوجوب لأنه الظاهرٌ منه. وهل المندوبُ مأمورٌ به أو لا؟ 


(۱) أي: في الوقت کالظهر والعصرء وکالمغرب والعشاء. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تسدید القوس»: هو مشهور على الالسنة وهو من کلام 
إبراهيم بن عبلة. بلفظ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». انظر: (كشف الخفاء .)٤١١ 475/١‏ 

(۳) رواه أبو داود (۰)۱۹8۹ والترمذي ۰)۸۸٩(‏ والنسائى (۲۱6/۵) وابن ماجه (۳۰۱۵) 
كن عدي عل الوتطين بن ب الى وق الاه 


0( کتاب الطهارة - (۷) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


رواه أحمد (۵/ 6۱۰ والبخاري (١٤۷۲)ء‏ ومسلم (۰)۲۵۲ 
وأبو داود (67) والترمذي (۲۲). والنسائي (۱/ ۱۲). 

۱۹۰1 وعن المِقدَام بن شریّم عن أبيه » قال: سألتٌ عائشة. 
قلث: بأيّ شيء كان يبدأ نذا دخل ببته؟ قالّت: بالسوال. 

رواه أحمد (7/ 4۱ ومسلم (۳) وأبو داود (۵۱ و ۵٩‏ 
و ۰6۵۷ والنسائي (۱/ ۱۷). 


۷ وعن حذدْيفة قال: كان رسول الله ب زد قامَ لد 


اختلت في ذلك أهلّ الأصولء والصّحيح: أنه مأمورٌ به لانه قد ال على أنه 
مطلوبٌ مقتضئء كما قد حكاه أبو المعالي. وهذا الحدیث نص في أنَّ السواك 

ليس بواجب» خلافاً لداود» وهو مد عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لكم 
تدخلون علي قلحا؟ استاکوا»(۱) على جهة الندب. ولم يختلف الناسٌ في أن مشروعية 
السواك مشروحٌ عند الوضوء. أو عند الصّلاة . وفيه حجّة لمن قال: إن النبی كي السواك 
كان يجتهدٌ في الاحکام على ما يُذْكّر في الاصول. 

و (قول عائشة إنه عليه الصلاة والسلام : كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك) یدل مواطن استعمال 
على استحباب یامد السواك؛ لما يكره من تفر رائحة الفم بالأبخرة والأمزىى: السواك 
وغیرها» وعلی أنه یَجَّب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة 
الناس » ولم يرو عنه و أنه تسوك في المسجده ولا في مَحفل من الناس ؛ لأنه من 
باب إزالة القذر والوسخ» ولا یلیق بالمساجد ولا محاضر الناس . ولا یلیق بذوي 
المروءات فغل ذلك في الملا من الناس. ویحتمل: أن یکونٌ ابتداء النبي ية عند 
دخول بیته بالسواك لاه كان يبدأ بصلاة الگافلتی فقلّما كان یت فى المسجد. . 

د (قوله: كان إذا قام ليتهجد) أي: ليصلّي بالليل امتثالاً لقوله تعالى : کمن 


() رواه أحمد 9 من حديث تمام بن قشم عن أبيه. 


(۲) کتاب الطهارة - (۷) باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


: 66٠ 
يشوص فاه بالسّواك.‎ 

رواه البخاري (۰۲6۵ ومسلم (۲۵6) وأبو داود (هه). والنسائي 
(۰)۸/۱. 


[۱۹۲] وعن ابن عئاسء أنه بات عند نبي الله 355 ذات ليلة. فقام 
نی الله يكل من آخر ال فرج فنظر في الما ثم تلا هذه الاية في ال 
عمران: « لگ فى حلي جوت لض راکدب ال زار ینت لوب 
لبلب حتی بلغ : «فقنا عذاب النار € [آل عمران : ۰ - ۱۹۱]. ثم 
رجع إلى اليت توق توما ثم قام فصلی» ثم اج » ثم كام 
فخرح فنظر إلى الكماء ثم تلا هذه الآية » ثم رجع فقسو توضا» ثم قام 


ت 2 


رواه أحمد (۱/ ۲۲۰ و ۳۵6) والبخاري (۰)۱۱۷ ومسلم (5905)غ؛ 
وأبو داود (۰)۵۸ والنساتي (۰)۳۰/۲. 


ا بص يض د 


ال نهد بو ال لك ) [الإسراء: ۰۷۹ وتهتجد: من الأضدادء يقال: تهجد 
بمعنی قام. وتهجد بمعنی نام. 


شوص الفم و(قولها: يشوص فاه بالسواك) قيل: هو أن يستاك عرضاء کذلك : 

بالسواك المَوْص» وقال الهروي: يغسله » وکل شيء غسلته فقد شصته ومصته . وقال 
ابن الأعرابي: الشوص: الدلك» والموص: الغسل. وقال وكيع: الشوص: 
بالطول» والموص: بالعرض» وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سُفل إلى 
علو . ومنه المشوصه : ريح ترفع القلب عن موضعه . وفي الصحاح : الشوص : 
الغسل والتّنظيف . 


() كتاب الطهارة - (۸) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها ٥١۱‏ 


۱4۳1[ وعن عاشت قالت : كان رسول الله کا يحب ب التَيَمّنَ في 
شأنه که في تَنَشّله وفي ترجْله. وطهوره. 


رواه أحمد 10/ ۶ و ۱۳۰ و ۰4۱۶۷ والبخاري «(o۸04)‏ ومسلم 
۰۲2۸0 وأبو داود ( °( 


3# «+ ۷ 


() باب 
خصال الفطرة والتوقیت فیها 
[1] عن عائشةء قالث: قال رسول الله يلل : «عشر من الفطرة : 
چ سر ی مد سای ع 
و (قولها: «کان يحب التيمّن في شأنه كله») كان ذلك منه تبركاً باسم اليش في 
اليمين لاضافة الخیر إليها؛ كما قال تعالی: « وت الین ما امد نع نک الم كلها 


کے 


وس كسمي 


[الواقعة : ۹-7 وندیته من جانی طرر ین > [مریم : [oY‏ ولما فيه من الِيُمُن 
والبركة. وهو من باب التفاژل ونقيضه الشمال . 

ویو خذ من هذا الحديث: احترام اليمين واکرامه فلا تستعمل في إزالة احترام اليمين 
شيء من الاقذارء ولا في شيٰء من خسیس الأعمال» وقد نهى ية عن الاستنجای وإكرامها 
ومن الذّكر باليمين. 


(A)‏ ومن باب: خصال الفطرة 


(قوله: «عشر من الفطرة»): المراد بالفطرة هنا: السُنّة . قاله الخطابي» وقد المراد بالفطرة 
تقد م القول فيها عن الاسراء. . وهذه الخصال هي التي ابتلى اله بها إبراهيم فان 
فجعله الله إماماً. قاله ابن عباس . وهذه الخصال مجتمعة في أنّها محافظة على 


ولحفاژه 


اعفاء اللحية 


o1۲‏ (۲) کتاب الطهارة - (۸) باب: خصال الفطرة والتوقیت فیها 


فص الشَّاربِء وإِعْفَاءُ لح والسَرَاكء واستنشّاق المَاءء وفص الأظقارء 
ااا میا و هت نب مج تنب 

خشن الهيئة, والتظافة . وکلاهما يحصلُ به البقاء على أصل كمال الحْقة"" التي 
لق الانسان عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها یشوه الانسان ویقبحه» بحيث 
يستقذر» ويجتنب» فيخرج عنًا تقتضيه الفطرة الأولى» فسُّمّيَتْ هذه الخصال: 
فطرةًء لهذا المعنى. والله أعلم. ولا تباعد في أن 2 هي: عشر» وهي : 
خمسء لاحتمال أن يكون أُعْلِمَ بالخمس أولاً ثم زِيْد عليهاء قاله عیاض. 
ويحتمل: أن تكون الخمس المذكورةٌ في حديث أبي هريرة هي أوكدٌ من غيرهاء 
فقصدنا بالّكر هنا تنبيهاً على غيْرها من خصال الفطرة. 

و «من» في قوله: «عشر من الفطرة» للتبعيض» ولذلك لم يذكر فيها الختان؛ 
ب ولعلّه هو الذي نسيه مصعب. وقص الشارب: أن ياح ما يطول عن إطار الشفة 
بحيث لا شوش على الاکل» ولا يجتمع فيه الوسخ. والاحفای والجزء في 
الشارب: هو ذلك القصٌ المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من 
العلماء. وهو عنده مُثلة یدب من فَعَلهء إذ قد وُجد من يُقتدى به من الناس 
لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك. وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا 
حزبه آمر فتل شاربه» ولو كان يستأصله لم يكن له ما یفتل . وذهب الکوفیون 
وغیرهم : إلى الاستتصال» تمسّكاً بظاهر اللفظ . وذهب بعض العلماء : إلى التخییر 
في ذلك . 


وأما إعفاء اللّحية: فهو توفيكهاء وتكثيرُها. قال أبو عبيد: يقال: فا 
7 إذا كثر وزاد. وأعفيته أناء وعفا؛ إذا درس» وهو من الأضداد. وقال 
: يقال : عفوت لك وأغفیته لغتان» فلا يجوز حَلْقهاء ولا نثفها؛ ولا 
0 الكثير منها. فأما َخذ ما تطاير منها؛ وما یشوه ويدعو إلى الشّهرة طولا 


0 في (ع): أصل كمال الهيئة الكَلّقية. 


(۲) کتاب الطهارة - (۸) باب: خصال الفطرة والتوقیت فیها تلف 
le.‏ ۳2 ی 2< ای ۳ م و ۳ 
وغسل البراجم وتف الابط وحلق العانةء وانتقاص الماء» . 


قال مصعب بن شيبة: ونَسِيْتٌ العاشرة إلا أن تكونّ المَضْمَضّة. 
قال وکیع: انتقاص الماء: يعنى الاستنجاء. 


رواه أحمد ۰۱۳۷/0 ومسلم ,)56١(‏ وأبو داود (۰)۵۳ والترمذي 
۲۷۵۰۸ والنسائي ۱۳۹/۸ 77 .)١‏ 


[۲۱۹۵ وعن أبي هريرة» عن النبي که قال : «الفطرة ة خمسن : 
الاختتان والاستخدات وق الشارب وتقليم الأظفَارء ونتف الابط . 


رواه البخاري (۰)۵۸۹۱ ومسلم (۰)۲۵۷ وأبو داود (۱۹۸٤)ء‏ 
والترمذي (۰)۲۷۰۷ والنسائى (۱/۱ - ۱۵). 


ل و33 
وعرضاً فحَسَنْ عند مالك وغيره من السلف» وكان ابنْ عمر يأخذُ من طولها ما زاد 
على القبضة. والبراجم: مفاصل الأصابع» وقد تقدّم الکلام عليهاء وهي إن لم تعهّدالبراجم 
تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ . بالغسل 
«وانتقاص الماء» قال آبو عبید : انتقاص البول بالماء: إذا غسل مذاکیره به انتقاص الماء 
وقیل: هو الانتضاح . وقال وکیع : هو الاستنجاء بالماء. 
وخرج نتف الوبط وحلق العانة على المتيسّر في ذلك» ولو عکس: فحلق نف الابط 
الإبط؛ ونتف العانة؛ جاز؛ لحصول النظافة بکل ذلك» وقد قیل: لا يجوز في وحلق العانة 
العانة إلا الحلقء لأنَّ نها يودي إلى استرخاتها. وذكره أبو بكر بن العربي. 
و «الاستحداد»: استعمال الحديدة في الحلق . الاستحداد 


«وتقلیم الاظفار»: قصّهاء والقلامة: ما یال منها. تقلیم الاظفار . 


۱ (۲) کتاب الطهارة - (۸) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 


ي 


الْمُشْركينّ » ا ا اللْحَى؟ . 
رواه البخاري ۰40۸٩۲(‏ ومسلم ۲۵۹ وأبو داود »))#١1698(‏ 
والترمذي (۰)۲۷8 والنسائي (۱0/۱). 


[7] وعن أبي شريرة» قال: قالَ رسول الله لل : «جُرُوا الشَّوَاربَ 
وأَرْحُوا اللّحَى . خالفوا المَجُوْسَ» 


سس سس سس 


الختان وأما الختان: فسنةّ منتشرة في العرب» معمولٌ بها من لدن إبراهيم» فانه أول 
من اختتن» وهو عند مالك وعامة العلماء سُبّةٌ مود وشعارٌ من شعائر 00 
الا أنه لم يرذ من الشرع ذم ءُ تارکه ولا توعده بعقاب, فلا یکون واجباً خلافاً 
للشافعي» وهو مقتضى قول سحنون من أصحابنا. واستدل ابن سريج على وجوبه : 
النظر إلى العورة بالإجماع على تحريم النّظر إلى العورةء وقال: لولا أن الختانَ فرض لما أي النظر 
إليها من المختون. وأجيب: بان مل هذا قد يُباح لمصلحة الجسمء > كنظر 
الطبيب» على ما قد قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلك» على ما حكاء 
أبو عم ولم يذكر في إباحة ذلك خلافاً» والطب ليس بواجب إجماعاًء فما فيه 
مقاحة وة أولی بذلك. 


و(قوله: «أحفوا الشوارب») بألف القطع رباعياًء وهو المشهور فیه» وهو 
فى أصل اللغة للمبالغة في استقصاء ذلك الشيء» ومنه: أحفى في المسألت وفي 
الكلام إذا أكثر من ذلك وبلغ غایته» وقد قال ابن درید : يقال: حفا تارية: 
يحفوه» حفواً: إذا استأصل جزه. قال: ومنه: «احفوا الشوارب» فعلى هذا يكون 
ثلائياًء وتکون له ألف وصل تبتدأ مضمومة بضم ثالث الفعل» وقد قدّمنا أن هذا 
الظاهر غيرٌ مراد بما تقدّم . 


() کتاب الطهارة - (۸) باب : خصال الفطرة والتوقیت فیها ۱۵ 


رواه أحمد 0و «(TT‏ ومسلم (۲۰). 


(۸ وعن أنس بن مالك قال: وف لتا في قَصٌّ الشَّاربء 


۹ که هن ۳2 ۳ م کہ“ رم ° ۳ 5 
وتفلیم الا ظفار» ونتف الابط وحلق العانت الا نترك أكثرَ منْ أربعينَ ليلة . 


رواه أحمد (۳/ ۱۲۲ و ۰۲۰۴ ومسلم (۰)۲۵۸ وأبو داود 
(۰ ۲۰ والترمذي (۰)۲۷۰۹ والنسائي (۱/ ۱۶ -۱۱). 


«* #* # 


و(قوله: «جرّوا الشّوارب») كذا الرّواية الصحيحة عند الكافة ووقع : لوا 
الشوارب. وكأنه تصحيف. ووقع لابن ماهان: ارْجُوا اللحی. بالجيم. وكأنّ هذا 
تصحيف » وتخريجه على أنه أراد أرجئوا من الارجاء فسهّل الهمزة فيه . 

و(قوله: «خالفوا المشركين والمجوس») دليل على اجتناب التشبّه بهم . 

و (قوله في حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب. . إلى آخره) هذا تحديد 
أكثر المدةء والمستحپٍ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وإلا فلا تحديد فيه 

وهذا الحديثٌ يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر. وقال 
أبو عمر فيه : : بحجّة لسوء حفظه وکثرة غلطه؟. [قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
وفي قولهما نظر](" . 


.)41١- ٤۰٨۸ /۱( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )۲( 


النهي عن 


۱۹ (۲) كتاب الطهارة - )٩(‏ باب: ما يُشتنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


() باب 
ما يُسْتَنْجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
[199] عن سَلْمانَ قالَ: قيلَ له: قذ عَلَّمَكُم نییکم يله كل شيء 
حش الخراءة. قالّء فقال: أَجَلْء لد تهائا أنْ نستقبل القبْلّة بغائط أو یرل 
سس ی سوت سم 
(9) ومن باب : الاستنجاء 
(قوله : «قد علمکم نبيّكم کل شيء حتی الخراءة») هو بکسر الخاء؛ ممدود 
مهموزء وهو اسم فعْل الحدث وأما الَدّث نفسه فبغیر تاء ممدود» وتفتح خاژه 
وتكسره ويقال: بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مك. 
و(قوله: «أجل») أي: نعم. قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في 
الخبر» ونعم أحسن منه في الاستفهام» وهما لتصديق ما قبلهما مُطلقاًء نفياً كان أو 
ایجابا فاا بلى: فهو جواث بعد النفي عارياً من حرف الاستفهام» أو مَفْرُونً به. 
قال الجوهري: بلی؛ إيجاب لما يقال لك؛ لأنها ترد التّفي» وربما ناقضتها نعم . 
فإذا قال: ليس لك وديعة. فقولك: نعم: تصديقٌ له» وبلی: تکذیب له. 


و(قوله: «نهانا أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول») دليل لمن ذهب إلى نع 


ا الاستقبال والاستدبار مُطْلَقَاً وهو أحمد» وأبو ثور وأبو حنيفة في المشهور عنه» 


بغائط أو بول 


وزاد التخعي» وابن سيرين: منع استقبال القبلة المتقدّمة واستدبارها. وكأن هؤلاء 
لم يبلغهم حديثٌ ابن عمر الآتي, أو لم يصلح عندهم للنّخصيص؛ لأنه فل في 
خلوة. وذهب ربيعة وداود: إلى جواز ذلك مُطلقا. مِتَمَسّكين بحديث ابن عمر» 
وبما رواه الترمذي عن جابر قال : نهی رسول الله اة أن نستقبلٌ القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يموت بعام يستقبلها". قال: وقال فيه البخاري: هو صحيح. 


() يأتي برقم (۲۰۳). 
(۲) رواه أبو داود (۰)۱۳ والترمذي (9). 


() كتاب الطهارة  )٩(‏ باب: ما يست به والنهي عن الاستنجاء باليمين ۰۷ 
۳ ب: ما یستنجی عن جا 


سر ؟ه ۳ 0 
۱ 


نشتنجي بِرَجَيْعٍ أو يعظم . 


أ ل 

وذهب الشافعي إلى التفريق بين القرى والصحارى تعویلاً على أن حديث 
ابن عمر مُخصّص لأحاديث النهي» وأما مذهب مالك فهو أنه إذا كان ساتر وکیّف 
ملجئة إلى ذلك جازء وان كان الساترُ وحده فروايتان» وسبث هذا الاختلاف: 
اختلاف هذه الأحاديث» وبناء بعضها على بعض . وقد أشرنا إلى ذلك. وقد تقدّم 
القول على قوله: وأن نستنجي بأقل من ثلائة أحجار. والضابط فيما يُستنجى به مايستنجى به 
عندنا: کل طاهر مت ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا تخفی قيوده. 

و (قوله: «برجیع أو بعظم»: الرّجيع: العذرة» والارواث. ولا يستنجى بها لا تنجی 
لنجاستهاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حيث أتاء بالنجاسة 
بالحجرين والروئة: «إنها رجس* ذكره البخاري. وقد جاء أيضاً من حديثه في 
كتاب أبي داود: ما يدل على أنه إنما نهى عن الاستنجاء بها. وبالعظم لكونهما زاداً 
للجنٌ . قال: قدم وفد الجن على النبي بي فقالوا: يا محمد! إِنْهَ آمتك أن يستنجوا 
بعظم أو روثة أو حمَمَةَ فان الله جاعلٌ لنا فيها رزق”” . وكذلك جاء في البخاري 
من حديث أبي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والرّوثة؟ قال: «هما من طعام 
الجن» وإنه أتاني وَفْدُ جن نصيبين - وَنِعُم الجنّ - فسألوني الزادٌ ندعوث الله ألا 
یمروا بعظم ولا رَوْثَة لا وجدوا عليها طعاما»(" وفي بش الحديث: «وأما 
الروث فعلف دوابهم». 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۵7 وفیه: «هذا ركُسٌ». 

(۲) رواه آبو داود (۳۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۸۲۰). 

)٤(‏ رواه أحمد ,.4"5/١(‏ 040۷ ومسلم »)٤٥١(‏ والترمذي (۳۲۵۸) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


۱۸ (۲) کتاب الطهارة - )٩(‏ باب : ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
وفي رواية : ونهانا عن الرَّوْتْ والرمة. 


رواه مسلم c(۲)‏ ۋاي داود ۷ والترمذي ۰۱20 والنسائي 
(۹-۳۸/۱). 


کک 
احترام أطعمة ويُؤخذ من هذا الحديث: احترامٌ أطعمة بني آدم وتنزيهها عن استعمالها في 
بني ادم أمثال هذه القاذورات. ووجه هذا الأخذ أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث؛ 
لأنها زاد الجن وطعامهم» فأحری وأولی زاد الانس وطعامهم. 
«والرّمة»“ العظم البالي . وقد أطلق عليه أيضاً: الحائل. أي: قد أتت عليه 
أحوالٌ فحال . ويمكن جریان العلّة المتقدّمة في الرّمة من حيث هو عَظم فيجدون 
عليها طعاماً» كما قد صح . وقيل: لأنها تنفيّتت فلا تبث عند الاستنجاء بهاء ولا 
يتأنّى بها قَلع ما هنالك . وقیل: لأنها تصير مثل الرحاج من حيث ملوستها فلا تقلع 
«والحمم»: الفحم. وعلل بأنه زاد الجن» وهو أيضاً: لا صلابة لأكثره» 
فیتفتت عند الاستنجای ویلوث الجسد» وي والدّین مبني على النظافة . 
ننه 
مسائل في إن وقع الاستنجاءٌ والإنقاء بالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به فإنه 
لاستجا* رجزئه عندنا. وهل يعيدٌ الصّلاة في الوقت أو لا؟ قولان» وكذلك مسألةٌ من 
استنجى بيمينه فإنه أساء وأجزأه. وقال آهل الظاهر: لا يُجزئه لاقتضاء النهي فساد 
المنهي عنه. وعند الجمهور لایقتضیه وأيض”" فان الجمهورَ صرفوا هذا النّي 


(۱) هذه اللفظة لم ترد في اصل مسلمء وٳٽما هي من رواية آبي داود والنسائي وغيرهماء 
ولفظ مسلم: ونهانا عن الروث والعظام. 

(۲) (يسخمه): أي : پسوده . 

(۳) ساقط من (ع). 


() كتاب الطهارة ‏ (و) باب : ما پشتنم به والنهي عن الاستنجاء باليمينه 
: يستنججى عن 0 


۰۱ وعن أبي فاد قال: قال رسول الله : «لا يسك 


عر وء ا و ی ے و م ۹ مگ و 5 
آحدکم ذکره بیمینه وهو یتول ولا تمسح من الخلاء بيمينه» ولا یتتشن فى 


الاناء» . 
و" 


رواه البخاري (۵1۳۰). ومسلم (۰)۲۱۷ وأبو داود (۳۱) 
والترمذي (۰)۱۵ والنسائي (۲۰/۱). 


هه ھج دیسررس 
إلى غير ذات المنهي عنه» وهو احترامٌ المطعوم واليمين» والمطلوبٌ ‏ الذي هو 
الانقاء - قد حصل. فيجزىء عنه» ونهيه في حديث أبي قتادة عن إمساك الذّكر 
بالیمین» وعن التمسّح في الخلاء باليمين» يلزم منهما تعذّر. اختلف علماژنا في 
كيفية التخللص منه؛ فقال المازري: يأخذ ذَكَره بشماله ثم یمسح به حجراً ليسلم 
على مقتضى الحديثين. قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وهذا إن أمكنه حجر ثابت» أو 
آمکته أن يسترخي فيتمسّح بالأرض ؛ فإذا لم يمكنه شيء من ذلك؟ فقال الخطابي : 
يجلس على الأرض ويمسك برجلیه الشيء الذي يتمسّحٌ به ویتناول ذكره بشماله . 
قال الشيخ: وقد يكون بموضع لا يتأتى له فيه الجلوس» فقال عياض : الأولى من 
ذلك: أن يأخذ ذكره بشماله» ثم يأخذ الحجر بيمينه» فيمسكه آمامه» ويتناول 
بالشمال تحريك رأس ده ويمسحه بذلك» دون أن یستعمل اليمين في غير 
إمساك ما يمسح به. قال الشيخ: وهذه الكيفية أحسنها لقلّة تکلفها وتأتیها(اگ 
ولسلامتها عن ارتكاب منهي عنه» إذ لم يمسك ذكره باليمين ولم تمسخ به» وانما 
أمسك ما يتمسح به. 


و(قوله: ولا يتنفس في الاناء) هذا التأدیث مبالغة في النّظافة ؛ إذ قد يخرج النهي عن 
مع النفس بصاق. أو مخاطء أو بخار رديء» فيكسبه رائحة كريهة» فیتقذر إل التنفس في الإناء 


عن شربه» أو الشارب نفسهء وهذا من باب التّهي عن التفخ في الشراب» ومن باب 


(۱) قال في اللسان: تأتى الرجل لحاجته إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


(۲) كتاب الطهارة - )٩(‏ باب : ما يُسْتنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


7 ] وعن آنس بن مالك قالّ: كان رسول الله مه یز 
لحاجته » فاتیه بالمای ف 


۶. 


0 ۳2 

2 
یه . 
20 


النهي عن اختناث الأسقية» وتزيد هذه مصالح أخرء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى 
في مواضعها . 
التبرز لقضاء و (قول آنس: كان النبي 5 یتبرز لحاجته) یتبرز: یخرج إلى البراز من 
الحاجة 2 الارض بحيث یه عمّن كان معه» وقد كان يأتي «لمُمْلس»"؟ لحاجته» وهو من 
المدينة على نحو المیلین . 


الماء أولى من بالماء : نما ذلك وضوء النساء ولا شك في أنَّ الماء أولى من الحجارة» ولأجل 


۱۰۸ : ف هذا أنزل الله تعالى في آمل تباء: فی ورال میت آن لا [التوية‎ e 


قال أبو داود عن أبي هريرة: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت هذه الاية فيه" . وقد 
شد ابن حبيب من أصحابناء فقال: لا يجورُ استعمالُ الأحجار مع وُجود الماء. 
وهذا لیس شی إذ قد صح في البخاري* من حديث آبي هريرة : أن النبيّ بلا 
استعملٌ الحجارة مع وجود الماء في الاداوة مع أبي هريرة يتبعه بها : ولبعد قياس 
إزالة النّجاسة ‏ والمقصود به اللظافة - على التيمّم وهو مخض العبادةء والله أعلم . 


)١(‏ «الجُمَمّس»: مكان لقضاء حاجة الانسان» وهو على ثلثي فرسخ من مكة. انظر: معجم 
البلدان .)١537/6(‏ 

(۲) «النجو»: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 

(۳) رواء أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي (۳۰۹۹). 

(6) رواه البخاري (۳۸۲۰). 


(۲) كتاب الطهارة - )٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها o1‏ 


رواه أحمد 2)١١7/(‏ والبخاري (۰)۲۱۷ ومسلم (۲۷۱). 
د د # 
)٠١(‏ باب 
ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال 
13 عن أبي آیوب. أن النبيّ ل قالَ: «إِذا انيم العَاثط فلا 
سلوا القبلّة ولا تَسْتَدِيرُوهَاء ببَوْلٍ ولا غائط ولكن شرَفوا أو غَرَبُوا». 


و (قوله: «فيتغسّل به») كذا صح باه والتّشديد» وهو يدل على المبالغة في 
عَسْل تلك المواضع. 
وقد روى أبو داود هذا الحديث وزاد فيه: ثم مَسَحّ يده على الأرض . وهي 
زيادة حسنة؛ تدلٌ على أنه لاب من إزالة رائحة النجاسة في غَسْلها إذا أمكن 
ذلك والله أعلم . 
واختلف العلماء في الاستنجاء: فقال أبو حنيفة : الاستنجاء لیس بفرض» حكم الاستنجاء 
وإزالة التّجاسة فَرْض. وقال الجمهورٌ: هو من باب زالة النّجاسة» إلا أنهم 
اختلفوا في خکم إزالتها على ثلاثة أقوال: هل هي فريضة مُطلقاًء أو سُنّهٌ مُطلقاً 
أو هي واجبةٌ بشرط الذكر والقدرة؟ وهذا اختلاف أصحاب مالك عنه. 


() ومن باب: ما جاء فى استقبال القبلة ببول أو غائط 


(قوله: «ولکن شرقوا أو غرّبوا») هذا الحدیث قیل لاهل المدينة ومن وراء‌ها النهيعن 
1 58 5 ۰ ود اه فا ی 5 2 استقبال القبلة آو 
من آهل ا والمغرب؛ انیم إذا شرقوا أو غرّبوا لم يستقيلوا القبلةء ولم 0 
يستدبروهاء فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فلا يشرّق ولا يغرب قضاء الحاجة 


إكراماً للقبلة. واختلف أصحابنا في تعليل هذا الحكم: فقيل: إنه مُعلّل بحرمة 


o‏ (۲) كتاب الطهارة -(۱۰) باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


قال أبو أيوب: فقدمتا السام فوجدنا مَرّاحیض قد یی قبل القبلة . 
رواه أحمد (۰)8۲۱/۵ والبخاري (۰)۳۹6 ومسلم (۲۲6)» 
وأبو داود (۹)» والترمذي (8)» والنسائي (۲۱/۱ - ۲۲). 


رف 


[۲۳] وعن ابن عم قال : ی على یب أختي حَفْصَةَ را 
رسول الله يك قاعدا لحاجته» تین الشّامء ۶ مستد مُسْتَدْبِرَ القبلة . 


القبلة› وقيل: بحرمة المصلين من الملائكة. والصحیح الأول» بدلیل ما رواه 

الذارقطني مُرْسلاًٌ عن طاووس مرفوعاً: «إذا أتى آحذکم البرازٌ فليكرم قَْلةَ اله » فلا 
یستقبلها ولا یستدبرها»(۲ وقول أبي آیوب : فننحرف عنها» ونستغفر الله» دلیل 
على أنه لم یبلغه حديثٌ ابن عمرء أو لم يره مُخَصٌّصاَء وحمل مارواه على 
العموم . 

و (قول ابن عمر: رقيت على بيت آختي حفصة) هذا الرقي من ابن عَمَر 
الظاهرٌ منه أنه لم يكن عن قضد الاستكشاف» وإنما كان لحاجة غير ذلك . ویحتمل 
أن يون ليطلع على كيفية جلوس اي يل لکد على تقدير أن يكون قد 
استشعر ذلك» وأنه تحفّظ من أن يطلع على ما لا يجوز له وفي هذا الثاني بُمْدٌء 
وکونه یل على تین یل لمالك على قوله: إذا اجتمع المرحاض المُلجىء 
والسّاترٌ جاز ذلك . 

واستقبالّه بيت المقدس يدل على خلاف ما ذَمَبَ إليه التخعي وابن سیرین» 
فإنهمامنعاذلك »وماژوي من اللي عن استقبال شيء من القِبْلتيّن بالخاقط 
لا یصح؛ لأنه من رواية عبدالله بن نافع مولى ابن عمر» وهو ضعيفٌ؛ وقد ذهب 


(۱) رواه الدارقطني في سننه (۱/ 0۷). 


(۲) كتاب الطهارة - (۱۰) باب : ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها or‏ 
5 5 ۳ - و و 2 ۰ 


رواه البخاري ۰۱:۸0 ومسلم «(1D‏ وأبو داود (۰)۱۲ والترمذي 
(۱ والنسائي (۲۳/۱). 


لل ل سس سس 


بعض من مع استقبال القبلة واستدبارها مُطلقاً: الی :أن بيت ابن عمر 
لا یصلح تخصیص حدیث آبي آیوب؛ لانه فغل في خلوت وهو محتمل 
للخصوص . وحديث آبي أيوب قول عدت به القاعدت فبقاژه على عمومه آولی؛ 
والجواب عن ذلك أن نقول: آما فعله عليه الصلاة والسلام فأقل مراتبه أن يُحْمَلَ 
على الجواز بدليلٍ مُطْلق اقتداء الصّحابة بفعلهء وبدليل قوله تعالى: « لَمَد لک 
في ویو سح 4 [الأحزاب: ۰]۲۱ وبدليل قوله بل لعائشة حين سألتها 
المرأة عن قبلة الصائم: «ألا آخبرتها أني أفعل ذلك““؟! وقالت عائشة : فَعَْبُه أنا 
ورسول الله کل فاغتسلناء يعني: التقاء الختانين» وقبل ذلك الصّحابة وعَمِنُوا 
عليه. وأما کون هذا الفعل في خلوة فلا یصلخ مانعاً من الاقتداء؛ لأنَّ الحدت كل 
كذلك یفعل. ویمنع أن یفعّل في الملاء ومع ذلك فقد نقل وتحدّث به» سیما 
وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الامور المشروعة”"©. وأما دعوى 
الخصوص فلو سّمِعها اي و لغضب على مدعيها [وأنكر ذلك]“ كما قد 
غضب على من اذعى تخصيصه بجواز القبلة فإنه غضب عليه؛ وأنكر ذلك وقال: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» "۲ وكيف يجوز توهّم هذا؟ وقد تبيّن أن 


.)۲۹۲ و‎ 79١/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (۲۳۹/۲). 

(۳) في (م) : الشرعية. 

)٤(‏ من (ع). 

(0) رواه مالك في الموطأ (۱/ ۲۹۳) بلفظ : «والله! إني لاتقاکم . . .». 


o4‏ (۲) كتاب الطهارة - (۱۰) باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


هه 000000 () کتاب الطهارة )1١(-‏ باب: ما جاء في ا ا ل 
]٠١5[‏ وعن أبي هربر ان رسول الله يكل قالَ: «انَقُوا اللاعتّن» 
قَانُوا: ومّا اللاعنان يا رسول الله؟ قال : «الذي یخی في طريقٍ الاس أو 
في طلهم) . 
رواه أحمد (۲/ ۰6۳۷۲ ومسلم (۲۹ ۰۲ ود (۲۵). 


» # # 


سس سس سام 


ذلك إنما شرع إكراماً للقبلة وهو أعلمٌ بحرمتها وأحقّ بتعظيمهاء وکیف یستهین 
بحرمة ما حرّم الله؟ هذا ما لا يصدرٌ توهّمه إلا من جاهلٍ بما يقول» أو غافل عما 
كان يحترمه الرسول كله . 1 
التخلي في و (قوله: «اتقوا اللاعنین» قالوا: وما اللاعنان؟) يُروى هكذا. وصحیح 
الطرق والظلال روايتنا: «اللعانين». قالوا: وما اللعانان؟ بالتشديد على المبالغة. وكلاهما 
صحیح» وقد تقدّمَ القول: أن اللعنَ: الطرد والبعدء وقد فترها: بالتخلي في 
الطرق والظلال» وجاء في الترمذي من حدیث معاذ مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز في الموارد» وقارعة الطریق» والظل بخرأة»۴. وسْمّیت هذه 
ملاعن لأنها تجلبٌُ اللعن على فاعلها العادي والشرعي؛ لأنه ضررٌ عظیم 
بالمسلمین؛ إذ یعرضهم للتنجيس» ويمنعهم من حقوقهم في الماء والاستظلال 
وغیر ذلك . 
ويُّفهم من هذا: تحریم التخلي في کل موضع كان للمسلمین إليه حاجةء 
کمجتمعاتهم » وشجرهم المثمر» وان لم يكن له ظلال وغیر ذلك . 


)۱( لم يروه الترمذي» بل رواه أبو داود (۰)۲۲ وابن ماجه (YA)‏ واخره عندهما: (في 
الظل»۰ ورواه الحاکم (۱/ ۱3۷) وآخره: «للخرأة» . 


(۲) کتاب الطهارة - (۱۱) باب : ما جاء في البول قائماً 2 


() باب 
ما جاء في البول قائماً 


]۰0[ عن آبی وائل قال : كان أبو مُوسى يشدَّدُ في البولء ویول 
في قازوزی ويقول: إن بني إسرائيل كَانُوا إذا أصاب جلد أحدهم بَوْلٌ 
قَرَضَهُ بالمقاریض. فقال خذیفة: لوددث أنَّ صاحبکم لا يُشَدُدُ هذا 


و 


یی فلقد ريشي أنا ورسول الله يكل نتماشی ‏ فاتی سباطةً قوم 2 


جح یه ن سس يي ا جک ری يس 


۲ ومن باب: ما جاء فى البول قائماً 


(قول أبي موسى: دا بني إسرائيل کانوا إذا أصاب جلد آحدهم بولٌ 
قرضه)) يعني الجلود التي كانوا يلبسونهاء وقد سمعث بعض أشياخي من يحم 
هذا على ظاهره ويقول: لد هذا كان من الإصر الذي حمّلوه والله تعالى أعلم . 
(وقرضه): قطعه. والسباطة: المزبلة. وقول حذيفة : «فانتبذت منه» أي : صرت 
ا 

واختلف العلماء في البول قائماً؛ فمنعه قومٌ مطلقاًء منهم : عائشةء حُكْم البول 
وابن مسعود. وقد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائماً. مُتمسّكين في ذلك بم فائما 
رُوي عن النبي ڳا أنه قال لعمر وقد رآه یبول قائماً: «يا عمر! لا تبل قائماً» قال: 
فما بلث قائما بعد . وبقول عائشة: من حدّئكم أن النبيّ ب كان یبول قائماً فلا 
تُصدّقوه. وما كان يبول إلا قاعں. وذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك؛ إذا أمن 
مما يؤدّي إليه: من تطاير البول» وانکشاف العورة. مستدلين بحديث حُذيفة هذاء 
منفصلين عن حديث عم فان في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو 
ضعیف. دعلی تقدير تَسْليم صحّته فكأن ذلك لما يودي إليه من التطاير 


)۱( رواه الترمذي (۱۲). 
)۲( رواه الترمذي 0(« والنسائي 1/0( 


(۲) كتاب الطهارة - (۱۱) باب: ما جاء في البول قائماً 


۰۳۹ 
ی ا یت 
حائط» فقام كما يقومٌ أحذّكمء فبال فانتبذت منهء فأشار إليّ فجئتٌ» 
م 2*2 ۲ و 

زاد في رواية : فتوضاً فمسحٌَ على فيه . 

رواه البخاري (۰)۲۲ ومسلم (۰)۲۷۲ وأبو داود (77)» والترمذي 
(۱۳)» والنسائي /١(‏ 070. 

د # # 

= 
والانکشاف» وعن حديث عائشة: فإنها أخبرت عمًا أدركته من النبي بء ولا شك 
في أن بل قاعداً» كان أكثرَ أحواله» ولا يلزم من قولها تكذيب حذيفة» إذ هو 
العالم الم المرجوغ إليه في قبو ل الأحاديث بإجماع الصّحابة. وقد انفصل 
المانعون عن حدیث خذیفة: باحتمال أن يكونّ فَعَلَهُ لجرح بمأبضیه ۳ أو لنجاسة 
السّباطة» فلم يمكنه القعودٌ فيهاء أو لأنه كان بين الناس ولم یمکنه التباعد» لأن 
البول حَمَه؛ فبال قائم لثلا يخرج منه حَرَْء كما جاء عنه أنه قال للذي كان 
معه : ١تنخّ‏ عني» فان كل بائلة تفیخ». 

والجواب: أنَّ هذه الأوجة وان كانت محتملة» إلا أنَّ حذيفة كان شاهدا 
لحالته كلّها. واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائماً» وعلى ترك التعمّق في 
التحوّز من النجاسة» فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدلٌ به» ولنقل 


التواري عند ذلك المعنی» والله أعلم. وكون ابيز لم يوار على خلاف عادته لأنَّ البولٌ 


التبول 


حَمَرْهء وال أعلم. ومع ذلك فارتاد لبوله السّباطة خلف الحائط» ويقال: إنه 
استقبل الجدان واستتر من المارّين حَلّفه بحذيفة» ولذلك دعاه فقام عند عقبه حتى 
فرغ» والله تعالی أعلم . 

سس کت 

(۱) «المأبض»: باطن الركبة . 


(۲) في حاشية (ل): ذكره ابن الأثير في «النهاية» له في مادة الباء» وعزاه إلى أبي موسى 
الأصبهاني. انظر: النهاية )١77 /١(‏ وفيه: يعني أنَّ من يبول يخرج منه الريح ٠‏ 


)۲( کتاب الطهارة - (۱۲) باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 


() باب 
المسح على الخفین والتوقیت فيه 
2 ا 2 مر اس 5 2 ۳ و 
[ ۲۲۰ عن همّام. قال : بال جرین نم توّضاء ومسح على خفيه. 


فقيل : تفعل هذا؟ فقال : نعم . ریت رسول الله کر بال» کب توضا ومسح 
۶ و 


۱۳( ومن باب: المسح على الخفین 


انکر طائفة من آهل البدّع المسح على الخفین في الفر والحض 
کالخوارج. لأنهم لم يجدوه في القرآن على أصلهم ورذهم أخبار الاحاد 
وأنكرته الشيعة لما رُوِي عن علي أنه كان لا يمسح. وأنكره غيرُ هؤلاء زاعمين أن 
التمسّكَ باية الوضوء أولى؛ إمَا لأنها ناسخث لما تقذمها من جُوَاز المسح الثّابت 
بالسنةء وإمًا لأنها أرجحٌ من آخبار الاحاد. 
وأمًا جمهور العلماء من السّلف وأئمّة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال جوازالمسح 
الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله و أنه مسح على الخفينء ثم إن على الخفين 
قد ورد من الاحادیث الصّحيحة والمشهورة ما یفید مجموغها القطع بأن النبی يك 
مسح على الخفين . وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين» ولیس ذلك 
بصحيح مطلقاء وإنما الذي صمّ عنه من رواية ابن وهب في هذا؛ أنه قال: 
لا مسخ في حضر ولا سفرء نقلها أبو محمد بن أبي زيد في «نوادره» وغیره. 
فظاهر هذا أنه اماه في نفسه وقد روى ابن [نافع في «المبسوط» عن]() مالك : 
ما يزيل کل إشكال. أنه قال له عند موته: المسح على الخفين في الحضر والسفر 
صحیح» يقين» ابت. لا شلك فيه إلا آني كنت أجدٌ في خاصّة نفسي بالطهور, 


(۲) کتاب الطهارة - (۱۲) باب : المسح على الخفين والتوقيت فيه 


۰۳۸ 


قال ابراهیم: كان يُعجِبُّهم هذا الحديثٌ» لأن اسلام جَريرٍ کان هد 
زول المّائدة. 


رواه أحمد (۰)۳۵۸/۶ والبخاري (۰)۳۸۷ وسلم (۰)۲۷۲ 
وأبو داود (۱۵6)) والترمذي (۹۳) والنسائي (۰۸۱/۱ 


سوت بت اک اند 


ولا آری مَن مسح مُقَصّراً فيما يجبٌ عليه؛ وعلی هذا حمل أحمدُ بن حنبل قول 
مالك . 


كما زوي عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم» وخلع هو وتوضأء 
وقال: خْبّب إلى الوضوء. ونحوه عن أبي أيوب. قال الشيخ - رحمه الله -: وعلى 
هذا يُحمل ما رُوي عن عليّ. قال أحمدٌ بن حنبل: فمن تَرَكَ ذلك على نحو 
ما تركه عمرء وأبو أيوب» ومالك» لم أنكره عليه؛ وصلینا خلفه ولم نَعِبْه إلا أن 
ترك ذلك ولا يراه - كما صنع أهل البدع ‏ فلا نصلي خَلفه. 


فأما من أنكر المسحَ في الحضر - وهي أيضاً روايةٌ عن مالك - فلأن آکثر 
أحاديث المسح إنما هي في السّفر. والصّحيحٌ جوا المسح فيه» إذ هو ابث عن 
لني يكل من قوله وفغله» وحديث السّباطة مما يدل علیه؛ حيث كانت السّباطة 
خلف الحائط» بل قد رُوي في ذلك الحدیث عن حذيفةء قال: كنت مع النبي 255 
بالمدينة . 2 وذکر الحدیث » وقد روی أبو داود عن بلال : ان النبي کي دخل 
الأسواق لحاجته » ثم خرج فتوضأء ومسح على و والأسواقٌ: موضع 
بالمديئة» وسيأتي حديثٌ عليّ في توقیت المسافر فالتفته ۳ 


۰ و (قول النخعي : «کان یعجبهم») يعني : أصحاب عبد الله » وقد جاء في 


(۱) رواه أبو داود (۱۵۳). 
(۲) يأتي برقم (۲۰۸). 


(۲) كتاب الطهارة - (۱۲) باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 2124 


[۲۰۷] وعن المغيرة» قالَ: كنت مع النبي ی ذات ليلة في مَسيرٍ 
فقال لي: «أمعكٌ مَاءُ»؟ قلتٌ: نعم. فنزلَ عن راحلته. فمشى حتّی توارَى 
في 2 الیل ثم جات فأفرغتٌ عليه من الاداوة - فخسل وجهه. وعليه 
جه من وف - وفي رواية: شام د ضَيْفَةُ الكمَيْن - فلم یستطع آن یخرجَ 


رواية مق هكذا. وإنما أعجبهم ذلك لأنه نما رأی النبی 295 بعد أن أسلم» 
وأسلم بعد نزول المائدة. و دحت ا فلا تكون ی الوضوء آية الوضوء 
التي في المائدة ناسخة 3 [الثابتة فى ذلك]) ولا مُرَجَحةً عليهاء خلافاً لمن ليست ناسخة 
۲ : 5 للمسح الثابت 
ذهب إلى ذلك . في السنة 

و (قوله في حديث المغيرة : ذات ليلة) أي : ليلة من الليالي» وهي منصوبةٌ 
على الظرفية» كما تقول: ذات مرة» أي : مرة من المرات» ويقال للمذكر: 
ذا صباح وذا مساءء كما قال الشاعر "° 

عَرَمْتُ على إقامةذِيْصَّبَاحَ لأمسرمایسودمن يشود 

وكان هذا المسيرٌ في غزوة تبوك كما في الموطأ. والمسير: السیر» وقد 
يكون: الطريق الذي يسار فيه . وتواری: غاب . والاداوة: الإناء من الجلد» وفي 
طريق آخر: مطهرت وفيه حبجّة للجماعة في جواز صبّ الماء على المتوضىء. وقد صبّ الماء على 
ژوي عن عمر وابنه كراهة ذلك» وقد روي عنهما خلاف ذلك. فروي عن عمر : المتوضىء 
وضوئي وركوعي وسجودي”". وهو الصّحيح. 

جواز الاقتصار 


وفیه دلیل على جواز الاقتصار على فروض الوضوی دون الستن» ۳ 
ا اا کے الوضوء 
)۱( ساقط من (ع). 
(۳) رواه أبو جعفر الطبري كما في فتح الباري (۲۸۱/۱). 


التفريق غير 
المتفاحش 
لا پفسد الوضوء 


الصوف 
لا ينجس بالموت 


شرط للمسح 
على الخفين 


2۳۰ (۲) كتاب الطهارة - (۱۲) باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 
ذراعيه مها حتی آخرجهما من آسفل الجبّة . فغسل ذراعيه» 00 


را ثم أَهْوَيْتُ 2 خْمَيه) فقال : «دغهما فائي أدخلتهما طاهر 
ومسح عليهما. 


آرهقت إلى ذلك ضرورة» ويُحتمل أن يكون اللي كله فَعَلّها ولم یذکزها المغيرةء 
والظاهر خلاف» وقد روى ا عبد الله بن زيد: أنه عليه الصلاة 
والسلام اقتصر على الفروض(؟» وقد قذمنا قوله للاعرابي : «توضاً كما أمرك 
له وفيه دليلٌ على أن يسيرَ التفریق في الطهارة لا یفسدها. قال أبو محمد 
ا لا يختلف في أن التفريق غير المتفاحش لا يُفُسد الوضوء. واختلف 

في الكثير المتفاحش. فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العمّد والسّهوء وهو 
اد تولي الشافس : وحكي عن ابن عبد الحكم أنه لا يفسده في الوجهين» وبه قال 
أبو حنيفة» والشافعي في قول آخر. وعند ابن القاسم: أنه يفسده مع العَمْد أو 
التفريط» ولا يفسده مع السهوء وقال آبو الفضل عیاض: إن مشهور المذهب ان 
الموالاة سنة. E‏ ينا على ما بم من أن الفرائض محصورة في 
الآية» وليس في الآية ما يدل على الموالاة. وإنما أخذت من فغل اللي يل وإذ 
لم یرو عنه قط أنه فزق تفريقاً متفاحشاً. واختلف في الفَرْق بين اليسير والکثیر ؛ 
فقيل : ذلك یرجع م إلى الاجتهاد» ولیس فيه حَد. وقيل: جفاف الوضوء هو الكثير. 
وفیه دلیل على أنَّ الصوف لا ینجس بالموت؛ لأن الجبة كانت من عَمَل الشام 
والشام إذ ذاك بلاد الکفر والشرك من مجوس وغيرهم» وأكثر مأکلهم ميتة» ولم 
يسأل عن ذلك ي ولا توقّف فيه . 


وفیه دليلٌ على لباس الضّيّق والتّشمير للاسفار . 
و (قوله: «دعهماء فاني آدخلتهما وهما طاهرتان») حَمّل الجمهور هذه 


(۱) سبق تخریجه برقم (۱۷۳). 
(۲) سبق تخريجه ص (4۸۲). 


() کتاب الطهارة - (۱۲) باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه o1‏ 


رواه آحمد (4/ 0۲۵۱ والبخاري (۰)0۷۹۹ ومسلم (۰)۲۷4 وأبو 
داود ١59(‏ و ۱۵۰ و ۱۵۱ والترمذي 90 ۱۰۰ والنسائي 
(۱/ ۸۲). 


و 2 2 ۳ »م بو 
(۸ وعن شريح بن هانیی قال: تيت عائشةً أسألها عن المَسْح 
على الخقين. فقالث: عليكٌ بابن آبى طالب نله اه کان يُسَافْرُ مع 
رسول الله ل . فسألنای فقال: جعل رسول الله كل ثلائة يام لین 
للمسافر» ويَؤْماً وليلة للمُقيم. 
رواه مسلم (71/5). والنسائى /١(‏ 85). 


د # د 


حم يع رح ینتم تسش سیر 


الطهارة على العرفية» وهي طهارةٌ الحدث. وخصّوها بالماء؛ لأنه الاصل 
والطهارة به هي الغالبة» ورأى أصبغ : أن طهارة التيمّم تدخل تحت مطلق قوله: 
«هما طاهرتان» وقیل عنه : إنه بناه على أن تیم يرفع الحدث. وذهب داود إلى 
أن المراد بالطهارة هنا: هي الطهارة من التجس فقط» فإذا كانت رجلاه طاهرتین 
من التّجاسة جاز المسح على الخفين» وسببٌ الخلاف: الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة . 


و(قوله'"© في حديث علي: «جعل رسول الله ا ثلائة أيام ولياليهن للمسافر مئه المسح على 
ويوماً وليلةً للمقيم») نص في اشتراط التَّوقيت في المسح» وبه أخذ أبو حنيفة, الخفين 
. والثوري» وأصحاب الحديث» والشافعي» ومالك وأحمد في أحد قوليهماء 
ومشهوز مذهب مالك: أنه لا توقيت فیه» وهو قول الأوزاعي والليث» والقول 


۰ 


)١(‏ قدّمنا هذه الفقرة من حديث علي برقم (۲۱۸) كي تتوافق مع شرح الحدیث في الباب 
(۱۲). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۱۳) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


orY 
وميه () كاب الطهارة - ۸ب و‎ 
باب‎ )۱۳( 
المسح على الناصية والعمامة والخمار‎ 


[۲۰۹] عن المغيرة» قال : تحاف رسول الله يكل وتخَلّفْتُ معه. 
فلا قضی حاجتّه قال: «أَمَعَكَ ما۴۶ فأتييُه هر فغسلّ که ووجهه» 
ثم ذهب بخ عن وراب ََاقَ کم الج فارج يده من تحت الج 
وألقى اجب على مَنکبیه» وغسل ذرَاعیّه» ومسح بناصیته وعلی العمامة 
سس سس سس سس دشم 
الاخر للشافعي» وآقوی ما مسك به لمشهور مذهب مالك حديث عقبه بن 
عامر الذي خرجه الذارقطني» وصبّحهء قال: حرجت من الشام إلى المديئة يوم 
الجمعة» فدخلت المدينة یوم الجمعة» ودخلت على عمر» فقال لي: متی آولجت 
خفيك في رجليك؟ قلت : یوم الجمعت فقال: فهل نزعتهما؟ قلت : لاء قال: 
أصبت السنة(؟. ومثل هذا يشيع » ولم ينكره أحدء مع أنه قال فيه : أصبت السنة . 
وهو مُلْحَق بالمسند المرفوع» وأما حديث أبي عمارة الذي قال فيه : امسخ ما شئتٌ 
ما بدا لك. فقال فيه أبو داود: ليس بالقوي» ومال هذا: أن حديتٌ عقبة یعارض 
حديث علي؛ غير ام حديث عُقبة وافقه َمل الصّحابة» فهو أولى عنده. والله 


تعالى أعلم . 


(۱۳) [ومن باب: المسح على الناصية والعمامة والجمار]”') 

( قوله في الرواية الأخرى : لاومسح بناصيته وعلى العمامة») تمسّك 
أبو حنيفة وأشهب من آصحابنا بهذا الحدیث على إجزاء مَسْح النّاصية فقطء 
ولا حجَة لهما فيهء فان النبي يك لم یقتصر علیه» وأنه مَس على النّاصية» وعلى 


رخ اس 
(۱) رواه الدارقطني في سننه (۰۱۹۹/۱ 
(۲) هذا الباب سقط من المفهم» وأئبتناه من التلخیص . 


(۲) كتاب الطهارة  )٠١(‏ باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار off‏ 


وعلى خفیّه. ثم رکب وركبتُ» فانتهیتا إلى القَوْم وقد قَامُوا في الصَّلاة 
24 0 ی م 0 
يصلي بهم عبد الرحمن بن عَرْفء وقد ركع بهم ركعة. فلا حسی 
میاه ۰ م مگ 6 و ۰ ۰ 0 21٠‏ و بر ع سای 
بالنبي و ذهب يتأخرء فأوماً إليهء فصلی بهم . فلمًا سَلم قام النبیٌ 26 
وقمث . فركّعْنا الرّكعة التى سَبَقَئْنا . 


کل العمامة. واحتجٌ به الشافعي» وأحمدٌ بن حنبل: على جواز المسح على 
العمامة» وأنه يجزىء. ولا حُجّة لهما فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر 
عليهاء بل مسح معها الناصية. واشترط بعض من أجاز المسحَ على العمامة أن 
یکون لسَها على طهارة کالخنین وزاد بعضهم : أن تكونّ بحنك ۱ لیکون في 
نزعها مشقة. وذهب مالك وجلٌ أصحابه إلى أن مسح الرأس على حائل ان 
تا بظاهر قوله تعالى: # وامت‌خا روسك 4 [المائدة: 5] وهذا يقتضي 
المباشرة» كقوله في التيمم: < فامسځوا ييجويكئ » [النساء: 4۳] إلا أن يدعو إلى 
ذلك ضرورة مرض أو تخوّفٍ على النفس» فحینتذ يجوز المسح على الحائل» 
كالحال في الجبائر والعصائب"*. وحمل بعض أصحابنا هذا الحدیث: على أنه 
عليه الصلاة والسلام كان به مرض مه من كَشْف رأسه كلّهء أو توقعه توقعاً 
صحیحا وهذه طريقةٌ حسنة» فإنه تمسك بظاهر الكتاب وتأول هذه الواقعة المعينة 
[ويتأيد تأویله] " بأمرين : 


أحدهما: أن هذه الواقعة كانت في السفرء وهو مظنة الأعذار والأمراض. 

والثاني : أنه مسح من رأسه الموضع الذي لم يؤلمه أو لم يتوق فيه شيئاً. 

ومَسْحُه عليه الصلاة والسلام جمیع العمامة دليلٌ لمالك : على وجوب عموم مسح عموم 
الرأس» إذ قد نرّل العمامة عند الضرورة منزلة الرأس» فمَسّح جميعهاء كما و الرأس 
تس وس ی 
)١(‏ أي: تدار العمامة من تحت الحتك. 


)۲( «العصائب) : جمع عصابة» وهي : ما يعصب به الجرح. 
فرق ما بين حاصرتین سقط من (ع) واستدرك من عدّة نسخ . 


(۲) كتاب الطهارة (۱۳) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


:اه 
عه () کتاب الطهارة -(۱۳) ياب: الع على 
وفي رواية : فأفزع ذلك | تفسلمین» فاکثروا الت لتسییح . فلمًا قضی 
انب يل صلاته » أقبلَ عليهم» ثم قال : «أحستتم (أَوْ قذ آصبتم)» يُغبطهم 
ان صَلَّوا الصَّلاةَ لوّقتها. 
رواه مسلم (7175). 
[۲۱۰] وعن بلال» ی رسول الله يكل مسح على الخُمَيْنِ والخمار. 
رواه أحمد ١١/5(‏ و ۰)۱۳ ومسلم (۲۷۵)» وأبو داود »)١61(‏ 
والترمذي (۰)۱۰۱ والنسائي /١(‏ ۰۷۲-۷۵ 


# بت # 


کک 


في الحَفين. والله تعالى أعلم. ومبادرةٌ أصحاب التي كل إلى تقديم عبد الرحمن 
عند تأخر النَّبي كله عن الوقت الذي كان يوقع فيه الصّلاة» فيه دليل: على 
الصلاة لوقتها محافظتهم على أول الوقت» وبه احتجٌ الشَّافعيٌ وغيره على هذاء ويحتمل: أن 
يكونوا يئسوا من وصوله إليهم في الوقت بتقديرهم» أنه أخذ في طريق آخری» أو 
أنه ععسی(۲۱. ألا ترى فرعهم حين أدركهم ایغ يل يصلّون؟! فدل: على أنهم لم 
يبادروا إلى أول الوقت ولا أخروها آخرهء والأشبه: أنهم انتظروه إلى الوقت 
المعهود» بدليل قوله: «فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» فلما خرج ذلك الوقت؛ 
تأولوا أنه صلی أو أخذ طريقاً أخرى» أو أنه عرّسء فقدّموا عبد الرحمن. وفيه 
أبوابٌ من الفقه لا تخفى على مُتأمّل . 
و «المطهرة»: الاناء الذي يتطهّر به. و«یحسر عن ذراعيه»: يكشف عنهما. 


«والناصیة» : مقدم شعر الرآس. 


و (قوله في حدیث بلال: مَسَحَ على الخفین والخمار»)ء الخمار هنا: هي 


(۱) «عّس»: نزل آخر اللیل للراحة. 


(۲) کتاب الطهارة - (۱6) باب : فعل الصلوات بوضوء واحد ۰۳۵ 


() باب 
فعل الصلوات بوضوء واحد وغسل الیدین 
عند القیام من النوم» وأن النوم لیس بحدث 
۱۱ عن بریدة أن النبع بل صَلّی الصَلوات يوم انح بَوْضوءِ 


واحد. ومسح على خی فقال له عمر: لقذ صنعت الیوع شيئاً لم تكنْ 
تصتَعَك فقال :«عَمْداً صنعته يا عم . 


العمامة. سُمّيتَ بذلك لتخمیرها الرأس» شبّهها بخمار المرأة» ولم یختلف من 
أجاز المسح على العمامة في منم مَسْح المرأة على خمارها؛ إلا بشيء ژوي عن 
أم سلمة وعن أنس في مَسْحه على القلنسوة» وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم 
أن العمامة يشق مها لا سیما إن كانت بحتگ» ولورود الرخصة فيها عندهم» ولم 
يرذ في الخمار للمرأة. والله أعلم . 


(۱6) ومن باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 

(قوله: «عمداً فعلّه يا عمر») أي: قَصْداًء ليبين للناس: أنه یجوژ أن يُصَلَىْ 
بوضوء واحد صلوات وهذا أمرٌ لا حلاف فیه» وعليه ما ذهب إليه بعض الناس: 
أن الوضوء لكل صلاة كان فرضاً خاصاً بابي تل وأنه تَسَخْ ذلك بفعله هذا. 

قال الشيخ: ولا يصح أنه كان فرضاً على الب يله وإنما كان يفعله ابتغاءً 
لفضيلة التّجدید» كما في حديث أنس أنه قال: «كان رسول الله کل يتوضأ لکل 
صلاة طاهرا وغير طاهرء قيل لأنس: كيف کنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضّأ 
وضوءا واحدا(۲. خكجه الترمذيُ وقال: إنه صحيح . 


. )۸٩ /١( والنسائي‎ ,)5١0 رواه البخاري (۰)۲۱4 وأبو داود (۰)۱۷۱ والترمذي (۵۸ و‎ )١( 


غسل اليدين قبل 
إدخالهما في 
الإناء 


۳۹ (۲) كتاب الطهارة )١4(-‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 


رواه مسلم «((TVY)‏ وآبو داود (۱۷۲ والترمذي )۰2 والنسائي 
(۸1/1). 


3] وعن أبي هُريرّة» أنَّ النبئّ کل قال : «إذا استيقظ آحذکم من 
نومه . فلا يَغْمسن يده في الاناء حى يَعْسلّها ثلاثا. فإنّه لا يَدْرِي أينَ باتث 
يده . 

رواه أحمد (۱/۲٤۲)»ء‏ والبخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۰)۲۳۸ 


وأبو داود (۱۰۳ - »)٠٠١‏ والترمذي »)۲٤(‏ والنسائي (۱/ ٦‏ - ۷). 


و (قوله: «إذا استيقظ أحذکم من نومه فلا يغمس يده في الإناء») تمسّك 
داود والطبري بظاهر هذا الخبر؛ فأوجبا: عل اليدين على من قام من النوم لك 
آو تهاراء لضو وحکما: بأن الماء ينجس إن لم يغسل يديه قبل أن یدخلهما 
فیه» وخصه ین حنبل ویعض أهل الظاهر بنوم الیل خاصّة» لانهما فهما من لفظ 
البيات نوم اللیل. لما رواه آبو داود في هذا الحدیث حيث قال: «إذا استیقظ 
أحدّكم من اللیل» وذکر الحدیث. وذهب الجمهور إلى 9 ذلك على جهة 
الاستحباب» بدلیل تعلیله في آخره بقوله: «فانه لا يدري أين باتث يَدّه». ومعنی 
ذلك: أن ی النائم تحول في مغابنه ومواضع استجماره» وأعراقه» فقد یتعلّق بالید 
منها شيءٌ فيؤدّي إلى إفساد الماء» على قول من يرى: أن قلیل النجاسة ينجس 
قلیل الماء أو إلى عیافته على قول من یری آنها لا تنجسه إلا أن تغیّره» نت 
أصحابٌ الشّافعي بهذا الحدیث على الفزق بين ورود التّجاسة على الماء» وبين 
ورود الماء على النّجاسة ؛ ولا يصح لهم ذلك حتى يصخ لهم أن هذا الحديث يفي 
أن قليلَ التجاسة ينجس الماء وان لم تغيّره» وذلك ممنوع؛ فانه یحتمل أن يكون 
یه عن ذلك ؛ لأنه بصي الماء مما بُعاف» لا أنه ينجس . والله تعالى أعلم . 

ومن هذا الحدیث فهم آشهب أنَّ کم غشل اليد في الوضوء الاستحباب 
للشالكٌ في نظافة یده» وقد قدّمنا مأخذ ابن القاسم . 


(۲) كتاب الطهارة - )١5(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد oV‏ 


۳1 وعن آنس قال : یت الصّلات والنبي 6 يتاجې رجلا 
لم یزل یناجیه حتّی نام أصحابه . ثم جَاءَ فصلی بهم . ولم کر وضوءا. 

رواه البخاري (۰)14۲ ومسلم (۰)۳۷۲ وآبو داود »)٥٤۲(‏ 
والترمذي ۵٩۱۷(‏ و »)٥۱۸‏ والنسائي (۲/ ۸۱) . 


و (قوله: «أقيمت الصلاة والنبي 6 يُناجِي رجلا») أي: يحادثه سراً. 
و (قوله : احتی نام أصحايه») يعني ٠‏ آنهم ناموا جلوساء وقد روى أبو داود 
عنه قال: «کان أصحابٌ رسول الله لل ینتظرون العشاء الاخرة حتی تخفق 
رژوشهم» ثم یصلون ولایتوضژون۳ وهذا يدلٌ على أن النوم ليس بحدث؛ إذ لو الوم الخفیف 
كان حَدَئاً كما ذهب إليه المزني وابنُ القاسم - فیما حکی عنه آبو الفرج - لاستوی لیس بحدث 
قليله وكثيرهء كالبول والغائط. وهذا النومٌ في هذه الأحاديث هو الخفيف المعیر 
تال التي ذكر الله تعالى في قوله تعالی: «الا تدم َة ولا نوم > 
[البقرة: ۲۵۵] والذي قال فيه بعض شعراء العرب(: 
وَسْننان افده امات ف قث في يهس ة وبس بناقم 
وقال المفضل : السنة في الرأس»والنعاس في العين» والنُومٌ في القلب» وهذا 
أصل الوضع وقد یتجوز فیقال على الجمیع نوم كما جاء في الحديث: «إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي»”” وكما قد أطلق النوم في حديث أنس هذا على السّنةء 
وذهب الجمهور: إلى أن المستثقل من النوم ناقضن للوضوی من حيث كان مظنّة النوم المستتقل 
للحدث كما جاء في حديث ابن عباس: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ ناقض للوضوء 
فإنه إذا اضطجع استرخث مفاصله»”*2. وفي حديث علي: «وكاء اله العینان» فمن 
)۱( رواه أبو داود (۲۰۰). 
(؟) الشاعر: هو ابن الرّقاع . 
(۳) رواه أحمد (۰6۷۳/۱ والبخاري (۰)۲۰۱۳ ومسلم (۷۳۲). 
(5) رواه أبو داود (۰)۲۰۲ والترمذي (۷۷)» والنسائي (۳۰/۲). 


طهارة الإناء 


۳۸ (۲) كتاب الطهارة ‏ (۱۵) باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 

[4١؟]‏ وعنهء قالّ: كان صحاب رسول الله يله ينَامُون ثم يُصَلُونَ 
ولا یتَوضوّون. 

رواه مسلم (۰)۳۷۲ وأبو داود ٠(‏ °( والترمذي (۷۸). 

# # # 
)١6(‏ باب 
إذا ولغ الكلب في الانای أريق المای 
وغسل الإناء سبع مرات 

1 عن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله ل : «إذا وَل الكلبٌ 

في إناءِ دكم فََيْرقَةُ» ثم ليغسلة سبع مرّار». 


نام فلیتوضا»"*. وقد حكي إجماع العلماء: على أن ما آزال العقل من الجنون 
والإغماء ناقض للوضوء. والنوم المستثقل يزيل العقلّ فيكون مثلهماء » وقد شد 
قد تَووّل ذلك عليهما: بأنه كان خفيفاً. وما دون الاستثقال اختلف فيه على 
تفصيل یعرف في الفقه والله أعلم. 
)١6(‏ ومن باب: إذا ولغ الكلب في الإناء 
(قوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليّرقه ثم لیخسله») في الصّحاح: ولغ 


الذي فلغ * الكلب في الانای يلغ ولوغاً: إذا شرب ما فيه بطرف لسانهء ويولغ: إذا أولغه 


الكلب 


صاحبه . قال الشاعر (۲) : 
ما ویو لاوعندهما لخم رجلل ارب ول ان دسا 


)۱( رواه أبو داود )ل وابن ماجه (۷۷). 


(؟) کتاب الطهارة - )٠١(‏ باب : إذا ولغ الکلب في إناء أريق الماء ۳۹ 
۱ ب في 


و 
وفي لفظ آخر: «طهور اء کم إذا ولغ فيه الکلت أن یله 


مسج ۹ عع يك کي ی د ا 


وحكى أبو زيد: ولغ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ومن شرابنا؛ ويقال: 
ليس شيءْ من الطيور يلغ غير الذباب. وقد تمسّك الشافعيٌ بظاهر الامر بالغسل 
والإراقة؛ وبقوله: «طهور إناء أحدكم إذا ول الكلبٌ فيه أن يغسله». على أن 
الکلت نجس» وعلی أن ذلك الماء والإناء نجسان؛ بسبب لعابه؛ ومع ذلك فلا بُدَ 
عنده من غنل الإناء سبع وذهب أبو حنيفة إلى القول بان ذلك للنجاسة» ويكفي 
سل الماء مرّة واحدة» والمشهور من مذهب مالك : أن ذلك للتعبّد لا للتّجاست» 
وهو قول الأوزاعي» وأهل الظاه بدليل دخول العدد السّبع؟ ولو كان للجاسة 
لاكتقي فيه بالمرة الواحدة؛ وبدليل جواز أكل ما صاده الكلبُ من غير غسل. 
وذهب بعض آصحابنا: إلى أنَّ ذلك لکون الکلپ مُستقذراً مَنْهيَاً عن مخالطته؛ 
وقصر هذا الحكم على الكلب المنهي عن اتخاذه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنه استنبط 
من اللفظ ما خضصه من غير دليل متفصل عنه. وذهب أبو الوليد بن رشد: إلى أن 
ذلك مُعَلّل بما يتقئ من أن یکون الکلب باه واستدلٌ على هذا: بأن هذا العدة 
السبع قد جاء في مواضع من الشّرع على جهة الطب والّداوي» كما قال: «من 
تصبّح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم یضره ذلك اليوم سم( 
ولقوله ل في مرضه: أهريقوا علي من سبع قرب لم تُحلل آوکیتهن»() ومثل هذا 
كثير» وقد أورد على هذا: أنَّ الكلبَ لا يقرب الماء» وانفصل عن ذلك حفیژه 
صاحب «كفاية المقتصد»: بان ذلك لا يكون إلا في حال تمکن ذلك الدّاء به» وأما 


)١(‏ رواه أحمد (۱/ ۰0۱۸۱ والبخاري .)٥٤٤٥(‏ ومسلم (۲۰۷). وأبو داود (۳۸۷۲) من 
حدیث سعد رضي الله عنه» ولیس فيه لفظة: «المدینة». وانما في بعض آلفاظه : «من 
تمر العالية». وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي 
ص (1۱:۳). 

( رواه أحمد )١5١/5(‏ والبخاري (4447). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۱۵) باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 


8۶۰ 


سبع مات . أُولاهُنَ بلثراب». 

رواه أحمد (7/ 50" و ۳۹۸ و ۰69۰۸ والبخاري (۰)۱۷۲ ومسلم 
(۰)۲۷۹ وأبو داود (۷۱- ۰6۷۳ والترمذي »)4١(‏ والنسائى (۱۷۷/۱ - 
۷۷ 


۲۲۱7 وعن ابن ال قال: مر رسول الله گر بقتل الكلاب : 
ثم قال : «ما بالهم وبَالُ الکلاب؟» ثم رخص فى کلب الصَّيّد وكلب الغتم. 
۱ ۱ 
في مباديه فيقرب الماء ویشربه» وأولى هذه الأقوال كلها ما صار إليه مالك : في أنه 
تعید ؟ لا للتجاسة» وأنه عام في جنس الكلاب» وفي جنس الأواني» وينبني على 
هذا الاختلاف في التعلیل : الاختلاف في فروع كثيرة عرف في الفقه . 
و(قوله: «أولاهن بالتراب») هذه الرّيادة ليست من رواية مالك» ولذلك لم 
يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء» وقد رواه أبو داود وقال: «السابعة 
بالتراب». وفي حديث عبد الله بن ممل وغيره عن الب َك قال : «عُروه الثامنة 
بالتراب» وبهذه الثامنة قال أحمدء فهذه الزیادءٌ مضطربة. ولذلك لم [يأخذ بها 
مالك ولا أحد من أصحابه]'. 
کر اعاب وآمره ل بقتل الکلاب؛ إنما كان لیا کرت وکثر ضَرَّرْهاء ثم لما فتل 
الضارة ‏ أكثرهاء وذهب صَرَرُها آنکر قثلها؛ فتال : «ما بالهم وبال الکلاب»؟ ویحتمل: أن 
یکون ذلك لیقطع عنهم عادة هم لهاء إذ كانوا قد ألفوها ولابّسوها كثيراً. 
جواز اتخاذ و(قوله: «وأرخص في کلب الصید والغنم») يعني : في اتخاذه» وغيرها 
لا یخن وان لم يُقَتل» وهو الذي من اتّخذه نقص من عمله كلّ يوم قيراط ؛ وذلك 
لما يرع ويوذي» وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله تعالى . 


— 
لق في (م) و (0): لم يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء . والمثبت من (ع). 


(۲) کتاب الطهارة - (۱۷) پاب : النهي أن یبال في الماء الراکد ۱ 


وقال : «ذا ولغ الکلت فى الإناء َاغْسِلُوهُ سبع مات وعفزوه الغامنة فى 
رواه أحمد ۹/4 ومسلم )۳۸۰+ وأبو داود ( ۰4۷ والنسائي 
(۱۷۷/۱). 
د د د 


(5) باب 


النهي أن یبال في الماء الراكدء 
وصب الماء على البول في المسجد 


(۷ عن ابي هربرت عن النبيّ و قالَ: «لا ییون أُحَدُكُم في 
المَاءِ الدّائم ثم يغتسلٌ من . 

رواه آحمد (۳4۲/۲ و ۲۳ والبخاري () ومسلم (۲۸۲). 
وأبو داود ( و ۰)۷۰ والترمذي (۸) والنسائي .)4٩/۱(‏ 


مس تسس سس 


۱۹0( ومن باب : النهي عن البول في الماء الراکد 


(قوله: «لا يبولن آحذکم في الماء الدائم») يعني به: الذي لا يجري. وقد 
جاء في لفظ آخر: «الراکد»؛ أي : الساكن. 


و (قوله: «ثم يغتسلٌ منه») الرواية الصحيحة: يغتسل برفع اللام» ولا يجوز 
نصبهاء إذ لا ينتتصب بإضمار أن بعد ثم . وبعض الناس قيّده : «ثم یختسل» مجزومة 
اللام على العطف على : لايسولن» وهذ اليس بشيء. إذلوأرادذلك لقال: ثم 
لا یختسلن؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل» لا عطف جملة على جملةء 
وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون الشدیدی 


9:۲ (۲) كتاب الطهارة - (17) باب: النهي أن يبال في الماء الراكد 


که 77 كناب خسف ي 


[3] وعنه» قال: قال رسول الله ية : «لا يَعْتَسِلُ آحذکم في المّاء 


ت 


د س ا م ت 


فإنالمحل الذي تواردعليههوشيءواحد؛ وهوالماء؛ فعدوله عن ثم 
لا يغتسلئٌ» إلى «ثم يغتسل» دليل على أنه لم برد العطف» وإنما جاء: «ثم يغتسل» 
على التنبيه على مال الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاجٌ الیه» فيمتنع عليه 
استعماله» لما وقع فيه من البول» وهذا مثل قوله 5 : «لا يضرب أحدكم امرأته 
ضرب الأمة ثم يضاجعها”" برفع يضاجعهاء ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله 
فيه ؛ لأنَّ المفهوع منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاجُ إلى مضاجعتها في ثاني 
حال» فتمتنعٌ عليه لما أساء من معاشرتها؛ فيتعذّر عليه المقصود لأجل الضرب . 


البول في الماء 2 وهذا الحديثٌ مه لمن رأى أنَّ قليلَ النجاسة يُنجس قليلَ الماء» وإن لم 
۳ تغيّره» وهو أحدٌ أقوال مالك ومشهورٌ مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور»ء لكنه 
مكروه مع وجود غيره. ويصح أن يُحْمَلَ هذا الحدیث على أنه إذا أبيح البول فيه 
یی إلى تغیره» فحميت الذّريعة بالئّهي عن البول. ومذهب السلف والخلف أنه 
لا قَرْقَ بين النّهي عن البول فيه وبين صبٌ بول فیه» ولا بين البول والغائط» وسائر 
الئّجاسات كلهاء وذهب من أذهبه الله عن فَهُم الشريعة» وأبقاه في درجة العوام» 
وهو داود من المتقدّمين» وابن خزم من المتأخُرين المجترئين: على أن ذلك 
مقصود على البول فيه خاصة» فلو صب فيه بولاً أو عذرة جاز ولم يضر ذلك 
الماء. وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضرّه عندهماء ولم يتناوله 
التهي. ومن التزم هذه الفضائحٌ وجمّد هذا الجمودء فحقيقٌ ألا يُعدّ من العلماء 
بل ولا في الوجودء ولقد أحسن القاضي أبو بكر رحمه الله حيث قال: لد آهل 


)۱( ذكره ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۳۶۷ بهذا اللفظ ‏ ولم یعره لاحد . ورواه بتحوه 
البخاري (۰)4۹6۲ ومسلم (۰)۲۸۵۵ والترمذي (۳۳۰) من حدیث عبد الله بن زمعة 
رضي الله عنه . وانظر : عشرة النساء رقم (۲۸6). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (17) باب : النهي أن يبال في الماء الراكد ofr‏ 
الائم وهو جنب فقال: كيف یفعل يا أبا هُريرة؟ فقال : يتتاوله تالا . 
رواه مسلم (۲۸۳)» والنسائى (۱/ ۱۹۷). 
( وعن أنس بن مالك قالَ: بیتما نحن في المسجد مع 
رسول الله لا إذ جاء أعرابيٌء فقامَ يبول في المَسْجد. فقال أصحاث 
رسول الله يكل : مه مَه. قال: قال رسول الله يل: «لا تزرشوه دَعُوم 


متسه چ سب دا ات سور 


الظاهر لیسوا من العلماء ولا من الفقهاء. فلا يعتد بخلافهم» بل هم من جُملة 
العوام. وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين. ومن اعتذ بخلافهم. إنما ذلك لأن 
من مذهبه أنه یعتبر خلاف العوام ؛ فلا ینعقد ال(جماع مع وجود خلافهم. والحق : 
أنه لا يعتبر إلا حلاف من له أهلية النظر والاجتهاد. على ما يذكر في الاصول. 
و لفون أبي هريرة لما قيل له: كيف يفعل؟ قال: «يتناوله تناولاً») يعني : أن 
يتناول منه» فيغتسل خارجه» ولا ينغمس فيه. وهذا كما قال مالك حيث سل عن 
نحو هذا؛ فقال: يحتال. وهذا كله محمول على غير المستبحر . وأما إذا كاذ الماء الذي 
كيرا من | چ لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر» وللإجماع : على إر. لاتضره النجاسة 
الماء إذا كان بحيث لا تسري حركةٌ المغتسل أو المتوضىء إلى جميع أطرافه فإنه 
لا تضره النجاسة إذا لم تغیره» وهو أقصى ما فرّق بين القليل والكثير في المياه. 
والله تعالی أعلم . 
و (قوله : «مَة 2 هي: اسمٌ من آسماء الأفعال» بمعنی کت» وهي ساكنة 
الهای ويقال: به به بالباء بدل الميمء فان وصلته نونت : مه مه ویقال: مهمهت 
به أي : زجرته . ۱ النهي عن قم 


البول على 
ولا تزرموه: بتفدیم الزاي» أي : لا تقطعوا عليه بوله [یقال : زرم بوله» الاخرین 


سود 
(۱) «المستبحر): الذي يُعَدَ كالبحر. 


الفرق عند 
الشافعية بين 


ورود الماء على 


النجاسة 
والعكس 


تنزيه المساجد 
عن الأقذار 


(۲) كتاب الطهارة (۱5) باب : النهي أن یبال في الماء الراكد 


2 
يه () كتاب الطهارة 107 باب: اللهي أن يا لي ا ي 
فتَركُوهحَّىبالَ. ثم ان رسول اله لودّعاءفقالّله: «إِنَّهَذِالمَسَاجِدَ 
لا تصلخ لشيه من هذا البَوْلِ ولا القذر. یه 


هش تج عت يي 


بکسرالراء+ أي: انقطع» وأزرمه غيره إزراماً. وفي الحدیت : ١لا‏ تزرموا» أي: 
لا تقطعوا عليه بوله]۲۲. ویحتمل آمره بتر که أن یکون لثلا تنتشر النجاسة وتکشر» 
وللا یضره قطعه» ولیرفق به . 


وقد فرّقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة علی الماء 
تمسّكاً بهذا الحديث» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الما قأّتين لم يحمل 
الخبت» فقالوا: إذا كان الماءٌ دون القلّتين فحلّت به نجاسة تنجّس؛ وان لم 
تغیّره» وان ورد ذلك القدرٌ فأقل على النجاسة فأذهب عینها بقي الماء على 
طهارته» وأزال النّجاسة. وهذه مناقضةٌ؛ إذ المخالطة قد حصلث في الصورتين› 
وتفريقهم بورود الماء على النّجاسة وورودها عليه فرق صُوريّ ليس فيه من الفقه 
شيءٌ» وليس الباث من باب التعبّدات» بل هو من باب عقلية المعاني» فإنه من 
بان إزالة التّجاسة وأحكامهاء ثم هذا كله منهم يردّه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«الماءٌ طهورٌ لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو رائحته أو طعمه»0©. 
و(قوله: «إنَّ هذه المساجد لا تصلخ لشيء من هذا البول ولا القذر») حجة 
لمالك : في مَنْع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة» فلا بص فيها 
شع ولا ظفرء ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذرء ولا يُتُوضأ فيهاء ولا 
يُؤكل فيها طعامٌ منتن الرائحة» إلى غير ذلك مما في هذا المعنی . 
(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
(۲) رواه أحمد (۰)۱۲/۲ وأبو داود (۱۳ - ۰1۰ والترمذي (50): والنسائي (۱۷۰/۱) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) رواه أحمد (۱۱/۳ و ۳۱ و485)» وأبو داود (17) والنسائي )۱۷٤/۱(‏ من حديث 
آيي سعید رضي الله عنه . 


(۲) كتاب الطهارة - (۱۷) باب : نضح بول الرضيع of‏ 


إنّما هي نذکر الله» والصّلاق وقراءة القآن» أو كما قال رسول الله ل . قال 
فأمرَ رجلا من ارم فجَاءَ بِدَلُو من مّای فشتّه عليه. 
رواه أحمد ۱۹۱/۳ والبخاري (1۰۲ ومسلم «(AD‏ 


والنسائي (1۸/۱). 
» ۷ ۷" 


0) باب 


نضح بول الرضيع 
[۲۰ ۲۲ عن عائشة أن رسول الله لا كان يۇتى بالصبیّان, فير 


e ANSE ERS E ۱ علیهم وی تکهم‎ 


و (قوله: "نما هي لذکر الله والصّلاة وقراءة القرآن») حجَّدٌ لمالك ٠‏ في آن 
المساجد لا يُفْعَلٌ فيها شيء من أمور الدنياء إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى 
ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقطء كتوم الغريب فيه وأكله . 

و(قوله: «فجاء بدلو من ماء فش عليه؟) يُروى بالسین وبالشّين» أي: 
صبّه وفرّق بعضهم بينهما فقال: السین مهملة: صب في سهولة. ومعجمة: صتٌ 
في تفريق » ومنه حديث عمر: ١كان‏ 0 الماء على وجهه ولا يشته»”' . وفیه 
حجة للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء خلافاً النجاسة 
بو ار لا يطهرها 

بي حيمه . الجفوف 
۷ [ومن بساب: نضح بول الرّضيع]"" 1 
(قوله: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم»). 'يبرك علیهم»: يدعو وتحنيكه 
() ذكره ابن الأثير في النهاية (۷/ 4۱۳). 
(۲ العنوان ساقط من الأصول. وأثبتناه من التلخيص . 


خکم بول 
الصبي 


2:5 (۲) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: نضح بول الرضيع 

فأنن بصبع فبالَ عليه. فذعا بمای فاتبعه بولّه ولم يَعْسِلْهُ. 
۰ 0 ود روا 
وفي رواية : بصبي یرضع ٠‏ 


رواه أحمد (55/5)» والبخاري 071۸ ومسلم (۰)۲۸۰ 
والنسائي (151//1). 


ل ل یت 


لهم بالبركة. «ویحنکهم»: یمضغ التمر» ثم یدلکه بحنك الصبي . وکل ذلك تبرك 

ويؤخذ منه التبرك بأهل الفضل» واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم ٠‏ 

و (قوله: «فأتي بصبي فبال عليه») تعسّف بعضهم وقال: إن الضميرٌ عائدٌ 
على الصبي نفسه» وهذا وان كان هذا اللفظ صالحاً له غير أنَّ في حدیث 
ام قيس : «فبال في حجر رسول الله 45 . فبطل ذلك التأویل . 

و (قوله فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» يعني: رشه علیه» وقد زوي: 
«فصیّه عليه ونضحه» . وكلّها بمعنی واحد. 

واستدلّ بهذا الحدیث: على طهارة بول الصَّبِي الذي لم یأکل الطعام - الذکر 
دول الأنئى ‏ الشافعيّ» وأحمد» والحسن» وابن وهب . ورواها الوليد بن مسلم 
عن مالك» وخكي ذلك عن أبي حنيفة » وقتادة» وتمسکوا ایضاً: بما رواه النّسائي 
عن أبي السمح مرفوعاً: «يُغسل من بول الجارية ویّرش من بول الغلام»'“ وهو 
صحیح. ومشهورٌ مذهب مالك واب حنیفة۲۳: القول بنجاسة بول الذکر والأنثی» 
وه قول الکوفیین» تمسّكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول فان 


۰)۱۵۸/۱( رواه أبو داود (۰)۳۷۲ والنسائي‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )۲( 


)۲( كتاب الطهارة ‏ (۱۷) باب : نضح بول الرضيع 


1 وعن ام یس بنت مِحْصّنء لها ان رسول الله و بابن 
لهاء لم يبلغ أن یاأکل الطعای فبال في حجر رسول الله ب فذعا 


دسول اله ا بماء قتضَحُه على ثوبه. ولم یلهد 


رواه البخاري (0۷۱۸). وسلم ( ) وأبو داود (؛ ۳۷ 
والترمذي () والنسائي (۱/ ۱۰۷). 
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ا و 


عامة عذاب القبر منه»( وبقوله في حديث القبرين: «کان لا يستتر من البول»9) 
وهو عموم» وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والانثی وهو شاد في 
النقل والنظرء وذلك أن مستنده قياس الأنثى على الذكرء وقد فرق النص الصحيحٌ 
بينهماء فالقياسٌ فاسد الوضع . قال الشيخ - رحمه الله -: والعجب ممن يستدل 
برش بول الصبي . أو بالامر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك ؛ 
وغاية دلالته على افیف في نوع طهارته. إذ قد رخص في نضحه ورشّهء وعفا 
عن عَسْله تخفيفاًء وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى: لملازمتهم حَمْل 
الذكران؛ لفرط فرحهم بهم ومحيّتهم لهم . والله أعلم . 


* # # 


)۱( رواه الدارقطني في سننه (۱۲۸/۱) وقال: الصواب مرسل . 
(۲) يأتي تخریجه برقم (۲۲۵). 


حكم المنيّ 


1:۸ (۲) کتاب الطهارة ‏ (۱۸) باب: غسل المني من الثوب 
ی O‏ 


(۱۸) باب 
غسل المنی من الثوب وغسل دم الحيض 
[۲۲۲] عن عل والأسود» أن رجلا نزل بعائشة» فأصبح بخ 
و فقالث عائشةٌ: اّما كان بُجُزئك ان رأيته آن تغسلَ مكاته» فن لم ثَرَ 


ے2 


الم 0 07 اوق ۶ ود ۳ 8 م ا ا 
حت حول ولد رايتني افركه من توب رسول الله 235 فركاء فيصلي 


وفي رواية» قالث: هَل رايت فیهما؟ يعني: في ويك شيئاً -» 
قلت : لا . ۱ 
رسول الله بابسا بظفُرِي . 

رواه أحمد (/۹۷ وه١)»‏ والبخاري (۲۲۹)» ومسلم )۸۸( 
و (۰)۲۹۰ وأبو داود (۳۷۱ - ۰6۳۷۳ والترمذي (۱۱۷ و ۰۱۱۸ والنسائي 
(۵۲/۱). 


ی م ا 


(۱۸) ومن باب : غسل المني 

(قولها: «إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه») یجزئك : يكفيك» وأن 
رأيته : بفتح الهمزة روايتناء ووجهها: أنها مفعولة بإسقاط حرف الجر تقديره: لأن 
رأيته» أو: من أجل» وهي مع الفعل بتأويل المصدن وكذلك: أن تغسل مكانه» 
مفتوحة أيضاً على تأويل المصدرء وهو الفاعل بيجزئك. وهذا من عائشة یدل: 
على أن المنيّ نجسء واه لا يُجزىء فيه إلا نله فإنها قالت: «إنما؛ وهي من 
حروف الحصرء ويؤيّد هذا ويُوضّحه قولها: «فإن لم تَر نضحت حوله». فان 
النضحٌ إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة؛ وش في الإصابة» كما قال عمر بن 


() کتاب الطهارة - (۱۸) باب: خسل المني من الثوب ۰:۹ 


دعن لمان | بن ن يَسَارء فال : رده ني عانشةه أن 
نز ای ارتل 

رواه البخاري () ومسلم (۰)۲۸۹ وأبو داود (۳۷۳) 
والترمذي (۰)۱۱۷ والنسائي (۱/ ۰۱۵۱ وابن ¿ ماجه (۵۳۲۱). 


الخطاب رضي الله عنه. حيث آصبح يغسل جنابةً من ثوبه فقال: أغسلٌ ما رأيت» 
وأنضخ ما لم ار“ . 

وهذا مذهب المّلف» وجمهور العلمای وذهب الشافعيٌ وكثيرٌ من 
المحدئین : إلى أنه طاهرء متمسّكين بقول عائشة ة: «لقد رأيتني آفزکه من ثوب 
رسول الله ل فرکا فيصلي فیه» وبقولها: «ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب 
رسول الله ا يابساً بظفري», وهذا لا حَجّة فيه لوجهین : 

أحدهما: أنها إنما ذكرث ذلك مُحْتَجَةَ به على فتياها؛ بأنه لا يجزىء فيه إلا 
الغسل فيما رژي منه. والنضح فيما لم يرء ولا تتقرّر حجُتّها إلا بأن تكون فركته 
وحکته بالماء» وإلا ناقض دليلها فتياها . 

وثانيهما: أنها قد نصت في الطريق الأخرى: «أن رسول الله ب كان يغسل 
المنيء ؛ سم يخرج إلى الصلاة في ذلك الشوب. وأنا أنظ إلى أثر الغَسْل فیه»: 
لا يقال: كان غَسْلّه إياه مبالغةَ في النظافت لأنا نقول: الظاهر من عَسْله للصلاة 
وانتظار جفافه وخروجه إليها وفي ثوبه بقع الماء؛ أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته 
وایضا: فإنَّ مناسبة الغسل للنجاسة أصلية؛ إذ هي المأمور بغسلهاء ۰ فَحَمْل الغسل 
على قصّد النجاسة آولی» ألا تری أنَّ الشافعية استدلوا على نجاسة الکلب بالأمر 
بغسل الاناء منه» ولم یعرجوا على احتمال كونه للنّظافة» وكذلك نقول نحن في 


.)۵۰/۱( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


النبي ككل واحد 
من البشر 


666 (۲) كتاب الطهارة - (۱۸) باب : غسل المني من الثوب 


[۲۲۶] وعن أسماءًء قالث: جاءّت امرأةً إلى النبيٌ ی فقالث: 
اخذانا يُصِيْبٌ وبها من دم الحيضة. كيف تصنع به؟ قال: : تحت ثم 
تمه بالمَاى ثم تَنضْحُهُ ثم تُصَلّي فيه». 

رواه أحمد (55/5” و ۰)۳۵۳ والبخاري (/771)» ومسلم (۰)۲۹۱ 
وأبو داود (757-755)» والترمذي (۰)۱۳۸ والنسائي (۱۵۰/۱). 


# # # 


غسل المني. ثم نقول: هَبْ أن هذا الغسل يحتمل أن يكون للنّجاسة» ويحتمل أن 
يكون للنظافت. وحینئذ يكون مُجملاً لا يستدلّ به لا على طهارته» ولا على 
نجاسته» لكنا عندنا ما يدل على نجاسته» وهو أنه يمرّ في ممر البول» ثم یخرج 
فيتنجّس بالمرور في المحل النْجس؛ وهذا لا جواب عنه على أصل الشّافعية عند 
الإنصاف؛ قالوا: بول النبي ييل وسائر فضلاته طاهر طيّبء قلنا: لم يصح عند 
علمائنا في هذا شيء؛ والأصل: أن النبيّ بي واحدٌ من البشرء وهو مساو لسائر 
المکلفین في الأحكام؛ إلا ما ثبت فيه دليل خصوصيته› سلمنا ذلك ؛ د 
يكون منيه نجساً بالمرور على ما ذکرنا؛ فان قالوا: المني أَصَلّ لخلق الإنسان 
فيكون طاهراً کالتراب؛ قلبناه عليهم؛ فقلنا: المني أصلٌّ لخلق الإنسان فيكون 
نجساً كالعلقة ؛ فإن قالوا كيف يكون نجساً وقد خلق منه الأنبياء والأولياء؟ قلنا: 
وكيف يكون طاهراً وقد خلق منه الكفرة والضلال والأشقياء» فبالذي ينفصلون به 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: تحت ثم تقرصه») رويناه مشدداً ومخففاًء 
والحتٌ: الحكٌ. والقرص. والتقريص: هو تقطیعه۲ بأطراف الأصابع ليتحلل 
بذلك» ويخرج من الثوب. وقوله: «ثم تنضحه»: ذهب بعض الناس إلى أن انح 


(۲) كتاب الطهارة )١15(‏ باب : في الاستبراء من البول والتستر 00۱ 
(6) باب 


في الاستبراء من البول والتستر› 
وما يقول إذا دخل الخلاء 


[YY°]‏ عن ابن عباس» قال : : مر رسول الله و على قَبْرَيْنِ. فقال: 
ما اتّهما یدبا وما بان في كبير . ما أحذهما فكانٌ ب يمشي باللّميمة. 


محص تست سس 


هنا معناه الخسل» وتأوّله على ذلك. ولا حاجة إلى هذا التأويلء بل إنما معناه الفرق ‏ بين 
الرش» وأما عَسْل الم فقد علّمها إياه حيث قال لها: : «تحثٌّه ثم تقرصه بالماء» وآما النضح والغسل 
النضخ فهو فيما شکّت فيه من الثوب. كما قالت عائشة في المني» ولذلك جمعنا 
بين حايث عانشة في سل المني وبين حديث أسماء في عسل دم الحيضةء > حتی 
تین أن الكيفية المأمور بها في عَسْلهِما واحدةء وأنهما مُتساويتان في الأجاسة . 

ويد هذا الحديثُ على أن قليلَ دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل 
جمیعه من حيث لم یقرّق بينهما في محل البيان» ولو كان حُكْمُهما مختلفاً لفضّله قليل دم الحيض 
يكل ؛ لان تأخیر البیان عن وقت الحاجة ور إجماعا. وهو مشهورٌ مذهی دکثیره‌سواء 
مالك وقد قال مالكٌ ‏ رحمه الله -: قد سمّاه الله آذی» وهو يخرج من مخرج 


البول. 


)۱۹( ومن باب: الاستبراء من البول 


(قوله : : «وما يعذبان في کبیر») أي : : عندكم» وهو عند الله کبیر؛ كما جاء في 
البخاري: «وإنه لکبیژ». أي : عند الله» وهذا مثل قوله تعالی : بوت سار النميمة 
عند عَم [النور : 1 . وقد تقدم الكلام على التّمام في الإيمان. والنميمة: 
هي القالة التي ترفح عن قائلها لیتضرر بها قائلها. 


(۲) کتاب الطهارة - )١15(‏ باب : في الاستبراء من البول والتستر 


۲ 


عَنْهُمَاء ما لم یبسا». 


و (قوله: «وأما الاخر فكان لا يستتر من بوله») أي: لا يجعلٌ بينه وبين بوله 
سترة حتی تحفظ منه» كما قال في الرواية الأخری : «لا یستنزه عن البول» آي : 
كم منه. وهذا يدل على أن القليلَ من البول ومن سائر النجاسات والکثیر منه 
والكثير منه - سواءء وهو مذهبٌ مالك وعامة الفقهاء» ولم يخففوا في شيء من ذلك إلا في 
اليسير من دم غير الحيض خاصة. واختلف أصحايا في مقدار الیسیر» فقيل: هو 
قدر الدّرهم البغلي؟. وقيل: قدر الخنصرء وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من کل 
نجاسة معفر عنه» قياساً على المخرجین» وقال الثوري: كانوا برخصون في القليل 
من البول» ورخّص الكوفيّون في مثل رؤوس الإبر من البول. 
وفيه دليل: على أن إزالة النجاسة واجبةٌ مُتعيّنة» وكذلك في قوله: 
نت «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»©. وقد تخيّل الشافعيٌ في لفظ 
البول العموم» فتمتك به في نجاسة جمیع الابوال» وان كان بول ما يؤكل لحمه . 
وقد لا يسلم له أن الاسع المفرد للعموم» ولو سَلّم ذلك؛ فذلك إذا لم يقترن به 
قرينةٌ عهدء وقد اقترنت ها هناء ولئن سم له ذلك فدليلُ تخصيصه حدیث إباحة 
شرب أبوال الابل للعرنيين» وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم» وطوافه عليه الصلاة 
والسلام على بعير» وسيأتي . 
و(قوله: «فدعا بعسيب رطب») العسيب من التّخل :. كالقضيب مما سواها. 
والرطب : الأخضر. 
و (قوله: «لعلّه یخثف عنهما ما لم یبسا؛) احتلت العلماء في تأویل هذا 
(۱) لتر البفلي»: هو درهم فارسي» قش عليه رأس بغل» وهو آوفر الدراهم وزناً 
انظر «المقاییس والأوزان الاسلامية» لهانس » من منشورات الجامعة الاردنية . 
(۲) سبق تخريجه ص (۵6۲). 


(۲) كتاب الطهارة  )۱٩(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر oor‏ 


وفي رواية : «وکان اعد لا یره عن الل (أو من البَؤل»). 
رواه البخاري (۱۳۷۸). ومسلم () وأبو داود (۲۰ و 0۲۱ 
والترمذي (۷۰). والسائي (۳۰۰-۲۸/۱). 


۵ وعن أنس» قالَ: كان رسول الله ِا دخل الحَلاءً ‏ في 
كحي سد صر روه وت مد د فیس ی کر 
الفعل» فمنهم من قال: أوحي إليه أنه يُحَفُ عنهما ما داما رطبين» وهذا فيه بُحْدٌُ؛ مشروعية وضع 
لقوله: «لعله»» ولو أوحي إليه لما احتاج إلى الترجّي. وقيل: لأنهما ما دار فصن رطب 
رطبين يُسبّحان؛ فان رطوبتهما حياتهماء وأخذ من هذا التأويل جواژ ب على القير 
والذكر على القبور. وقيل: لا النيّ ل شفع لهماء ودعا بأن يُحَنّف عنهماء 
ما داما رطبين» وقد دل على هذا حديتُ جابر الذي ياتي في آخر الكتاب في حديث 
القبرین قال فيه: «فأحيبثُ بشفاعتي أن ئ عنهما ذلك. مادام القضيبان 
یمن۹" فان كانت القضية واحدة ‏ وهو الظاهر ‏ فلا مزيدَ على هذا في البيان 


و(قوله: «فإذا دخل الخلاء») أصل الخلاء : الخلوت وهي الخلو» کتی به 
عن الحدث؛ لأنه يفعل في خلوة. والكنيف: السّاتر. وقوله: إذا دخل» أي : أراد 
أن يدخل» وقد جاء هذا أيضاً في البخاري هكذا: «إذا أراد أن یدخل) ويُحَرجٌ من 
هذا: كراهة ذكر الله تعالی» وقراءة القران في هذه المواضع المعتادة للحدّث» فلو كراهة ذكر الله 
لم يتعوّذ عند الدخول ناسياً» فهل يتعوّذ بعد الدخول أم لا؟ فعن مالك في ذلك في مواضع 
قولان؛ وکرهه جماعة من الگلف کابن عباس» وعطاء» والشعبي. وأجاز ۳ 
الله تعالى في الکنیف؛ وعلی کل حال» جماعة کعبد الله بن عمر» وابن سیرین» 


والنخعي. مُتمسّكين بقول عائشة: كان رسول الله ل يذكر الله على کل أحیانه(۲). 
)۱( هو في صحیح مسلم رقم (۳۰۱۲). 


قف رواه أحمد ۷۰/۱ و ۱۵۳۴ و (VA‏ ومسلم (۳۷۳/ وأبو داود ۱۸ والترمذي 
(۳۳۸۱). 


معنى الخبث 
والخبائث 


(۲) كتاب الطهارة - (۱۹) باب: في الاستبراء من البول والتستر 


oof 
4 و ۳ و‎ 03 ۳ 2 
٠ رواية : الكنيّفٌ  قال : داللّهع اي اعوذ بكَ من الخْبْثِ والخبائك»"‎ 


رواه أحمد (۰)۹۹/۳ والبخاري (۰)۱2۲ ومسلم (۰)۳۷۵ وأبو داود 
+ والترمذي (۵ والنسائی /١(‏ ۰)۲۰ وابن ماجه (۲۹۲). 
2 2 د 


وكذلك اختلفوا في دخول الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى . 
و (قوله: «أعوذ») أي : ألوذ» وألتجىء. وقد تقدَّم . 


و (قوله: «من الخبث والخبائث») رویناه ساكن الباء ومضمومها. قال ابن 
الأعرابي: الخبيث في كلام العرب: المكروه. وهو ضد الطیب . قال أبو الهیثم : 
الخبث بالضم: جمع خبيث» وهو الذکر من الشياطين؛ والخبائث: جمع الخبیثة» 
وهي الأنثى منهم» ويعني : أنه تعوّذ من ذكورهم وإناثهم» ونحوه قال الخطابي. 
وقال الداودي: الخبیث : الشيطان» والخبائث: المعاصي . وأما بسکون الباء فقيل 
فيه: انه المکرو؛ مطلقاًء وقیل: انه ال والخبائث: الشیاطین. قاله 
ان الأنباري ۰ وقيل: الخبائت : البول والغائط» كما قال : ١لا‏ تدافعوا الأخبثين: 
الغائط والبول في الصلاة»۲؟ . 


وقد روى أبو داود في المراسيل عن الحسن: أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أراد الخلاء قال: «اللهم إني أعودُ بك من الخبث المُحْيث» الرّجْسء التجس؛ 
الشیطان» الرجیم» ۳ فأتى بالخبيث للجنس وأكّده بالمخبث» والعرب تقول: 
خبيث » مخبث » ومخبثان؛ إذا بالغت في ذلك . 


ت 
6 ذكره الطحاوي في مشكل الآثار (۲/ 0 4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
(۲) رواه آبو داود في المراسیل (۲). 


(۲) کتاب الطهارة (۲۰) باب: ما يحل من الحائض o00‏ 


۲۰( باب 
ما يحل من الحائض 
[YY]‏ عن عائشة» قالٹ: كانت إحداناء إذا کانث حاتضا» آمرما 
> ل ا 15 رم 3 0 5 ۳ 
رسول الله 2 ان تاتزز في فؤر حَيْضتهاء ثم یباشرها . NAD EE‏ 


۲( ومن باب: ما يحل من الحائض 


(قوله: «أمرها أن تأتزر في فور حیضتها») الانتزار: شد الازار على الوسط 
إلى الركبة» وقال ابن القصار: من السرّة إلى الرکبت وهذا من ب مبالغة في 
التحرّز من النجاسة» وإلا فالحمايةٌ تحصل بخرقة تحتشي بها. وفور الحيضة: 
معظم صبّهاء من فوران القذر والبحرء وهو غلیانهما. قال ابن عرفة: والمحيض معن الحيض 
والحيض: اجتماعٌ الدم إلى ذلك المكان. وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه؛ والاستحاضة 
يقال: حاضت المرأت وتحيّضت حَيْضاً ومحاضاً ومحيضاً؛ إذا سال الدَمٌ منها في 
آوقات معلومف فاذا سال في غیرها قیل : استحیضت. فهي مستحاضة قال : 
ویقال : حاضت المرأت وتحیضت رای تاه وعرکت» وطمثت. قال غیره: 
وتفست. بفتح النون وکسر الفاء» وحكي في النون الضم» وقیل : في قوله تعالی : 
« رام تمد میک [هود: ۲۷۱ أي : حاضت. وقیل : سمي المحیض یا 
من قولهم: حاضت السَمُرة: [إذا خرج منها ماء أحمر. قال الشیخ: ویحتمل أن 
یکون قولهم : حاضت السمرة] ٠‏ تشبیهاً بحیض المراة. والله تعالی أعلم . 

و(قوله: «ثم یباشرها») أي : تلتقي بشرتاهما» والبشرة: ظاهر ۱ 
والادمة: باطنه. ويعني بذلك : الاستمتاع بما فوق الإزارء والمضاجعت كما بالحائض 5 
قال و للذي سأله عما يحل له من امرأته الحانض. فقال: «لتشدّ علیها إزارهاء نوقالززو 


مس 
)۱( ساقط من 2 


معنى الازب 


٥٦‏ (۲) کتاب الطهارة ‏ (۲۰) باب : ما يحل من الحائض 
قالث: وم ينك ره كما كان رسولٌ الله يل یلك رب 

رواه البخاري (۰)۳۲۰۲ ومسلم ۰)۲٩۲(‏ وأبو داود ۳۹۸ و ۰6۲۷۳ 
والترمني (۱۳۲) والنسائي (۰6۱۸۹/۱ 

[Y۸]‏ وعن موه قالت : كان وول الله كلل پباشر نساءه فوق 
الإزارء وهُنَّ حيّض . 

رواه البخاري )°۳( ومسلم (۰)۲۹۵ وأبو داود (۰۲۲۷ والنسائی 
(۱۹۰-۱۸۹/۱). 


[۲۷۲۰۹ وعَنّ اَم ملع قالث : بیتما أنَا مُضْطْحِعَةٌ مع رسول الله 335 
وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماء من السّلف وغيرهم. 


و(قولها: «وأيكم يملك ازبه») قيدناه بكسر الهمزة وإسكان الراء» وبفتح 
الهمزة وفتح الراءء وكلاهما له معنى صحيح ٠‏ وان كان الخطابيٌ قد أنكر الأول 
على المحدّثين» ووجه الاول : أن الارب هو العضو» والاراب: الاعضای فکتث 
به عن شهوة الفرج؛ إذ هو عضو من الاعضاء وهذا تکلف» بل في الصَحاح: آن 
الارب العضوء والدّهاء» والحاجة ایض وفيه لغات: إِرْبٌء E‏ وأَرَبٌء 
ومَأرَيةٌ» ويقال: هو ذو آرب اي: ذو عقل» فقولها: «يملك إريه» بالروايتين؛ 
يعني : حاجته للنّساءء وقول أم سلمة؟. «في الخميلة» أي: القطيفة» قاله 
ابن دريد» وقال الخليل: الخميلة» ثوب له خمْل» أي: هدب . 
تصش 


(۱) رواه مالك في الموطاً (۱/ ۰65۷ 
زفق في الاصول : عائشة » والتصحیح من التلخیص وصحیح مسلم. 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۰) باب : ما يحل من الحائض 9۱۷ 
فى الخميلة. إذ حضتٌ» فانسَلْلتُ فاغلت یاب حَيْضْتي ) فقال لے 
رسول الله ككلِ: «أنفشت؟» قلت: نعمْ. فدَعاني» فاضطجعث مَعَهُ فى 
الخمیلة. قالث: وکانث هي ورسول الله كل - يغتسلان في الإنَاءٍ الواحد 


رواه احمد (5/ ۲۹ و ۳۰۰ و «(TIA‏ والبخاري )4۸( ومسلم 
«(A‏ والنسائي (۱۵۰-۱4۹/۱). 


7ب س 

و (قولها: «فأحذت ثياب حيضتي») بفتح الحاء كذا قرأناف تعني بها الدم» 
وقد قيّده بعض الناس بكسر الحای يعني به الهيئة والحالة» كما تقول العرب: هو 
حَسَنُ القعدة والجلسة. وكذا قاله الخطابيّ في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
حيضتك ليست في يدك»: أن صوابه بكسر الحاء وعاب على المحدّثين الفتح 
وعيبه معابٌ؛ لأنَّ الهيئةً هنا غير مرادة؛ وإنما هو الدمٌ في الموضعين. 


و(قوله: «أنفست»)؟ قيدناه بضم النون وفتحها. قال الهرويّ وغيره: تُفست معن قاس 
المرأة وتقست إذا ولدت؛ وإذا حاضت. قيل: تفست بفتح النون لا غير» فعلى 
هذا: يكون ضم النون هنا خطا؛ فان المرادٌ به هنا الحيض قطعاء لكن حكى 
أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك غيرُ واحدء 
فعلى هذا تصمّ الروايتان. وأصل ذلك كله من خروج الدم» وهو المسمى: تفا 
كما قال(۱)- 


e ۳ 7 ۳ ۳ ۳‏ ۳ ر و 
َيِل علی حَد الطبات تمُؤشا وَلَيْسَثْ”" على یر بات تسیل" 


)١(‏ الشاعر هو : السموأل. 
(؟) في (ع) و (م): لیس. 


حكم دخول 
الحائض 
المسجد 


o0۸‏ (۲) کتاب الطهارة - (۲۰) باب: ما يحل من الحائض 


۸ (0) کتاب الطھارۃ -(۲۰)باب: ما بحل من اٹ 
[۲۳۰] وعن عائشة» قالت: كان رسول الله يل يحرج إليّ رأسّه من 
المنجد. وهو مُجاوژ» فأفسله وأا خانض. 
رواه آحمد (۰)۱۸۱/۷ والبخاري (۰)۲۹۵ ومسلم (۲۹۷)» وأبو 
داود 74719 - ۰6۲1۹ والترمذي (۰)۸۰6 والنساتي (۱/ ۰6۱۹۳ 


3] وعنها» قالت: قال لى رسول الله يكل : «تاوليني الحُمْرَةَ من 
المنجد» - قالث: فقلتٌ: إني حَائِضٌ -. فقال: «إنَّ حَيْضْتَكِ لَيْسَثْ في 
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رواه أحيد ۱۰۹۱/0 و ۱۰۲ و ۰6۱۷۳ ومسلم (44؟١؟)2‏ وأبو داود 
(۰۲۲۱ والترمذي (۰)۱۳ والنسائي (۱/ ۰/۱۹۲ 


کک 


و (قولها: «كان رسول الله از يُخرج إليّ رأسّه من المسجد وهو مجاور») 
أي : معتکف» وكذا جاء في رواية أخرى. 


و (قوله: «ناوليني الخمرة من المسجد») الخمرة: حصير ينسح من الخوص 
يسجد عليه » سْمَّى بذلك؛ لأنه يخمر الوجه» أي : يستره » وهو أصل هذا الحرف» 
وقد اختلف فى هذا المجرور الذي هو امن المسجد» بماذا يتعلق؟ فعلقته طائفة 
ب (ناوليني) واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها؛ 
إذا لم يكن على جسدها نجاسة» ولأنها لا تُمنمُ من المسجد إلا مخافة ما يكون 
منهاء والی هذا نحا محمد بن مسلمة من أصعابنا» ویعض المتأخرین: زذا 
استثفرت»ومتى خرج منها شيء في الفر؟ لم تدخله» تنزيهاً للمسجد عن 
التجاسة. وعلّقته طائفةٌ أخرى بقولها: قال لي رسول الله ي: «من المسجد 
ناولینی الخمرة» على التقديم والتأخير» وعليه المشهور من مذاهب العلماء» أنها 


(۱) «الثفر»: هو ما تشده المرأة على فرجها لتمنع سيلان الدم. 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۰) باب: ما يحل من الحانض 8 


( وعنهاء قالت: كنت أشربُ ‏ وأنًا خانض - نم وله 
الي ۰388 فيضم فاه على مؤضع في فيشربُ. ولترّق الق وأنا 
ایض ثم له الي که فيضم اه على مؤضصع في . 

رواه أحمد (5/ ۰۲۱۰ ومسلم (۳۰۰). وأبو داود (09؟). 
والنسائي .)١58/١(‏ 

[۲۳۳] وعنهاء أنّها قالث: كان رسول الله ی یکی في حجري 
فيقرأً القرآنَء وأنا حائضٌ . ا 

رواه أحمد (1/ ۱۱۷ و ۰۱۳۵ والبخاري (۷) ومسلم (۰)۳۰۱ 
وأبو داود (۲7۲۰) والنسائي (۱۹۱/۱). 


تسس سس سس سس 
لال المسجد لا مقيمة ولا عابرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحلٌ 
المسجد لحائض ولا جَنْب» خرجه أبو داود(( وبأن حدثها أفحش من حدث 
الجنابة وقد انمق على أن اجب لا یلبث فيه. وإنما اختلفوا فى جواز غخوره فيه 
والمشهور من مذاهب العلماء مَنعه» والحائض آولی بالمنم» قال الشيخ 
- رحمه الله - ویحتمل : أن يريد بالمسجد هنا مسجد بیته الذي كان یتنقل فيه. 

و (قولها: «وأتعرق العرق») أي: العظم الذي عليه اللحم» وجمعه عراق الحاتض 
وأتعرّقه: آكل ما عليه من اللحمء وهذه الأحاديثٌ متفقةٌ على الدّلالة على إن لا تنجس 
الحائض لا يلجس منها شيء ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب» والله 
تعالی اعلم . 

فراءة الحائض 


و (قولها: «كان رسول الله ی یتکیء في حجري فيقرأ القران وأنا حائض») للقرآن 


(۱) رواه أبو داود (۲۳۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


0۰ (۲) کتاب الطهارة - (۲۰) باب: ما يحل من الحائض 
اه( کتاب الطهارة -(۲۰) باب: ما يحل من ات سس 
[۲۳۵] وعن أنس» و اليهود كَانُوا ‏ إذا حاضت المرأة فيهم - لم 
يُوَاكلُوها ولم ُجَامعُوهنْ في البيوت. فسألَ أصحابُ النبيّ كلا النبيّ كلل 
فأنزل الله: « وسشكلوتك عَن الْمَحِيضٍ يل هو اذى فاعرلا ايسآ في 
الیو" ...€ إلى آخر الاية [البقرة: ۲۳ فقال رسول الله ا : 


م جت 


كذا صوابه عند الرواة كلّهم هناء وفي البخاري. ووقع للعذري: «في خجرتي» 
بضنم الحاء وبالتاء باثنتين من فوق» وهو وهمء وقد استدلٌ بعض العلماء: على 
جواز قراءة الحائض للقرآن» وحَمْلها المصحف. وفيه بُعْدء لكن جواز قراءة 
الحائض للقران عن ظهر قلب» أو نظر في المصحف ولا تمسّهء هي إحدى 
الروايتين عن مالك» وهي احسئها تمسّكاً بعموم الأوامر بالقراءة» وبأصل ندبية 
مشروعيتها. ولا يصح مايذكر في مَنْعها القراءة من نهيه عليه الصلاة والسلام 
الحائض عن قراءة القرآن» وقياسها على الجثب ليس بصحيح؛ فان أمرّها يطول؛ 
وليست متمكنة من رفع حدثهاء فافترقا. ويُؤخذ من قراءته عليه الصلاة والسلام 
القران في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته ؛ إذا كانت 
أثوابُها طاهرت وهو أحدٌ القولين عندنا» وصحيح الرواية : «وأنا حائض» بغير هاء 
ووقع عند الصدفي «حائضة» والأول أفصح› وهذه جائزةٌ لأنها جاريةٌ على الفعل» 
كما قال الأعشى : 


یا جارتا بِْنِيْ فائك طالقّة9) TE‏ 


وکما قال :لش نآلزیح اة 4 [الأنبياء :۸۱] وللنحاة في الأول وجهان : 


ا 


)۱( وعجزه: ومَوْمُوفَةٌ ما دنت فينا ووامقه . 


(۲) كتاب الطهارة (۲۰) باب: ما يحل من الحائض اكه 


«اضْمُوا كل شيء إلا الا فبلغ ذلك اليهود فََانُوا: ما ما يريد هذا الرجل 
آن یدع + من أمرنا شین إلا 'خالنا فيه. فجاء دب یره وباد بن بر 
فقالاً : يا رسول الله! إِنَّ الیهود : تفول : كذا وكذا. أفلا نا م ر وجا 
رسول الله ی حتّی نّا أن قد وَجَدَ علیهما .فخرجا فاستقبلهما هی من لبنٍ 


إلى النبيّ ی . فارسل في اثارهماء فسقاهما. فعرفا آن لم يَجذ علیهما. 


رواه حون 2 ومسلم )۲(« وأو داود (۰)۲۱7۵ 
والترمذي (۲۹۸۱) والنسائي (۱۵۲/۱). 


# # ¥ 


أحدهما: أن حائض وطالق ومرضع مما لا شركة فيه للمذكر؛ فاستغنى 
عن العلامة. 


والثاني: ‏ وهو الصحيح -: أن ذلك على طريق النسب» أي: ذات حيض 
ورضاع وطلاق. كما قال تعالى: « ألسَّمَا منقطر بد 4 [المزمل: ۱۸] أي: ذات 
انفطار. 


و وجه رسول الله ول من قول يد بن الحضير وعبّاد بن بشر إنما كان رآفةرسول 
ليبيّن: أن الحامل على مشروعية الأحكام نما هو ا الله ونهيهء لا مخالفة ا ورحمته 
ولا موافقته» كما ظنّاء ثم لما خرجا من عنده» وتركاه على تلك الحالت» خاف 
علیهما أن يحزناء وأن یتکذر حالهماء فاستدرك ذلك» واستمالهما؛ وأزال عنهما 
ما أصابهما؛ بأن آرسل إليهما فسقاهما اللبن دافة ومد منه لهما» على مقتضی 
خلقه الکریم كما قال تعالى: « بِالْمؤّمديست زءوث ره 4 [التوبة: .]۱١۸‏ 


حكم المذي 


جواز العمل 


بخبر الواحد 


oY‏ (۲) کتاب الطهارة - (۲۱) باب : في الوضوء من المذي 
(۲۱) باب 
في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه 


Yel‏ عن علي - رضي الله عنه -» قال : کت رحلا مدای وکنت 
شتخبي أن تال رسول الله اء لمکان ابنته » اموت المقّدَادَ بنَّ الأسْوَّدء 


(۲۱) [ومن باب: الوضوء من المذي]“ 


(قول علي رضي الله عنه : «كنتٌ رجلا مَذَاء») أي : كثير المذي. كما جاء 
عنه في كتاب أبي داود قال: «کنت ألقئ من المذي شدَّة» فكنت آغتسل منه حتى 
تشقق ظهری. والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتّذكار» أكثر 
خروجه من العزب» وهو نجسسٌ باتفاق العلماء» إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل 
من أنه طاهر كالمني عنده» وهو خلاف شاد وقد تقدّم القول في نجاسة المني» 
ويقال فيه: مذيء بسكون الذال وتخفيف الياء. ومذي بكسر الذال» وتشديد 
الياء» ويقال: مذی» وأمذى» لغتان. 


و (قوله: «فأمرت المقداد بن الأسود») هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة 
الكندي» وإنما نسب للأسود لأنه كان في حجُره» وكان قد تبناه. وقيل: حالفه» 
وجاء في رواية أخرى: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله يك فسأله عن المذي 
يخرجُ من الانسان كيف يفعل به؟» وهذا يدل على أنه لم يحضرُ مجلس السؤال» 
ويتوجّه على هذا إشكالٌ وهو أن يقال: كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة انظن 
مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة؟ ويلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة 
على النص» والجواب أن نقولَ: يحتملٌ أن یکون مع أمره بالذهاب إلى 


(۱) في (ع): ومن باب وضوء الجنب إذا أراد النوم وهو خطأ. 
)۲( رواه أبو داود .)7١5(‏ 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۱) باب : في الوضوء من المذي o‏ 
بر کرو من ر و ا رت t<‏ 
فساله فقال : ایغسل ذكره» ویتوضا . 


E E ۰2‏ یک ان مرک ی و 
وفي رواية: قال رسول الله كل : «توضأًء وانضخ فَرْجَكَ». 


سس 
رسول الله ي وارساله» حضر مجلس السژال والجواب ولو سلمنا عدم ذلك 
قلنا: إن العمل بخبر الواحد جائ مع إمكان الوصول إلى الیقین» إذا كان في 
الوصول إلى اليقين كلفة ومشقةء فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون 
حضور مجلس رسول الله ی لسماع ما يطرأ فیه. ويحدّث مَن حضر لمن غاب» 
والنبي ی كان يوجّه ولاته وأمراءه ليعلّموا الناس العلع احاداً؛ مع تمكنه من 
إرسال عدد التواترء أو أمره أن يرتحلٌ إليه عدد التواتر ليسمعوا منه» ولم یفعل 
ذلك إسقاطاً للمشقة. ومُجانبة للتعنيت والكلفة؛ ولذلك قال تعالی : رین 
کل فد مَنْهُمَ مَآِمَةٌ لَكََفَّهُوان ألدِينِ» [التوبة: ۱۲۲]. والطائفة لا يحصل العلمُ 
بخبرهم إذ الفرقة أقلها : ثلائة . والطائفة منهم : واحد أو اثنان» ولا يلزم على ذلك 
تجویز الاجتهاد مع وجود التص؛ لانهم - رضي الله عنهم - لم یجتهدوا الا حيث 
فقدوا التصوص القاطعة والمظنونة» وذلك لاد الظنّ الحاصل من نصّوص آخبار 
الاحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهاد. وبیان ذلك: أنَّ الوهم إنما يتطرق 
إلى آخبار الاحاد من جهة الطريق» وهي جهةٌ واحدة. ویتطرّقَ إلى الاجتهاد من 
جهات متعددة فانفصلا. والله اعلم. 

و (قوله: «یفسل ذکره ويتوضأ») ظاهرٌ هذا أنه یخسل جمیع ذکره؛ لأنَّ 
الاسم للجملة» وهو رأيُ المغارية من أصحابناء وهل ذلك للعبادة فیفتقر إلى 
نية» أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان لأبي العباس الإبّياني» وأبي محمد بن 
أبي زید. وذهب بعض العراقيين من أصحابنا: إلى أنه یخسل موضع النجاسة فقط 
ولم يختلف العلماءً أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء. 


و (قوله في الرواية الأخرى: «توضأ وانضخ فرجك)) التّضْح هنا: هو الغسل 


o4‏ (۲) كتاب الطهار: - (۲۲) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


رواه أحمد (۰)۷۹/۱ والبخاري (7579)»: ومسلم (۰)۳۰۳ وأبو داود 
.)50١9-570(‏ والترمذي (۰)۱۱6 والنسائي .)97-95/١(‏ 
د *« ل 


(90) باب 
وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 


[3] عن عائشة» او رسول الله كل كان إذا أرادَ أن ينام - وهو 
- 2 ۶ 


تست َوضا وْضوءَهٌ للصّلاة ة قبل أن ینام 
وفي رواية : إا أراد أن يَأكُلَ أو ينام تَوَضَأ وضوعة. 
رواه أحمد (/ ۰۱۹۲ والبخاري (۰)۲۸7 ومسلم (۰)۳۰۵ 


وأبو داود (۲۲۲ ۰ ۰۲۲۸ والترمذي (۱۱۸ و ۰۱۱۹ والنسائني 
(۱۳۸/۱). 


[۲۳۷] وعن ابن من [9 رز استفتى النبی ككل فقال: هل ینام 
ادا وهو حِدت؟: قال : «نعم. . ليتوضأء ثم یت > حى يَعْتَسِلَ ادا شاء). 


سس سس 


المذكور في الرواية المتقدّمة. والواو غير مرتبة» ویحتمل آن يريد به : : آن برش 
ذکره بعد غسله أو وضوئه؛ لینقطع أصل المذي أو يقل . . والله أعلم . 


(۲۲) ومن باب : وضوء الجنب إذا أراد النوم 


(قول عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام: «کان إذا آراد أن ينام وهو جَنْبٌ 


55 توضاً وضوؤه للصلاة») يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي. 


و (قوله: «ليتوضأ ثم لينم») حجَةٌ لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۲۲) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم o10‏ 


رواه أحمد (۱/ 4۱۲ والبخاري (۰6۲۸۷ ومسلم «(TY‏ وأبو داود 
(۲۲۱ والترمذي (۰)۱۲۰ والنسائي (۱۶۰/۱). 

[YA]‏ وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألتٌ عائشة عن وتر 
رسول الله ا فذکر ی قال : قلت : كيف كان يصنعٌ في الجَابة؟ 
أكان یختسل قبل أنْ ينام ینغ قبل أن يغتصل؟ قالث: كل ذلك كان 


زر و 


یفعل . رت ََضاً فنام . قلت : الحمذ لله الذي جَعَل في 
الأمر سَعَة 

رواه آحمد () ومسلم (۰)۳۰۷ وأبو داود (۰)۲۲ 
والنسائي (۲۳۸/۱). 


وهو قول كثير من أهل الظاهرء وهو مروي عن مالك وروي عنه: أنه مندوبٌ 

إليه» وعلیه الجمهور» وهو الصحیخٌ 9 الترمذي عن عائشة ة أل 

النبيّ ي : كان ينام وهو جنب لا يمس ماء "۴۳. وقد روت عنه: أنه كان یتوضاً 

قبل أن ینام» فكان وضوؤه کغسله» فإنه كان ربما یغتسل قبل النوم» وربما يغتسل 

بعد النوم كما قد روث عنه. وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعاً بل 

مندوبٌ إليه» فيكون الوضوءٌ كذلك» ثم هل معنى ذلك حكم غير معلل فيقتصر به 

على محلّه. أو هو معلل؟ فمن أصحابنا من قال: هو معلل بما عساه ينشّط 
فيغتسل» ومنهم من علله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين» وعلى هذا التعلیل 

الثاني تتوضأ الحائض» ولا تتوضأ على التعليل الأول . 

وأما وضوء الجنب عند الأكل: فظاهر مساق حديث عائشة يقتضى أن يكونّ وضوء الجنب 

ذلك الوضوء هو وضوء الصّلاة» فإنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء» وور عند الأكل 


.)۱۱٩ رواه الترمذي (۱۱۸ و‎ )١( 


غسل الفرج لمن 


اتی آهله ثم أراد 


أن يُعاود 


۹۹ (۲) كتاب الطهارة ‏ (77) باب : وضوء الجنب إذا أراد النوم 


[۹ وعن ابن عَيّاسء أنَّ النبح يله قا منّ اللَيْلِء فقضی حَاجَتَه 


< مه ره دم ده Ca‏ ممه 
ثم غسّل وجهه ویدیه ثم نام . 


رواه البخاري (۰۱۳۸ ومسلم (VY)‏ و (۰)۳۰ وابن ماجه 
(0۸). 

[۲6۰] وعن أبي سعید الخدريٌ» قال : قال رسول الله : «ذا أنَى 
َحَدُكُم أَمْلَهُ ثم اراد أن ارد فضا غا ءا 

رواه مسلم (۰)۳۰۸ وأبو داود (۰)۲۲۰ والترمذي (۰)۱۶۱ والنسائى 
(۱/ ۱۶۲). 


کک أنَّ ابنَ عمر كان يأخدٌ بذلك عند الأكل» والجمهور على خلافه وأن معنی 
وضوئه عند الأكل: غسل يديه» وذلك لما يخاف أن یکون أصابهما أذى. وقد 
روى النسائي عن عائشة هذا مفسّراًء فقالت: «كان رسول الله ككل إذا راد أن ینام 
وهو مش توضأء وإذا أراد أن یاک أو یشرب قالت: عسل يديه» ثم يأكل أو 
یشرب»۱). 

و (قول ابن عباس: «إنَّ النبی يله قام من الليل فقضی حاجته») المراد 
بالحاجة هنا: الحَدّث؛ لأنه هو الذي يمكن أن يطلعَ عليه ان عباس» وأيضاً: فهو 
الذي يُقام له» ويحتمل: أن تكونٌ حاجثه إلى أهله» ويخبر بذلك ابن عباس عمن 
أخبره بذلك من زوجات التي كلل ويقصد بذلك: بیان أن الجنبَ لا يجب عليه 
أن يتوضّأ للنوم الوضوء الشرعي» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «إذا أتى أحدكم أهله» ثم أراد أن يعاود فلیتوضاً بينهما وضوءا») 
ذهب بعضل أهل الظّاهر إلى أ هذا الوضوءً ‏ هنا هو الوضوء العرفي» وأنه 


)۱( رواه النسائي (۱۳۹/۱). 


زفق کتاب الطهارة - (۲۲) باب: وضوء الجنب إذا آراد النوم 9*۷ 


1 وعن أنسء ان النبيّ ي كان یطوف على نسّائه بفشل 
واحد. ۱ 

رواه البخاري (YY)‏ ومسلم ملل وأبو داود (TIN‏ 
والترمذي (۰)۱8۰ والنسائى .)۱٤۳/۱(‏ 


بت 3# # 


واجب» واستحيّه أحمد وغیره» وذهب الفقهاء وأكثرُ أهل العلم : إلى أنه غسل 
الفرج فقط. مبالغة في النظافة واجتناباً لاستدخال النجاسة. ویستدل على ذلك 
بأمرين : 

آحدهما: أنه قد روى هذا الحديتٌ ليت بن أبي سليم من حديث عمرء وقال 
فيه: «فليغسل فرجه»"" مكان: «فليتوضأ بينهما وضوءاً». 

وثانيهما : أن الوطءٌ ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فان أصلّ مشروعيته 
للقرّب والعبادات» والوطء ینافیه» فإنه للملاذ والشهوات» وهو من جنس 
المباحات» ولو كان ذلك مشروعاً لاجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأء فانه من 
نوع المعادء وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني؛ فإنه مما 
يكره ویستثقل عادة وشرعاً والله أعلم . 

و (قول اس : «كان رسول الله كن يطوفٌ على نسائه بغسل واحد») هذا طواف 
یحتمل أن يكون من اللي يل عند قدومه من سفرء أو عند تمام الذوران ی مهبر 
وابتداء دور آخرء فدار عليهن ليلةء أو يكون ذلك عن إذن صاحبة الیوم» أو یکون ر 
ذلك خصوصاً به» وإلا فوطء المرأة في يوم ضرّتها ممنوعٌ منه» وقد ظهرت خصائصة " 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/5): رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه : ليث بن 
أبي سليم. وهو مدلس. 


۸ (۲) كتاب الطهارة ‏ (۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة 


(۳) باب 
وجوب الغسل على المرأة 
إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 
[4173؟] عن أءٌ سلّمَةء قالث: جاءث أ لیم إلى النبی کلة. 
فقالث: يا رسول الله! اد الله لا يستحبي من الحَقّ. فهلٌ على المرأة من 


۵ ام ۳1 


نل 5 ايَلّمَتْ؟ فقان رسولٌ الله كله: «نعمء إا رَأتِ الما فقالث أ 


في هذا الباب كثيرآء هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن القَسْم عليه بينهن 
واجباً لقوله تعالی: « © ی من کا من وتو بل من کشا ¢ [الأحزاب: .]0١‏ 
لكنه کل كان قد التزمه لهن تطبيباً لأنفسهن» ولتقتدي آمته بفعله والله تعالی 
اعلم. 

الغسل بعد كل ویجوز الجمع بين الزوجات والسّراري في غسل واحد» وعلیه جماعة 

وطءاكمل السلف والخلف» وان كان الغسل بعد كل وطء أكملَ وأفضل» لما رواه النسائي 

وأفضل عن أبي رافع قال: «طاف رسول الله يك على نسائه» فجعل یختسل عند هذه وعند 
هذه فقلت: يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحداً! قال: «هذا آزکی» وأطيب» 
واطهر»؟. 


(۲۳) ومن باب: وجوب الغسل على المرأة إذا 
رأت في المنام مثل ما یری الرجل 


معنى الحیاء (قول آم سلیم : « إن الله لا ي 2 يستحيي من الحق») أي : لا يأمر بالحياء فيه » ولا 
يمنع من ذکره» وأصل الحياء : انقباضيٌ واحتشامٌ يجده الانسانٌ عندما یلع منه على 


(۱) رواه أبو داود (۰)۲۱۹ والنسائي في عشرة النساء (۰)۱4۹ وابن ماجه (090). 


رقف كتاب الطهارة -(۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة 34 


سَلمة: يا رسول الله! وتحتلمٌ المرأة؟ فقال: «تریث بدا . فم يُشْبِيُها 


وَلَدُها؟!». 


رواه حمسن (5/ ۳۹۲ و 7" ومسلم ل رغ" والنسائي 
.)١ ١77/1١‏ 


ا 
مستقیح» وهو في حق الله تعالی : عبارة عن الامتناع عن مثل ذلك الفعل المستحيا 


منة . 


و(قوله: «تربت يداك») أي: افتقرت. قال الهروي: ترب الرجل: إذا معنى: تربت 
افتقر» وأترب: إذا استغنی» وفي الصّحاح: ترب الشيء بالكسر: أصابه التراب» يداك 
ومنه ترب الرجلّ: افتقر؛ كأنه لصق بالتراب» قال: وأترب الرجل : استخنی» كأنه 
صار ماله من الكثرة بقدر التراب. وتأوّل مالك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: 
اتربت يداك» بمعنی الاستغناء» وكذلك قال عيسى بن ديئار» وقال ابن نافع : 
معناه: ضعف عقلك. وقال الأصمعى : معناه: الخض على تعلم مثل هذاء كما 
يقال: اج ثکلتك آمك . وقیل: «تربت يداك»: آصابها التراب» ولم يرد الفقر . 
وهذا مذهبٌ أبي عبيد في هذه الكلمات وما شابهها. وقد أحسن البدیغ في بعض 
رسائلی. وأوضح هذا المعنى فقال: 

(اوقد يوحش اللفظ وكله وق ويكره الشيء وما من فغله ب هذه العرب 
تقول: «لا أبالك» للشي» إذا أهمٌّء وقاتله اللهء ولا يريدون به الذي وول أنه 

2 6 1 ۳۹ 

للامر إذا تمّ. وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله» فإِنْ كان ولياً فهو 
الولاء وان خشن» وان كان عدوا فهو البلاءٌ وان حَسُنَّ». 


قال الشيخ : وعلى تقدير كونه دعاء على أصلهء مقصودا للنبي يله علی 
بعده» فقد قال يلِك: «اللهم مَن دعوت عليه أو سَببْنّه أو لعنته -يعني: من 


من أين يكون 
شبه الولد 
لأعمامه أو 
أخواله 


يك (۲) کتاب الطهارة - (۲۳) باب: وجوب الغسل على المرأة 


[۲۳] وفي رود 1 ف این کون الب ان مَاءَ الرَجُلٍ علیظ 
ايض › وماء المرأة رقیق اش فمن آیهما علا أو سی e‏ مه 
الْشبَةُ) . 


رواه أحمد (۳/ ۲۸۲)» ومسلم (۳۱۱) عن آم سليم . 


سس 


المسلمین - فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وقرية تقرّبه بها إليك یوم القیامة»(۱ 
وانکار أم سلمة وعائشة على أم سلیم قضية احتلام النساء» ۳ 
النساء . 


و(قوله: «فمن أين يكون الشبه») يُروى بكسر الشين وسكون الباء» وفتح 
الشين والباء» لغتان» كما يقال: مثل» ومثل. ومعنى ذلك مفسّر في حديث عائشة 
وثوبان» وما ذکره من صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال» والا 
فقد تختلف أحوالهما للعوارضن 


و (قوله: : «فمن اهما علا أو سبق يكون منه الشبه») أي: خ فمن أجل علو أو 

سبق أحدهما يكون الشَّبه؛ ويحتمل: أن يقال: إن «مِنْ» زائدة على قول بعض 
الكوقيين : نها تزاد في الواجب بتقدير أيهماء ويحتمل: أن يكون «آو» شكاً من 
أحد الرُواة. ويحتمل: أن يكون تنويعاً؛ آي: أي نوع كان منهماء كان منه الشبهء 
كما قال الشاعر: 


-- و 4 e‏ ¢ے ©“ 0 0 هم 2 
فَقَالوانائتَانلا بُدَمئهما دور رماح آشرعث أو سَلاسِلٍ 


أي : أحد النوعين لا بُدَّ منه. «وسبق» أي : بادر بالخروج» وقد جاء في غير 
کتاب ك امن إلن الرحم»۲۲۱ ويحتمل أن يكون بمعنى : غلب . من قولهم: 


)۱( رواه أحمد ۰6/70 ومسلم (۲۱۰۰). 
(۲) ذکره ابن وهب كما في التمهید (۳۳۱/۸). 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۲۳) باب: وجوب الفسل على المرأة الاه 


41 وعن عائشة. أن امرأة قالث لرسول الله ب : هَل تختسل 
المرأة لد احتلمث وأبصرت الماء؟ فقال : «نعم» فقالث لها عائشةٌ: تَرِبَتْ 
يداك . وال فقال رسول الله علد : «دعيها. وهل يكون السب إلا من قبل 


ذلكَ؟ إذا علا مَاؤْهَا مَاءَ الرجُل أشبه الولدٌ أُخْوَالَه. وإذا علا ماءُ الكل 
ماءها آشبه الولذ أَعْمامّه». 


سابقني فلان فسبقته أي: غلبته» ومنه قوله تعالى: #ومًا ع مسبو که 
[الواقعة: ۲۰] أي: مغلوبين» فيكون معناه: يكثر. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «إذا علا ماؤها ماء الرجل آشبه الولدٌ أخوالهء 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد آعمامه») مقتضى هذا: أن العلو يقتضي 
الشبه» وقد جعل العلو في حديث ثوبان الاتي يقتضي الذكورة والأنوثة» فعلى 
مقتضی الحديثين یلزم اقترا الشبه للاعمام» والذكورة إن علا من الرجل» وكذلك 
یلزم إذا علا منيّ المرأة اقتران الشّبه للأخوال» والأنوثة؛ لانهما معلولا علة 
واحدة» وليس الامه كذلك» بل الوجودٌ بخلاف ذلك؛ لأنا نجدٌ الشَّبَه للأخوال 
والذكورةء والشبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأویل أحد الحديثين» والذي يتعين 
تأويله : العلو الذي في حديث ثوبان( فيقال: إن ذلك العلو معناه: سبق الماء 
إلى الرحم والذكورة” . ووجهه: أن العلو لما كان معناه الغلبة» كما فسرنا 
وكان السابق عالياً في ابتدائه بالخروج قيل عليه: علاء ويؤيد هذا التأويلٌ أنه قد 
روي في غير كتاب مسلم: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ 
المرأة ماءً الرجل ناء" . 


.)۲:۵( يأتي برقم‎ )١( 
(؟) من (ع).‎ 
بل هو في صحيح مسلم (۳۱۵) من حديث ثوبان رضي الله عنه.‎ (۳( 


يف (۲) كتاب الطهارة ‏ (77) باب: وجوب الفسل على المرأة 


سر مس زیت رتیت تي 


رواه أحمد ۰)٩۲/۷(‏ ومسلم (۰)۳۱ وأبو داود (۰)۲۳۷ والنسائي 


۰۱۱۳ ۱۱۲/۱( 
# # * 


د ا 
وقد بنى القاضی أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الأحاديث بناء فقال : 
إن للماءين أربعة أحوال: ١‏ 
الأول: أن يخرج ماء الرجل آولاً. 
والثاني : أن يخرج ماء المرأة أولاً . 
والثالث : أن یخرج ماءٌ الرجل أولاً ویکون أكثر. 
الرابع : أن يخر ماء المرأة أولاً ویکون أكثر. 
ويتم التقسيم: بأن يخرج ماء الرجل أولآء ثم يخرج ماءً المرأة بعده» فيكون 


أكثرء أو بالعكس» وبالعکس فإذا خرج ماء الرجل أولاً وكان أكثر؛ جاء الولد 


- 


ذكراً؛ بحکم السبق» وأشبه الولدٌ آعمامه بحکم الکثرة وان خرج ماء المرأة أولا 
وکان آکثر؛ جاء الول آنثی؛ بحکم السبق» وأشبه آخواله بحکم الغلبة» وان خرج 
ما الرجل أولاً؛ لکن لما خرج ماء المرأة بعده كان آکثر؛ كان الولد ذکراً بحکم 
السبق» وأشبه آخواله بحکم غلبة ماء المرأة» وان سبق ماء المرأة لکن لما خرج 
ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة» وأشبه 
أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. وقال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الکلام» 
ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث . 

و (قوله في حديث عائشة: «تربت يداك وألّت») بضم الهمزة وتشديد اللام» 
أي : امیش بالالت وهي الحربةء يقال : أله يؤله آل أي : طعنه بها . 

وهذه الأحاديثٌ كلها تد على أن الغسلّ إنما هو في الاحتلام من رؤية الماء 
لا من رؤية الفعل» وعلى أنَّ الول یکونْ من مجموع ماء الرجل وماء المرأة معا 
خلافاً لمن ذهب: إلى أنَّ الول إنما هو من ماء المرأة» وأنَّ ماء الرجل له عاقد 
کالأنفحة للبن» والله أعلم. 


(۲) كتاب الطهارة )۲١(-‏ باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة oN‏ 
() باب 


الولد من ماء الرجل وماء المرأة 

[Y <°]‏ 007 زین ٠‏ - مَؤْلى e‏ 0 کنث قائماً عند 
ذف تفا کا سرخ ا تا : E‏ ألا تقو 
يا رسول الله! فقال اليهوديٌ : نما دوه باسمه الذي سَاه به أهله. 
وجول الله لا : ن اسمي محمد الذي ساني به أملي» فقال اليهوديٌ : 
هت جیث اسالك. فقال له رسول الله ار : «أينفعك * شيء إن دح ؟» قال: 
ا فنکت رسول الله 2 بعود مّه» فقال ل: «سَل» فقال اليهوديٌّ : 
ابن ایکون الاس يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والمّموات؟ فقال 


سس س 
() ومن باب: الولد من ماء الرجل والمرأة 


الحبر: العالم» يقال بفتح الحاء وكسرهاء فأما الحبر المداد فبالکس 
لا غیر . 

ونکت النبي بي الارض بعود معه : هو ضرْبُه فيهاء وهذا العودُ هو المستی : 
بالمخصرة» وهو الذي جرت عوائد رژساء العرب وکبرائهم باستعمالها؛ بحيث 
تصل إلى خصره. ويشغل بها يديه من العبث» وإنما یفعل ذلك النكتٌ المتفك*. 

و (قوله: «أين يكون الناسٌ يوم تبَدّلُ الارض غير الأرض») هذا يدك على أن معنى: تبديل 

معنى هذا التبديل : إزالة هذه الأرض» والاتیان پارض آخری» 0 م 
ی ٩"‏ 
الناس: أنها تبدّل صفاتها وأحوالها فسوی اكامهاء وتخيّر. صفاتهاء وتم ما 
الأديمء ولو كان هذا لما أشكل كون الناس فيها عند تبديلهاء ولما جمعوا على 
الصراط حينئد. وقد دل على صخة الظاهر المتقدّم حدیث عائشة؛ إذ سألت عن 


5 /اه (۲) كتاب الطهارة -(4؟) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة 


رسول الله كن : «هُمْ في الم دون الجسْر» قال: : فمَنْ أَوَلُ لاس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرین» قال اليهوديٌ : فما تُحَْتهُمْ حينَ يدخلون الجّ؟ 
قال: «زِيَادَة کید الثُون؛ قال: فما غداژهم على إِنْرِها؟ قال: «يُنحرٌ لهم ور 
الجنّة الذي کان یأکل م من آطرافها» قالَ: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 


ااا ست 


هذا رسول الله 2؟ فقال مجيباً لها: «على الصراط»۲. والأرض المبدلة هي 
الأرض التي ذكرها في حديث سهل بن سعد حيث قال: : «پحشر الناسٌ على أرض 
بيضاء عفراء ليس فيها عم لاح“ وهذا الحشر هو جَمْعُهم فيها بعد أن كانوا 
على الصراط . والله أعلم. وقال العكاظي : تُمدُ الأرض مدَّ الأديم» ثم يزجر الله 
الخلقّ زجرة» فإذا هُم في الأرض الثانية» في مثل مواضعهم من الارض الأولى» 
واه أعلمٌ بكيفية ذلك . 

والجشر - بفتح الجيم وكسرها -: ما یعبر عليه» وهو الصّراط هنا. و «دون» 
بمعنی فوق؛ كما قال في حديث عائشة : اعلى الصراط» . «والتّحفة»: ما يتحف به 
الإنسانْ من الفواكه وال اة ومُلاطفة. و«زيادة الكبد» قطلعة مه 
كالإصبع. و «النون»: الحوت؛ قرا قمر في حديث أبي سعيد: قال 
اليهودي : ألا أخبرك بإدامهم» قال: ١بلى»‏ . قال: إدامهم باللام ونونء قالوا: ما 
هذا؟ قال: «ثور ونون» يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألا" . وفي الصحاح: 
النون: الحوت» وجمعه: أنوان» ونينان» وذو النون: لقب يونس عليه السلام . 


و(قوله: «فما غداؤهم») بفتح الغين وبالدال المهملة وللسمرقندي: 
غذاؤهم بكسر الغين وبالذال المعجمة» والأظهر أنه تصحیف . 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۱). 
)۲( رواه البخاري (۰)۵۲۱ ومسلم (۲۷۹۰). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۹۲). 


() كتاب الطهارة - (۲) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة هلاه 


فيها تستی کی سَلْسَبِيلاً؛ قالَّ: صدفت. قالَ: وج جئٿ أسألّكَ عن شيء لا يعلمُه 
أحد من أهلٍ الأرض» الا نب أو رجل» أو رَجلان. قال: «یتفعك ان 
حَدَنْكَ؟» قالَ: ا بت قال : ا قال : «ماء 
الرّجْلٍ آییض. وماء المرأة أصفرُ. فان اجتمعا؛ فَعَلا من الرّجْلٍ من 
المرات ۳ باذن الله . مات ول مَنِيّ الرجلِ 5 بإذن الله» قال 
اليهودئٌ: لقد صدقت. وك ثم انصرف فذهب. فقال 
رسول الله کا : : القد ساي قذا عن الذي ساي ع وما لي علْمْ بشيء 
منف حى أتاني الله به». 


رواه مسلم (۳۱۵). 
د ل 4 


سس سس 

و (قوله: «تسمّى سلسییلا») أي: سَلِسَةٌ السّبيل» سهلة المَشْرَع . يقال : 
شراب سلسل» وسلسال» وسلسبیل» ۰ عن مجاهد» وقيل عنه : شديد الجريةء قال 
الشاعءر“: 


ما رماو دمم و 
وقال قتادة : عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجنان. 
و(قوله: : لقد صدقت وإنك لنبي) يدل على أن مجرّد التصديق من غ غير التزام 
الشريعة ولا دخول فيها لا ينفع» إذ لم يُحْكمْ له بالاسلام. 


)۱( هو حسان بن ثابت 
زفق صدر البیت : متتو سا . انظر : دیوانه ص (۷) وفیه (بردی) بدل 
(کأسا). 


۷۹ (۲) كتاب الطهارة - (۲۵) باب : في صفة غسله َة من الجنابة 


(۲۵) باب 
مسو و زو وس 

الجتابة . دا فيغسل یه وف رو یه ئلاثاً-» ۷ 
شعَاله فيغسل فَرْجَةُ ثم يتوأ وضو ته للصّلات ثم ناخ المای فیذخل 
سابع في أصول الشّعرِء حتّی إِذَا رأى أنْ قل استبرأ» حفن ن على رأسه 
لا نات ثم آفاض على سَائرٍ جسّده» ثم غسّلّ رجلیّه. 

رواه أحمد (۰)۳۳۷/۲ والبخاري (۰۲۵۸ ومسلم 1%(« 
وأبو داود (۲6۰ - ۰6۲6 والترمذي (۰)۱۰ والنسائي (۱۳۱/۱). 


(۲۵) ومن باب : صفة غسّله ية من الجنابة 


(قوله : «ثم يأخذ الماء فیدخل أصابعه في آصول الشعر») قيل: انما فعل 
ذلك لیسهل دخول الماء إلى أصول الشّعرء وقیل : ليتأنسّ بذلك حتی لا يجد بعده 

من صب الماء الکثیر نرة۳؟؟. 
و(قوله: «حتى إذا رای أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات») 
التكرار في استبرأ: أي: استقصى وبالّغ من قولهم: استبرأ الخبر. «وحفن»: أخذ وصب. 
الغسل غيم الحفنات: جمع حفنة وهي ملء الكفين من الطعام أو نحوه» وأصلها من الشيء 
مشمانة 0 اليابس كالدقيق والرمل ونحوه. يقال: حفنث له حفنة؛ أي: أعطيته قليلاء قاله في 
الصّحاح. ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات؛ لان 
التكرار في الغسل غير مشروع؛ لما في ذلك من المشقة» وإنما كان ذلك العدد؛ 
لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم على وسط رأسه» كما جاء في حديث 


)١(‏ «التّقْرة»: الانقباض. 


4 كتاب الطهارة  )۲١(‏ باب: في صفة غسله يكل من الجنابة الام 


۳ 20 ر ا 

(۷ وعن ميمونة» قالت: اَنَث لرسول الله و غْسْلَهُ من 
الجتابة» فغسل كي مَرَتينِ أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الانای» ثم أفرغ به 
على فرجهة وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دكا مدید 

م2 و ر 2 ار ر 
ثم توضا وضو للصلاةٍء ثم أفرعٌ على رأسه ثلاث حفتات ملْء که ثم 
غسل سَائْرَ جسّده» ثم تَنَحّى عن مقامه ذلك فغسل رجلیه» ثم أتيثه 
بالمندیل فرده . 
ل ڇ تخت زج با ب ا سس 
عائشة الاتي بعد هذاء وكما وقع في البخاري أيضاً من حديثها. 

و (قوله: «ثم أفاض الماء على سائر جسده») استدل”'' به من لم يشترط الندليك في 
التّدليك» وهو الشافعي» ولا حُجَّة له فيه. لان «أفاض؟ إنما معناه: غسل» ى الغسل 
جاء في حديث ميمونة الآتي بعد هذا. والغسل: هو صب الماء على المغسول 
ودلکه» على ما نقله أصحايناء والذي وف عليه من نل بعض اللغويين: أن 
الغسل إجادة التطهير. وهو يفيد: أن مجرد الإفاضة والغمس لا يكتفى به في 
مسمّی الغسل» بل لا بد مع ذلك من مبالخت إا بالدّلك» أو بما يتنزل منزلته» وقد 
تواردت الأحاديث عن النبي و بأنه كان يغسل أعضاء وضوثه. ویدلکها بيديه. 
ولا فرق بين الغسل والوضوء في هذاء وقد روي من حديث عائشة : «أن النبي ييا 
علمها كيفية الغسل وأمرها أن تدلك» وهذا دکره ابن حزم» وضعّفه» وسيأتي في 
حدیث آسماء بنت شكل ما يدل على التدليك(). 

و (قوله هنا: «ثم خسل رجلیه») وفي حدیث میمونة: ثم تنخی عن مقامه تاغیرخسل 
فغسل رجلیه» استحبٌ بعض العلماء: أن یوش غسل رجليه على ظاهر هزه رجن في 
الأحادیثت» وذلك ليكون الافتتاح والاختتامٌ باعضاء الوضوء» وقد روي عن مالك : 
لیس العمل على تأخیر غسل الرجلین وليتع وضوءه في آول غسله فان آخرهما 
RARE‏ خی 
(۱) في (ع): اشترط . 

(۲) يأتي الحديثٌ في آول باب (۲۸). 


حكم التشيف 
بعد الوضوء 


والغسل 


۷۸ (۲) کتاب الطهارة - (۲۵) باب : في صفة غسله ية من الجنابة 


ولاه )کاب الطهارة )۸ سس 


وفي رواية: ثم اني بمندیل» فلم يمسّه. وجعل يقول: بالماء مكذاء 


أعاد وضوءه عند الفراغ وكأنه رای أنَّ ما وقعّ هنا كان لما ناله من تلك البقعة» 
وزوي عنه : أنه واسع» والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي ی على فعل ذلك . 

و (في حدیث ميمونة [أنه ]۳ بالمندیل فرده») يتمسّك به من کره 
التمندل؟ بعد الوضوء والغسل» وبه قال ابن عمرو» وابن أبي لیلی» والیه مال 
أصحابٌ الشافعي رحمه الله؛ وقال: هو أثرٌ عبادة فتکره ازالثّه» کدم الشهید» 
وخلوف قم الصّائمء ولا حَجّة في الحدیث» لاحتمال(" أن يكون رده یاه لشيء راه 
في المندیل» أو لاستعجاله للصلاة» أو تواضعاًء أو مجانبة لعادة المترفهین. وآما 
القیاس فلا نسلمه؛ لأنا نمع الحکم في الأصل إذ الشهید يحرم غسل دمه 
لا یکره» ولا تکره إزالة الحْلوف بالسواك» وروي عن ابن عباس أنه يكره التمندل 
في الوضوء دون الغسل . والصحیح أن ذلك واسع؛ کما ذمب الیه مالك» نشكا 
بعدم التاقل عن الأصل . وأيضاً فقد روي عن عائشة: أن النبي كله كانت له خرقة 
نَمف بها بعد الوضوء, ومن حديث معاذ: «أن النبي ولاز كان يمسح وجهه من 
وضوئه بطرف ثوبه220 ذكرهما الترمذي؛ وقال: لا يصح في الباب شيء. 


و (قولها: «وجعل يقول بالماء هكذا») تعني : ينفضه » 37 على من كره 


)۱( في (م) و و (ط): أتيته . 
(۲) في الأصول: (المندیل) والمثبت من (ط). 


٠‏ (۴) في (ل): لحالة. 
(4) في (ع): لا نمنع. 


(ه) رواه الترمذي (۵۳). 
(+) رواه الترمذي (۵6). 


() کتاب الطهارة - (۲0۵) باب : في صفة خسله من الجنابة ۷۹ 


وفي آخری: وَضْفتُ الوْضوء کل يذكرٌ المضمضة والاستنشاق فيه. 

رواه البخاري (۲۵۷). ومسلم (۰)۳۱۷ وأبو داود (۲۵), 
والترمذي (۰)۱۰۳ والنسائى (۱/ ۱۳۷). 

1 وعن عاشت قالت: كان رسول الله ا إذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. فأخدّ بِكَقّه بدا بعد رأسه الأيمن» ثم 
الایسر . ثم أخذ یمه فقال بهما على رأسه. 
سس 
التمندل. وقال: لأن الوضوء نورٌ؛ إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه. لأنَّ النفض 
كالمسح في إتلاف ذلك الماء. 


و(قولها: ١إنَّ‏ النبيّ يي تمضمض واستنشق في الغسل') همع لأبي حنيفة حكم المضمضة 
في إيجابه المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ وقد تكدّمنا على ذلك ف اق في 


الوضوء ولا متمسّك له فيه ها هنا؛ للاتفاق على أنَّ هذا الوضوء في أول الف الفسل 
ليس بواجب. بل مندوبٌ ولأنَّ المأمورّ به في الفسل ظاهرٌ جلد الانسان 
لا باطنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر»( والبشر : 
و(قول عائشة : «دعا بشيء نحو الحلاب») روايتنا فيه : الحلاب بکسر الحاء 
المهملةء لا يصح غيرها. قال الخطابي: هو إناء يسع قَدْر حلبةء وقال غيره: إناء 
ضخم يحلب فيه يقال له: المحلب ایضا بكسر المیم . قال الشاعر : 
صَاح هل ریت و سمفت براع رڌ في الضَرْع ما وى في الحاب 


"7 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي ۰۱۰20 وابن ماجه (۵۹۷) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
() في (ل): ماقر. 


(۲) كتاب الطهارة (75) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


۸. 


الحلاب : إناء ضخم یحلب فيه . 


رواه البخاري (۲۲۲ و ۷۲(« ومسلم (۳۱۸). 
2 2 2 


(۲۰) باب 


قدر الماء الذی يُعْتَسَلٌ به ویو به » 
واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد» واغتساله بفضلها 


[49؟] عن عائشت أنَّ رسول الله يكل كان یختسل من إِنَاءِ - هو 
الق من الجنابة. قال سفيانٌ: القَرَقْ ثلاثة آصْم . ۱ 

رواه أحمد (/۰)۱۱۱ والبخاري (۰)۲۵۰ ومسلم (۳۱۹)؛ 
وأبو داود (۰)۲۳۸ والنسائي (۱/ ۰۱۲۷ 


کک 

وقد وهم من له من لطیب» والذي هو من الطيب هو من المَحْلّب» بفتح 
الميم واللام» وكذلك وهم مَنْ قال فيه: الجلاب بالجيم المضمومة» قال الهروي: 
وفتره الأزهري بأنه هنا ماء الورد» قال: وهو فارسي معرب : 

(؟5؟) ومن باب : قدر الماء 

(قوله : «من إناء هو الفرق») يقال: بفتح الراء وسكونهاء حكاهما ابن درید» 
وتقدیره بثلائة آصع» وهو قول الجمهور؛ وقال آبو الهیثم : هو إناء يأخلٌ ستة عشر 
رطلا» وقال غیره: هو إناءٌ ضخمٌ من مکاییل العراق» وقیل: هو مکیال آهل 
المدينة . 

و (قول سفیان: «ثلاثة اصع») یروی هکذا. ویروی «َصوْع» وکلاهما 
صحيح الرواية» وهو جمعٌ صاع» ويقال: صواع وصرّع» وهو جمع قلّة» وأصله 
آصوع. بواو مضمومة كدار وأدور» غير أن من العرب من يستثقل الضمة هنا على 


(۲) کتاب الطهارة - (55؟) باب: قدر الماء الذي يغتسل به 0۸۱ 


]6°[ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: دخلت على عائشت 
9 وأَحُوها من الرّضاعة . فسألها عن غنل ان كل من الجََابة؟ فدعت 
باتاء قذر الصا فاغتسلت» وبيتنا وبیتها ستر. فرع على رأسها ثلاثاً. 


الواو فيبدلها همزة فیقول: آصوع كما یقول أدذؤرٌء وهو مکیال أهل المدينة 
المعروف فیهم وهو یسم آربعة آمداد. بمدٌ اللي ل. والعکوك بفتح المیم 
وتشدید الکاف». وهو مکیال» وهو ثلاث لت والكيلجة : ما ومد أثمان 
مَنآء والمتا: رطلان. والرطل : اثنتا عشرة أوقية» والأوقیة: إستار وثلثا استار 
والاستار: أربعة مثافیل ونصف. والمثقال : درهم وثلاثة آسباع درهم والدرهم : 
ستة دوانق» والدّانق: قيراطان» والقيراط : طسوجان» والطسوج : حبتان» والحبة : 
سدس تمن درجم وهو جرء من ثمانية وأربعين جع من درهم. الج 
مكاكيك» كلّه من الصّحاح» وفي غيرهاء وتجمع أيضاً مكاكي ؛ وهو مكيالٌ لأهل 
العراق» يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني. قال الشیخ : والصحيح : أن المكوك 
في حديث أنس المراد به المدّ؛ بدليل الرواية الأخرى فيه أيضاً: كان النبي كَل 
يتوضأ بالمتٌ ويغتسل بالصاع | إلى خمسة أمداد. 

تنبيه: اعلم أن اختلاف هذه المقادین وهله الاواني» يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعي مقداراً مؤقتاء ولا انا موا و 
الوضوء ولا في الغسل» وأن کل ذلك بحسب الإمكان والحاجة؛ ألا تزع أنه تارة 
اغتسل بالفرق أو منه وأخرى بالصاع وأخرى بثلاثة أمداد. 


والحاصل : أن المطلوت إسباغٌ الوضوء والغسل من غير !سراف في الماءی اسباغ الوضوء 
وان ذلك يحنت اخوال المغتسلین» وقد ذهب این شعبان : : إلى أنه لا يجزىء فى في والغسل 


ذلك آقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل . وحدیث الثلائة الأمداد يرد عليهء 
والصَحیح الأول. 


و (قوله : فاغتسلت وبیننا وبينها ستر) ظاهر هذا الحدیث آتهما آدرکا عملها 


"كمه (۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب : قدر الماء الذي يُغتسل به 


قال : وکان آزواج النبيئ اة یأخذن من رَوسهِنْ حتّی تكون کالوفرة. 
رواه أحمد (5/ ۰6۷۲ والبخاري (۰)۲۵۱ ومسلم (۳۲۰). 


مث و 


[۲۵۱] وعنها أنّها کانث تختسل هي والنبيٌ بيه في إناء واحد. يسع 
ثلاثة أمداد» أو قريباً من ذلك . 

وعنهاء قالث: كنت أغتسل أنا ورسول الله 4ة من إناء - بيني وبيته - 
و تس سح یه ی تخت بیج 
في رأسها وأعلى جسدها مما يحلّ لذي المحرم أن یطلع عليه من ذوات محارمه . 
وآبو سلمة اين أخيها نسباًء والاخر أخوها رضاعة» وتحققا بالسماع كيفية غسل ما 
لم يشاهداه من ساثر الجسدء ولولا ذلك لاکتفت بتعلیمها بالقول؛ ولم تحتج إلى 
ذلك الفعل» وقد شوهد غسل التبي بل من وراء الثوب» وطؤطىء عن رأسه حتی 
ظهر لمن آراد رؤيته» وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي 295 يدلٌّ: على رؤيته 
شعرهاء وهذا لم یحتف في جوازه لذي المحرم» إلا ما يُحكى عن ابن عباس من 
كراهة ذلك . 


و (قوله: «حتى تکونٌ كالوفرة») الوفرة: أَسْبَعْ من الجّمّة [واللّمّة: ما ألم 
بالمنكبين» قاله الأصمعي . وقال غيره: الوفرة آقلها» وهي التي لا تجاوز الأذنين» 
والجكة أكثر منها](*. واللَّمّة: ما طال من الشعر؛ وقال آبو حاتم: الوفرة: 
ما غطى الأذنين» والمعروف أن نساءً العرب إنما كُنَّ یتخذن القرون والذوائب» 
ولعلَّ أزواج النبي 886 فَحَلْنَ هذا بعد موته يكل رک للزينة» وتخفیفً للمؤنة . 

و (قول عائشة: إنها كانت تختسل هي والنبي 26 من إناء واحد يسع ثلاثة 
آمداد). تعني : مفترقين» أو سمّت الصاع: مدآ كما قالت في الفرّق الذي كان 


و 


يسع ثلاثة اصع وکأنها قصدت بذلك التقریب» ولذلك قال فيه : أو قريباً من 


(۱) ساقط من (ع). 


() کتاب الطهار: - (+۲) باب : قدر الماء الذي يُغتسل به ۸۳ 


واحد. فیادزنی حتی أقولٌ: دغ لي دغ لي . قالت : وهمّا جنبان. 
رواه البخاري ( ومسلم (۰)۳۲۱ وأبو داود (۰6۷۷ والنسائي 
(۱۲۷/۱). 


3 وعن ميمونة» آنها کانث تختسل هي والنبيئٌ ي في اناء 
واحد. ومثله عن أم سلمة. 
رواه البخاري (۰)۲۵۳ ومسلم (۳۲۲) والترمذي (257., والنسائي 
(۱۲۹/۱). 
سس سس 3 
ذلك؛ وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لاه لا يتأنى ان يغتسل اثنان من ثلائة آمداد 
لقلتها. والله أعلم . 
وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ. وهو مذهبٌ كافة أهل العلم جوازاغتسال 
والستّف» خلافا لرباضیة والخوارج. واتفق العلماءُ علی جواز اغتسال الرجل ی 
وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحد. إلا شيئا زوي في كراهية ذلك عن 
أبي هريرة» وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردّهء وإنما الاختلاف في وضوئه 
أو غسله من فضلهاء فجمهور السّلف وأئمة الفتوى على جوازه» وروي عن 
ابن المسيّب» والحسن: كراهة فضل وضوئهاء وكره أحمدٌ فضلَّ وضوئهاء 
وغسلها. وشرط ابن عمر: إذا كانت حائضاً أو ی وذهب الاوزاعیْ إلى جواز 
تطهرٍ کل واحدٍ منهما بفضل صاحبه"") ما لم يكن أحدُهم جنباً أو المرأة حائضاً. 
وسببٌ هذا الاختلاف : اختلافهم في تصحيح أحاديث النّههي الواردة في ذلك» ومن 
صححها اختلفوا أيضاً في الأرجح منهاء أو مما يعارضهاء كحديث ميمونة أنه 
عليه الصلاة والسلام : «کان يغتسل بفضلها". وكحديث ابن عباس الذي خرجه 
الترمذي وصححه. قال فيه: «اغتسل بعض أزواج النبي ب في جفنةء فأراد 


)١(‏ في (ع): أخيه. 


أخبار الاحاد 
إنما تفيد غلبة 


۸ (۲) كتاب الطهارة - (۲۱) باب : قدر الماء الذي يُغتسل به 


6 
همه )كناب الط ۲0 باب ر ا ي 
[۲۵۳] وعن عمرو بن دينار» قال : أكبرٌ عِلْمِي والذي بخطر على 
اي أنَّ آبا لاه حبرني» أنَّ بح عباس أخبرّه» أنَّ رسول الله يك كان 
رواه أحمد (۰)۳۹/۱ والبخاري (۰)۲۰۳ ومسلم (۰)۳۲۳ 
والترمذي (57)» والنسائي (۰)۱۲۹/۱ وابن ماجه (۳۷۲). 

[0؟] وعن انس قاّ: كان النبغ له يَتَوَضَّأُ بالمد» ويغتسل 
بالصّاع » إلى حَحمْسة نداد 
سس و و یه ا ج د 
النبئ بيا أن يتوضّأ منه فقالت: إني کنث یبا فقال: «إن الماء لا یْجْنْبُ»۳. 
ولا شك في ان هذه الاحادیت أصحٌ وأشهر عند المحدثين» فيكون العمل بها 
أولى؛ وأيضاً : فقد اتَّمْقُوا على جواز غسلهما معا مع أنَّ کل واحد منهما يغتسل 
بما يُفضله صاحبه عن غرفه . 

و(قول عمرو بن دینار: أكبر علمي» والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني) دم تدش إلى أن هذا مما يسقط التمسّكٌ بالحدیث؛ لأنه شك في 
الإسنادء والصحيحٌ فيما يظهر لي: أنه ليس بِمُسْقط له من وجهین : 

أحدهما: أن هذا غالب ظَنّء لا شك واخبا؛ الاحاد اما(" تفيدٌ غلبة 
الظن. غير أن الظن على مراتب في القوة والصعف» وذلك موجب للترجيح» بهذا 
الحديث وإن لم يسقط؛ بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به 
او ۱ 

والوجه الثاني : أن حديتَ ابن عباس قد رواه الترمذي من طریق اخر؛ 
وصححه كما قدمناه؛ ومعناه: معنى حديث عمروء ولیس فيه شي من ذلك 
التردد. فصح ما ذکرناه» والله تعالی آعلم. 
)١(‏ رواه أبو داود (۰)0۸ والترمذي (۰)1۵ وابن ماجه (۳۷۰). 
(۲) ساقط من (ع). 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۷) باب: کم يصب على الراس 


۳ 4 ۳۹ و 
وفي رواية : «یختسل بحَمْس مَكَاكيكٌ ویتوضاً بمَكُوك». 


رواه EE‏ (۲/ ۲۸۳ و ۹°(« ومسلم (۳۲۲۵ والترمذي .)51١(‏ 
1 2 ل 


() باب 
كم يُصَبّ على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر 
[] عن جبیر بن مُطعمء قال: تمارا في الفشل عند 
رسول الله ی . افقال بعض القوم: أما أنَاء فإنّى اغسل رأسى کذا وكدًا. 
رواه حمل 0/ «(A‏ والبخاري (۲۵۶ ومسلم «((TYY)‏ وأبو داود 
() والنسائی (۲۰۷/۱). 


11 وعن جابر. وقالَ له الحسنْ بن محمّد: إن شخري كنية. 
قال جابرٌ: فقلتٌ له: يابنَ أخي! كان شعر رسول الله آکثر من شغر له 
وأطيب . 

رواه آ جوز ال (۳/ 0۳۷۰ والبخاري (۲۰۵ ومسلم (YA)‏ 
و (۰)۳۲۹ والنسائی (۱/ ۲۰۷). 


۷1 وعن ام سَلمة. قالث: قلث: يا رسول الله! ای امرأة اشد 


رب “ol e‏ 57 
ضفر رأسى . أفأنقضه للحيئضة والجنابة؟ 51700007 


سل زود سر ای 


(Y۷)‏ ومن باب : يصب على الر آس 


(قول أم سلمة : «أفأنقضه للحيضة والجنابة») صحیح الرواية: «أفأنقضه» 50 
بالقاف» وقد وقع لبعض مشایخنا بالفاء» ولا يُعْدُ فيه من جهة المعنى» وقوله والنساء 


. وجوب إيصال 


0۸٦‏ (۲) كتاب الطهارة -(77) پاب : كم يصب على الرأس 


u ETN SD oN 


قال : «لاء إِنّما يفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
في ىس 


عليك الماء فتطهريْنَ» . 
سس سب 
عليه الصلاة والسلام لا يدل على صحّة ما ذهب إليه مالك وغيره» من الرّخصة في 
3 تقض اضفر“ مطلقاً للرجال والنساءء وقد منعه بعضهم» منهم عبد الله بن عمرء 
وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة» یمسا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعاً: «أما 
الرجل فلينشر رأسه فلیخسله» وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه تنقضه لتغرف على رأسها 
ثلاث غرفات بکفیها»"“ أخرجه أبو داود. وهذا نص في التفرقة» غير أنَّ هذا 
الحديتٌ من حديث إسماعيل بن عياش» واختلف في حدیثه؛ غير أنَّ الذي صار 
إليه يحيى بن معين وغيره أن حديئّه عن أهل الحجاز متروك على كل حال» 
وحديثه عن الشاميين صحیح» وهذا الحديثٌ من حديثه عن الشاميين» فهو صحيح 
على قول یحیی بن معین» وهذا فيه نظر؛ یر وی ار 
وإن لم يكن فَعَدَمُ الفرق هو القياس» لأن النساء شقائق الرجال» كما صار إليه 
الجمهور . 

تنبيه: لا يُفهم من التخفيف في تر تك حل اضر التخفیف في إيصال الماء 


الماء إلى داخل إلى داخل الضفرء لما يأتي في حديث أسماء بنت شکل(۳ ولما صح من حديث 


الضفيرة 


علي مرفوعاً: امن ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها قل به كذا وكذا من 
النار» قال علييٌ: فمن ثم عادیت ت رأسي . وكان یلته "*. 


و (قوله: «نما بکنيك») مة لمن يرى أن الواجب في الغسل“ العموم 


)۱( «الضَفر»: جمع ضفیرة» وهي كلّ خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. 
(۲) رواه أبو داود (۲۵۵). 

(۳) يأتي حدیثها برقم (۲۰۹). 

(6) رواه أحمد (۹۶/۱ و ۰۱۳۳ وأبو داود (۲2۹). 

(0) ساقط من (ع). 


() کتاب الطهار: - (۲۷) باب: کم يصب على الراس ۸۷ 


رواه أحمد 5 ومسلم (T°)‏ وأبو داود (۲۵۱ - «(YoY‏ 
والترمذي ٠5(‏ 0 والنسائي (۱۳۱/۱). 


[o۸]‏ وعن عبيد بن عُمَيْر قال : بلغ عائشة أنّ عبد الله بن عمرو 
مه ا إذا اغتسلنٌ» ۰ أن يَنْقَضْنَ رؤوسهنٌ. فقالت : : يا عَجباً لابن عمرو 
هذا! یأمر النساكٌ إذا اغتسلن. أن ينقضنَ رؤوسهرً. أفلا ا أن 
كان ن لتددكت سل آنا ورسول الله ل من إناءٍ واحد ولا 
أزيدٌ على أن أفرع على رأسي ثلات فراعت . 


رواه مسلم (۳۳۱). 


% 2 %# 


جج چ ل تست تس رس 


فقط وقد قّمناالقول في عدد الغرفات» وفي اشتراط التدليك» والحثیات : : جمع 
حثیف وهي الغرفةء وهي - هنا - بالیدین» ویقال: حا یحئو » ويحثي حثية, 


وحثوة» وحثياء ومنه: «احثوا التراب في وجوه المدّاحین»(۱) وهي الافراغات 
أيضاً في | لحدیث الآخر. 


ت 
)۱( رواه ابن حبان (01/79) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 


تدليك جميع 
البدن في الغسل 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۸) باب : صفة غسل المرأة من الحيض 


OAR 


(۲۸) باب 
صفة غسل المرأة من الحيض 


[764] عن عائشة» أنّ اسماء بنت سكل سألت النبئ يلل عن سل 
المَحیض؟ فقالَ: «تأخذ إحداكنّ مَاءَها و تن فتحسن لار 
ثم تصتٌ على رأسها له دكا یداه حى تب شون رأسها. ثم 
تصث عليها الماء. ثم تاح فرصة مک طهر بها» فقالث آسماء: 
وكيفٌ طهر بها؟ فقالَ: «سبحان الله! تَطهّريْنَ بها" فقالث عائشة (وكأنها 
تخفي ذلك): تَتبَعِيْنَ أثرَ الدّم . وس عن عل الجََابَة؟ فقال : «تَأْحَدٌ ماء 


مدو 


۱ وه 2 e‏ ت ۳ م و و 
فیط فتخسنْ الطهورَء أو يلع الطَهورَ. ثم تصبٌ على رآسها فتذلکة؛ 


اس تست رت 


(۲۸) ومن باب: صفة غسل المرأة من الحیض 

(قوله : «تأخذ إحداكنٌ ماء‌ها وسدرتها») السّدر هنا : هو الغاسول المعروف» 
وهو المتخذ من ورق شجر النبق» وهو السدرء وهذا التطهرٌ الذي آمر باستعمال 
الدر فيه؛ هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض» والغسل الثاني هو للحيض . 

و (قوله: «فتدلكه دلكاً شدیدا») حَُجَةٌ لمن رأى التدليك . فان قيل: إِنّما أمر 
بهذا في الرأس ليعمَ جمیع الشعر؛ قلنا: وکذلك يقال في جمیع البدن . فان قیل : 
لو كان حكم جميع البدن حكم الرأس في هذا ليه فيه كما بين في الرأس» قلنا: 
لا يحتاجُ إلى ذلك» وقد بيّنه في عضو واحد. وقد فهم عنه: أن الأعضاءً كلها في 
خکم العضو الواحد» في عموم الغسل» وإجادته وإسباغه» فاكتفى بذلك» والله 
تعالی أعلم. و «الشَؤُونُ»: هو أصل فرق الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الاموع. . 
وذكرها مبالغة في شدة الدلك» وإيصال الماء إلى ما يخفى من الرأس . 


و (قوله: «ثم تأخذ فَرْصَة ممسّكة أو من مشك») الفرْصة: صحيح الرواية 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۸) باب: صفة غسل المرأة من الحيض o۸4‏ 


ل عرسم ور 


حا روات سس فقالث عائشة: نغم النساءً 
نساء الأنصار! لم يكن يت يهن الحَياء أن هن في این . 


وفي آخری: (فِرْصَة من منك». 


فیها"۲ بکسر الفاء وفتح الصاد المهملت وهي القطعة من الّيء» وهي مأخوذة من 
الفرص» وهو: القطع» والمفرص والمفراص: : الذي تقطع به الفضة. وقد یکون 
افرص : ای يقال: فرصت التّعْل؛ آي : شققت اذز , وأما ١ممسّكة:‏ 
فروایتنا فیها بضم المیم الاولی وفتح الثانية وتشدید السین» ومعناه: مطعةً 
بالمسك» مبالغة في نفي ما یکره من ريح الدّم» وعلی هذا تصح رواية الخشني عن 
الطبري : : «فرصة من مسك» بكسر المیم. وعلى هذا ا 
وقد آنکر ابن قتيبة هذا كلهء وقال: نما هو [«فرضة» بضم الفاء]”" وبالضاد 
المعجمةء وقال: لم يكن للقوم وسع في المال بحيث یستعملون الطَيْب في مثل 
هذاء وانما هو مَسْك» بفتح المیی ومعناه: الامساك. فان قالوا: إنما شمع 
زاغا وا مهد إمساك» قيل: سُمع أيضاً ثلائياً؛ فیکون مصدره مسکا قال 
الشبخ : لقد أحسن من قال في ابن قتبة: هَجُومٌ ولج على ما لا يُحسنء ها هو قد 
انکر ما صح من الرواية في فرصة. وجهل شارت قله أئمة اللغة» واختار ما 
لا يلتئم الكلامٌ معه فإنه لايصحٌ أن يقال: خد قطعة من إمساك. . وسوی بين 
الصحابة كلهم في الفقر وسوء الحال» بحيث لا يقدرون على استعمال منك عند 
التطهر والتنظف» مع أ المعلومٌ من أحوال أهل الحجاز واليمن مبالغتهم في 
استعمال ات من المسك وغيره» وإكثارهم من ذلك» واعتيادهم له فلا يُلتفت 
لانکاره» ولا یعرَح على قوله . 

(۱) ساقط من (ع). 

(۲) قال في اللسان: فرصت النَعْلَ؛ أي : خرقت آذنیها للشّراك . 

(۳) في (م): قرضةء بضم القاف . 


9۹۰ (۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب : في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه آحمد (۰)۱2۷/5 والبخاري (۰)۳۱۵ ومسلم (۰)۳۳۲ وأبو 

داود (6 ۳۱ -۰)۳۱۲۰ والنسائي (۱/ ۱۳١‏ ۰۱۳۷ 
+« ۴ د 
(9؟) باب 
في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة 

۳۹۰1 عن عائشةء قالت: جاءّث فاطمةٌ بت أبي خیش إلى 
النبيئ كك فقالث : یا رسول الله! إلى امرأةٌ أُسْتَحَاضٌ فلا أَطهُرُ. ام 
الصّلاة؟ فقالَ: «لاء إنَّما ذلك عرق» وليس بالحَيْضة. ا 
ل تک تسوا اجب 

وأما «فرصة من مَسك» فالمشهور فيه أنه بفتح الميم» ويراد به الجلد» أي: 
قطعة منه . قال الخطابي : تقديره: قطعة من جلد عليها صوف؛ وقال أبن التبم 
سراج: في ممسكة: مجلدة» أي: قطعة صوف لها جلدء وهو المَسْكُ لیکون 
أضبط لها وأمكن لمسح أثر الدّم به؟ قال : وهذا مثل قوله: افرصة مسك؟ . وقال 
القتبي : معنی ممسّكة : محتملة پحتشی بها» آي : خذي قطعة من صوف أو قطن 
فاحتمليها وامسكيها لتدفع الدّم» وأظنّه أنه قال لها : A‏ بضم الأولى وتسکین 
الثانية وتخفيف السين مفتوحة» وقيل فيها: مُمْسِكة بكسر السين» اسم فاعل من 
أمسك» كما قال في الحديث الآخر: «أنعتٌ لك الكرسف فإنه يذهب الدم»۳ أي : 
القطن؛ والأقرب والأليق القول الأول؛ والله أعلم . 

(۲۹) ومن باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
(قوله: «إنما ذلك عرق») دليلٌ لنا على العراقيين في أن الدم السّائل من 


)۱( رواه أحمد 2/5 وأبو داود c(YAY)‏ والترمذي )۲۸( من حديث حمنة ینت 
3 جحش رضي الله عنها . 


(۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ۹۱ 
فإذا أقبلت الحَيْضَةٌ فدّعِي الصّلاة. فإذًا أدبرث فَاغْسِلي عَنْك الدّمَ ول 


رواه أحمد (۰)۸۲/۷ والبخاري (0 ۳۰ ومسلم (۳۳۲ و ۰۳۳4 
وأبو داود (۲۸۲- ۰6۲۹۸ والترمذي (۰)۱۳۰ والنسائي (۱۸۳/۱ 
و ۱۸۵). 


الجسد لا ینقض الوضوء فإنه قال بعد هذا: «فاغسلي عنك لدم وصلي» وهذا 
أصحٌ من رواية من روی : افتوضئي وصلّي» باتفاق أهل الصحیح» وهو قول عامة 
الفقهاء ؛ ويعني بقوله: «ذلك عرق»؛ أي : عرق انقطع فسال» أي : قرم عادر 
ویدل أيضاً: على أن المستحاضة خکمها حُكُم الطاهر مُطلقاً فيما تفعل من الستحاضة 
العبادات وغيرهاء فيطؤها زوجها. خلافاً لمن منع ذلك؛ وهو عائشةٌ وبعش حکمهاحکم 
الف نا 
و (قوله: «فإذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة») بل على أن هذه المرأة 
مميزة“؛ فا عليه الصلاة والسلام أحالها على ما تعرف من تغيّر الدم» وقد نص 
17 هذا في هذا الحديث أبو داودء فقال: «إذا كان 0 مم الحيض فإنه دم آسود 
يُعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الاخر فتوضئي وصلي00"©. 
ل الا بالل ی فان عدمته صلّت 
بدا ولم تعتبز بعادة خلافاً للشافعي» ولا تتحيّض في علم الله من کل شهرء خلافاً 


و رفو عن ار یعتبر التّمییز. 


و (قوله في حديث فاطمة: «فإذا آدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدّم وصلّي») حکم من أدبرت 
لم يختلفٍ الوا عن مالك في هذا اللفظ» وقد فسره سفيانٌ فقال؛ معناه إذا رأ ور سلت ثم 
الدمّ بعدما تغتسل تخسل الدم فقطء وقد رواه جماعة وقالوا فيه: «فاغسلي عنك رات دماً 


)١(‏ في (م): کبیرة. 
(۲) رواه أبو داود (۷) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. 


۹۲ (۲) كتاب الطهارة (4؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


4 ۳ اس ص ٹل ا 
[۲۱ وعنها. أن ام حبيبة بدت جخش (ختنة رسول الله وَل 


تست 


الدّمَ ثم اغتسلي» وهذا ردٌ على من یقول: ان المستحاضة تفتسل لكلّ صلاة» وهو 
قول ابن علیة» وجماعة من السلف» وعلى مَن رأى عليها الجمع بين صلاتي النهار 
بعشل واحد» وصلاتي اللیل بغشل وتفتسل للصّبح» وروي هذا عن علي 
رضي لله عنه» وعلى مَن رأى عليها الغسلّ من ظهر إلى ظهر""؟؛ وهر مهب 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعطای وغيرهم. وقد ژوي عن سعیل خلافه . 


التعريف بام ٠‏ و(قوله: (إِنَّ أمّ حبيبة بنت جحش)) قال الدّارقطني عن أبي إسحاق 

2 الحربي : الصحيح قول من قال: آم حبيب» بلا هاء» واسمها: حبيبة . قال 

“ الدارقطني: قول أبي إسحاق صحیح. وقال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة 
آن آم حبيبة . . الحدیث وهی ی رسول الله کد وقد قال فيه كثير من رواة 
الموطأ: زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر 
ابن عبد البر : هكذا رواه يحيى وغيره» لم يختلفوا في ذلك عن مالك» وهو وهم 
من مالك» فان زينب بنت جحش هي أمّ المؤمنين» لم يتزوجها قط عبد الرحمن بن 
عوف» إنما تزوّجها أولاً زيدُ بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله كَل والتي كانت 
ما ذکرناه؛ وقال أبو عمر: إن بنات جحش الثلاث زينب» وأم حبيبة» وحمنة زوج 
طلحة بن عبيد اله» كن يستحضن کلهن؛ وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا 
أم حبيبة» وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه : «الموعب في شرح الموطأ» مثل 
هذاء وأن اسم كل واحدة منهن زينب» ولقبت إحداهن بحمئة» وكنيت الأخرى 
بأم حبيبة» وإذا صحٌ هذا فقد برأ اللهُ مالکاً عن الوَهْم . 
(۱) قال الخطابي: إنما هو من طهر إلى طهرء وهو وقت انقطاع دم الحيض. وَرَسْمٌ بعض 


الأصول يوافق ما ذهب إليه الخطابي - رحمه الله -. 
(۲) أي: أخت زوجته. 


(۲) کتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحیض والاستحاضة 2۹۳ 


وتحت عبد الرحمن بن عَوْفٍِ) انشحیضث سبع سنین. . فاستفعت 
رسول اه في ذلك . فقال رسول الله ڳلا : «إنَّ هذه ليست بالحَیّضة 


ولكنّ هذا عرق» فاغتسلي وصلي». 


قالث عائشةٌ: فكانث تغتسلٌ في مركن في حُجْرَةٍ أختها زينبَ بنت 
جَخش. ا رس 
وفي رواية؛ فقال رسول الله يك: «امْكني قَدْرَ ما كَانَتْ تسا 
سك ثم اغْتّسلي» فکانت تفتسل عند کل صلاة. ۱ 


و (قوله: «ولكن هذا عرق فاغتسلي») قد يتمسّك به من يُوجبٌ الغْسْلَ على التفريق بين 
المستحاضة من حيث أمرها بالغسل؛ وعلله بكونه دم عِرْقء وهذا لا حجّة فيه» لما الحيض 
بيّن في الرواية الأخرى: أن هذا الغسلّ إنما هو للحيضة؛ فإنه قال فيها: ایک لامح 
قدر ما كانت تحبسّك حیضتّك : ثم اغتسلي» وهذا اللفظ قد يتمسّك به من يقولٌ إنها 
تعتبرٌ عادتها؛ وهذا لا حبّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون النبيٌ ی أحالها على تقدير 
الحيضة التي عرفت أولها بتغير الدم ثم تمادى بها بحيث لم تعرف إدباره» فرذها 
إلى اعتبار حالتها في عَدّد أيامها المتقدّمة؛ قبل أن تصيبها الاستحاضة»ء وفارق 
حال أمّ حبيبة حال فاطمة بنت أبي حبيش» بان فاطمة كانت تعرفٌ حيضتها بتغيّر 
الدم في إقباله وإدباره؛ وأمّ حبيبة كانت تعرف إقبالّه لا غير. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «فكانت تختسل في مزکن») المرْكنُ: الإِجَّانَةُ وهي القصرية التي 
تغسل فيها الثياب كانت تقعدٌ فيها فنصت عليها الماءَ من غيرهاء فيستنقعٌ فيها فتعلو 
حمرة الدم السائل منها الما ثم تخرج منهاء فتغسل ما أصاب رجليها من ذلك 
الماء المتغيّر بالدم . 


و (قوله: «فكانت تغتسلٌ لكلّ صلاة») قال اللیث: لم يقل ابنُ شهاب: إن 
الب كل أمرّ ام حبيبة أن تغتسلَ عند کل صلاة» ولكنّه شيءٌ فعلته. وقد رواه 


o۹٤‏ (۲) كتاب الطهارة - (۲۹) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد ۸/0 والبخاري (۰)۳۲۷ ومسلم (۰)۳۳4 وأبو داود 
 (‏ ۲۹۱)» والترمذي (۰)۱۲۹ والنسائي (۱۸۱/۱ -۱۸۲). 
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ابن إسحاق عن الزهري» وفيه: «فأمرها رسول الله كيا أن تغتسلّ لكل صلاة»» ولم 
يتابع أصحابٌ الزهري ابنَ إسحاق على هذاء وأما قول مسلم في الأصل في حديث 
حماد بن زيد: «حرف تركنا ذكره»» هذا الحرف هو قوله: اغسلي عنك الدَّم 
وتوضئي . ذكره النّسائي”'2. وقال: لا نعلم أحداً [قال: وتوضئي]» في الحديث 
غير حمّاد. يعني والله تعالى أعلم - في حديث هشام. 
وقد روى أبو داود وغيره» ذکر الوضوء من رواية عدي بن ثابت» وحبيب بن 
أبي ثابت» وأيوب بن أبي مسکین» قال أبو داود: وكلها ضعيفة”". ولم ير مالك 
عليها الوضوءء وليس في حدیثه» ولكن استحبه لها في قوله الاخر إما لرواية غيره 
للحدیث. أو لتدخل الصلاة بطهارة جديدة» كما قال في سلس البول. وأوجبّ 
عليها الوضوء أبو حنيفة » والشّافعي» وأصحابهماء والليثُ» والأوزاعي. ولمالك 
أيضاً : نحوه» وكلّهم مُجمعون على أنها لا غشل عليها غير مرة واحدة عند إدبار 
حيضتهاء » لكن اختلف في الغسل إذا انقطع عنها دم استحاضتها . واختلف فيه قول 
مالك رحمه الله . 
e 3# 3#‏ 


.)۱۸۲-۱۸۱/۱( رواه النسائي‎ )١( 
ساقط من (م).‎ )۲( 
۳۰ /۱( انظر سنن أبي داود‎ )۳( 


(۲) کتاب الطهارة - (۳۰) باب : لا تقضي الحائض الصلاة 9۹4 


(۳۰) باب 
لا تقضي الحائض الصلاة 

۲1 عن معاذت فالت: سألث عائشة فقلتٌ: ما بال الحائض 
تقُضي الصّوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ فقالث: أَحَرُوريٌْ أنت؟ قلث: لس 
بحَرُورِيّة . ولكثي أسأل. قالث: كنا يصيبنا ذلك فوم بقضاء الوم ولا 
نوم بقضاء الصّلاة. 

رواه أخمد (/ ۲۰ والبخاري ( ومسلم (۰)۳۳۰ وأبو 
داود (۲۲۲ و 6۲۱۳ والترمذي (۰)۱۳۰ والنسائى (۱/ .)۱٩۲ - ۱٩۱‏ 

2 ê % 


7س س 
)۳۰( ومن باب: لا تقذ الحائض الصلاة 

(قول عائشة: «أحرورية آنت») إنكارٌ عليها أن تكونَ سمعث شيئاً من آراء 
الخوارج في ذلك» وذلك اد طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ إذ لم لا صلاة تلزم 
ی 5 E‏ ميد ٠.2‏ . الحائض ولا 
حل منیا في كات الله علی اصلهم في رذ اط علی لاق ی ني ا 
المسالت وقد أجمع المسلمون على خلافهم. وأنه لا صلاة تلزمها ولا قضاء 
عليها. وفي كتاب أبي داود: أن سمرة كان يأمرٌ النساء بقضاء صلاة الحيض» 
فأنکرت ذلك أ سلمة(اگ وکان قوم من قدماء السلف یأمرون الحائض أن تتوضاً 
عند أوقات الصّلوات» وتذكرٌ الله» وتستقبل القبلة جالسة. قال مکحول: كان ذلك 
من هدي نساء المسلمين”"؛ واستحبّه غیره؛ قال غيره: هو أمرٌ مترو عند جماعة 
من العلماء ؛ مكروه ممن فعله . 


)١(‏ لم نجده في سنن أبي داودء وإنما ذکره الأبي في (إكمال إكمال المعلم ۱۰/۲) وعزاه 
لأبي داود نقلاً عن القاضي عياض. 
69 في (م): المؤمنين. 


تحريم النظر إلى 


العورة 


۹ (۲) كتاب الطهارة ‏ (۳۱) باب : سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 


۹۹ 
)كناب الطهارة -(۳۱)باب: سترة المختسل داتهي عن لر س 
(۳۱) باب 
سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 

[] عن أمّ مانیء بنتِ أبي طَالبٍء فالث: ذمبث إلى 
رسول لله كله عام الفتح» فوجدئه يغتسل» وفاطمة اه تستزه بثوب . 

وفي رواية : ثم اخ وه فالتحف به. ثم صَلَّى ثماني رکعات سُبْحة 
لسن 

رواه مسلم (۳۳۹) . 

["] وعن وة فالث: روضعت للنبی 395 ماء یه 
فاغتسل . 

رواه أحمد (۰)۳۳۶/۹ ومسلم (۰)۳۳۷ والنسائي (۲۰۰/۱). 

[۲] وعن أبي سعید الخدری, أنَّ رسول الله كل قال: «لا ینظر 
الدَجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَجْلٍء ولا المرأة إلى عَوْرَة المَرْأة. e‏ 


ب ص تسب 


(۳۱) ومن باب : سترة المغتسل 


(قوله: «لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة») 
لا خلاف في تحریم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض؛ ووجوب سترها 
عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته؛ واختلف في کشفها في الانفراد؛ وحیث لا يراه 
أحدء ولا خلافٌ أن السّوأتين من الرجل والمرأة عورة» واختلف فيما عدا ذلك من 
الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة 
قصداً ليس من مكارم الأحلاقء ولا خلاف أنَّ ذلك من المرأة عورة على النساء 
والرجال» وأن الحرة عورةٌ ماعدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۱) باب: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة o۹۷‏ 


ولا يفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلٍ في توب وَاجِدِء ولا فضي المرأةٌ إلى 
المرأة في ارب الوّاحد». 


رواه خم (۳/ 61۳ وسلم ۳۳۸ وأبو داود 4۶۱/۸0 


سس رس 
الرجال؛ وسائر جسدها على المحارم؛ ما عدا شخرها ورآسها وذراعیها وما فوق 
تخرها؛ واختلف في خکمها مع النساء؛ فقيل: جسدها كله عورة فلا يرى النساءٌ 
منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقیل : حکم النساء مع النساء حُكُم الرجال مع الرجال 
الا مع نساء آهل الذمة؛ فقیل: حُكَمهُنَ في التظر إلى آجساد المسلمات خکُم 
الرجال؛ لقوله تعالى: أو ضَايهنَ» [النور: ۳۱] على خلاف بين المفسرین في 
معناه» وخکم المرأة فيما تراه من الرجل خخُم الرجل فیما يراه من ذوي محارمه 
من النساء. وقد قیل : حُكم المرأة فیما تراه من الرجل کحکم الرجل فیما يراه من 
المرأق والاول أصح. وأمًا الامة: فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي 
رأسّها ومعصمها؛ وقيل: خکمها حكم الرجال. وقيل: یکره لها کشف معصمها 
ورأسها وصدرها؛ وكان عمر يضربٌ الاماء على تغطية رؤوسهنء ويقول: 
لا تتشبهن بالحرائر. 
وحكم الحرائر في الصّلاة:. ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذا عورة المرأة في 
قول مالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبي ثورء وكافة السَّلف وأهل العلم. وقال الصلاة 
. آحمد بن حنبل: لایری منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن . وأجمعوا: آنها إن صلَّتْ مكشوفة الرأس كله أنَّ علیها إعادة الصلاة. 
واختلفوا في بعضهء فقال الشّافعي وأبو ثور: تعيدء وقال أبو حنيفة: إن انکشت 
اقل من ثلثه لم تعدء وكذلك أقل من رُبْع بطنهاء أو فخذها. وقال أبو يوسف: 
لا تعيد في أقل من التصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في 


5۹۸ (۲) كتاب الطهارة - (۳۱) باب : سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 


[] وعن المشور بن مره قال : آقبلت بخجر» مه 
قبل . و از خفيف. ۾ . قال : E‏ ۳ 


فخله» ولا ۳۹ ۳ 
رواه مسلم ۰6۳۱ وأبو داود (4۰۱). 


3# بت 3¥ 


ااا س 


الوقت. واختلف عندنا في الم تصلي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من 
سترها جسدها؟ وقال آبو بكر بن عبد الرحمن : کل شيء من الأمة عورة حتى 
ظفرهاء قال الشيخ ‏ رحمه الله -: العورة في أصل الوضع: هي ما یستحی من 
الاطلاع عليه» ويلزم منه عار. 


تحریم إفضاء و (قوله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا المرأة إلى 

الرجل إلى ار أة») أي: لا یخلوان کذلك ليباشرَ أحدهما عورة الاخر ویلمسها؛ ولمسها 

ره 5 كالتظر إليهاء وأما إذا كانا مستوري العورة بحائلٍ بينهما فذلك من النساء 

ثوب واحد على ل : بان جمد المراة علی العرأة كله عورةه وحکمها على القول 
الاخر؛ وحکم الرجال الکراهية؛ وهذا لعموم لته عنه» وصلاحية إطلاق لفظ 
العورة”'2 على ما ذکر مما اختلف فيه . 
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(۱) في (ع): العموم. 


(۲) کتاب الطهارة - و (۳۳) باب : ما جاء في الرجل يطأ ثم لا یل 2۹۹ 


(0*) باب 
ما یستتر به لقضاء الحاجة 
عن عار اللا ب جعي قال : : أزدفني رسولٌ الله قي ذات يوم 
خلفه . سا ديا لا ُحَدْتُ به ادا من الاس. وکان حب ما استتر 
به رسول الله یو لحاجته» هَدَفٌ أو حائثر نش نحل . . يعني : : حَائِط تخل . 
رواه مسلم (۰)۳۶۲ وأبو داود (۲۵4۹) وابن ماجه (۳۶۰). 
ل د د 


() باب 
ما جاء ذ ا يطأ ثم لا 


الأنْصارء 5 اله ب را يق فقال: 55 م2 قال : 
نع يا رسول الله! قالَ: «إذا دل آو أَتحطت 2000000 


() [ومن باب : ما يُستر به لقضاء الحاج]) 


(قوله : «هدفٌ أو حائش نخل») الهدف: ما ارتفع من الأرض» وکل مرتفع 
هدف . وحائش النخل: مجتمعه. وهو الحش والح أيضاً. 


(fT)‏ ومن باب : الرجل يطأ ثم لا ينزل 


(قوله: «إذا أعجلت أو أقحطت») الرواية بضم همزة أقحطت E‏ الا 
مبنياً لما لم يسم فاعله؛ ولعله إتباع لأعجلت؛ فإنه لا يقال في هذا إلا: £ 


)۱( العنوان ساقط من الاصول واستدركناه من صحيح مسلم. 


وجوب الغسل 


۰ (۲) كتاب الطهارة ‏ (۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يرل 
و 5-2 - م و 
فلا غشل عليك» وعليك الوؤضوء». 


وفي رواية؛ فقالَ رسول الله ل : «إنّما المَاء من المَاء». 


الرجل إذا لم ينزل» بالفتح» » كما يقال: أقحط القوم؛ إذا أصابهم القحط» وهذا 


منه. وأصله: من قحط المطرء بالفتح» > یقحط قحوطاً: ذا استیس. وقد حكى 
الفراء: قحط المطر بالكسرء یقحط ويقال: أقحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح 
وقحطزاء» وقحطوا كذلك؛ وهو هنا عبارة عن الإكسال» وهو عدم الإنزال. 
وفي الأفعال: كسل بكسر السين: فترء وأكسل في الجماع: ضعف عن الإنزال» 
وقد روى غيره يكسل ثلاثياً ورباعياً. 


و(قوله: «فلا غسل عليك وعليك الوضوء») كان هذا الحکم في أول 


على من جامع ا ثم ك بعد » قاله 7 وغيره . وقد أشار 3 ذلك 0 


ولم يُتزل 


تقدّم على الأخذ بحديث: «إذا التقى ا واذا 3 الاجماع بعد الخلاف 
كان مسقطاً للخلاف؛ قال القاضي عیاض: لا نعلمٌ من قال به بعد خلاف الصحابة 
إلا ما حكي عن الأعمش» ثم بعده داود الاصبهاني؛ وقد روي أن عمرَ حَمَلَ الناسَ 
على ترك الأخذ بحديث: «الماء من الماء» لما اختلفوا فيه. قال الشيخ 
رحمه الله : وقد رجع المخالفون فيه من الصَحابة عن ذلك حين سمعو ا حديتي 
عائشة؛ فلا یلتفت إلى شيء من الخلاف المتقدّم ولا المتأغر في هذه المسألةء 
الذي تقرّر فيها من الأحاديث الاتية والعمل الصحيح. 

و (قوله: «إنما الماءٌ من الماء») حَمَلَّه ابن عباس على أن ذلك في الاحتلام 
فتأوله؛ وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوحٌ كما تقدّم؛ ؛ وكما 
يأتي بَعْد. 


(۱) رواه أحمد (774/5) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۲) كتاب الطهارة ‏ (۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا بتزل 1“ 


رواه أحمد (51/7)» والبخاري (۰)۱۸۰ ومسلم (۰)۳۶۳ وأبو داود 
(۲۱۷). 


[۲ وعن ی بن کفب» قال: سألت رسول الله يك عن الرجل 
يُصِيْبٌ من المرأة ثم يُكْسلل؟ فقال : : يَغْسِلٌ ما آصَابه من المَرأف وتا 
ال 

- قال أبو العّلاء بن الشخیر: كان رسول الله كل یس حديثة باضه 
يَعْضاًء كما ینسح القرآن بَعضة بَعْضاً. قال أبُو إسحاق: هذا مَنْسُوحٌ. 

رواه أحمد (۰)۱۱۳/۵ والبخاري (۰)۲۹۳ ومسلم (755). 

[۲۷۰] وعن أبي هُريرة» أن نبي الله يلك قال : ادك 
الأربع ثم جَهَدَهاء فقد وجب عليه ال وان لم يُنِْلُ» 

رواه أحمد (۰)۳۷/۲ والبخاري (۰)۲۹۱ ۳۷ .)۳٤۸(‏ وأبو 
داود (۰)۲۱۲ والنسائي (۱۱۰/۱ -۱۱۱). 


و (قوله: «إذا جلس بين شعبها الاربع») قال الهروي: بين رجلیها 
وشفریها"*. وقال الخطابي: بين اسکتیها ۳ وفخذیها؛ قال آبو الفضل عیاض : 
والأولی أن الشعب: نواحي الفرج الأربع؛ والشعب: النواحي» وهذا مثل قوله: 
«إذا التقی الختانان وتوارت الحشفة»(۳؟ لأنها لا تتواری حتی تغیب بين الشعب. 

و (قوله: «ثم جهدها») قال الخطابي: حفزها؛ وقال: الجهد من آسماء 
النكاح؛ قال الشیخ: وعلی هذا یکون معنی جهدها: نکحها؛ قال بعضهم: بلغ 
مشقتها . یقال : جهدته. وأجهدته: بلغت مشقته؛ وقال آبو الفضل عیاض: الأولی 
(۱) آي: طرفي فرجها. 

(۲) الاسکتان هما جانبا الفرج وطرفاه. 
(۳) رواه آحمد (۰۱۷۸/۲ وابن ماجه (۷۱۱) من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


۰۲ (۲) كتاب الطهارة -(۳۳) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يرل 


[Y1]‏ وعن آبي موسی. قال: اختلف في ذلك ۳ من 
المهاجرینَ ولا صَار. فقال الأنصاريون: لا يجبٌ الفشْل إلا من ادف أو 
من الماء . وقال المهاجرون: بل إِذَا خالط فقذ وجب العْسْلُ. و قال 
أو موش انا آشفیکم في ذلك . فقمثُ فاستأفن على عائشةء أَذْنَ لي . 
فقلتٌ الها: يا أَكَاهًا (أو ا آَم المومنین!) انی أريدٌ أن أسالك عن شیم 
واني أَُسْتحَييك . فقالث : : لا تنتخيي آن تاي عمًا كنت سابل عنه آمك 
التي وَلدَنْكَ» تما آنا أثكَ . قلتُ: فمًا يُوجِبُ العْسْلَ؟ الث: على الخبیر 
سقطت . قال رسول الله 5 : «إذَا جلس بين شتیها الأربع» وم الختان 
الخبّان» مد وجب العشلٌ». 


رواه أحمد »)١١7/5(‏ ومسلم (759)» والترمذي (۱۰۸ و .)۱۰٩‏ 


[YvY]‏ وعن عائشة» أن رجا سال رسول الله 3 عن اج يجا 
أهلّه ثم یکسل. هل علیهما الخسل؟ وعائشة جَالِسَةٌ. فقال رسول الله تا : 
«إني لافعل ذلك أنَا وهذی ثم نغتسلٌ». 

رواه مسلم (۳۵۰). 


7 3 3# 


أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهده فيهاء وهي إشارة إلى الفعل. 

و (قوله: «من الدفق أو من الماء») هو على الشك من أحد الرّواة» والدّفق: 
الصَّبَء وهو الاندفاقٌ والتدفق. وماء دافق» أي: مدفوق» كسرٌ کاتم؛ أي: 
مكتوم . 

ويقال: «دُفق الماء» مبنياً على ما لم یسم فاعله؛ ولا يُقال: مبنياً للفاعل. 
قال الشيخ: وهذه الأحاديثُ ‏ أعني : حديث أبي هريرة وحديثي عائشة - لا يبقى 
معها متمسك للأعمش وداود. وال أعلم . 


(۲) کتاب الطهارة - )۳١(‏ باب: الأمر بالوضوء مما مست النار» وتلخه ۰۳ 


۳( باب 
الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه 
] عن زيد بن ثابتء قال: سمعتثٌ رسول الله ي يقول: 
«الوضوء مما منت الَاره . 
رواه مسلم (۰)۳۵۱ والنسائي (۱/ ۱۰۷). 


7س ل بر تسج سوه ی تا 


(۳4) ومن باب: الأمر بالوضوء مما مت النار 


(قوله: «توضؤوا مما مسّت النار») هذا الوضوءٌ هنا هو الوضوء الشرعي ترك الوضوء مما 
العرفي عند جمهور العلماء؛ وكان الحکم كذلك ثم سخ؛ كما قال جابر ب. مگتالنار 
عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله به ترك الوضوء مما مسّت النا(۱). 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديثٌ الآتيةٌ بعد وعليه استقر عمل الخلفاء» ومعظم 
الصحابة» وجمهور العلماء من بعدهم؛ وذهب أهل الظاهر والحسن البصري» 
والزهري» إلى العمل بقوله: «توضؤوا مما مسّت النار» وأن ذلك ليس بمنسوخ. 
وذهب احمك واسحاق» وأبو ثور: إلى ایجاب الوضوء من أل لحم الجزور 
لا غير. 

وذهبت طائفةٌ إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي؛ وهو عَسْلُ اليد 
والفم من الدّسّم والزّفر؛ كما فعَل النبي ولو حيث شرب اللبن ثم مضمض وقال: 
«إن له دسما»(۳). وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب؛ وممن ذهب إلى هذا 
ابن قتيبة» ذكره في غريبه؛ والصّحيح الأول» فليعتمذ عليه. 


.)۱۰۸/۱( رواه أبو داود (۱۹۲)» والنسائي‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (۱/ ۲۲۳ و ۲۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 


65" (۲) كتاب الطهارة ‏ (74) باب : الأمر بالوضوء مما مست الثارء ونشخه 


ك 7 كاب الطهارة <( ارو 


[۲۷] وعن عائشة ی النبی 35 -. قالت: قال سيول الله ار : 
«تَوَضُؤُوا متا مت الئَاره. ‏ ˆ 


رواه أحمد (۰)۸۹/7 ومسلم (۳۵۳). 

[۲۷۵) وعن ابن عَيّاسَء و رسول الله يكل اک كتفت شاة ثم صَلَى 
ولم يَتُوضأ . ۱ 

رواه أحمد (۰)۲۲۲/۱ والبخاري (۰)۲۰۷ ومسلم (۰)۳۵۶ وأبو 
داود (۰)۱۸۷ والنسائي (۱۰۸/۱). 


بحا وعنه » أن رسول الله َكل جمع م عليه تیاب ۳ خرج ح إلى 
الصّلاة. فأتي بهدیت خر ولخم. فأكلّ ثلاث عَم . . ثم صلی بالنّاس» 
وما مس ما 

رواه أحمد (۱/ ۰6۲۷۲ ومسلم (۳۵۹). 


[۷۷] وعَنْ عَمْرو بن أميّة الضَّمْرِيٌء قال: رأیث رسول الله 4ل 
يتر من کتف شاة فأكلَ منها فذعي إلى الصّلاة. فقام وطَرَّحَ السَكَيْنَ 
تن ولم ترش 

رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۹ و ۰)۱۷۹ والبخاري (۰)۲۰۸ ومسلم (۰)۳۵۵ 
والترمذي (۱۸۳۱). 


اس سيت 


و(قوله: «يحترٌ من كتف شاة») أي : يقطع بالسكين؛ ؛ وقوله في الأصل': 
«آثوار أقط؟. قال الهروي : آثوار : : جمع ور؛ ۽ وهي القطعةٌ من الاقط ؛ قال الشيخ 
رحمه الله : والأقط طعامٌ یت من الأّبن. . وفيه دلي على جواز أكلٍ اللحم بالسکین 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم (For)‏ من صحیح مسلم. 


(۲) كتاب الطهارة - (۳0) باب: الوضوء من لحوم الإبل 10 
۸1 وعن ابن عَبّاس» وميمونة؛ نحو ذلك مرفوعاً. 
رواه البخاري (۰)۲۱۰ ومسلم (07). 
( وعن آبي رافعء قالّ: أَشْهَدُ لکنث أَشُوي لرسول الا 
بط الشّاة. ثم صَلَّى ولم يتوضأ. 
رواه مسلم (۳۵۱۷).. 


د % بت 


(Yo)‏ باب 
الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن 
1 ۱۳۸۰ عن جابر بن سَمُرة ان رجلا شال رسول الله ا : أأتوّضأ 


من حرم الغنم؟ قال : (إِنْ شعتٌ» وض مك شعت» فلا توا قال 
أتوضًاً من لحُوم الإبل؟ قالَ: انعم توًا من لحم الاب قال : صل 


عند الحاجة إلى ذلك من شدّة اللحم» أو كبر العضو والبضعة» قال عیاض : وثکره 
المداومةٌ على استعمال ذلك؛ لأنه من سن الأعاجم . 
( ومن باب: الوضوء من لحوم الابل 

هذا الوضوء المأموژ به من لحوم الإبل» المباح من لحوم الغنم» هو 
اللغوي؛ ولذلك فرق بینهما؛ لما في لحوم الابل من الزفورة والژهم . وعلی تقدیر 
كونه وضوءآ شرعياً فهو منسوخء بما تقدّم . وقد ذکرنا من تمسّك بهذا الحدیث 
وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم دليلٌ لمالك على طهارة فضلة ما يُؤكل لحمه؛ فی 
مرابضها مواضمٌ ربوضها وإقامتها؛ ولا يخلو عن أبوالها وأرواثهاء وأما نهيه را في معاطن الإبل 


5 (۲) كتاب الطهارة ‏ (۳۵) باب: الوضوء من لحوم الإبل 


في مَرّابض الختم؟ قال : «نعم» قال : أُصَنّي في مبارك الابل؟ قال : 

رواه مسلم .)۳٣۰(‏ 

۱1 وعن ابن باس أن النبی کل ۵ شرب اء فدّعا بماء 
فتمَضمّض . وقال: «إِنَّ له دما . 


الصّلاة في معاطن الابل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمرٍ آخر؛ إا لنتن مَعاطنها؛ أو 
لأنها لا تخلو غالبا عن نجاسة من يستترٌ بها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرّض 
لنفارها في صلاته؛ أو لما جاء أنها من الشّياطين» وهذه كلها مما ينبغي للمصلي 
أن یتجنبها؛ ومع هذه الاحتمالات لا يصلحٌ هذا الحدیث للاستدلال به على نجاسة 
فضلاتهاء وقد أباح النبي 95 للعرنيين شرب ألبان الابل وأبوالهاء ولا یلتفت إلى 
قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنها لا نسلمها؛ إذ الأدويةٌ في ذلك 
للمرض الذي أصابهم كثيرة» ولو كان 0 للضرورة لاستکشت عن حال 
الضرورة» ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقَّق عدمهاء ولو كانت نجسة لكان 
التداوي بها ممنوعاً أيضاً بالأصالة» كالخمرء ألا تراه لما سّئل كه عن التداوي 
بالخمر فقال: «إنها ليست بدواء» ولكنها داء۳؟ ولم یلتفث إلى الحاجة النادرة 
التي بباح فيه كإزالة العَصّص بجرعة منها عند عدم مائع آخر. رتاش : أن إخراجَ 
الأمور عن أصولهاء وإلحاقها بالنوادر لا يلتفت إليه لأنه خلافٌ الأصل . 

و (قوله: «إِنْ له دسما») بفتح السين وسكونها؛ والفتح أولى به؛ لأنه 
الاسم ؛ مثل الحسّب والنَّقض؛ وهو عبارة عن زفر الذهن. يقال منه: دسم الشيء 
یت وتدسیم الشي» : جعل الدسم عليه 

ويقال ارت کم المطر a‏ ها رماع قال عیاض : وأما 
المضمضة من اللبن فسن للقائم إلى الصلاة» ومستحب لغيره وکذلك من ساثر 
(۱) رواه أحمد (4/ ۳۱۷): ومسلم (۰)۱۹۸6 وأبو داود (۰)۳۸۷۳ والترمذي (۲۰۷) من 

حدیث وائل بن حجر . 


(۲) كتاب الطهارة  )۳١(‏ باب: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حَدَثْ 1¥ 


رواه أحمد (۲۲۳/۱ و ۲۲۷ و ۲۲۹ و ۳۲۹ و ۰)۳۳۷ والبخاري 
(۲۱۱). ومسلم (۰)۳۵۸ وأبو داود (۰)۱۹ والترمذي (۰۸۹ والنسائي 
(۱/ ۱۰۹ وابن ماجه .)٤۹۸(‏ 


¥ 4 #7 
(5*) باب 
في الذي يخيل إليه أنه خرچ منه حَدَتٌ 
[YAY]‏ عن عبد بن تميم» عن عمّه؛ شكي إلى التي كلل : الوّجلٌء 


یخی إليه أنه يج الشیء في الصّلاة» قال: : «لا یتصرف حبّى یسم صَوْتا 
أو یجد ریْحا». 


الطعام» وهو من ناحية السّواكء ولا سیما فیما له دسم أو سهوكة, أو تعلق بفیه 
طعم یشغل المصلي . 

وقد اختلف العلماءٌ في غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ ومذهب مالك: برك غسل اليد قبل 
۱ ذلك إلا أن یکون في اليد قَدّر؛ فان كان للطعام رائحةٌ كالسّمك عُسلت اليد بن الطعام وبعده 
ولا تفسّل قبل. لما ذکر؛ قال الشیخ - رحمه الله -: وقد روی آبو داود: أنَّ 
النبي يِل شرب اوك يتمضمض» ولم يتوضأء وصلی(. وهذا یدلٌ : على أنه 
لیس من السنن المؤكدة الراتبة . 


250 ومن باب: الذي يخيّل إليه أنه خرج منه حَدّث 
(قوله: إنه يجدٌ الشَّىء في الصّلاةء قال: «فلا ینصرف») بظاهر هذا قال الشكفي 
الحسن البَضري» قال: إن كان في الصّلاة لم يفسدء وان كان في غيرها أؤر؛ الطهارة 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


504 (۲) کتاب الطهارة ‏ (۳۹) باب : في الذي يخيل إليه أنّه خرج منه حَدَثْ 


رواه أحمد (7/ 45)» والبخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۰)۳۲۱ وأبو داود 
(۱۷) والنسائي (۹۹/۱). 


[۲۸۳] وعن آبی هُريرة فال: قال رسول الله هل : «إِذَا وجد 
آحذکم في بطنه شيئاً ناشکل عليه» احرج مه شيء آم لاء فلا يَحْرْجَنَّ من 
المَسْجد حتی یسمع صوتا أو یجد ریحا». 

رواه أحمد (۰)4۱6/4 ومسلم (۰)۳۲۲ وأبو داود (۰)۱۷۷ 
والترمذي ۷٤(‏ و ۷۵). 


وقد روي مثله عن مالك وذهب أكثرٌُ أهلٍ العلم: إلى أن الشك غير مؤثّر في 
الطهارة» وأنه باق على طهارته ما 2 تِن حدثا. وذهب إليه الشّافعي» 
وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل؛ وهي و اين وهب والأسلمي عن مالك؛ إلا 9 
في رواية ابن وهب أنه استحب منه الوضوء؛ وذهب مالك في المشهون ع إلى 
أنه يفسده» وسببُ الخلاف تقایل يقيني الطهارة والصّلاة؛ وحص بعض س أصحابنا 


هذا انیت بالفت کج ۱ ؛ لأنه قال فيه : «شكي الیه» وهذا لا یکون إلا ممن یکون 
ذلك عليه كثيراً؛ قال أبن حبيب : هذا الشكٌ المذكورٌ في الحدیئین في الریح دون 
غيره من الأحداث . 


. «المستنكح»: الذي غلب النعاس على عينيه‎ )١( 


(۲) کتاب الطهارة -(۳۷) باب : ما جاء في الجلود الميتة إذا دبفت ۹ 


(۷) باب 
ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 


۶ و واه 


[۲۸6] عن ابن عباس ) قال: تصدق علی مَوّلاة لميمونة بشاق 
فماتث. فمر ر بها رسول الله کل فقال : «هَلّ آخذتم زهابها فدبختموی 


مس و و 


نف به؟» فقالوا: يا رسول الله! نها مَيَْةٌ. فقالَ: «إنّما حَرُمَ أَكلّها» . 
وفي رواية: «ألا أَحَذْتُم إمَابَها فَاسْتَمْتَعْتُم به» 


رواه البخاري (۰)۵۵۳۱ ومسلم  "57(‏ ۰)۳۹۵ وأبو داود (1۱۲۰ 
و ۰4۱۲۱ والترمذي (۰)۱۷۲۷ والنسائي (۱۷۱/۷ -۱۷۲). 


(۳۷) ومن باب: جلود الميتة إذا دبغت 


«الإهاب»: الجلد. والجمع الأَهُبُ والأَهَبُ. قاله الهروي وغیره. واختلف 
الناس في جلد الميتة: فقال آحمد بن حنبل: لا ينتفع به. وأجاز اب شهاب 
الانتفاع به . والجمهورٌ على مَنْع الانتفاع به قبل الدّباغ؛؟ ویختلفون في الجلد الذي 
یور فيه الدباغ» فعند أبي يوسف وداود: يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. 
ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة» 0 هكذاء الا آننا وأبا حنيفة نستثني الخنزیر» 
ويزيد الشافعيٌ فيستثني الکلب؛ ستثنى الاوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل 
لحمه. واتفق كل من رأى الدباغ 18 أنه یژثر في إثبات الطظهارة الكاملة سوى 
مالك» في إحدى الروایتین عنه؛ فانه مَنَع أن يؤثر الطهارة الكاملة» وإنما يؤثر في 
اليابسات» وفي الماء وحده من بين سائر المائعات؛ وأبقى الماء في نفسه 
ون الخلاف في هذا الباب هل هو يخصّص عموم القرآن بالسنة أم 
لا؛ اختَلتَ فيه الأصولیون. 


)۱( في (ل) و (ط): في خاصة نفسه . 


51" (۲) كتاب الطهارة - (۳۸) باب: ما جاء في التيمم 


[۲۸۵] وعنه» قال : سمعتٌ رسول الله يك یقول : «إذا دبع الإهابُ 

فق طهر . 

رواه مسلم (559")., وأبو داود (۰)4۱۲۳ والترمذي (۰)۱۷۲۸ 
والنسائي (۷/ ۱۷۳). 

[47؟] وعن ابن وَعْلَّةَ التَبَائم» قال: سألت د الله بنَ عَبّاس» 
قلتُ: لا نكون بالمغرب» ومعتا اليه والمَجُوسٌ» نو ی بالكَبش قد 
دیحو ونحنٌ لا نأكلٌ ذبائحهم . ويَأتُونًا بالسَّقَاءِ ء جاو فيه ال فيال 
ابن عبّاس : قد سالا رسول الله ية عَنْ ذلك؟ فقال : «دباغة طهوره» . 

رواه أحمد (۲۷۹/۱ - ۰۲۸۰ ومسلم (755). 

# د 2# 


(TA)‏ باب 


ما جاء ذ في التيمم 


[۲۸۷] عن عاشت قالث: خرجنا مع رسول الله ية في بعض 


و (قوله: «إنما حَرُمَ آکلها») خرج على الغالب مما تراد اللحومٌ له» والا فقد 
حرم حَمْلها في الصلاة وبیعها واستعمالها؛ وغیر ذلك مما يحرمٌ من النجاسات . 
والله أعلم . 
(") ومن باب : ما جاء في التيمم 
معنى التيمم التيمم في «اللغة»: القصد إلى لنپ ومنه قول الشاعر (۱) 
مه ی ا RO‏ ما یه جم تن لاد 6 اه وه 


68 وعجزه: یی 


۲( کتاب الطهارة ‏ (۳۸) باب: ما جاء في التي 


آسفاره» حتّی إذا كنا بِالبَيْدَاءٍ (أو بذات الجیش) انقطع عِقَدٌ لي فافام 
رسول الله 4 على التماسهء وأقام الاس مَعَُ وَلَيْسُوا على مَاءِء وليسَ 
مَعَهُم مَاءٌ. فأتی اس إلى أبي بکر فقالوا: ألا ترى إلى ما صَنَعَتْ 
عَائشة؟ آقامث برسول الله يكل وبالئّاس معه» ولَيْسُوا على ماو وليسَ مََهم 
تا فجاءً آبو بكر ورسول الله كل واضمٌ رأسَهُ على فَخذي قَذ ام فقال : 
حَبَسْتِ رسول الله دِ والنّامَّ» ولَيْسُوا على مَاءِ» ولیس مَعَهُم مَاءٌ. قالث: 
فعاتبني آبو بكرء وقال: ما شاء الله أن یقول» وجعل يَطْعَنٌُ بيده في 
خاصرتي . فلا يَمنعني من ارك إلا مكان رسول الله يلك على فخذي. 
فنا رسول الله يل حتّی أصبح على غير مَاءِ . فانزل الله آية التّيمم فتَيَكَمُوا. 
فقال أُسَيْدُ بن الحْضيْرٍ (وهو أحذ التُقَباء): ما هي بال بتکم يا ال 
أبي بكرا فقالث عائشة: فبعثنا لیر الذي كنت عليه فوجذنا ال تحت . 
سس 
۱ آي: فصدت؛ وهو في الشرع: القصدٌ إلى الارض لفعل عبادة مخصوصة 
على ما يأتي . اوالبیداء» وذات الجیش» موضعان قریبان من المدينة . 

و (قولها: انة م عقدٌ لي) آضافت العقد لنفسها لانه في حوزتهاء والا فقد حرمة الأموال 
جاء في الرواية الآتية: آنها استعارتة من آسماء؛ وکون النبي ب أقام بالناس على الحلال 
التماسه على حالة عدم الماء يدل على حرمة الأموال الحلالء وأنها لا تتضاعء وفي 
هذا الحديث أبوابٌ من الفقه من تأمّلها أدركها على درب . 

و (قوله : فأنزل الله آية التیمم) نسب الاية التي نزلث فيه وهو التيمم؛ وأما 
الوضوء فقد كان معروفاً مَعْمُولاً به عندهم. 

و (قولها: فبعثنا البعيرَ الذي كنتٌ عليه فوجدنا العقد تحته) جاء في 
البخاري في هذا الحدیث: أن رسول الله يلك وجده وفي رواية: أنه بعث رجلين؛ 
وفي أخرى: أنه بعت أناساً؛ وهذا كله لا تناقض فيه وهو صحیحٌ المعنى؛ وذلك 


(۲) کتاب الطهارة - (۳۸) باب: ما جاء في التي 


رواه أحمد (۰)۱۷۹/7 والبخاري (۳۳۶ و ۰40۰۷ ومسلم 
(۳۹۷)» وأبو داود (۰)۳۱۷ ls‏ - ۱6). 


[۲۸۸] وعنهاء أنه استعارث من اء قلادة فهلكثُ. فأرسل 
رسول الله يل ناسا من أصحابه في طلبهاء رکنم الصَّلاةٌ فَصَلُوا بغيرٍ 
وُضوء . فلگا أتوًا النب يكل شکوا ذلك إليه. فنزلث آية التيعُم . فا 
اد بن حضير : جَرَاكَ الله خَيْراً. فوالله! ما تل يك مر قط إلا جعلَ الله 
لك من مَخْرَجاء وجعلٌ للمسلمينَ فيه بر 

رواه البخاري (۰)۳۳1 ومسلم (۰)۳۲۷ وأبو داود (۰)۳۱۷ والنسائي 
(۱/ ۱۱۳ - ۱1۶ وابن ماجه (۵1۸). 

د » د 


سس سس = 


أنه بعث أسيد بن الحضير في أناس فطلبوا؛ فلم يجدوا شيئاً في وجهتهم؛ فلمًا 
0 أثاروا البعيرَ فوجدوه تحته؛ وكون الأناس المبعوئین صلوا بغير وضوء 
صلا: فاقد ولا د تيمم دليل: على من صار إلى أنه إذا عدي يصلي» وهي مسألةٌ اختلف 
الطهورين العلماء 1 
الأول: لا صلاة عليه ولا قضاء. قاله مالك وابن نافع» والشوري» 
والأوزاعي» وأهل الرأي. . 
الثاني : يلي ويقضي» قاله ان القاسم والشافعي . 
الثالث : يصلي ولا یعید» قاله آشهب. 
الرابع : يقضي ولا يصلي . وسبت الخلاف في هذه المسألة هل الطهارةٌ شرط 
فى الوجوب أو في الأداء؟ ولا حُْجَّة للمتمسّك بهذا الحدیث على شيء من هذه 
المسألة؛ ان کون المبعوثين صلّوا كذلك راي رأوه؛ ولم يبلغنا أنَّ لب كله أقرّهم 
على شيء من ذلك؛ وأيضاً فإنه قال: فصلوا بغير وضوء؛ فنفى الوضوء خاصة» 
ولم يتعرّض للتيمم . . فلعلهم فَعَلُوا كما فعّل عكار تمرّغوا في التراب. . والله أعلم . 


(۲) كتاب الطهارة -(7”4) باب : تیم الجنب والية لر الإسلام 


() باب 
تيمم الجنب والتیمم لرد السلام 
( عن شقيتي» قال: کنث جَالسا مع عبد الله وأبي مُوسی» فقال 
أبو مُوسى : يا أبا عبد الرّحمن! آرآیت لو أن رجْلا جنب جب فلم يجد الماء 
شهرا. . كيف يصنع بالصّلاة؟ فقال عبد الله : لا ینیعم وإنْ لم يجد المَاء 


() ومن باب: تيمّم الحْنب 
(قوله: «لو أن رجلا آجنب») قال الفراء: يقال: آجنب الرجل» وجنب» من 
الجنابة؛ قال غيره: يقال: جُنْب؛ للواحد. والاثنين» والجمع» والمذكرء 


والمؤنث. قال ابن فارس : وقد قيل ذ في الجمع : أجناب . والجنابة : البعد ومنه 
8 (). 
قوله 


قل تَحْرِمَئي نائلاً عَنْ ل جناب Ra EES EE‏ 


أي: بُعْدِ. قال الأزهري: وسُمّي: جتْباً؛ انه ني آن یقرب مواضع الصلاة لم سئي 


ما لم يتطهر فيجتنبها. وقال الشافعي: إنما سُمّي: جُنباً من المخالطة. ومن كلام ج؟ 


العرب: أجنب الرجل؛ إذا خالط امرأته. ا كأنه من القرب 
منها. وكان مذهبٌ عبد الله بن مسعود: : أن الجنبٌ لا يتيمم؛ لأنه ليس داخلاً في تيمم 
عموم 8 فلم دوا م64 [النساء: ۳ ألا تراه قد سلّم ذلك لأبي موسى ونحا إلى 
مع الاويعة: وكأنه كان يعتقد تخصيص العموم بالذريعة. ولا بد في القول به 
على ضَعْفهء وأما عمر بن الخطاب فكان يرى أن الاية لا تتناول الجنب رأساً؛ 
فمنعه التیعم لذلك» وتوقف في حديث عمار لكونه لم يذكره حين ذكّره به. وقد 


() القائل : علقمة بن عبدة. 
(۲) هذا صدر البیت وعجزه: فإني امرقٌ وَسْط القباب غريبٌ. 


ماهو الصعيد؟ 


إيعاب الوجه في 


التیمم 


(۲) کتاب الطهارة - (۳۹) باب : تي 


شَهْراً. فقال أبو مُوسى: فکیف بهنه الآية في سورة المّائدة: « فلم وا 
ماه فَتَيَكَمُوأ صمیدا يبا [المائدة: 1]. فقالٌ عبد الله : لو رخص لهم في 
هذه الایت لاوشك» إِذَا برد علیهم الما أن يَتَيَمَّمُوا بالصعیّد . فقَالَ 
الال و تست 
صح عن عَمَرَ وابن مسعود: آنهما رجعا إلى أن الجنب يتيمّم؛ وهو الصّحيحٌ؛ لانْ 
الآية بعمومها متناولاً له؛ ولحديث عمارء وحديث عمران بن حصين حيث قال 
رسول الله يكل للرجل الذي قال له: آصابتني جنابة ولا ماء. فقال له: «عليك 
بالصّعید فإنه يكفيك”'' وهذا نص رافع للخلاف . 

واختلف في الصعيد ما هو؟ فروي عن الخليل: أنه وَجْه الأرض . ويدلٌ عليه 
قولٌ ذي الوّمّة : 

ماه بااضحَى تَرْمِي سود به تنب في عِظَامٍ الرس حرطو 

فعلى هذا فيجوز الم بكلّ ما كان من جنس الأرض باقياً على أصل 
أرضيته» وهو مذهبٌ مالك وأبي حنيفة؛ وقد صار علي رضي الله عنه: إلى أنه 
التراث خاصّة» وهو قول الشافعي» وأبي يوسف. وقولةٌ شاذة عن مالك. وقد 
استدلٌ اصحاث هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربتها لنا 
طهورآه( ولا حُجّة فیه؛ لأن الترات جزءٌ مما بتناوله وجه الأرض» فهو مساو 
لجميع أجزائها؛ وإنما ذكر التراب لأنه الأكثرء وصار هذا مثل قوله: « فہتا کم 
وشل وریان که [الرحمن: 18] والله أعلم. 

و(قوله: «لاوشك») أي: لاسرع. وقد تقدّم. و (قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا») خاطبه بإنما ليحصر له القذر 


(۱) رواه أحمد (474/5)» والبخاري (۰)۳4۸ والنسائي .)١19/1١/١(‏ 
(۲) ديوان ذي الرمة (۱/ ۳۸۹). 

«دَبابةًه : خمرٌ تدب في العظام. «خرطوم» : أول ما ينزل ويُوحَذ من الدّن. 
(۳) رواه مسلم (۵۲۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۹) باب: تيمم الجنب والتيُم لرد الإسلام 11 


فأجنبتُ» فلم أجد الما تَمَرَغْثُ في الصَّعيْدٍ كما مر الدابة. ثم أتيتُ 
النبی تكله فذكرث ذلك له. فقال : «إنّما كان يَكْفْيْكَ أنْ ڌ تقول بيدَيْكَ هكذا» 
ثم ضرب بيديه الأرض ضربة وَاجدة» ثم مح الشّالَ على له وظاهر 
كَمَيْه» ووجهه؟ فقالَ عبد الله : و لم ب تر عَمّر لم یم بقو ل عمّار؟ . 


وفي رواية: وضرب بيديْه إلى الارض» فنفض يدَيّه» فمَسَح وَجْهَهُ 
تاج - - 
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الواجب؛ وهو أن يضرب الارض بيديه» ثم يمسح وجهه» ثم يضرب ضربة أخرى 
ی ولم يُختلف أنَّ الوجة كلّه لاب من یعابه. واختلفوا: هل الواجبُ 

أن يبلغ به إلى المرفقین أم یقتصر على الکوعین۱؟؛ إنما يُستحب الایصال إلى 
المرفقين» فان اقتصر على الكوعين أجزأه. وهذا مذهبٌ ابن القاسم ومَسْحه 
الشمال على اليمين مراعاةٌ لحال اليمين حتى تکون هي المبدوءٌ بها . وكونه في هذه 
الرواية آر الوجة في الذکر؛ وكونه في الثانية قدّمهء يدلٌ: على عدم ترتيب الواو. 
ولم ینکر عمر على عمّار انکار قاطع برد الخبرء ولا لان عمارا غير" ثقة؛ بل 
منزلة عمار وعِظَمٌ شأنه ومكانته كل ذلك معلوم؛ وانما كان ذلك من عمر لأنه لما 
نَسَبَةُ إليه ولم يذكره توقف عمر؛ ولذلك قال له: نوليك من ذلك ما توليت» أي : 
ما تحمّلت عهدته ممّا ذكرته» حدّث به إن شئت. وقول عمار: إن شئت لم 
أُحَدّتْ ؛ ليس لضعف الحديث؛ ولا لأن عماراً شلک ذ 7 فيما رأى وروی؛ وإنما ذلك 
للزوم الطاعت وقد صرح به . 

نفض اليدين من 
و(قوله: «فنفض يديه فنفخ فیهما») ۳ لمن أجاز فض ١‏ من التراب 

. «الكوع»: طرف الزند الذي يلي الإبهام‎ )١( 
في (ل): ليس.‎ )۲( 


(۲) کتاب الطهارة ‏ (۳۹) باب : تيمّم الجنب والتب 


رواه البخاري (۷۱۰۵ و ۰6۷۱۰۲ ومسلم (۰)۳۲۸ وآبو داود 
(۳۲۱)» والنسائي (۱۷۰/۱). 

]۲4۰[ وعن عبد الرحمن بن ی أ رجْلا آتی عمرّ فقال: | 
آجنبت فلم أجذ مّاء . فقال: لا تَصَلّ. فقال عَمَارُ: TT‏ 
لمؤمنيَ لآ وأنت في سر من ولمم نجڏ مء فأمًا أنتَ فلم صل 
اما مخت في الثراب وصَلَيتُ. فقال اي 3 «إنّما كان فيك أن 
تضربت بيدَيْكَ الارض» ثم تلف ثّ تسج بهما وَجْهَكَ وكمَّيْكَ» فقال 
عمر: اتی الله يا عَمَارُ! قال : إن شفت لم أُحَدّثْ به. 

فقال عمر: نك ما تَوَلَيْتَ . 

وزاد في دواية - قال عَمّارٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ! إن شئت. لما جعل الله 
علي من ملک لا أَُحَدّتُ به أحداً. 

رواه البخاري (۰)۳۳۸ ومسلم (۳۸) وأبو داود (۳۱۸- ۰۳۲۸ 
والنسائي (۱/ ۱۱۵ -۱۷۰). 

[141] وعن آبي الجهیم بن الخارث بن الصّمّة الأَنْصَاريٌء قال : 
أقبل رسول الله كل من تخو بثْرِ جَمَلٍ. فقي رجلّ فسلّمَ عليه. فلم يرد 


التراب» وهو قول مالك والشافعي؛ دون استقصاء لما فيهما. لكن لخشية ما يضر 
به من ذلك » من تلويث وجهه أو شيء يؤذيه . 

و (قوله في حديث أبي الجَهَيِم0©: أقبل رسول الله ي من نحو بتر جمل) 
هو موضعٌ معروفٌ بقرب المدينة. 


)۱( في الاصول والتلخیص وصحیح مسلم : أبي الجهم. وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه. 
انظر رجال صحیح مسلم رقم (۱۹۸۲). 


(۲) كتاب الطهارة - (۳۹) باب: تي 


رسول الله بك علیه. حى أقبلَ على الجدار فمسحَ وجهه ويَّدَيْه» ثم رد 
عليه السّلامَ . 

رواه أحمد »)١54/54(‏ والبخاري (۰)۳۳۷ ومسلم (759)» وأبو 
داود (۰)۳۲۹ والنسائي )١156 /١(‏ كلهم من حديث أبي الجهيم رضي الله 


عنه . 
[۲۹۲] وعن ابن عمرء أن رجلا مر ورسول الله يكل يَبُول» فَسَلَّمَ . 
رواه مسلم (۳۷۰ وأبو داود (۳۳۰ و c(1‏ والترمذي ۹ 
والنسائي (۳۱/۱). 
د د د 
وقد استدلٌ البخاريٌ بهذا الحديث على جواز التيمّم في الحَضر لمن خافٌ 
فوات الوقت. 


وهذا الحديثٌ يؤخذ منه: أن حضور سبب الشيء كحضور وفته؛ وذلك أله هل برفع التيمم 
لما سلّم هذا الرجل على رسول الله يكل تعيّن عليه كل الرد؛ [وخاف الفوت؛ الحدئین؟ 
فتیمّم . ویکون هذا حجة لأحد القولين عندناء أن من خرج إلى جنازة متوضتاً 
فانتقض وضوءهء أنه كنم وقد روى أبو داود من حديث المُهاجر بن قتفذ أنه 
سلم على النبي ]۲۱ وهو یبول» فلم يرد عليه حتی توضأء ثم اعتذر إليه فقال : 
«إني كنت کرهث أن أَذکر الله إلا على طهارة»۳*. وهذا ینم معنی حدیث ابن عمر 
الاتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عیاض رحمه الله: أن 


(و) ساقط من (ع). 
(۲) رواه أبو داود (۱۷). 


1۸ (۲) كتاب الطهارة -(50) باب: المؤمن لا ينجس 
(۰) باب 
المومن لا ینجس. وذکر الله تعالی على کل حال» وما يتوضأ له 


1 عن أبي هُريرةء أنه لقي الب يكل في طريتي من طرق المّدينة 

جنب . فاسل فذهب فاغتسلٌ» ده لنب 44 . لعا جاده قال «أين 
2۳ 00 قال : يا رسول الله! ۳ وأنا ج جنب فرت أنْ 
3 3 عْتَسِلَ. فقال رسول الله ككل: «سْبْحانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ 


رواه أحمد (۲/ ٥‏ و ۳۸۲). والبخاري (۰)۲۸۳ ومسلم (۰)۳۷۱ 
وأبو داود (۰)۲۳۱ والترمذي (۰)۲۲۲ والنسائي (۱/ ۰۱4۵ وابن ماجه 
(۵۳۶). 


مسلماً ذكره مقطوعاً؛ قال: وفي کتابه أحاديثُ يسيرة مقطوعة متفرّقةٌ في أربعة عشر 
موضعاً هذا منها. وفيه حجَة لمن قال: إن التيمم يرك ا وهو ظاهرٌ قول 
مالك في الموطأء ومشهور مذهبه: أنه مبيحٌ لا رانع. وقال الزژهري» 
وابن المسيب» والحسن: یرفع الحدث الاصغر. وقال آبو سلمة: یرفع الحدئین 


(40) ومن باب: المومن لا ینجس 
یقال: نجس الشيء بالکسر ینجس بالفتح؛ ونجس بالضم؛ ینجس 
ويقتبس منه : : أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حاً كان أو میت ۳ 
طهارة الادمي مطلقاً فلا تنتزع منه بوجه ؛ وقد اختلف في المسألتين» وسيأتي 
البحث فيهما في الجنائز. 


() کتاب الطهارة - (4۰) باب : المؤمن لا ینجس ۹ 


۶۵1 وعن عائشة. فالث: كان النبئ كل یذ الله عرّ وج - 
عَلَى كل أخیانه. 

رواه البخاري تعليقاً (۰)۱۱6/۷ ومسلم (/7), وأبو داود (۱۸)) 
والترمذي (۰)۳۳۸۱ وابن ماجه (۳۰۳). 

[۲۹۵] وعن ابن عَبّاس» قال: كنا عند النبي يل فجاء من العَائط . . 


3 t< 1 1 


4+ 1 رت og‏ ر ۳ ۳ 
واتي بطعام . فقيْلَ لَهُ: ألا تضَا؟ قال: «لم؟ اي فَأَنُوضًا؟». 
0 0 7 ۶ ه و 2 و فأ را 
وفي رواية: «ما اردت صلاة فاتو 5 


رواه مسلم (۳۷). 


«* # «* 


سس سس 

و (قوله: «أأصلي فاتوضا؟») إنكارٌ على من عَرَض عليه غَسْلَ اليدين قبل 
الطعام. وبه استدلٌ مالك على كراهة ذلك وقال: إنه من فعْل الأعاجم؛ وقال مثله 
الشوري» وقال: لم يكن من فعل السلف. وحمله غيرهما على إنكار كونه 
واجبا"؟؛ محتجاً بحدیث رواه آبو داود وغیره عنه عليه الصلاة والسلام: «الوضوء 
قبل الطعام وبعده برکة»۳۲. 

وینتزغ من هذا الحدیث أن الوضوء باصل مشروعیته نما هو واجث للصّلاة 
وما في معناها» مثل : الطواف» لکن إذا حملنا الوضوء على العرفي. والله أعلم . 


¥ # # 


)١(‏ وهذا هو القول السديد والأولى بالاعتبار» ولا يخفى على أحدٍ ما في غسل اليدين قبل 
الطعام من الفوائد الصحية والنظافةء التي هي مما يدعو إليه ديننا الحنیف. 
() رواه أبو داود (۷) والترمذي (۱۸۷) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


كلمة الناشر 


)۱( بت 
() باب: 


(۳( باب: ال" 
)٤(‏ باب: 
(6) باب: 
() پاب: 


: ما تضمته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب 


)۲( توثيق التلخيص والمفهم ومنهج المؤلف فيهما 
(۳) فوائد إخراج كتاب «المفهم» 
)٤(‏ وصف النسخ الخطية المعتمدة وخطة التحقیق 
() ترجمة المولف 


۵ و و هو و و و و وه 
© و » ©» © و © © و و و و هاوه و و و وا و واهثى 
۵ ۵ ف هده هم و و و وه 


گل اد بوب اق :9 موا وه BE‏ و هار O O‏ لها جد لو و د 


8# عد 6 و هن يه ار يها و هو اهار عور ظ كو لهك هبرع هاه إن" لهذ بون لها لا بو 


©« و ©« و هه وهاه و و و و و و .و و و 


e‏ ترق EE OE‏ هه هه ی اورف e‏ هم فول وا او اهر و ی 


٠‏ و هو و و و و و 


٠‏ و اه و و . وه 


۵ و و و و و و 


٠‏ وجوب الأخذ عن الثقات» Ea‏ علی رسول 


و ا ی ی 


۳ من الدين ESEES‏ ری و 


الخدت + ES‏ و و 
)۱( کتاب الایمان 


۳۱ 


١(‏ ) باب: معاني الایمان والاسلام والاحسان شرعاً 
۳( باب: وجوب التزام شرائع الاسلام 


و و م م و و و و 


»همه م و و و و 


۱۳۱ 


الموضوع 


۳ ) باب 


(4 ) باب : 
( ) باب : 
(0 ) باب : 
(۷ ) باب: 
۵ ) باب : 
( ) باب : 
(۰) باب : 
(۱۱) باب : 
(۱۲) باب : 
(۱۳) باب : 
(۱) باب : 
(۱5) باب : 


: باب‎ )۱٩( 
: باب‎ )۱۷( 
: باب‎ )۱۸( 
: باب‎ )۱۹( 
: باب‎ (۳ 
: باب‎ )۲۱( 
: باب‎ )۲( 
: باب‎ )۲۳( 
: باب‎ )۲4( 
: باب‎ )۲۵( 
: باب‎ )۲۰( 


مباني الاسلام وجو ور ی وه و 


أول ما يجب على المكلفين ا 
يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا 


من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة . 
حق الله تعالى على العباد 8 0000 


من یذوق طعم الایمان وحلاوته وا 
الایمان شعب» والحیاء شعبة منها . . . 
الاستقامة في الإسلام» وأي خصاله خير 
لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول 


حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
تغيير المنكر من الإيمان E‏ 
الإيمان يمان والحكمة يمانية E‏ 
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 
علامات النفاق E EO O‏ 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر.... 
حب علي والأنصار آية الإيمان وبغضهم 


كفران العشیر» وكفر دون كفر E‏ 
ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


1۳۲ 


إثم من کفر مسلماً أو کفر حقه . واه 


و و و مام و اه و و م ما و م و و و 


إطلاق اسم الایمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلاماً . . . . 


و و و و و و و .ا و ها هماه و و هم ٠‏ 


شرائع دینه نع فج ره 


في قوله تعالی: «إإنك لا تهدي من أحببت» ی 


و و و و و اه و و و و و و و و و ۰ 


و و و و و و واه و و و م6 و و و ۰ 


لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتین» بل لا بد من استیقان القلب . . 


اله ا راجحة على کل 


و و و وا و .و و .ا واه و و و ه ٠‏ 


لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان ز[ز[ [ ز ز ی و 


و و .اها و .ا وأو واه و و و ٠‏ ۰ 


آية النفاق E‏ 


۰ و و و و ماه و و و‎ noon 


الصفحة 


المو ضوع الصفحة 


00 باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال لوسرو ور سو و ا ون 
(۲۸) باب: أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ NAE SRS‏ 
(9؟) باب: أي الذنب اعظم؟ وذکر الکباثر و وی مس ۱ 
(۳۰( باب: ومن باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر ASSESS‏ 
۳۱( باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه هه ا القع 
۳۲( باب : یکتفی بظاهر الاسلام» ولا يبقر عما في القلوب anes‏ ۹۲ 
(۳۳) باب : من تبرأ منه النبي و HG aes‏ 
(۳6) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ینظر إليه . ....... ...۰ ۳۰۲ 
(۳۵) باب: من قتل نفسه بشيء عذب به 11 یر VS‏ 
25١‏ باب : لا يغتر بعمل عامل حتى يُنظر بما يُختم عليه SSÊ‏ ۳۱۷ 
(۳۷) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر اه تعر ووب جو وو ا ام اع ب OY‏ 
(۳۸) باب: ما يُخاف من سرعة سلب الإيمان امامل ی پر ل م 


(۳۹) باب: الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر ۰۰ ۳۲۷ 
() باب: ظلم دون ظلم PETE‏ اي وو ا مم ا وعم 
(41) باب: في قوله عز وجل: له ما في السموات وما في الأرض) إلى 


آخر السورة مه یم ی ۳۳۵۲ 
(۶۲) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة Picea‏ 
(4) باب: استعظام الوسوسة» والنفرة منها خالص الایمان» والأمر بالاستعاذة 

عند وقوعها لسعو ع بي م ون الس ا اومان وبمك BEE‏ 
(4:( باب : ثم من اقتطع حق امریء بيمينه as‏ امم واوا لوالا ا نب 
(40) باب: من فل دون ماله فهو شهيد و و وي اممو شین روم 
(45) باب: من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة» ومن 

نع الحديث لم يدخل الجنة OR aaa 1 SES‏ 
() باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب» وعرض الفتن عليها ..... Yoo‏ 
(fA)‏ باب : كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ ی ل ب ا ۳ 
() باب: إعطاء من يُخاف على إيمانه alan eens‏ ۱۳۱ 


۳۳ 


الموضوع 

(۵۰) باب : مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي 4ه وشدة عذابه إذا لم يؤمن . 
)61١(‏ باب : ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به لط eS‏ 
(۵۲) باب: في قوله تعالى: #يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفساً 
إيمانها. . .€ الأية [الأنعام: ۱۵۸] م و 
(۵۳) باب : كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله ی وانتهاژه؟ و" 
(۵4) باب: في شق صدر النبي وق في صغره» واستخراج حظ الشیطان من 
قلبه و ی 
(66) باب: في شق صدر النبي وَل ثانية » وتطهير قلبه» وحشوه حكمة وإيماناً 
عند الاسراء e EER‏ 
(05) باب: ما خصن الله به محمداً نبينا يكل من كرامة الاسراء 001010 
)٥۷(‏ باب : رؤية النبي كل للأنبياءء ووصفه لهی وصلاتهم وذكر الدجال . 
)٥۸(‏ باب : هل رأى محمد که رټه؟ و EE ES‏ 
)٥۹(‏ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة e E‏ 

(60) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة لأهل المحشر . 
61١‏ باب : شفاعة النبي ية لمن أدخل النار من الموخدین ا ل 
(1۲) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 0 
(۳) باب: عق ةهذات من بيعب من التوحدين؛ 0 خروجهم من النار 
(54) باب : النبي کل أكثر الأنبیاء أتباعاًء وازلهم تفتح له الجنة» وأوَّلهم 
شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته CO‏ مداه هون 
(56) باب : شفاعة النبي ل لعمّه في التخفيف عنم علطنو ملم النأو ی الاب رن 
(5") باب : من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا فَرية في الآخرة و 
(۲۷) باب : يدخل الجنة من أمة النبي 395 سبعون ألفاً بغير حساب ی 
(56) باب : باب : أمة محمد ية شطر أهل الجنة Aa‏ 
(۲) کتاب الطهارة لاس و وه اک وی وم مام اف 
)١(‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة موسج وان لوال وا کته هو و 
(۲) باب: في صفة الوضوء OE E‏ 


۳۷۳ 
۳۷ 


TAY 


الموضوع الصفحة 


(۳) باب: فضل تحسين الوضوء» والمحافظة على الصلوات E ENS‏ 
(4) باب: ما يقال بعد الوضوء VE SAVERS SES‏ 
(©) باب: توعد من لم یسبغ» وغسله ما ترك» وإعادته الصلاة Aas‏ 3۹۵ 
(5) باب: الغرة والتحجيل من الإسباغ» وأين تبلغ الحلية» وفضل الاسباغ 
على المكاره Se‏ سواه اوس EAR LER‏ 
)۷ یاب : السواك عند كل صلاة» والتيمن في الطهور 11 0 ON‏ 
(۸) باب : خصال الفطرة والتوقیت فیها Sas‏ مه و و و ری ااه 
(9) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 030 ONU‏ 
(۱۰) باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» والنهي عن 
التخلي في الطرق والظلال هه لها لطع ولعو اف وم ی ON‏ 
(۱۱) باب: ما جاء في البول قائماً ل همع 21۵ 
(1۲) باب: المسح على الخفين» والتوقيت فيه OV less‏ 
(۱۳) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار ا 1 ۲ 2۲ 
)١5(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد» وغسل اليدين عند القيام من النوم» 
وأن النوم ليس بحدث OTO RESO‏ 


(۱۵) باب: إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء» وغسل الإناء سبع مرات ۰.۰۰ ۵۳۸ 
(16) باب: النهي أن یبال في الماء الراکد» وصبٌ الماء على البول في 


المسجد مقس ف کر و ل ی ی ۰ 35۱ 
(۷) باب : نضح بول الرضيع مه مطح ل أ وموم سمدم و 660 
(۱۸) باب: غسل المني من الثوب» وغسل دم الحيض OA as‏ 
)۱٩(‏ باب: في الاستبراء من البول والتسترء وما يقول إذا دخل الخلاء .... ۵۵۱ 
(۲۰) پاب: ما يحل من الحائض مع سخا ادوس العا معو عداو U‏ 
(۲۱) باب: في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه مه OVE HORA‏ 
(۲۲) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله VE EES‏ 
(۳) باب: وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل . 8ه 
(٠‏ ) باب : الولد من ماء الرجل وماء المرأة OVE ai Oat‏ 


۳6۵ 


الموضوع 
(۲۵) باب 
(۲) باب 


(۲۷) باب 
(۲۸) باب 
(۲) باب 


(۳۰) باب : 


(*) باب 
(۳۲) باب 
(۳۳) باب 
(۳۶) باب 
(۳) باب 
(۳) باب 
(۳۷) باب 


(۳۸) باب : 


(۳۹) باب 
(۰) باب 


: في صفة غسله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الجنابة رم 2 
: قدر الماء الذي يُغتسل به» ويُتوضأ به» واغتسال الرجل وامرأته 
من |نامواحد واغتساله بفضلها ............ مت رت 
: كم يُصب على الرأس» والتخفیف في ترك نقض الضفر اه 
: صفة غسل المرأة من الحيض اق ی اناا e‏ 
: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة ۰ . 
لا تقضي الحائض الصلاة عمف تتح اميه و ترف سا 
: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة اح ی و و 
: مايُستتر به لقضاء الحاجة ......... AE Te‏ 
: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنزل RENESAS‏ 
: الأمر بالوضوء ممّا مسّت النار» ونسخه . ا مه ای 
: الوضوء من لحوم الإبل» والمضمضة من اللبن E‏ 
: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث GE‏ 
: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2*0 


: المؤمن لا ينجس» وذكر الله تعالى على كل حال» وما يتوضأ له . 


فهرس الموضوعات تم أي لي ال امو عه أو موق ها رهف o‏ عه اهارو ترف هه ها هه 


1۳1 


